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مفالات في الغبادارة”" 
أولاً: مطالع الأهلة شرعاً 
ا اللاي حول ديعن قاد ا عورأو ا والسادم على 
رسول الله» السراج المنير» الذي بين لنا الشرع القويم» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 
فن القن الق اتا مهن ايانث الله اله ريط ان ال هاا 
فرائض الاسام فجعل جر كة الشمس دليلا على مواقيت الضلاة) و تيد 
وقت الزكاة للزروع والثمار حسب الأشهر الشمسية» وربط الصيام والحج 
وسائر أحكام الزكاة بدوران القمر» واعتبر مطالع الأهلة بدءاً للأشهر القمرية 
الي ترتبط بها أحكام شرعية كثيرة» وخاصة ابتداء الصيام وانتهاءه» وهو أحد 


)١(‏ ينظر المزيد في الموضوع في مقالات في فصل آخر: 
- إمامة المرأة للنساء = فصل 5 المرأة. 
- الصيام يعلم تنظيم الأعمال - فصل ٠١‏ مناسبات. 
- استقبال رمضان = فصل ۲۰ مناسبات. 
- رمضان شهر الرحمة = فصل ٠١‏ مناسبات. 
- فضل العشر الأواخر وليلة القدر فصل ٠١‏ مناسبات. 
- رمضان ظاهرة فريدة = فصل ۲۰ مناسبات. 
- الاعتكاف في المساحد = فصل 7١‏ المساجد. 
- عيد الأضحى عبرة وحكمة - فصل ٠١‏ مناسبات. 
- الصيام ومرض السكر = فصل ۲۲ طبية. 


أ ركان الإسلام الخمس» ويطل كل عام على المسلمين باليبشر والحبورء 
والاستعداد لصيامه» والتفيؤ بظلاله» والانضواء تحت بركاته. 

ويتكرر كل عام الحديث عن رؤية الال لرمضان للشروع في الصوم» 
ورؤية هلال شوال لاستقبال عيد الفطر السعيد» ما يستدعي البحث عنه» 
والتحدث فيه» لبيان الأمر. 
© ربط الصيام برؤية الهلال: 

لقد ربط القرآن الكريم والسنة الشريفة صيام شهر رمضان برؤية الهلال 
ا وانتهاء» فقال تعالى: ل شر ر ف ازل فة اردان شد 
ارقا فمن سهد 0 ألشَهَرَ 


ص عَم الصا 


4 
ے مه 5 ا 

2 

: 3 ياد الزن ءامنواً كيب عليحكم ألصيا 


آل .]١ 84-1١8‏ 
وقال رسول الله : «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة» ولا تستقبلوا الشهر اسا أي ل تضوهوا قل بده اشم 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تصوموا حن تروا المهلال» أو تكملوا 
العدة» ولا تفطروا حن تروا الهلال» أو تكملوا العدة» «فإن غم عليكم 


)١(‏ هذا الحديث رواه مسلم (۱۹۷/۷) والنسائي باسناد صحيح) وهذذا لفظه 
)١٠١/٤(‏ والترمذي بلفظ آخرء وقال: حديث حسن صحیح» (۳۹۹/۳) 
والبخاري بلفظ آخر )1۷٤/۲(‏ وكذا مسلم (۱۸۸/۸) عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وعن غيره» وانظر سنن النسائي )٠١7/5(‏ والترمذي ص”21*7 وابن 


ماجه ص۱۸۱ . 


فأكملوا العدة ثلاثين»'. 
© بدء الشهر القمري: 

إن الشهر القمري يبدأ فلكياً وحسابياً في لحظة الاقتران» أي عندما يقع 
كل من الأرض والقمر والشمس على خط واحد تقريباء وهو ما يقتصر عليه 
علماء الفلك» ويسهل حسابه لدقة النظام الإههي في الكون. 

لكن يشترط لبدء الشهر القمري شرعياً ثلائة أمورء أن يتم الاقتران أولا 
وهذا يحدث في أية لحظة في الليل والنهار» فإن حدث في أول النهار حي الساعة 
العاشرة صباحا تقريباء توفر الشرط الثاني» وهو أن يمك الحلال فوق الأفق (من 
الغرب) بعد غروب الشمس» بحيث يمكن رصده لأي فترة ولو قصيرة (نظريا) 
ويحتاج إلى عشر دقائق أو ربع ساعة على الأقل (عمليا) وهنا يتفاوت الرصد من 
بلد لآحر» ومن شهر لآحر» حسب أمكنة الرصدء وتعدد الراصدين» وحسب 
الأحوال الحوية» فإن تحقق الرصد وطال الوقت تيأ الشرط الثالث: وهو رؤية 
الحلال إما بالعين المجردة» وهذا هو الأصلء وإما بالمراصد الفلكية أو بالمجهر المكبر 
حسب التقدم العلمي» وعرف أهل الفلك الحلال شرعاً بأنه نور القمر الدقيق 
المقطوع بوجوده فوق الأفق عقب اجتماعهماء والمقدور رؤيته حينغذ عند عدم 
انع من سحاب أو مطر أو غبار أو بخار". 


)١(‏ هذا الحديث أحرجه البخاري )1۷٤/۲(‏ رقم )۱۸٠۷(‏ ومسلم (۱۸۸/۷ رقم 
٣۰‏ ) عن ابن عمر رضي لله عنهماء ورواه أبو داود عن ابن عباس رضي لله 
عنهما بلفظ «لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين... ولا تصوموا حب تروه» 
)54/١(‏ والنسائي »)٠١9/54(‏ والترمذي (ص5١١).‏ 

(۲) انظر إثبات هلال رمضان بين الرؤية البصرية والحسابات الفلكية» للدكتور ماحد 
أبو رحية ص 27745251١‏ منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة 
ص75 37807 20755 559. 


هه 


وقد ربط الشارع الحكيم بدء الأشهر القمرية» ومنها هلال رمضان (في 
آخر شعبان) وهلال عيد الفطر أو هلال شوال (في آخر رمضان) ربط ذلك 
بالرؤية (وهو الشرط السابق) وللآية السابقة فمن سد نكم لله 4 أي 
حضر» وعاين» ورأى بنفسه» أو عن طريق غيره» وهو ما أكدته السنة النبوية في 
الأحاديث السابقة «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» «ولا تصوموا حي تروا 
لمهلال» أي هلال رمضانء «ولا تفطروا حن تروا الحلال» أي هلال شوال. 

وتأكد ذلك بالسنة الفعلية» والتطبيق العملي في العهد النبوي» وطوال 
التاريخ الإسلامي حن العصر الحاضر» ومنه حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: «تراءى الناس هلال رمضان» فأخبرت البي د أي رأيته فصام 
زول الله وتلق و افر التاق با 

وحديث ابن عباس 5ه أن أعرابياً جاء إلى البي ييه فقال: إئ رأيت 
الحلال» قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله»؟ قال: نعم قال: «أتشهد أن شد 
دل قال: نعم» قال: «فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا». 

وقال جمهور العلماء يكفي شهادة واحد برؤية هلال رمضان للحديثين 
السابقين» وقال بعضهم يكفي واحد أيضاً في رؤية هلال شوال» ولكن 
الجمهور قالوا: لاب من رؤية اثنين في آخر رمضان» لحديث الحارث بن 


)١(‏ هذا حديث صحيح. رواه أبو داود 57/١(‏ 5) والدار قطي (؟/557١)‏ والبيهقي 
بإسناد صحيح على شرط مسلم .)۲۱۲/٤(‏ 

(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود )5417/١(‏ والنسائي )٠١5/5(‏ والترمذي (ص 
4 رقم )159١‏ وابن ماحه (ص١8١‏ رقم )١157”‏ وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان» وصحح النسائي إرساله. 


حاطب أمير مكة قال: «عهد إلينا رسول الله بي أن ننسك للرؤية» فإن لم 
نره» و شهك شاهدا غدل تسكنا'تشهادتيينا»!'" أ اتهاء زهان وبك 
مناسك الحج في أول شوال» ولحديث ربعي بن حراش عن رجحل من أصحاب 
البي ئ قال: «احتلف الناس في آحر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا 
عند البي ك بالله لأهلال الحلال (أي لرؤيا الحلال) أمس عشية» فأمر رسول 
الله ول الناس أن يُفطرواء وأن يغدوا إلى مصلاهم»”" أي إلى صلاة العيد» 
ولأن الصيام في رمضان ثابت» والأصل بقاء ما كان على E‏ عي 
يثبت عكسه وهو الإفطار بشهادة اثنين» قال الترمذي: «ولم يختلف أهل 
العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رحلين»”". 
© اختلاف المطالع: 
إن مطالع الأهلة تختلف من شهر لآخرء ومن بلد لآخرء وينتج عنه 
ااا تقدم ل كت 2 1 ل ارک الى بجحل في 
اسما روجا وج فما رجا ومر مُِيرا # [الفرقان: »]5١‏ وقال تعالى: 
وقد جما ف السا مُه وبريت © [الححر: »]١5‏ فأقام ال 
تعالى البروج في السماء للكواكب دليلاً على عظيم قدرته وانفراده بالخلق؛ 


.)١١١/5( ه) والنسائي‎ 57/١ هذا الحديث أحرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخرجه أبو داود 45/١9‏ 5). 

(۳) جامع الترمذي ص5 ١١‏ بعد حديث ٦٩١‏ وانظر: الإقناع في مسائل الإجماع 
5 الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ١١۲/۳‏ بداية المجتهد 
55-5 هء كشاف القناع ۲٠۸٠۲٠١/١‏ فتح باب العناية 555/١‏ 
المهذب 4/5 55. القوانين الفقهية ص4 .١7‏ 


لأا تكون وسيلة لضبط المواقيت» كما قال تعالى: موا كد د اَن 


ص رم 


ره < 


وساب 4 [الإسراء: »]١١‏ والبروج جمع برج وحقيقته البناء الكبير المتخذ 
للسكنئ أو للتحصن» ومرادف القصرء وأطلق البرج هنا على بقعة معينة من 
سمت طائفة من النجوم والكواكبء لأنما هذه الكواكب كالنازل لسكاماء 
وحعلها العلماء منازل للشمس الي يتبعها القمر» وتتككون منها الأشهر 
الشمسية والقمرية التي تكون حولاً كاملا ثم تعود كل منها إلى مكانه كل 
سنة» فهي مدارات هائلة تدور فيها الكواكب العظام المضيئة. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار اختلاف المطالع؛ لما فيه من التخفيف 
على المكلفين» وبأن كل قطر يعتمد على مطلع الحلال» ورؤيته» ليبدأ بالصيام» 
وبالإفطار» ولسائر بدء الأشهر القمرية» وهو ما يقتضيه النظر الصحيح في 
واقع البلاد الممتدة من استراليا ونيوزلندا شرقاء ثم أندونيسيا وماليزياء ثم الهند 
وباكستان» ثم البلاد العربية ثم المغرب العربي والأندلس وانكلتراء ثم أميركا 
وذ كرا وما اتی :ذللف ار يقرب ملك 

وهذا ما ثبت في الشرع في حديث كرَيْب» وهو أن أم الفضل بست 
الحارث بعثته إلى معاوية بالشام» قال فقدمت الشام» فقضيت حاحتهاء فاستهل 
على شهر رمضان وأنا بالشام» فرأيت الملال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في 
ار اله فسألئ عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء ثم ذكر الحلال» فقال: 
مى رأيتم الملال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم 
ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية» فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال 
نصوم حي نكمل ثلاثين أو نراه» فقلت: أولاً نكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ 
فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ي. وقرر العلماء في كل المذاهب أن 


اختلاف المطالع هو المعتبر» وروى ابن عبد البر: «الإجماع على ألا تراعى 
الرؤية فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس» فلكل بلد رؤيته» إلا ما 
كان كالمصر الكبير» وما تقارب من أقطاره من بلدان المسلمين». 

وقال الشيخ محمد بخيت مطيعي: «أعلم أن اختلاف المطالع لا حلاف 
فيه لأحد من العلماء؛ لأنه من الأمور الثابتة بالمشاهدة» وقد وافق الشرع 
العقل على ذلك» كما أنهما متفقان على الدوام» ألا ترى أن الشارع بى على 
احتلاف المطالع كثيراً من الأحكام» فبى عليه احتلاف أوقات الصلاة» ووقت 
الحج...؛ ومعرفة من تقدم أو تأحر موته في المواريث» وكل ذلك متفق عليه 
إنما احتلفوا بعد ذلك في اعتباره وعدم اعتباره» ثم يقول: «إن احتلاف 
المطالع معلوم بالضرورة» واختلاف الأوقات باخحتلافها شاهد معاين». 

لذلك فإن احتلاف المطالع لم يختلف فيه أحد من العلماء »لأنه من 
الأمور المشاهدة الى يحكم ما العقل والعلم» وأنه من الأمور الواقعية. 

وأن أهل البلاد الى تشارك بلد الرؤية في حطوط الطول فإها تتفق معها 
في بدء الصوم وكايته. 
© توحيد الأهلة والأعياد: 

احتلف الفقهاء فيما يترتب على اختلاف المطالع» باعتبارها أو بعدم 
اعتبارهاء وذلك على قولين: 

© القول الأول: عدم توحيد الأهلة» عا يتفق مع احتلاف المطالع 
الواقعية» وهو قول الشافعية الذين ذهبوا إلى القول باختلاف المطالع» وأن 
الصيام يحب على الذين رأوا الحلال من البلاد القريبة دون غيرهم» وقال به 
جمهور المالكية» فقالوا لا عبرة باحتلاف المطالع ما م تكن البلاد متباعدة 


ا ا 


وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بالقرار 
السابع في الدورة الرابعة» المنعقدة في مكة المكرمة من يوم 0!ا-07١/4/‏ 
١‏ ١ه‏ في «بيان توحيد الأهلة من عدمه» وجاء فيه «قرر مجلس المجمع 
الفقهي الإسلامي: أنه لا حاحة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في 
العام الإسلامي, لأن توحيدها لا يكفل وحدقم» كما يتوهمه كثير من 
المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد» وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور 
الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية؛ لأن ذلك أولى وأحدر بالمصلحة 
الإسلامية العامة» وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله وَل في جميع شؤوفم»”". 

وبين ذلك الكمال بن الهمام رمه الله تعالى مع التعليل فقال: «وقيل: 
يختلف باختلاف المطالع؛ لأن السبب الشهرء وانعقاده في حق قوم للرؤية 


)١(‏ المنهاج ومغين المحتاج »47١/١‏ المهذب 557/5 القوانين الفقهية ص ١٠١١ء‏ بداية 
امحتهد ٥٦۳/۲‏ الکاقی لابن عبد البر 2١94/١‏ فتح القدير ؟/7ه5, كشاف 
القناع 701//5. 

(۲) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص١8‏ »2 وعقد مؤتمر في استانبول سنة /179١هم‏ 
لتحديد أوائل الشهور القمرية» وعقد مؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الدينية في 
الكويت سنة 57١ه‏ /۱۹۷۳م» ومؤتمر وزراء الخارجية سنة 9/5١م»‏ وصدر 
بيان من الأزهر» وشيخ الأزهر وغيره» انظر إثبات هلال رمضان بين الرؤية 
البصرية والحسابات الفلكية» للدكتور ماحد أبو رخية ص٦»‏ منهجية إثبات الأهلة 
ص د 5 5. ۲۷۲» 2355 ۳۷١‏ وانظر قرار هيئة كبار العلماء بالسعودية في نفس 


المرجع ص 4071١5‏ 51. 


لا يستلزم انعقاده في حق آخرين» مع اختلااف المطالع» وصار كما لو زالت 
الشمس أو غربت على قوم دون آخرين» وجب على الأوليين الظهر والمغرب 
دون أولعك»”'. 

© القول الثاي: العمل على توحيد الأهلة؛ دون الأحذ بالاعتبار 
لاختلاف المطالع» وهو رأي الحنفية في ظاهر الرواية» والحنابلة» ويترتب على 
ذلك أنه إذا ثبتت الرؤية في بلد فقد لزم الصوم على جميع أهل البلاد الإإسلامية» 
لقوله تعالى: ومن مهد منك الثَّهرََيضْمَةٌُ # [البقرة: ]۸١‏ وللإجماع على 
وحوب صيام شهر رمضانء وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان". 

كما استدلوا على ذلك بالحديث السابق: «صوموا لرؤيته» وهو خحطاب 
للأمة كافة» ولأن الشهر في الحقيقة ما بين الحلالين» وقد ثبت أن هذا اليوم 
منه في جميع الأحكام» فكذا الصوم» وإن رؤية قوم يصدق عليه اسم الرؤيةء 
فيثبت ما تعلق به من عموم الحكم, فيعم الوحوب» بخلاف الزوال والغروب 
فإنه لم يثبت تعلق عموم الوحوب يمطلق مسماه في خحطاب الشار ع. 

وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالشة المنعقدة 


بعمان بالأردن ۰۷/۲/۱۳-۸٤۱ه‏ لموافق ١١-5١/١١1985/1١م‏ في 


)١(‏ فتح القدير ؟/7ه. 

(۲) بدائع الصنائع 8/7, المغين »557/١‏ فتح القدير ٠۳/۲‏ كشاف القناع )5١17/5‏ 
قال الكمال بن الهمام: «وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس» فيلزم أهل المشرق 
برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب» وقيل يختلف باحتلاف المطالع»» وانظر: فتح 
باب العناية »5717/١‏ الروض المربع ص577. 

(۳) كشاف القناع 2301/5 فتح القدير ؟/57» فتح باب العناية .551//١‏ 


القرار )۳/٦(٠۸‏ بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية» وأنه قرر ما يلي: 
«أولاً: إذا ” بنك الرؤية بق بلد وجعن حا السلمين الالتزام ا ولا ر 
لاحتلاف الطالم لعو لطا و ار و :تحب 
الاعتماد على الرؤية (البصرية)» ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد» مراعاة 
للأحاديث النبوية» والحقائق افلس 

لكن مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة جمع بين الأمرين وقرر ذلك في 
مؤتمره الأول» وجاء فيه: يرى المؤتمر أن لا عبرة باختلاف المطالع, وإن 
تباعدت الأقاليم من كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قل» ويكون 
اختلاف المطالع معتبراً في الأقاليم ال لا تشترك في جزء من هذه الليلة”", 
فرجحح مذهب المالكية والشافعية في اعتبار اختلاف المطالع والرؤية وبدء 
الشهور القمرية» مع مراعاة القرب والبعد والاشتراك في خطوط الطول 
المتقاربة» وهو المتفق مع اتساع العام الإسلامي. 

وهذا ما سعى إليه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره الثالث المنعقد 
في سوكوتوء نيجريا في 5477/4/١‏ ١ه‏ الموافق ١۷/۲/١٠٠٠۲م»‏ وجاء في 
بيانه الختامي قوله: «وأن اعتبار احتلاف المطالع أو عدم اعتباره مسألة 
احتهادية» وأن الخلاف في مثلها شائع ومعتبر» فيختار من الاحتهادات الواردة 
فيها ما كان أجمع للكلمة وأدفع لآفات الفرقة» ومذا فإن المجمع يوصي أن 
تتبع الجاليات الإسلامية في الغرب أول إعلان يصدر بإثبات الأهلة في الشرق؛ 


.۷۹ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإإسلامي الدولي ص ا‎ )١١ 
إثبات هلال رمضان ص 235 منهجية إثبات الأهلة في ظل المتغيرات المعاصرة ص‎ )۲( 


TAY الاك‎ 


لأن لبرته ق الشرق يعن إمكانية رؤينه ق الغربءمعاً للكلفة. ودف) 
للفتنة» وأن على من تفرد باجتهاد يخالف ما تبنته الجماعة أن لا يستعلن 
بذلك» وأن لا يتخذ منه ذريعة للتراشق بالتهم والمناكر مع الآحرين»". 
© الرأي الراجح والواقع العملي: 

أرى أن قول المالكية والشافعية هو الأرحح» لأنه يتفق مع تعدد المطالع 
فلكياً وواقعياء ون المسلمين طوال التاريخ الإسلامي كانوا يأحذون به 
ويعملون بموجبه عملياًء ولقوة أدلته في حديث كريب عن ابن عباس رضي 
الله عنهما «هكذا أمرنا رسول الله ولذلك قال الهروي القاري الحنفي: 
«والأشبه من حيث الدليل هو الاعتبار باختلافها» كما في دحول وقلت 
الصلاة» لأن السبب شهود الشهرء فإذا انعقد بالرؤية في حق قوم» لا يلزم أن 
ينعقد في حق غيرهم مع اختلاف المطالع كما لو زالت الشمس أو غرببت 
على قوم دون آخرين» يجب الظهر أو المغرب على الأولين دون أولئك لعدم 
انعقاد السبب في حقهم» ثم قال: «واختار صاحب التجريد وغيره من 
المشايخ (الحنفية) اعتبار احتلاف المطالع لحديث كريب»» ثم قال: «هكذا 
قال بعض امحققين». 

ولكن لا مانع من الأحذ برأي الحنفية والحنابلة» وهو ما قرره مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي باعتماد رؤية بلد واحد لالتزام المسلمين بماء وتوحيد أوائل 
الأشهر القمرية» والأعياد الإسلامية» وتوثيق وحدة المسلمين وجمع كلمتهم في 
توحيد الصيام وانتهائه» والاشتراك في يوم واحد لعيد الفطر والأضحى» وخاصة 
إذا صدر الأمر من الإمام بحمل الناس على ذلك كما قال ابن رشد رحمه الله 


(۱) قرارت وتوصيات المؤتمر الثالث للمجمع ص ١ه6".‏ 


تعالى عن الإمام مالك رحمه الله تعالى» وأن ذلك يجسد وحدة الجماعة» وهو من 
الأحكام السلطانية ال تجمع الكلمة خلف إمام وسلطان. 

وإن هذا الرأي اليوم بحرد آمال وأحلام» ويصعب تطبيقه عمليا مع واقع 
المسلمين» وفقدان المرجعية الواحدة لمم» وغياب الدولة الإسلامية» والتضامن 
الإسلامي» والبعد عن تطبيق الشريعة عامة في معظم بلاد المسلمين» 
والانقسامات السياسية القائمة» والانتماءات الموحودة» والولاءات المتعددة 
والانقسامات الكثيرة» وتكريس الفرقة والاحتلاف في الأمور االجسام الي 
تتصل ,مصير الأمة. 

وإن أعداء الإسلام» وأنصاف العلماء» ومعظم العوام» يثيرون قضية 
هلال رمضان وعيد الفطر (أول شوال) في كل عام» وكأنه مشكلة معقدة 
ومعضلة مركبة» ويجعلون من الحبة قبة. 

والأمر بسي عدا ذا و نعطي لكات ان الكفلة واه للم 
الصوم والانتهاء فلا يضر في الدّين» ولا يؤثر في حياة المسلمين» ولا يهدم 
ركناً في الحتمع» لأن الخلافات بين الناس» والاحتلافات» وتعدد وجهات 
النظر أكثر من أن تحصى في الواقع والحياة. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وص حبه وسلم. والحم1د لله 
Ay‏ 


UC 


ثانياً: أهداف الصيام وظاهرة النوم في رمضان نهارا 

إن رمضان أحد الأشهر القمرية» وهو أفضل الشهور عند الله تعالى؛ 
ولذلك حصه الله تعالى بأحد أركان الإسلام» وهو الصيام. 

والصيام في ظاهره هو الامتناع عن الطعام والشراب والجماع» من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا هو ركنه الأساسي مع النية قبل 
الفحر» لقوله 45: «لا صيام لمن م يبيت الصوم من الليل» ولقوله كل «إنما 
الأعمال بالثيات» وإنما لكل إمرئ ما نوى». 

وإن من نوى الصيام من الليل» وامتنع عن شهوت الفم والفرج» صح 
صِومُةُ وإن نام» وكسب أجر الصائم الذي وعد الله تعالى به بحسب كرمه 
وفضله» لقوله تعالى في الحديث القدسي: «الصوم لي» وأنا أحزي به»» ولكن 
يثبت له الحد الأدن من الأجرء مثل أقل درجات النجاح في الامتحان» لأن 
الصيام لم يشرع للامتناع عن ذلك فحسب» بل شرع لغايات مهمة؛ 
وأهداف سيمت ومقاصضن كن 2 التقوى الى حددها الله تعالى في 7 
آيات الصيام» فقال تعالى: :3 يَأَيْها E‏ كت امن 
كب ل 0 0 0 [البقرة: e‏ 
آيات الصيام فقال تعالى: 98 كَدَلِكَ يُبَيَتَ اله اي لاس (أي في أحكام 
السو E E o‏ 

وإن الصيام شرعه الله تعالى لأهداف تتعلق بالعقيدة والإبعانء وأهداف 
روحية لرياذة الصلة بالل وتقرية الثقة بت والأعتماد عليه والالتجاء ل 
ولي لشن :بن وار و لشي 


وتطهير لما من الأحطاءء وارتفاع يما إلى مدارج الكمال» وهو صفاء نفسي 
يدعو للتقوى والخير والقرب من الله تعالى شأن كل العبادات» لقوله تعالى: 
یاب الاش أغنذوا ريك الى علقم ایی بن منت للك َر 
[البقرة: ١؟]»‏ وللصيام أهداف خلقية» لإناض الممم» والتعود على الصبرء 
وتحمل الشدائدء ولذلك قال رسول الله يل «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث» ولا يفسق» ولا يجهل» وإن سابّه أحد أو شاتمه فليقل: إن صائم»» 
وللصيام أهداف اجتماعية لتزداد الصلة مع المجتمع في تمتين الأسس 
والعلاقات» وتقوية أواصر الجماعة» ودعم الروابط الإنسانية» والتدرب على 
الآداب» والتآلف والتعاون» وإحساس الغيئ بمشاعر الفقير وآلامه» لم يد 
العون له» والعمل على إفطاره لكسب الثواب الكبير» وللصيام أهداف تربوية 
نفسية» لتنظيم الأوقات حن في الطعام والشراب وسائر الأعمال في انتهاء 
عام مضى» واستقبال عام حديدء لتدارك التقصير» والإقلاع عن الذنوب» 
7 النفس» ودفعها للمعالي» والتسامي في القيم الروحية» دون التعلق 
ا تمي و لحرا كان لسا أا ما ال ي عك 
أحد» حت أقر بها مفكرو الغرب» واعترف بها أطباء العالم. 

فإن حقق الصائم هذه الأهداف حصل على الثواب الكامل» والأجر 
الوافي» لذلك يجب عليه أن يشغل نفسه بالطاعات الكاملة الي شرعت طوال 
العام» وتتأكد في رمضان» ومع الصيام» وفي قمتها أداء الصلاة المفروضةء 
E E RN,‏ العافت ن. O N‏ ليلذ قار أن 
رمضان هو شهر القرآن» فيه بدأ نزوله» وكان جبريل يدارسه مع البي ب ني 
شهر رمضان» ومن ذلك القيام بكل عمل صالح ونافع لنفسه ولأمته وجتمعه» 


وقي مقدمتها الالتزام بالوظيفة» لأداء الأعمال المنوطة به» وخاصة لكسب 
الرزق» وإتقان العمل» وخدمة المجتمع» والمساهمة في صلة الأرحام» ومساعدة 
الفقراء والمساكين» والعطف على اليتامى والأرامل والعاحزين» وتقدم 
الأطعمة لأصحاب الحاحات» والسعي على تأمين مصالحهم فالله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أحيه بالإضافة إلى قيام الليل الذي سنه رسول الله 
يي في رمضان» والإكثار من الصدقات» والذكرء والدعاء. 

وهذه الأعمال هي الي التزم يما السلف الصاح والمؤمنون الصائمون طوال 
التاريخ» بل مارسوا المهاد في سبيل الله» وحاضوا المعارك والحروب» وحققوا 
الانتصارات الباهرة في رمضان» ولم يخلدوا للنوم والكسلء والخمول والجمود. 
وضياع الأوقات» وتأحيل الأعمال» وتعطيل الحاحات باسم الصيام نما يعطي 
أسوأ الأمثلة عن الإسلام» ويقدم الصورة البشعة عن الدين» بل ينفر منه» حي 
قال أحد العلماء المعاصرين: «إن المسلمين اليوم عارٌ على الإسلام». 

ولذلك يجب على الصائم أن يحافظ على السبل السابقة» وأن يضاعف 
أعمالةُ» وعباداته» في شهر رمضان الذي تتضاعف فيه الحسنات» فالفرائض في 
القمة» وبقية الأعمال الصا حة والنوافل لما ثواب الفريضة في شهر رمضانء 
كما ثبت ذلك في الحديث الشريف» وإذا حرص الصائم على القيام بآداب 
رمضان وحقوقه طرد النوم من نماره» وعكف على عمل الخيرات» لأن الله 
عا خفن ال ا وحمل ار ا رحد ما نظ و 
المتقون» وعملوا عليه قي الماضي والحاضرء وندعو الجميع إليه» لتتم العودة إلى 
رحاب الشريعة والدين» ويحظى الناس بخيري الدنيا والآحرة» ويفوزوا 
بالسعادة في الدارين» ويظفروا برضاء الله تعالى» ويحققوا الهدف الذي خلقوا 
من أحله» ثم شرع الصيام له» والحمد لله رب العالمين. 


ثالثاً: التربية المستمرة في الصيام 

الحمد الذي فضل شهر رمضان على غيره من الشهور» وفرض صيامه 
على عباده المكلفين» وجعل الصيام أحد أركان الدين» والصلاة والسلام على 
حير حلقه وأفضل أنبيائه وقدوة الصائمين» أما بعد: 

ففي كل عام يهل علينا هلال شهر رمضان المبارك الذي فرض الله فيه 
الصيام على المؤمنين» كما فرضه في الديانات السماوية السابقة على الأمم 
الخالية» ويطل رمضان بروحه وريحانته على المسلمين» ويتزل عليهم بفضله 
وب ركته» ويجدد فيهم الهمم العالية» والمعاني السامية» والمشاعر النبيلة» ويطهرهم 
من أدران الحياة» ومشاق الأعمال» وهواجس الأفكارء ومشاغل الدنياء 
ويذكرهم بالله تعالى» ويحرك فيهم نوازع الفطرة؛ والأحلاق الفاضلة» ويحثهم 
على الرحوع إلى ربهم» ومحاسبة أنفسهم» والتقاط أنفاسهم» ومراجعة أعمالهم, 
قب وة کر ا ا رمطان صر على كت وروي ا عل به 
وإن وجد غير ذلك تنبه من غفلته» واستيقظ من رقاده» وأناب إلى ربه بالتوبة 
والاستغفار» والعبودية والاستسلام» والصيام والقيام» والذكر وتلاوة القرآن. 

والواقع أن الإنسان جبل على مشاعر وعواطف وغرائز» وله حب في 
البقاء» ورغبة في الشهوات» وتعلق بالدنياء وميل إلى المال» وفي ذات الوقت 
جبل الإنسان على الغفلة والنسيان» والشرود والذهول» والركون إلى الراحة 
والوقوع في الخطأء (كل ابن آدم خطاء) ولذلك احتاج إلى مذكر دائم» 
وناصح أمين ومرب عاقل في كل فترة وآن. 

وإن الله تعالى يعلم هذه الطبيعة البشرية» ويعلم ما يصلحها ويزكيهاء 
«( ألا بعلم من حَلَقَ وهو لليف ْيَيرُ 4 [اللك: »]١4‏ فشرع الصلاة في اليوم 


حمس مرات» وكتب الصيام شهراً في العام لينوع في أساليب التربية والتعليم» 
ويعالج المهج المختلفة» والانحرافات المتعددة» والتقصير المتكرر. 

ويجتمع في رمضان عوامل كثيرة لتربية الأفراد وامجتمع والأمة» ومعالحة 
الحياة الإنسانية من مختلف الجوانب. 

فرمضان شهر القرآن الكريم الذي من الله به على البشرية بالمداية والنور, 
ففي هذا الشهر أنزل الله القرآن في اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء وفي هذا 
الشهر بدأ نزول القرآن وحياً على قلب رسول الله يل وفيه اكتمل نزوله» وفيه 
كان جبريل عليه السلام يعرضه على البي يه كاملاء وف آحر رمضان من حياة 
البي ل عرضه كاملا عليه مرتين» قال تعالى: امهو رَمَصَمَانَ لذ انل فيو 
القرغان هَدّى الاس وبين يست من ألْهُدَئْ وَالْمَرَكَانِ 4 [البقرة: |٠۸١‏ 
وقال تعالى: وإ إِنَا رلته في ل آلقَدْرِ 4 [القدر: »]١‏ والقرآن الكريم بحد ذاته 
هداية ونور» وتربية واصطفاء وتوجيه وبناءء ومدرسة ومعهد» ولذلك حث 
الرسول بي على تلاوة القرآن الكريم بشكل عام» رح وري بالمزيد 
من ذلك» 5 القران في رمضان» والرحوع إليه تلاوة وتخا 58 
وتعليماًء تربية ونمذيباء فهما وتطبيقاً. 

وفي الصيام تربية روحية للمسلم» ليرعى الجوانب الروحية في نفسه» 
ويرتقي يما في الملا الأعلى» فيراقب الله تعالى في أعماله وأقواله» وقي سره 
وعلنه» وهذا ما أراده رب العزة في الحديث القدسي عن أبي هريرة ذفن قال: 
قال رسول الله يل «قال الله حل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام» فإنه 
لي وأنا أحزي به» والصيام حنة» أي وقاية من النار» أو وقاية من المعاصي 
والشهوات» وفي رواية: «كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلا 


الصيام فإنه لي وأنا أحزي به»» وفي رواية: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من 
أحلي» الصيام لي وأنا أحزي به»'. 

وقي هذه التربية الروحية تسمو الروح على المادة» وتتعلق بريبماء 
وتتخلص من أدراما وشوائبهاء وتستعين بالصيام لإزالة الآثام عنهاء وتكفير 
السيئات والذنوب الى وقعت من صاحبهاء فتعود إلى ريما صافية نقية» مبرأة 
طاهرة» وهذا ما بينه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: «من صام رمضان 
إعاناً واحنساباً غفر له ما تقدم من ذه وهكذا يعلتن الصائم توش 
الخالصة في رمضان» ويتبرأ من كل ما صدر منه من سوي ويلتزم بحظيرة 
الدين والأحكام الشرعية» ويستيقظ وجدانه إلى طاعة الله تعالى» ويتقرب إلى 
الله ويستمتع بعبادته» ويقبل على الخير والبر» والصدقة والعطاءء وترتاح 
نفسه في رمضان» ويحس أن أعماله مرفوعة مقبولة» وأن ينابيع الجنة تفيض 
عليه» وأن موارد النار تحف أمامه» وأن الشيطان يعلن حسارته وإفلاسه في 
هذا الشهر» وهو ما أكده رسول الله كك بقوله: «إذا جاء رمضان فتحت 
أبواب الجنة» وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين (أي قيدت)» ونادى 
مناد في كل ليلة يا طالب الخير هلم» ويا طالب الشر أمسك©©. 

وتتجه الروح إلى بارئها بالتضرع والدعاء وهي توقن بالإجابة مصداقا 


صد 


لقول الله تعالى ضمن آيات الصيام: :3 ودا سأك يبادى َي قن َرِيبُ 
أ ب دعوة الداع إ دا دڪَانِ مَلْيَسَتَحِيبُوأ ی يووا بى لَمَلَهُمْ يَرَشُدُوت # 
)١١(‏ رواه البخحاري ومسلم في صحيحيهما. 


(۲) رواه البحاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ذَيه مرفوعا. 
(۳) رواه البخاري ومسلم والنسائي عن أب هريرة ذه مرفوعا. 


[البقرة: »]١87‏ وهو ما رغب فيه رسول الله ولع وبينه بقوله: «إن للصائم 
ند فط رو دغر و لا ا ولذلك يستحب للصائم أن يدعو عند إفطاره: 
«اللهم إني لك صمت» وبك آمنت» وعلى رزقك أفطرت» ذهب الظمأء 
وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله اللهم أعنا على الصيام والقيام, 
وغض البصر» وحفظ اللسان» ويستحب أن يردد ليلة القدر: «اللهم إنك 
عفو تحب العفو فاعف عين»» وترتفع أكف الضراعة تطلب المغفرة والقبول» 
وتعلن التوبة من الذنوب» وتظهر الندم على ما فات» وترتحي غو السيئات» 
وتقبل على ال رحمن الرحيم بالعفو» بقلوب خاشعة» تطمع بالعفو» وتطمح إلى 
الجنة والفردوس» لرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئنك رفيقاء وهذا أهم هدف للصيام» حددته الآية الأولى منه» فقال تعالى: 
َمَلّكُم تَنَهُونَ * [البقرة: +8 »]١‏ فالصيام وسيلة للتقوى» خوفاً من الحليل؛ 
وعملا بالتزيل» واستعداداً ليوم الرحيل» والتقوى هي الغاية القصوى في 
الدين» ليؤدي صاحبها الطاعات والأعمال الصالحة» ويتقي الحرمات» ويبتعد 
عن اقتران المحظورات» ويجتنب السيئات» فيكون في المكان الذي أمره الله فيه 
يغيب عن الموطن الذي حظره الله عليه. 

وتصل الناحية الروحية عند الصائم إلى قمتها وعليائها في العشر الأخير 
من رمضان وخحاصة في أعظم لياليه» وأفضل ليلة على الإطلاق» وهي ليلة 


(۱) رواه البيهقى» ويؤيده ما رواه الإمام أحمد والترمذدي و حسنه وابن ماجه وابن 
خزيمة وابن حبان أن رسول الله يل قال: «ثلاث لا ترد دعوقم: الصائم حي 
يفطرء والإمام العادل» ودعوة المظلوم». 


و 2 و 2و 


القدر 32 وما أدرنك ما لله ألْقَدَرٍ ا لله ألْقَدَرٍ حير من أف O‏ رل 
لْملهكه وار فیا ان رہم کل آم )سک هی حى مَل الجر 4 [القدر: 
؟-5]» فيتجه الصائم إلى السماء بشفافية وإحساس مرهف» ونفس رضية» 
وروح صافية» ويحرص على تقد العمل النافع» والسلوك المفيد» والخير 
العميم» لأن الله تعالى وعده -على لسان نبيه يل ممضاعفة الثواب على 
الأعمال في رمضانء لما حاء في الحديث الشريف: «من تقرب فيه بخصلة من 
الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه» ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 
سبعين فريضة فيما سواه»7) 

وفي الصيام تربية نفسية حاسبة الذات» وكسر الشهوات» وردع 
النفس عن ارتكاب السوءء أو التفكير فيه» ويتجه الصائم إلى جاهدة النفس» 
وتقوية الإرادة» والوقوف على العزبمة الصادقة» وطرد التردد» والتسامي 
الإنساني والارتقاء في الكمال» ومغالبة الأهواء الى تنرع إلى الرغبات الجاحة 
فتخر ج صاحبها عن حد الاعتدال والاستقامة. 

وفي الصيام تتطهر النفس من أوضارهاء وتستكمل الفضائل والصفاى 
وهذا ما أراده الشاعر بقوله: 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها 
فأنت بالنفس لا باالجسم إنسان 
وفي الصيام يتعود الصائم على الصبرء ويتمرن على المصابرة» لأن 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه ابن حزيمة في صحيحه» والبهقي وأبو الشيخ وابن حبان 


2 الثواب. 


رمضان شهر الصبر» كما وصفه المصطفى عليه الصلاة والسلام بقوله: 
«والصيام نصف الصبر»”'» وفي حديث آخر: «وهو شهر الصبر» والصبر ثوابه 
الجنة»» فيصبر الصائم عن المعاصي» ويصبر عن الشهوات» ويصبر على 
الطاغات وهر هن قاو ااال اليب رها له ال وال ره 
و في ثوابه ومغفرته» ويصبح الصبر عنده شكيمة» ليكون غادة وکا 

والصيام جهاد للنفس في التربية والتوجيه, ومخالفة الأهواءء وحملها 
على الشجاعة في الحياة» والإقدام على المصاعب» وحثها على التضحية 
والبذل» وتدريبها على جهاد الأعداء» والصمود في المعارك والحروب» 
والثبات على الحق» والثقة بالنصر دون جزع أو هلع. 

وفي الصيام تربية أخلاقية» فيتخلق الصائم على الفضائل؛ واحتناب 
الرذائل» والبعد عن الحرام والفساد» والتحرز عن الشر والاثام» وإيجاد الخلق 
الكريم» والسلوك القويم» وحسن المعاملة مع الآخحرين؛ بالكلام الطيبء 
واللسان العفيف» وكظم الغيظ» وضبط الانفعال» وكبح جماح الغضبء 
ليصل الصائم الصادق إلى أوج المثالية الإنسانية» فيقابل السيئة بالحسنة» ويعفو 
عن المسيء» ويصفح عن المعتدي» ويمنح الإحساس للناس» ويتمثل بال مؤائرة 
والجحود والكرم» ويترع الشح والبخخل والأنانية» ويبتعد عن المهاترات 
والانحراف» وهذا ما أرشد إليه رسول الله يله بقوله: «إذا كان صوم يوم 
أحدكم فلا يرفث -وهو الفحش ورديء الكلام-» ولا يصخب -أي لا 
يرفع صوته بالصياح-» فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إن 


(۱) رواه ابن ماحه عن أبي هريرة يه مرفوعا. 


(۲) هذا جزء من الحديث السابق الذي رواه ابن خزيكة وسبق تخريجه. 


صائم»'» ويحذر رسول الله يل من جرد الامتناع عن الطعام والشراب في 
رمضان» مع سوء الأحلاق» وفساد الطباع» وادعاء الصيام فيقول: «من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ي أن يدع طعامه ET‏ 

والصيام يعلم الصدقء لأن الصائم يصدق مع ربه في العبادة» ويتعود 
على الصدق مع ربه في المعاملة» ويتعود على الصدق مع الناس» كما يتعلم 
الأمانة» لأن الصيام سر بين العبد وربه» ويراقب الصائم ربه في نماره» ليكون 
أا علق :ذلك توعد الضاق “ضبن الت ركه عن للغرو اوك 
واللهو والعبث. 

وفي الصيام تربية جسدية» ويتحلى ذلك في تنظيم أوقات الطعام 
والشراب» واستراحة المعدة فترة من الزمن لتجديد حيويتها ونشاطهاء وإذابة 
ما علق بال جسم من دهون وشحوم» ليتم الاستطباب بالصيام» والرسول 55 
يقول: «صوموا ا فيأن الصيام لمداواة علل الجسمء وأهواء النفس» 
وطرد السموم المتراكمة» ومساعدة الكبد على تعديل المدخرات الغذائية» 
وراحة جهاز ال هضم عامة» والأمعاء حاصة» وهذا تطبيق للقاعدة الصحية 
الشهيرة: «المعدة بيت الداءء والحمية رأس كل دواء»» ولذلك يجب التحرز 
من العادات الذميمة الي تشيع بين المسلمين من الإسراف في الطعام 
والشراب» وتعدد الأطعمة عند الفطورء والشره الزائد» والشبع المفرط» ويجحب 
الالتزام بالآداب الشرعية» حن يحقق الصيام أهدافه ونمراته» ويتم ذلك 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة #5 ورواته ثقات. 


بالاقتداء بالطبيب الربان المصطفى» والحكيم اجټی» محمد ون فما كان يجمع 
أبدا بين طعامين متنافرين» ويكتفي بالقليل» ويفطر على تمرات أو ماء أو 
شراب» ويصلي لغرب ثم يتناول القليل من الطعام» وبعد ذلك يؤدي صلاة 
العشاء والتراويح» لذلك يعتبر الصيام تزكية بدنية للانسانء» لما ورد في 
الحديث الشريف: «لكل شىء زكاة» وزكاة الحسد الصوم»”", وهوما 
أرشد إليه القرآن العظيم بأفصح بيان» وأدق تعبير» فقال تعالى: 4# وڪلوا لو 
اقرا وا شرضاً 4 [الأعراف: ١۳]»ء‏ وبذلك تتحرر النفس والروح في 
الإنسان من الشهوات الحيوانية الطاغية الى يتسرب منها الشيطان» وجري 
من ابن آدم مجرى الدم» فين الصيام ليضيق مجحاريه» ويهذب هذه الرغبات 
ليتم التعادل والتوازن مع العقل والروح» ويكبح جماح الغرائزء وبمنع البطرء 
ويصد عن الطغيان» ويلجم الملذات» ويحجم عن الانغماس في المشاغل الآنية 
وفي الصيام تتجلى التربية الاجتماعية بين أفراد اجتمع» ويظهر التكافل 
بينهم» ويحس الغيئ .عشاعر الفقير» ويعطف الكبير على الصغير» ويحنو الققوي 
على الضعيف» ويشارك بعضهم بعضا في الإمساك عن الطعام طوال النهار 
والإفطار سوية عند الغروب» والأكل الخفيف المعتدل في الأسحارء وتتجه 
الجموع الغفيرة إلى بيوت الله تعالى» ويحرصون على صلاة الجماعة في المساجحد» 
ويتشارك الجميع في فرحة العيد» ويلتقي الحم الكبير في صلاة التراويح» ويحرص 
الكثيرون على قيام الليل وصلاة التهجد في الجوامع أفراداً وجماعات» ويجتمع 
الأقارب وذوو المودة والأصدقاء على الموائد» ويظهر من مجموع ذلك وحدة 


)١(‏ هذا طرف من حديث رواه ابن ماحه عن أبي هريرة ذه مرفوعا. 


الجحتمع» وانصهاره في بوتقة واحدة» وتزداد صلة الأرحام» ويتحول المسلمون 
إلى أسرة واحدة» متمثلين صفة المؤمنين الي بينها رسول الله ول بقوله: «مشل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد إذا اف منه عضو تداعى 
لسار اللسبل بالشهر :والطبن ».وقول ك امون للمؤمق كالبنياك شد 
E TL‏ ا E‏ كاد 
المسلمين .بدأ واضح وشامل ومثالي» فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي 
نفسي بيده لا يكمل إعان أحدكم حي يحب لأخيه ما يحب لنفسه»» فيقدم 
المسلم لأخيه المسلم كل مساعدة» ويأحذ بيده إلى كل خير» ويرشده إلى أقوم 
السبل» ويشد أزره في الصعاب» ويواسيه في المصائب» ويقف بجانبه في الملمات 
في كل حين» وفي ظلال رمضان بشكل خاصء وهذا غاية ما تصبو إليه التربية 
من تحقيق التعاون الذي دعا إليه القرآن الكريم بقوله تعالى: وَتمَاونوأ عل الد 
والکموی ولک ناوأ عل الور والعدون وَأكَقوا فونه 4 [ [المائدة: ؟]» فتمتد الأيادي 
في رمضان إلى البر والإحسان» ويقوم الأغنياء.مساعدة المحتاجين» ويساهم 
القادرون بحاجة الفقراء والحرومين. 

ويظهر مما سبق الحكمة في اعتبار الصيام أحد أركان الإسلام» والسر في 
أنه أحد الدعائم الأحلاقية والدينية» وأنه عبادة بدنية روحية» وتربية احتماعية 
وجحسدية» لتطهير الروح» ومو النفس» ورقي احتمع» وسلامة الجسم 
وامتثال الأوامر الشرعية» وتقديم الشكر لله تعالى على نعمه» وفي الصيام 


(۲) رواه البحاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى طك. 
(۳) رواه الإمام أحمد والنسائي عن أنس #5. 


الخواطر والأفكار» وتخف نزعات الشر والشيطان» ويكثر الخير والطاعات» 
ليكون في أوله رحمةء وفي أوسطه مغفرة» وفي آخره عتق من النار» ويكون 

نسأل الله تعالى أن يرزقنا الشكر على فضله؛ والقدرة على أداء حقوقه» 
والالتزام بشرعه» وأن يجعلنا من الصائمين الصادقين مارا القائمين العابدين 
العاكقين للك وآن يعن عل عدن ال وط اللنسانه وان ل 
من الأعمال. 


EET‏ العا 


US 


رابعاً: ميزات الزكاة 

إن الزكاة إحدى أركان الإسلام الخمسة» وال قرفا الله تعالى في القرآن 
الكريم مع الصلاة في آيات كثيرة» ولكنها تمتاز على سائر الأ ركان .ميزات 
عديدة» أهمها ثلاثة: 

الأولى: أن الزكاة هي الركن الوحيد القابل للاجتهاد والتجديد 
حسب تطور العصر والزمان والمكان» وهو ما تعرضه ندوات قضايا الزكاة 
المعاصرة واليّ بلغت إحدى وعشرين ندوة. 

ومن هنا تبرز أهمية ندوتنا اليوم» وأنها تعالح القضايا الطارئة في زكاة 
الصكوك الاستثمارية والحافظ والصناديق الاستثمارية» والإشكالات العملية 
المتعلقة بزكاة الشركات المساهمة نما ظهر في هذا العصر خاصة» وكذا العلاقة 
بين مصارف الزكاة ومصارف الأموال العامة (أو مال المصالح العامة). 

ولا يزال الباب مفتوحاء والأموال -محل الزكاة- في تطور وتحديد, 
وتطلب المزيد من الدراسة والبحث» والفتوى والقرارات. 

© الميزة الثانية للزكاة: أنها تتعلق بالمال الذي يعد شقيقاً للروح» وهو 
أحد مقاصد الشريعة» وأحد الضروريات الخمس» وحاصة في عصرنا الحاضر 
الذي صار فيه المال قوام الحياة والدول» وأهم المرتكزات في الفكر العالمي؛ 
الرأسمالي والاشتراكي» وأنه المقوم الأساسي لاقتصاد الدول» والاتفاقات 
والمعاهدات» والمنظمات الدولية» وامحور الرئيس للعلاقات بين الدول» وخاصة 
الدول العظمىء والدول الثمانية» والدول العشرين» في اقتصاد العالم. 

الميزة الثالغة للزكاة: أا العامل الرئيسي في التكافل الاجتماعي 
والعدالة الاجتماعية» وصلة الإنسان بأحيه الإنسان» وتقديم العون والمساعدة 


للفقراء والمساكين» ولمن تصيبهم النكبات والزلازل» والاحتياح» والطرد 
والتشريد» والمعوزين. 
وأن الزكاة هي العامل الحاسم في اقتصاد الأمة» وتحديد الدورة 


ت 


الاقتصادية للأموال :3ك لا ین دولة بن الانيا ينك 4 [الحشر: ۷]. 

وتظهر في هذه الميزة تطبيق السمة الإنسانية للإسلام بتأمين حاحات 
اا وکا و عرف "الويف جرع .وهل 
الشائع اليوم في العام والقائم على المادة والأنانية والمصالح الشخصية» بينما 
يتطلع المسلمون إلى التطبيق الصحيح والكامل في الزكاة لإقامة امجتمع 
التكال ل ولتحفين: البظ الف اطا فل افق وهو ناا حت عاذ فى 
التاريخ الإسلامي. 

ولذلك يظهر تألق الزكاة وندواتها والاحتهاد فيها في عالم اليوم» 
ويعكف العلماء على الاحتهاد فيهاء وتلبية الفتاوى المطروحة» وحل 
الإشكالات القائمة» وتأمين الأحكام الصحيحة للمستجدات الي تظهر كل 
يوم» وتطالب العلماء بدراستها وبحثهاء ونحن نطالب بالمزيد والمزيد من 
الدراسة والتطبيق» والبحث والتنفيذ» مع التذكير العام والكامل للأثرياء لأداء 
زكاتمم» ليفوزوا بخيري الدنيا والآخرة» ونطالب الدول برعاية هذه الفريضة» 
وإصدار التشريعات والأنظمة فيهاء والحمد لله رب العالمين. 


US 


خامسا: مصارف الزكاة(" 

لما كانت الزكاة مشروعة لأهداف خاصة دينية واحتماعية واقتصادية 
وإنسانية» فقد تولى رب العزة تحديد مصارفها وبيان الجهات الى تستحقهاء 
ولم يترك ذلك لبي مرسل ولا لملك مقرب. ونص القرآن الكرم على 
مصارف الزكاة بصيغة الحصرء فلا يجوز صرفها لغير الأصناف الثمانية 
المذكورين في الآية» قال تعالى: تما الد لصَدَقََتٌ لِلْمْفَراءِ وَالْمسدكين 
َالْعَمنَ ها وَالْمَلََ لوبهم وذ ف ب اکرو تف كيل ل كز 
َيل فرص يرت آله واه علي حصي 4 [التوبة: ١٠]ء‏ والمراد من 
«الصدقات» الزكاة المفروضة» بدليل قوله تعالى في آخر الآية #إفريصة 
م اَلَو . ونبين المقصود والمراد من كل صنف» أما غير الزكاة من 
الصدقات المتطوع يما فيجوز صرفها لغيرهم باتفاق العلماء» وبدون شروط 
خاصة» ولكن تخضع للأولويات والأفضلية. 
© أولة: الفقراء: 

الفقراء جمع فقير» وهو الشخصء أو الإنسان الذي لا يملك» ولا 
يكسب» ف الحقيقة والواقع ما يكفيه» ويكفي أسرته الي يحب عليه إعالتها 
عبت" اغا و اكا افر لا غلك خا أن جلت مالا فليا و کا 
محدوداً أقل بكثير من حاجته وكفايته مع أسرته. وقد يكون ظاهر الفقر 
)١(‏ حلقة تلفزيونية في قناة 021800 عربية اقتصادية دبي يوم الخميس الواقع ۷ رمضان 


٠‏ اه الموافق ١١/١٠/٤٠٠۲م»‏ وعرضت يوم الجمعة الساعة الثامنة مساءء 
وأعيدت يوم الم الساعة اة عشرة طهر ويوم الخد السباعة 1 ا 


ا را 
والتحري والتفتيش على هؤلاء الفقراء المتعففين 0 الزكاة - وجاء 


4 


ت 


َو لا 

4 الي بسا الاو باه ره يج امدق 

قرفم بيهم لا معت أ لكات إلا أ [البقرة: 7 ؟]. 

© مقدار الدفع للفقير: 

-١‏ يدفع للفقير ما يسد حاحته» وحباخات ار اا ب م سواه 
الاحتماعي» وما يتناسب مع الزمان والمكان. 

-١‏ يدفع للفقير رأس مال كاف لفتح عمل يدر عليه ما يكفيه» وبحسب صنعته 
وحرفته» كتأسيس متجر» أو فتح مشغل» أو شراء آلة» أو شراء سيارة. 
- يدفع للفقير تمن عقار- إن كان عاحزأء أو ليس له حرفة أو مهنة, 

يشترى له دار مثلاً ليستثمرها ويؤحرها ويكتفي بغلتها وأحرها. 

قال الشافعي: يعطى الفقراء والمساكين كفاية العمر الغالب على الأصح» 
ويدحل في ذلك الحاجة إلى الزواج» وطلب العلم» والعاحز عن الكسبء» 
ومن م جد عملا ليق به والموظف الذي لا يكفيه راتبه» وقال العلماء 
المعاصرون: يعطى كفايته لمدة عام . 
© ثانياً: المسا 

المساكين جمع مسكين» وهو الذي يلك مالاً لا يكفيه لمعيشته أو معيشة 


. تيسير فقه فريضة الزكاة ص۲۷‎ ٠٠/۲ الفقه المنهجي‎ )١( 
.١7١ص فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» الكويت‎ )۲( 


عياله» أو له كسب ومورد لا يكفيه» وظاهره الحاجة» أو الضعفء والمسكنةع 
والثياب البالية بعد التأكد من حقيقة ذلك» ومين نه باذ 
© الفرق بين الفقير والمسكين: 

كثيراً ما يطلق كل منهما على الآخر» كالإبمان والإسلام» فإن افترقا فهما 
قي معن واحد» وإن احتمعا افترقاء وكان لكل منهما معن خاصء والفقير عند 
لور ارو ملك ليلد و ا 
أقل من نصف حاجته مثلا» ولذلك كان رسولا لله يو «يتعوذ من الفقر» وقال 
لا دک ا تيون هو احم تال 
من الفقير» فعنده مال أو كسب ولكن لا يكفيه» كأن يتوفر له مثلاً أكثر مسن 
نصف حاجته» وهو ف فاقة للباقي» وذلك وصفه القرآن الكريم بقوله: أو 
ادامر ه [البلد: .]١١‏ والدليل على تملكه مالا قوله تعالى: أي 
َلسَّفِيبَةَ السَفِيتة فكانت سكين يحَمَلُونَ فى لخر [الكهف: ۷۹ ]» فهم يملكون سفينة 
تحارية ولكنها لا تغطي حاجاقم. 
0 ثالقاً: العاملون عليها: 

وهم جباة الزكاة» والقائمون على جمعهاء ثم على توزيعهاء ويسمون 
السعاة» ويستحقون أجراً على عملهم» ويخصص لمم راتب أو تعويض مقابل 
العمل ولو كانوا أغنياء» لحاجة الزكاة إلى عملهم» وتوقف جمعها وتوزيعها 
على جهدهم ويستحقون أجر المثل» أو راتب الموظف المماثل» أو تعويض 
العافل االمائله ولا جب ليهو شرغا أن يدوا أغمالك هاا تضم حصن 
الزكاة مقابل جهدهم وعملهم» ولأن جباية الزكاة وتوزيعها يتوقف على 
عملهم» وإلا تعطلت أو ضاعت» ولذلك قال الفقهاء بأنم أولى الناس 


بإعطائهم سهمهم ونصيبهم» ويبدأ يمم قبل غيرهم» ولا جال للحديث عن 
شروط تعيينهم وكفاءقم وأهليتهم» وخاصة في هذا العصرء يجب أن يتوفر 
فيهم التخحصص» والكفاءة» والخبرة» وخاصة في علم المحاسبة» وعلم 
اا ومو ا ا اعون ا ی شک 
© رابعاً: المؤلفة قلوهم: 

أي لترغيب القلوب واستمالتها للإسلام والإبمان» ولتعزيز إعاُم وتقويته 
بعد الإسلام» لتثبيتهم على الحق والمحدىء وهم أربعة أنواع: 

النوع الأول: غير المسلمين لترغيبهم بالإسلام والدخول فيه» وإعطائهم 
فكرة عن جوهر الإسلام في التكافل الاحتماعي» ورعايته للمحتاحين» وأنه 
ركد لمان هاا عدار و هدن للشافية الذيرن بر فر يج 
يمسف الرأكاة ليكوت ستليا وحصروا المؤلفة قلويهم في الصنف الشان» 
وأعطى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز غير المسلمين من الزكاة. 

>>النوع الثاي: المسلمون الذين دخلوا الإسلام حديثاء فقدفع لهم 
الزكاة لتشجيعهم على البقاء على الإبمان والإسلام» وللترحيب مم في رحاب 
الإسلام وتقوية إيمانهم» وتحقيق الأحوة الإسلامية معهم 4 إِنَمَاالْمُؤميونَ 
لِحَوَةُ» [الحجرات: .]٠١‏ 

>>النوع الثالث: ضعاف الإبمان والإسلام من المسلمين لتثبيتهم على 
الحق والهدى. 


>>النوع الرابع: غير المسلمين ممن يخشى بطشهم وأذاهم» وحقدهم 


)١(‏ انظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» الكويت ص55. 


وتامرهم على الإسلام والمسلمين» فيدفع بذلك آذاهم. ولا يشترط في هذه 
الأصناف أن يكونوا فقراء حقيقة» لأنهم يعطون ذلك لصفتهم السابقة» وليس 
بسبب فقرهم» ويعطى هؤلاء إذا كان المسلمون قي حاجة إليهم» فإن فقدت 
الحاحة فلا يعطون» وهو ما فعله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ذله. 

واليوم يبمكن إعطاء هذا السهم لأحهزة الإعلام الي تنافح عن الإسلام؛ 
والجمعيات والمؤسسات» والمنظمات الدولية الي تدحل في أحد الأصناف 
السابقة» ويعود تقدير ذلك لأولياء الأمور» لتدعيم موقف المسلمين وتحقيق 
مصالح الإسلام والمسلمين» ويمكن التوسع ني ذلك اليوم مما يعود بالخير» 
وتقوية المسلمين. 
2 خامساً: الرقاب: 

أي عتق الرقاب» أو عتق الأرقاء» وكان هذا في القدم EEF‏ 
وللتخلص من الرق» بعد بحفيف منابعه إلى مصدر واحد فقط» مع فتح 
الأبواب العديدة للعتق ومنح الحرية» ومن ذلك تخصيص سهم من الزكاة لعتق 
العبيد» لينعموا بالحرية الي خلقهم الله تعالى عليهاء لأن الرق -في نظر 
الإسلام- أمر طارئ على الإنسان» والأصل فيه الحرية» وكلمة عمر بن 
الخطاب ذل كلعل في أصداء الكون بقوله «مى استعبدتم الناس وقد ولبخم 
أمهاقم أحرارا؟». ولم يبق لهذا لمصرف وجود اليوم بعد إلغاء الرق عالميا 
وقررته البلاد العربية والإسلامية» وزال من الوجود رسمياً ببشكل كاملء 
وغل في معظم بلاد العالم. 

وقال كثير من العلماء: يصرف سهم الرقاب من الزكاة في تحرير 
الأسرى من سجون الأعداءء لأن ذلك منح لحريتهم» أو لتحرير البلاد من 


المحتلين المغتصبين. 


2 سادساً: الغارمون: 

الغارمون جمع غارم» وهو المدين» وهو قسمان: 

>> القسم الأول: من استدان لنفسه بسبب مقبول شرعي» وعجز عن 
السداد» فيدفع له من مال الزكاة ليوفي دينه ويؤديه للدائن» ما لم يكن دينا 
للمعاصي أو للبذخ والترف والإسراف» فيشترط أن يكون الدين لأمر 
مشرو ع» وإلا فلا يعطون إلا إذا تابوا من المعصية» وغلب على الظن صدقهم 
في التوبة» وهذا بحكم الفقير الذي يدفع له من يسدد دينه» لأن الڏين هم في 
الليل وذل في النهارء وقي أداء الدين جبر لخاطر الدائن والمدين» وهو صورة 
للتكافل الاحتماعي في الإسلام. 

ويدحل في ذلك من استدان للزواج ودفع المهر» والدين بالدية العاجز 
عن أدائها. 

>>القسم الثابي: من استدان لإصلاح ذات البين بين الناس» بسبب فتنة» 
أو قتل» أو دية» أو تعويض إتلاف» أو حصومة. وهذا يعطى من الزكاة 
لتسديد ما دفعه للإصلاح بين الناس تشجيعاً له على هذا السسلوك الطيب 
ارف و ر م ا ويكفيه الجهد الحسمي والنفسي الذي 
بذله» وكفالته للدين ودفعه له» على أمل الحصول على مثله من الزكاة. 

ويعطى الغارم من الزكاة ممقدار ديونه مهما قلت أو كثرت إذا كان في 
مال الزكاة وفاء لتلك الديون. ويجوز دفع الزكاة لقضاء دين المليتء إن لم 
يكن في تركته ما يفي به» ول يتبرع ورثته بسداد دنه" » ولا يجوز للغارم أن 
ينفق ما دفع إليه إلا في سداد غرمه وإن زاد شيء عن الدين فيجب رده 


)١(‏ انظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة» الكويت ص۸۲. 


وإرحاعه لولي الأمر أو لمن أحذه منه إلا إن كان فقيرا فيعطى بوصف الفقرء 
ويجوز له إنفاقه في حاحاته. ويجوز للمزكي أن يوفي الذين مباشرة وعن المدين 
الغارم بشرط أن يعلمه بذلك» أو يستأذنه فيه ليكون على معرفة بقضاء دينه 


ي نشر الدعوة وحمايتهاء وقي القتال والحرب» فيدفع سهم 
من سهام الزكاة للمجاهدين قي سبيل الله لاشتراكهم في أعمال الجهادء 
بشرط أن لا تكون لهم رواتب مخصصة من الدولة» ويعطى المجحاهد في سبيل 
الله ما يكفيه ويكفي معيشة أسرته» وما يحتاحه من وسائل نقل وسلاح 
عفاد .و لا يشقرظ أ بكرن را وك هرن لااد ولك قا 
عمله وحهاده لحماية الدّين والأمة وامجتمع والوطن. 

ويدحل في ذلك القائمون على الدعوة الإسلامية» سواء كانوا دعاة أم 
طلاب علم» لأنهم يعملون على نشر الإسلام في الأرض» وتعليم أحكامه 
وشريعة» وينذرون أنفسهم للوقوف في وجه الأعداء حن اعتبر العلماء الجهاد 
بالعلم أول وأهم مراحل الجهاد» ولأن القرآن الكريم استعمل في «سبيل الله» 
في جمع أنواع الجهاد .مما يشمل الدعوة والقتال لنشر الدين» وإعلاء كلمة الله 
والهجرة ابتغاء مرضاة الله» وكل ما يخدم الدين الذي أنزله الله وكلف عباده 
أن يشلكو 

وقد توسع بعض الفقهاء في تفسير «في سبيل الله» فأدحل الإمام أخمد 
ابن حنبل نفقات أداء الحج من مصرف في سبيل الله لحديث المرأة ال طلبت 
من زوجها الحج» فاعتذر بأنه وقف بعيره في سبيل الله» فقال عليه الصلاة 
والسلام: هذا الحج في سبيل الله. 


2 ثامناً: ابن السبيل: 

السبيل هو الطريق» وابن السبيل هو المسافر الذي انتقطعء ونفدت 
أمواله» وهو في بلاد الغربة» ولو كان له مال في بلده الأصليء لكن لا 
يستطيع الوصول إليه» أو الاستفادة منه» فيدفع لابن السبيل سهم من الزكاة 
لتقديم العون له وتأمين كفايته ريثما يرحع إلى وطنه» وتقدر الحالة لكل 
شوو ا خو كاه نارق ا و و 
ويشترط قي ابن السبيل أن يكون فر سانا ل ضا ف ويشمل من 
يريد السفر المباح ولو لترهة”©. 
© نقل الزكاة: 

الأصل أن تؤدى الزكاة في مصارفها الموحودة في بلد المال الذي يزكى 
فيه» لقوله ولد لمعاذ حيث بعثه إلى اليمن» وأمره بأحذ الزكاة من أهلهاء فقال: 
«تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»”. ولأن الفقراء في كل بلد تعلقت 
عيونهم وأطماعهم ونفوسهم بالمال الذي يوحد أمامهم» وليتحقق التكافل 
الاحتماعي بين أهل البلد» فيتكفل أغنياؤهم بفقرائهم» وتتحقق المواساة 


)١(‏ يسأل كثير من الناس عن الضرائب الي تحبيها الدولة» هل يجوز اعتبارها من 
الزكاة؟ والحواب لا قطعاء لأن الضرائب تجمع لتصرف في المصالح العامة 
ويستفيد منها الغتي والفقير» والقوي والضعيف» والمسلم وغير المسلم» ولا تحفق 
أهداف الزكاة اللي حصرها رب العالمين بالأصناف الثمانية» وخاصة لرعاية الفقراء 
والمساكين» وتحقيق التكافل الاحتماعي والقضاء على الفقر ما أمكن» وعلى ما 
يعرف اليوم بالموت جوعاًء ولذلك حصصت الزكاة هذه الأصناف دون غيرهم 
ويكون للزكاة مصارفها وأسبايماء وللضرائب أسبابها ومصارفها وأهدافها. 

(۲) هذا الحديث رواه البخاري ٥۰٥/۲‏ رقم ۰۱۳۲۳۱ ومسلم ١95/١‏ رقم .١9‏ 


ولا يقع الإيحاش والإيلام والعداوة والحسد والأضغان بينهم. ولكن أحاز 
الفقهاء نقل الزكاة إلى بلد آحر في ثلاث حالات: 
-١‏ وجود قريب مستحق للزكاة في بلد آخرء فتنتقل له الزكاة» وتكون 
زكاة وصلة رحم. 
؟- وحود فقراء أكثر فقرا وحاجة في بلد آخر» فتنتقل الزكاة لهم لأن 
الستلميق اة الراك 
۳- إذا اكتفى الفقراء والمساكين وسائر الأصناف في بلد» وزاد شيء من 
الزكاة» فيجوز نقلها إلى بلد آحر» وهو ما كان يتم في ظل الدولة 
الإسلامية الشاسعة والمترامية الأطراف. 
© كيفية توزيع الزكاة: 
احتلف الفقهاء في ذلك على أقوال. فقال الشافعية: تقسم الزكاة على 
الأصناف الموحودة بالتساوي» وإن تفاوتت حاحاتمم» ما عدا العاملين عليهاء 
فإفهم يعطون أجرهم» وهو أحر المثل» مهما بلغت» قبل قسمة الزكاة وإن 
وحدت الأصناف الثمانية وجب الصرف إليهم» دون أن يحرم صنف منهم 
فإن فقد صنف ردت حصته إلى باقي الأصناف» وإن فضل شيء من نصيب 
صنف عن حاحته ردت الزيادة على سائر الأصناف. 
وقي الصنف الواحد لا تشترط التسوية» وتحوز المفاضلة بحسب الحاجحة» 
ويقل الإعطاء في الصنف الواحد عن ثلاثة أشخاص, لأن الآية ذكرقم بصيغة 
الجمع» وأقل الجمع ثلاثة» وقال الإمام مالك: تصرف الزكاة إلى أمس 
الأصناف حاجة. وقال الحنفية وغيرهم: يجوز صرفها إلى صنف واحدء وإلى 
شخص واحد من أحد الأصناف. 


© شروط استحقاق الزكاة: 
يشترط فيمن تدفع له الزكاة شروطء مع الاختلاف في بعضهاء أهمها: 

-١‏ الإسلام» وهو شرط عند الشافعية» فلا تدفع لغير المسلم غائياًء لأن 
حديث البي وله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن طلب منه أن يدعوهم إلى 
الشهادتين... ثم الصلاة» ثم الزكاة (لتوحذ من أغنائيهم فترد لفقرائهم) 
وأرى جواز الدفع لغير المسلمين في حالات كما قال الجمهور. 

-١‏ عدم القدرة على الكسب من الفقير والمسكين بعمل يليق به» ويحصل 
منه على ما يكفيه» لقوله كل «لا تحل الصدقة لغيئ» ولا لذي مرة 
سوي»”": والمرة: القوة والقدرة على الكسب» وف رواية أبي داود (ولا 
لذي قوة مكتسب). 

-٣‏ أن لا تكون الزكاة لمن تجب نفقته على المزكي, لأن المزكي يجب عليه 
النفقة في هذه الحالة» فإن دفعها إليه فكأنما دفعها لنفسه» ووفر النفقة عن 
نفسه أو حففهاء وعند الشافعية تحب النفقة للأصول والفروع الفقراءء 
فلا تدفع الزكاة للأبوين والجدين» ولا للأولاد وفروعهم إن كانوا 
صغاراء أو كبارا محانين» أو مرضى مزمنين» لكن يجوز للزوجة إعطاء 
زكاتها لزوجها لأا غير ملزمة بالإنفاق عليه» ولحديث زوحة ابن 
مسعود رضي الله عنهما"» ويجوز دفعها لأولادهاء ولحديث أم سلمة 
في ذلك7": وإن كان هؤلاء من الغارمين في سبيل الله فيجوز إعطاؤهم 

)١١‏ هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. 


(۲) هذا الحديث رواه البخاري ٥۳۳/۲‏ رقم ۱۳۹۷ء ومسلم 85/10 رقم .٠٠٠١‏ 
(۳) هذا الحديث رواه البخاري ٥۳۳/۲‏ رقم ۱۳۹۸ء ومسلم ۸۸/۷ رقم ٠١٠١١‏ 


وانظر نيل الأوطار .٠۹۸/٤‏ 


ين ال كا ذا لوضف 

ويجوز دفعها للأقارب الذين لا تحب نفقتهم» كالأحوة والأحوات 
والأعمام والعمات» وهم أولى من غيرهم للحديث (الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي القرابة اثنان صدقة وصلة) وبحب النفقة عند الحنفية على 

الإخوة والأحوات وكل ذي عصبة ممن يرث الشخصء فالنفقة مقابل الإرث»› 

لأن الغرم بالغنم» ولا يجوز إعطاء الزكاة لهم. 

5 - غير ال حاشمي ولا مطلي» مويك لذ عدن کا وا آل د 
وحديث «إنا لا نأكل الصدقة»9) ولأن لهم نصب من الغنائم والفيء 
من بيت المال» فإن حرموا منه حاز إعطائهم إن كانوا من الأصناف 
القمائية: 


(۱) هذا الحديث رواه» ومسلم ۱۷۸/۷ رقم ۱۰۷۲. 
(۲) هذا الحديث رواه البخاري ٥٤۲/۲‏ رقم 2157٠١‏ ومسلم ۱۷٥/۷‏ رقم 59١٠غ‏ 


وانظر: نيل الأوطار .٠۹۳/٤‏ 


سادساً: زكاة الأسهم”" 

الحمد لله رب العالمين» الرحمن بعباده» الرحيم بعبّاده» والصلاة والسلام 
على رسول الله المبعوث رخمة للعالمين؛ والناس أجمعين» وبعد: 
-١‏ مكانة الزكاة في الإسلام وحكمتها: 

فإن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام» وهي أحد أركانه الخمسة, لقوله 
يَ: «بن الإسلام على مسن شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع 
إليه سبيلا». 

وورد الأمر بالزكاة في آيات كثيرة» وقرنما القرآن الكريم مع الصلاة الي 
هي عماد الدين في ۲۸ آية» ووصف ها المؤمنين والمتقين وحاءت على لسان 
الأنبياء والسابقين» وحذر القرآن الكريم من تركها واعتبر ذلك اكتنازاً للمال 
الذي يحمي على صاحبه ني نار جهنم» ويكوى به وجهه وجبینه جزاء امتناعه 
عن دفع الزكاة. 

والركاة بحق الإتسان على الإكشانة حن الفقين على التي 
وحق المسكين على صاحب المال زت في وليم حى موم )سابل 


)١(‏ حلقة تلفزيونية في قناة سي ن بي سي عربية اقتصادية بدبي في برنامج المال في 
الإسلام» ممحاورة السيد / غسان محمد الشيخ» يوم الخميس الو اقع في 
6 هاه الموافق .4/9/8 ١٠٠5م,‏ الساعة الوحدة ليرا ثم أعيدت يوم 
الخميس الواقع في ١575/8/59‏ الموافق 4/١١/١5‏ ١٠٠٠م‏ وعرضت يوم الجمعة 
غرة رمضان ٤١١‏ ١ه‏ الموافق ١٠/١٠/٤٠٠٠۲م‏ الساعة الثامنة مساءء وأعيدت 
اليوم التالي السبت الساعة ١١‏ ظهراً. 


وَالْمَحَرُور 4 [المعار ج: 5-4!]. 

والزكاة تتعلق بالمال الذي يقال عنه شقيق الروح» وهو أحد 
الضروريات الخمس الى جاء الإسلام والشرع لإيجادها والحفاظ عليها. 

والزكاة تمثل صورة للتكافل الاجتماعي» ورعاية الإنسان لأخيه 
الإنسان» والإحساس بشعوره وحاحته» وتأمين الكفاية له في معيشته» للقضاء 
-ما أمكن- على الفقر والعوز والحاحة» ولذلك لا يعرف المجتمع الإسلامي 
ما يعرف في عالم اليوم بالموت جوعاء وأحيراً فإن الزكاة تمثل أحد الموانب 
الرئيسة في الاقتصاد الإسلامي وميزانية الدولة وبيت المال. 
؟- معنى الزكاة: 

الزكاة في اللغة العربية هي: النماء والزيادة والطهارة» ومنه زكا الزرع 
آل تقال : قد افع من رگا 4 [الشمس: 4]» وقال تعالى: قد 
لم من ترك 4 [الأعلى: 4 »]١‏ فالزكاة سبب لنماء المال وزيادته بفضل الله 
وب رکته» خلافاً للرباء قال تعالى: :ل يق اله الوا ير لكك 16 [البقرة: 
5 أي ينميها ويزيدهاء كما أن الزكاة تطهر المال المزكى» وتطهر النفس 
من الشح والبخل والتعلق بالمال أو الوصول إلى عبادته» وجعله الغاية الأسمى 
في حياة الإنسان» لأنه مفطور بغريزته بحب المال :9 وَإِنَّهلِحْبِ اير (المال) 
لشرد * [العاديات: ۸]. ثم قد يدفعه ذلك إلى الطغيان #إإنَّ OSL‏ 
نراه شتفي 4 [العلق: »]۷-٠‏ وقال تعالى: خد من أمَوِمَ صَدَقَة تطه ره 
ركهم ا 4 [التوبة: .]١٠١‏ 


والزكاة في الاصطلاح الشرعي: هي قدر مخصوص من المال يخرجحه 
الغ بشروط مخصوصة: ب ل 
تعالى: تما ألصَدََتُ لِلَمْمَرَةِ وَاَلْمَسَكينٍ ومين علا والموَلفةَ مويه 


rid‏ ےو 


في الراب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل آله وَأبنِ اسيل ركه تس اؤ 2 
عِيِمٌ َي [التوبة: .]1١‏ 
وزكاة المال تقابل زكاة البدن أو زكاة الجسم الي يخرحها كل مسلم 
قادر في آخر رمضان عن نفسه وعمن تلزمه نفقته» وتسمى زكاة الفطرء الي 
بحثها العلماء مع أحكام الصيام. 
- الأموال التي تجب فيها الزكاة: 
الزكاة بمعناها العام مطلوبة في كل شيء, فالعلم فيه زكاة» والجاه فيه 
زكاة» والسلطة فيها زكاة» والأحلاق فيها زكاة. 
ولكن الزكاة بمعناها الشرعي تختص بالأموال» وهي بالمعن العام 
للأموال أيضاً مطلوبة من كل مال يملكه الإنسان ولو قليل» وتسمى الصدقة. 
والزكاة الشرعية .معناها الخاص تحب في بعض الأموال الي حددها 
الشرع حصراء وجعل الزكاة فيها فريضة واجبة» وهي خمسة أصناف يجمعها 
صفة المال النامي بالفعل أو بالقوة» وهي: 
-١‏ النقود. وهي الذهب والفضة» والأوراق النقدية» والسبائك. 
؟- الأنعام» وهي الإبل» والبقر» والغنم» والمعز» ويرى كثير من العلماء 
المعاصرين شمول الزكاة لعدد آحر من الحيوانات والطيور كالدجاج...» 
إلا ما ورد نص بعدم الزكاة فيه كالفرس» وخيل الجهاد. 


۳- الزروع والثمارء ما يقتاته الناس» كالرطب والتمر» والعنب» والزبيب» 
والحنطة» والشعير» والرز» والعدس» والحمص» والذرة» قال تعالى: 
عاضا ا ا 0١‏ ويخصص جمهور الفقهاء 
ذلك ببعض الزروع والثمار. بينما يرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة في 
كل الزروع وكل الثمار مما تخرجه الأرضء لقوله تعالى: »ِإأَنَفِفُوَاْ من 

يبت ما حسَبَتُمْ ويا اتا کم ککم ين لض 16 [البقرة: 517 ؟]. 
>- عروض التجارة» وهي كل ما يباع ويشترى» ويتاحر فيه بقصد الربح» 

والعروض هي السلع الي قبل في الأيدي بغرض الربح. 

ه- المعادن والزكاة» ويشمل جيع المعادن الي تستخرج من الأرض» 

والركاز هو المال أو النقود المدفونة في الأرض قبل الإسلام. 

ولذلك لا تحب الزكاة في الأموال غير النامية» أي الحامدة الي لا تنتج 
ولا “تسم كدون' السك ايهو ارا كيد بأنؤاقها: والأنات رالات 
الحرفة» ومدحرات المواد الغذائية للاستهلاك المترلي. 

4 - شروط وجوب الزكاة: 

هناك شروط عامة للزكاة حي تحب على المسلم» أو حي يجب 
إخراجهاء وهذه الشروط أنواع: 

أ - شروط تتعلق بالمزكي» وهو المسلم» فلا تحب على غير المسلم 
باتفاق» لأنها عبادة» فلا تصح من غير المسلم» واشترط بعض الفقهاء: البلوغ 
والعقل» لأا عبادة فلا تحب على الصغير والبحنون» والراحح قول الجمهور 
بعد اشتراط ذلك» لأنما عبادة تتعلق بالمال. 


ب- شروط تتعلق بالمال المزكى» وأهم الشروط أن يكون من الأموال 
الخمسة السابقة الي تحب فيها الزكاة» ويجمع بينها أنه المال النامي» وأن يبلغ 
نضاباء وهو ,ها يذل على 'الغق» ,ومعناه. آذ ملك اليم مقدارا من الخال 
(يختلف حسب نوع المال) زائدا عن حا ه27 . 

-١‏ الذهب عشرون مثقالاًء أي ۸١‏ غرام من الذهب» ويساوي اليوم حوالي 
os‏ درهم أو ٠‏ ألف ليرة سورية» أو حوالي ثمانمائة دولار أمريكي› 
والفضة مئتا درهم فضي» والدرهم يساوي ۳,۱۷ غرام» فتساوي ٠٠١‏ 
غا هن اد اال ار ادر واه انه 

؟- الأنعام: 4٠‏ شاة» ٠١‏ بقرة» ه من الإبل» ويشترط فيها السوم» أي أن 
ترعى في الحبال والوديان والسهول عند الجمهور» ولا بحب الزكاة على 
المعلوفة» حلافاً للمالكية. 

۳ الزروع والثمار: حخمسة وق أي حوالي ۰ كيلو غراما أو “o1‏ 
ا اف 

5 - عروض التجارة وهي كالنقد. 

فت العادن .وال كان .ول رط فيه التضبات: ول الل و عت فيا 
اتسين عند سارها و الول علا فان كانت العاذن غير طاهرة 
وتحتاج لتنقيب وحفر وتصنيع» فتكون كش ركات التصنيع» وما بعد البيع 
فيكون تحارة» وفيه 0۲,١‏ عند بعض العلماء". 


.٤٦۷ ٤٥۸/١ المهذب:‎ )١( 


(۲) تيسير فقه فريضة الزكاة ص۹۸. 


كما يشترط في المال المزكى في النقود والتجارة والأنعام حولان الحول 
أي مرور سنة هجرية كاملة على ملك النصاب الزائد عن الحاحة ما لم 
يستعمله صاحبه و م يصرفه» مع تفضيل خسات الال امسشفاد آنا الول 
بين النقود والتجارة والأنعام. 

ت- شروط تتعلق بالأصناف الي تستحق الزكاة» وأهمها الفقراء 
E aE A‏ يواض به LD EES O‏ 
بملك القليل» el‏ الذي بملك بعض النفقة الي لا تكفيه ولمن ينفق 
عليهم. 
ه- الأسهم: 

تعتبر الأسهم من الأموال قطعاً بشرط أن تكون في شركات مشروعة 
وجائزة» وتمثل مالاً معتيراً في الشرع» وتخرج الأسهم في شركات الخمر 
والختزير وغيره» وكذلك أسهم شركات القمار والميسر واليانصيب» وغيرها. 
5- تعريف الأسهم: 

الأسهم: 0 سهم» وهو ف اللغة النصيب. والسهم في عالم الاقتصاد 
هو صك بمثل جزءاً من رأس مال الشركة» يزيد وينقص تبعاً لرواجهاء وهو 
وثيقة مطبوعة على شكل حاص. وله معنيان: 


)١(‏ السنة الهجرية هي السنة القمرية» وهي ٠٠٤‏ ا فإن أخرجها حسب السنة 
الشمسية وهي ٠٠٦٠,۲١‏ فا فيجب إضافة ما يقابل ١١,٠١‏ ا وقدره 
علماء المحاسبة بإخراج ./0۲,۷١‏ 

(۲) المال المستفاد أثناء الحول في التجارة والأنعام يضم للنصاب السابق في حوله 
باتفاق» ثم احتلفوا في النقد المستفاد في النقود والأسهم. 


أ - حصة الشريك في شركة الأموال» أو حصة الشريك في شركة 
الأشخاصء وتتمثل في بعض أملاك الشركة من الأعيان والنقود والمنافع 
والحقوق المتنوعة. 

ب- الصك الذي يعطى للشريك إثباتاً لحقه. أي الوثيقة الى يحملها 
الشخص لإثبات حقه في شركة ماء وهذا هو السائد في التعامل التحاري. 

ولكن الغالب في البورصة والعرف العام هو المعن الأول» وهو حصة 
الشريك» ولذلك يتم عرضه للبيع» والتجارة» ويذكر في ثروة الشخص وملكيته. 

وتتميز الأسهم بأنها متساوية القيمة حسبما يحددها القانون أو عند 
الاكتتاب» ويتساوى أصحاما بالحقوق بحسب عدد الأسهم» وتحدد مسؤولية 
الشريك بحسب قيمة السهم فيما عدا أصحاب الأسهم في شركات التضامن؛ 
وأن السهم لا يقبل التجزئة» وهي قابلة للتداول. 
© أنواع الأسهم: 

والأسهم أنواع بحسب الشركات» ولوائحهاء وبحسب اعتبار السهم: 

أ - فمن حيث الشكل هي: أسهم اسمية» وأسهم للحامل» وأسهم 
للآمر (وهي القابلة للتظهير). 

ب- ومن حيث الحصة: فهي أسهم نقدية» وأسهم عينية. 

ت- ومن حيث الحقوق الى تعطيها لصاحبها: فهي أسهم عادية 
تتساوى في قيمتهاء وني الحقوق الثابتة لحاء وأسهم ممتازة وهي الي تختص 


.٠۷۷ص دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية‎ )١( 


)١(‏ المرجع السابق. 


زايا لا تتمتع يما الأسهم العادية. 

ث- ومن حيث إرجاع السهم لصاحبه: فهي أسهم رأس المال الي لم 
تستهلك قيمتهاء وأسهم تمتع وهي الي استهلكت قيمتها. 

ج- ومن حيث القيمة: فهي قيمة الأسهم الاسمية وهي ذات القيمة 
المبينة المكتوبة في صكء وقيمة الأسهم وقت الإصدار وهي القيمة الي يصدر 
ما السهم عند تأسيس الشركة» أوعند زيادة رأس المال» والقيمة الحقيقة وهي 
النصيب الذي يستحقه السهم في صافي أموال الشركة بعد خصم ديوفاء 
وترتفع بزيادة الربح» وتصبح أعلى من القيمة الاسمية» وتنخفض عند 
الا والقيمة الحقيقية للسهم هي الي يتم اعتبارها في البيع والشراء 
والبورصة» وهي المعتبرة عند إحراج الزكاةء لأنها تمثل القيمة الحقيقية للمالك. 
۷- من يجب عليه إخراج زكاة الأسهم: 

تحب الزكاة أصلاً على المالك» وهو مالك السهمء أو صاحب 
السههم”". أما إحراحه فيرحع إلى الاتفاق بين الشركة ومالك الأسهم» أو 
يرحع إلى نظام الشركة» ويكون الإحراج بإحدى الصور الثلاث التالية: 

أ - أن ينص نظام الشركة على أنها تقوم بإحراج الزكاة نيابة عن المالكين 
أو المساهمين» وهذا موحود في بعض الشركات» وتبرأ ذمة المالك المساهمء 


.٠۷۸ص دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية‎ )١( 

(۲) إن الضرائب الي يدفعها الشخص أو الشركة للدولة لا تحسب من الزكاة باتفاق 
العلماء» لأا تصرف في المصالح العامة للدولةء أما الزكاة فلها مصارفها الثمانية 
المبينة حصراً في القرآن الكريم (سورة التوبة: »)1١‏ والزكاة فرض من الله أما 
الضريبة فيفرضها الحاكم عند الحاجة لما. 


وتكون الشركة وكيلة عنه في الإخراج» وتطبق هذه الحالة إذا كان نظام الدولة 
إسلامياًء ويفرض الزكاة على الشركات» وتقبض منها زكاة أموالها. 

ب- إذا لم ينص نظام الشركة على ذلك فقد يقرر مجلس الإدارة عند 
إقرار ميزانية الشركة بإحراج الزكاة» وق هذه الحالة لا بد من إقرار المساهمين 
لذلك» أو موافقتهم عليه» وتكون الشركة وكيلة عن المالك أو المساهمين 
ارات ركاف و شونا 
في مصارف الزكاة بنفسه. 

ج- أن يخرج مالك الأسهم الزكاة بنفسه. 

۸- كيفية زكاة الأسهم: 

يفرق في هذه الحالة بين حالتين: 

«*الخحالة الأولى: أن يشتري» أو يساهم» شخص في شركة بشراء بعض 
الأسهم للمتاحرة يماء أي اشتراها بقصد بيعها ليربح بماء ولو بعد ساعة أو 
يوم» أو شهرء أو سنة أو أكثرء ويخرج الزكاة للأسهم على أنه عروض 
تحارية» أو سلعة تحارية» بعد حولان الحول من ملك النصاب الذي يعلكه 
ويضم إليه قيمة السهم» وهكذا في كل سنة» وتكون الزكاة على قيمة 
الأسهم كاملة مع أرباجهاء إن حصل منها على أرباح» ويكون الحول 
الأصلي للمالك هو الحول لأي ربح خلال العام باتفاق الفقهاء. 

> الحالة الثانية: أن يشترك شخص بشركة» أو يشتري اسمهاً من 
شركة بقصد الاستثمار» لتكون قيمة الأسهم مقابل أعيان الشركة 
وموجوداتها وبضائعها وسلعهاء ليحصل صاحبها على أرباح سنوية منها. 


.۸ ٦ص تيسير فقه فريضة الزكاة‎ )١( 


وهنا تحب الزكاة على الأرباح فقط إذا بلغت نصاباء أو إذا ضمت إلى أمواله 
الأحرى وبلغ المجموع نصابا أو أكثر. 

فإن كان صاحب الأسهم الاستثمارية لا يملك غيرهاء فلا تحب عليه 
الزكاة حي تبلغ الأرباح نصاباء ثم يحول عليها الحول من تاريخ الاستحقاق» 
وإن كان صاحب الأسهم عنده أموال أخرى نقدية» وهي فوق النصاب» 
فتكون أرباح الأسهم أموالاً مستفادة» وتضم لما سبق» ويكون حوها حول 
الملل السابق» وتخرج زكاة أرباح الأسهم مع الأموال السابقة عند الحنفية 
والجمهور» وهو ما أراه راححاًء وهو الأسهل للتطبيق» والأسهل للمالك» 
والأوفق لمصلحة الفقراء» وقال الشافعية: إن المال المستفاد -في غير التجارة 
والأنعام- يخضع لحول مستقل» وبحب فيه الزكاة بعد سنة من قبضه» فكلما 
قبض ربحاً فوق النصاب يزكيه بعد سنة من قبضه» وهكذا يخرج زكاته في 
عدة مرات في السنة. 
© ما هي قيمة السهم لإخراج الزكاة: 

إن الأسهم بحسب قيمتها ثلاثة أنواع» قيمة الإصدارء وهو ما حددته 
الشركة لقيمة السهم عند التأسيس أو عند زيادة رأس المال» وقيمة اسمية» وهي 
القيمة المبينة في الصك» أي القيمة الي ذنعها! انالك عاد بوكر فشا 
لقيمة الإصدار» وقد تكون -في بعض الأحيان- أقل من قيمة الإصدارء 
فالإصدار .عائة» والقيمة المدفوعة بتسعين» والنوع الثالث القيمة الحقيقية للسهم» 
وهي ما يستحقها المساهم عند تصفية الشركة بعد حصم ديوفاء أو هي القيمة 
ال يتم يما البيع والشراء في البورصة أو في العقود الفردية. 

وتحب الزكاة على القيمة الحقيقية للأسهم» وهي قيمتها عند العرض 


والطلب» وعقدار قيمتها عند البيع» إلا إذا كانت الشركة حديدة» وقي دور 
لان بك الأسهم بعد للبيع والشراءء فالعبرة للقيمة الاسمية 
الى دفعها المساهم فعلاً. 
-٩‏ وقت إخراج ج الزكاة: 

فول ذلك ا ع الشركات وهي 

- الشركة الزراعية: يجب إحراج الزكاة عند تحصيل الإنتاج» أي 

عند حصاد الحبوب» أو جي الثمار» لقوله تعالى: «إوَءَاتُوأ حَقَّهُء يوم 
حصكادوء 4 [الأنعام: .]١ 5١‏ وهذا باتفاق العلماء. 

ب- الشركة التجارية: في عروض التجارة» وهي الى تشتري السلع» 
والبضائع وتبيعهاء فالأصل أن تخرج الزكاة بعد حولان الحول من إنشاء 
الشركة على رأس الال والأرباح معأء وذلك 967,5 وهذا إذا تولت 
الشركة إخراج الزكاة إما للنص على ذلك في لائحتهاء وإما بالاتفاق الصريح 
بين المساهمين ومحلس الإدارة عند الإنشاءء فإن تولى مالك الأسهم إخراج 
الزكاة فسبق بيان ذلك وتفصيله» إن كان لا يملك إلا الأسهم فوقت الإخراج 
بعد حولان الحول من ملك الأسهم» وإن كان يملك غيرها فيضم ذلك إلى 
أمواله الأحرى» ويزكي حسب حوله السابق» مع مراعاة حالته التجارية أو 
الاقتصادية ملك الأسهمء كما سيق 

ت- الشركة الصناعية: الي تملك معدات» وآلات» وأحهزة» وتصنع 
وتبيع وتربح» فهذه الشركة تحب الزكاة على الناتج أي الربح فقطء إذا بلغ 
النصاب وحال عليه الحول» وهو رأي مجمع الفقه الإسلامي. 


وقال بعض العلماء» منهم الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى: يزكي 
الناتج فقط عند الحصول عليه كزكاة الأرض الزراعية» وبدون حولان الحول. 
وقال بعض العلماء: يحب زكاة رأس المال والناتج باعتبار أن الجميع عروض 
تحارة» وهو أضعف الآراءء لكن فيه رعاية ومراعاة للفقراء والمساكين. 

-٠٠‏ كيفية احتساب الحول: 

لا تحب الزكاة أصلاً إلا علك النصاب باتفاق العلماء» فمن ملك نصاباً 
وحجبت عليه الزكاة» فملك النصاب هو سبب الزكاة» ويترتب الحكم عند 
وحوب السبب. ولكن بعض الأموال يشترط لما إضافة لوجحود السبب أن 
يتوفر فيها شرط حولان الحول» كالنقود» والتجارة. 

E Û‏ ا ا ا 
العام» وبقي نصاباً فأكثر في نفس الشهر من العام الأقدم وحبت عليه الزكاة 
باتفاق العلماء. 

فإن نقص النصاب خلال العام وهو احتمال ضعيف فاحتلف فيه الفقهاء 
على ا 

©الأول: لا تحب الزكاة مطلقاء لانقطاع الحول» فإن ملك نصاباً 
الا لت كدر فيو ونشو قوم لشاف 

© الثابي: نه ا 

9 الغالث: فيه تفصيل. 

هارع 


NOS 


سابعاً: حكم الزكاة والربا في العملة الورقية 

إن نعم الله تعالى على العباد كثيرة» لا تعد ولا تحصى» ومن ذلك نعمة 
المال الذي أوجده الله تعالى لتحقيق مصالح الناس» حي أجمع العلماء على أن 
المال أحد الضروريات الخمس في الإسلام» وأن حياة الناس العادية تتوقف عليه. 

والأموال كثيرة لا حصر لها أيضاء ويأن في أعلاها قيمة الذهب والفضة 
اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض» ليكونا في خدمة الناس وتيسير أمور 
معاشهم» وصارا نقداً للتداول؛ والتعاملء ويتم التبادل يما مع سائر الأموال 
الأحرى» وتقوّم مما السلع والحاحيات والمنافع» وقضاء الديون ال تثبت 
بالذمة» وبالتالي فتجب الزكاة فيهما باتفاق الفقهاء» وخحصهما الإسلام 
بأحكام معينة في الصرف والتعامل» لتجنب جريان الربا فيهما مع بعض 
الأموال. الأخرقف» قال وسؤول الله ية: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 
والتمر بالتمر» والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والملح بالملح مثلاً مثل (أي بدون 
زيادة بينهما) يدا بيد» (أي القبض المباشر) رواه مسلم والترمذي» ووردت 
أحاديث أحرى صحيحة منها «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» رواه 
البخاري ومسلم» ومنه «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً يمثل» رواه 
البخاري ومسلم» ومنها «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما» 
رواه مسلم والنسائي وأحمد والبيهقي»› ومنها «الذهب بالذهب وزناً بوزن» 
رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 

وكان الذهب (الدينار) والفضة (الدرهم) هما العملة النقدية في العالم» 
وطوال التاريخ» حى توارت الفضة منذ قرون» وألغي التعامل بالذهب في 
أوائل القرن العشرين الميلادي» وحل مكاهما العملة الورقية» (والمعدنية 


نادرأ)» فصارت هذه العملة من النوازل الي لم يعرفها الفقهاء سابقأء وهي 
من المستجدات الفقهية الى انبرى العلماء لتحديد حقيقتهاء وأحكامهاء 
وخاصة قي وجوب الزكاة فيهاء وحرمة الربا يما. 

فذهب جماهير العلماء إلى قياس العملة الورقية على الذهب والفضة» 
وأا نقد» وتحب فيها الزكاة» ويجري فيها الربا احرم» وذهب بعض العلماء 
إلى غير ذلك» وأن النقد محصور بالذهب والفضة حتماًء وهؤلاء فريقان؛ 
الأول قال ذلك بحسن نية واجتهاد» وقياس على الفلوس في الماضيء والثاني 
بخبث ومكرء وسوء طوية» ليحل الرباء إرضاء للغزو الفكري» وتبعاً للنظام 
الزاغلل»: و ا و الان :ينعن الاد الا 
والإسلامية» وما يثير العجحب أن هؤلاء يتفقون مع العلماء عندما يكونون في 
صفوفهم» ثم يغيرون آراءهم عند استلام المنصبء لإلهام حاص» وأوامر خفية 
وللتأثير السحري للكرسي الذي يجلسون عليه. 

وقال أحدهم: «إن الربا الذي تحدث عنه القرآن هو ربا الذهب 
والفضة» بحيث لو ذهب الذهب والفضة فلا وجود للربا» ودعا إلى إعادة 
النظر في فوائد البنوك لحلهاء «لأن الربا لم يعد له وجود بعد أن انتهى التعامل 
بالذهب والفضة» وحل البنكوت (العملة الورقية) بدلا منها» وصدر ذلك 
عن بعض مفتيي السلطان» وتبعهم بعض الكتاب غير المختصين» وأشاعت 
السلطات الرسمية وأجهزة الإعلام المشبوهة هذه الفتوى» نما أثار البلبلة) 
وارتفعت أصوات الذين في قلويمم مرض» واضطرب ضعاف الإيمان في الأمر, 
وتنادوا إلى التعامل بفوائد البنوك لعدم الربا فيهاء وبحرؤوا على الاقتراض 
بفائدة» مما استدعى بيان الحق والحكم الشرعي في العملة الورقية. 


وهذا ما أكده الجمهور من علماء الشريعة اليوم» وقرره خبراء الاقتصاد 
الإسلامي» وبينه كثير من علماء الغرب والشرق» واتفق الجميع أن العملة 
الورقية تقوم مقام الذهب والفضة من حيث النقدية» ومن حيث المعاملة 
والأحكام» وأن من بعلكها يعد غنيا ويجب عليه مايجحب على الأغنياء من 
الزكاة» ويحرم فيها الربا بأنواعه المختلفة» وهو ما أكده العلماء المعاصرون 
بأجمعهم في مجامع الفقه الإسلامي في العام اليوم. 

ودون النظر في أضرار الربا ومخاطره وكوارثه الفردية والجماعية» ولا في 
أحكام الزكاة التفصيلية» فإننا نذكر الأدلة على حكم العملة الورقية» وأنا 
تقوم اليوم مقام الذهب والفضة قديعاًء وذلك من جانبين: 
أولا: الأدلة المؤيدة لاعتماد العملة الورقية: 

إن العملة الورقية اليوم هي نقد بكل ماني الكلمة من معين؛ ويطبق عليها 
جميع الأحكام الشرعية الي تطبق على النقد من حيث وجوب الزكاة فيهاء 
وحرمة الربا في التعامل يماء وإبراء الذمة عن طريقهاء والوفاء بالحقوق 
والواحبات» والمبادلة في البيع والشراء والصرف» ودفع الدية يماء والمهر» وهي 
تمن للسلع» وأحرة للمنافع» ورواتب للموظفين» وأجور العمال» وتتم يما 
جميع العقود المالية» والصفقات التجارية داحل البلاد العربية والإسلامية وني 
جميع بلاد العالم» وهو ماتؤكده الدول» وجميع علماء الاقتصاد» فهي معيار 
للقيم» وأداة للحساب والبادلات وإبراء الذمم» وهي البديل الحقيقي عن 
الذهب والفضة» وأحذت مكان الذهب والفضة كنقود» وكل المعاملات 
تحري يماء فأصبح لما قوة الذهب والفضة قديماًء والأدلة على ذلك هي: 


3 افده جميع الأمم والشعوب» والفقهاءء وعلماء الاقتصاد» ق العام 


العربي والإسلامي وسائر أنحاء العالم على أن العملة الورقية هي النقد 
المعتمد والمعمول به» وأا حلت محل النقد المصكوك من الذهب والفضة 
في جميع الأحكام. 

اعتمدت جميع دول العالم العملة الورقية» وأنها النقد الذي يسود فيهاء 
وتعتمد عليه في المبادلات» وتصدرها المصارف المركزية في كل دولة» 
وتتعهد للشعب وجميع من يحملها ويتعامل مما بحمايتها وضمان قيمتهاء 
رلك اميف كقوذ ا .واكم ف الس الاق ا ا 
والقانونية إياها» فأصبح لما قوة الذهب والفضة. 

إن العملة الورقية -فٍ أصلها وعند ظهورها- مغطاة بشكل كامل 
بالذهب والفضة» وإن الورقة النقدية هي البديل عن الذهب والفضةء 
وتضمن الدولة والمصرف المركزي ذلك» ثم صارت تغطية العملة الورقية 
اليوم مغطاة بالذهب والفضة ومجموعة من المعادن الثمينة» والعملات 
الأحنبية» ومحمية بالإنتاج القومي للدولة» ولذلك ترتفع قيمتها وتنخفض 
اي بد هاه ا 


5 - إن العملة الورقية اليوم هي أموال حقيقية» وهي رأس مال للجميع الدول» 


وجميع الأفراد في العالم» ويقاس غناهم غالبا عقوا مكرك توه 
ورقية بذاتهاء ثم تقوم يما بقية الأموال» وهي وسيلة الإدحار للأفراد 
والدول» وهي وسيلة الاستثمار الخاص والعام» واحلي والدولي» ويتم يما 
الإقراض والاقتراض على جميع المستويات» وفي مختلف ابحالات» وبحري 
ما المعاملات في كل شيء»ء فيما يتراضى به الأطراف» ولا يخالف 
الشرع» ولا يتعارض مع الأحكام الفقهية والأنظمة المرعية. 


ه- قررت المجامع الفقهية المعاصرة» وهى أعلى سلطات الإفتاء اليوم» وتتحذ 
قراراتها باحتهاد جماعي» أن العملة الورقية نقد» وتحري عليها أحكام 
النقود الذهبية والفضية» فتجب فيها الزكاة» ويقع فيها الربا الحرم» 
وتطبق عليها أحكام النقد المذكورة في القرآن والسنة والفقه والاقتصادء 
وبالتالي فلا يلتفت إلى الاحتهادات الفردية» والآراء الشخصية المخالفة 
مهما أحسنا يما الظن. 

5- اقتصرت الأحاديث الشريفة السابقة على ستة أموال يجري فيها الرباء واتفق 
العلماء قليما وحديثا على القياس عليهاء واتفقوا على أن علة الربا في 
اليوم» وهي قيم الأشياء والمتلفات وأثمائهاء فتحل محل الذهب والفضة» لأن 
المعاملات في الشريعة الإسلامية معقولة المعاني» وليست تعبدية حضة» 
وتقوم على العلل والحكم والمناسبات» فيسري فيها القياس» وإن قياس 
العملة الورقية علق الذهي والفضة:قيامن مقبول شرعا وعقلا: العلة 'العمنية 
في الأمرين» والعبرة للمعاني لا للشكليات» كما أن العملة الورقية نقد 
باتفاق -كما سبق- فتقاس على الذهب والفضة» وإذا لم تكن العملة 
الورقية نقداء فهل هى محرد ورق عادي كالصحف والدفاتر والكراسات؟ 
وعرف العلماء النقد بأنه: معيار للقيم» ومخزن للثروة» وأداة للتداول 

والتعاقد» وأثمان للمبيعات» وقيم للمتلفات والديات» وكل هذه المعاني 

متحققة في العملة الورقية اليوم. 
ويؤكد ذلك أن القرآن الكريم لم يحصر الربا بالذهب والفضة» وجميع 

نصوصه قي الربا عامة أو مطلقة فيدحل فيه كل مايسمى ربا في اللغة 


والعرف» وهو الزيادة بين جنسين متمائلين في الحال (وهو ربا الفضل) ثم 

أضاف البي 5 ربا النسيئة القائم على زيادة الزمن» والإقراض المصرق اليوم 

يجمع الأمرين. 

> ثانياً : مناقشة الشبهات عن العملة الورقية: 
إن إنكار النقدية في العملة الورقية» وادعاء عدم الربا فيهاء وادعاء عدم 

وجوب الزكاة فيهاء يؤدي إلى نتائج خطيرة على الدين والأخلاق والاقتصاد 

وجميع المعاملات» ويصطدم مع الواقع والحياة» للأدلة التالية: 

-١‏ إن من ينكر كون العملة الورقية نقدا يشبه الزرافة الي تغرس رأسها في 
التراب» أو الحشائش» حن لا يراها أحد» وجميع من حوطا يراها ويبصرهاء 
وذلك يتناف مع الواقع الملموس المشاهد» ويتناقض قائله مع نفسه في حمل 
النقود الورقية والتعامل يماء والتقوتم يماء والحرص على جعهاء وكل 
شخص ف العالم اليوم يوقن أن العملة الورقية نقد في جميع بالات الحياة 
العامة والخاصة» عند المسلمين وغيرهم» وح عند أصحاب الرأي الأول 
الل كلف ر د العدلة الور فيه نقد . 

؟- إذا لم تكن العملة الورقية نقداً فهذا يعي أنه لا يوجد اليوم نقد في العالم أجمع» 
وهو تعطيل لحميع المعاملات المالية الداحلية والدولية» ويتناق مع جوهر 
الإسلام» وأحكام الدين ومقاصد الشريعة في أحكام المال والمعاملات. 

*- إذا لم تعد العملة الورقية نقداً فقد سقطت الزكاة عنهاء وبالتالي ضاعت 
الزكاة عن المليارات من الأموال في العالم» وحرم الفقراء من ذلك» وهذا 
لا يقوله عاقل» ويؤدي للدمار والبؤس للفقراء والمساكين» وتتعطل 
فريضة الزكاة حي عند دفعها بالقيمة (بالعملة الورقية) عن الأموال 
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الزكوية الأحرى الي أحاز فيها الفقهاء دفع القيمة بدل العين. 

إذا أبيح الربا في العملة الورقية فإن جميع الناس سيتعاملون به» وبالتالي 
بمارسونه ويتعودون على التعامل بالربا في مختلف أشكاله» وهذا دعم 
للمصارف الربوية الي أنشأها النظام الرأسمالي» ويقف خلفها مصاصو الدماءء 
وأصحاب المؤسسات الربوية الكبرى في العالم» وقي ذات الوقت يعد هذا 
القول 5 للمصارف الإإسلامية) عكر لوجودها حي ادعى بعضهم أنه 
إلا فرق بينها وبين المصارف الربوية» وهذا كمن يقول لا فرق بين الزنا 
والنكاح» لأن الفعل واحد» ولا فرق بين الذبح لله والذبح بغير اسم الله لأن 
الفعل واحد» ومن ذلك دعوى الجاهلية «إنما البيع مثل الربا»» وكل ذلك 
هدم للفكر الإسلامى عامة» والفكر الاقتصادي خاصة» وهذه مفسدة 
حقيقية واقعية» وطامة كبرى على المسلمين» ويقتضي فنا سد الذرائع 
لأنما باب للحرام» قياساً على أشكاله القديمة امحرمة بالنص والعرف. 


إذا لم تعد العملة الورقية نقداً فلا تقبل في وفاء الديون» وأداء الالتزامات» 


ودفع الزكاة للأموال الأحرى» ودفع الديات» والقيام بالنفقة الشرعية 
الواحبة» وغير ذلك. 

إذا لم تعد العملة الورقية نقدأء فيباح الاعتداء عليهاء وإتلافها وسرقتهاء 
وهذا لا يقوله عاقل» لأنه يفتح أبواب الشر المستطير. 

إن الفتوى بعدم الربا في العملة الورقية تخفي وراءها أشياء كثيرة من 
ايحاءات أحنبية» وتدحل غير معلن من السلطات الي ترعى البنوك 
الربوية» مع الحرص على الكرسي» والطمع بالمناصب العلياء والتظاهر 


بالتسامح المزيف. 


۸- إن جميع البنوك التجارية في العالم» وال تسربت إلى البلاد العربية 
والإسلامية» تصرح بأنها تقوم على أساس الرباء وتتعامل في الإقراض 
والاقتراض بالرباء والفائدة الربوية الي تتجدد 2 على المقترض» 
وتتناسب مع الأيام والأشهر والسنين الي يستفيد فيهاء وهذا أساس 
الاقتصاد الربوي والرأسمالي في جميع معاملات البنوك التجارية» وتقوم 
عليها في البلاد الإسلامية لتسويق أعماهاء وامتصاص الثروة من 
عملائهاء بدلا من وجوب توبتهم» لتلتزم بالمعاملات الاقتصادية 
الإسلامية الصحيحة» وهو مافكرت به وطبقته بعض المصارف اليو 
وعادت إلى رشدهاء وأنت التعامل بالربا ق العملة الورقية. 

4- إن الأزمة المالية المعاصرة نمت وتضحمت مثل كرة الثلج بسبب الاقتراض 
الربوي للعملة الورقية في العالم» وهو مااعترفت به دول العالم» والأنظمة 
الرأسمالية» ولذلك تعالت الصيحات» واتحهت الدول لتخفيض معدل 
الفائدة على العملة الورقية (حى تصل إلى الصفر) لتساهم في حل 
المشكلة» وتكون إحدى الوسائل لتطويق الأزمة» مع دعوة دول العالم 
للعودة إلى الاقتصاد الحقيقي القائم على العمل والإنتاج الصناعي 
والتجاري والزراعي» وليس على جرد التعامل في تبادل النقود والمتاحرة 
بماء وإقراضها واقتراضها لذاتماء لأن النقد لا يخلق النقدء أو لا يولد 
التقد» كما يقول علماء الاقتصاد» مع ظهور التقارير العالمية بالاعتراف 
بخطورة الفوائد الربوية الي تعوق التنمية وتسبب التضخم النقدي» 
وتسبب التخلف وتزيد الفقير فقرأ» حي قال كيتز: «لن يتحقق العلاج 
الصحيح للبطالة والكساد إلا إذا كان سعر الفائدة و 

-٠‏ إن قياس العملة الورقية على الفلوس» وهو ماتمسك به أصحاب النية 


الحسنة في الموضوع» وأن الفقهاء القدمى انقسموا إلى رأيين في حريان 
الربا في الفلوس» ووحوب الزكاة فيهاء وأنه يمكن الأحذ بأحد الرأيين» 
فهذا القياس لا وجود له اليوم» لأن الفلوس في الماضي لم تكن في واقع 
الأمر عملات أصلية» وإنما كانت عملات مساعدة» ولا يتعامل يما إلا 
في المبادلات الصغيرة» فكان لما قوة إبراء محدودة» وهي مصنوعة من 
معادن غير الذهب والفضة؛ ومالكها يسمى المفلس الذي يطلق على 
الفقير والمعسرء لأنه لا يملك إلا الفلوس» أي كسور النقد» ويبقى 
الذهب والفضة هو العملة الأصلية المعتمدة والمتفق عليهاء ومع ذلك 
فإن الفقهاء القدامى أعطوا الفلوس (وهي العملات المساعدة) حكم 
النقود الأصلية إذا كانت رائجة ومقبولة في العرف العام» ومن ثم تحري 
عليها الرباء وتحب فيها الزكاة» حي قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: 
«لو أن الناس اصطلحوا على جعل نقودهم من الجلد لكرهت أن تباع 
بكل من الذهب والفضة مؤجلا» أي تصبح نقداً وتأحذ حكم الذهب 
والفضة» وأكد ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: «وأن الدرهم 
والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي» بل مرحعه إلى العادة 
والاصطلاح» وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به» بل الغرض أن 
يكون معياراً لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لذاتماء بل 
هي وسيلة إلى التعامل ال وذ ا والوسيلة المحضة الي 
لا يتعلق يما غرض» ولا مادقا ولا بصورقاء يحصل المقصود مما كيف 
كانت»» وأنكر ابن حزم رحمه الله تعالى الاقتصار بالتثمين على الذهب 
والفضة» وأنه لا يوحد نص في ذلك ولا قول أحد من أهل الإسلام» 
وقال: هذا حطأ في غاية الفحش» وبذلك يتضح أن المقصود بالنقود 


هو مايقرره النظام والعرف كأداة للتبادل والادحار» وهذا ينطبق تماما 
على العملة الورقية اليوم. 
ر قرب الغملة الورقية) را كر مانا و هة وها هة لوجر الات 
الخلقية في الذهب والفضة» وأننا نرى تفضيل التعامل مما إن كانت 
موحودة» وهو مادعا إليه أحد المفكرين المعاصرين في إحدى البلاد 
الإسلامية» وحرص على تسويقه في منظمة المؤتمر الإسلامي لإقراره» 
وصك دا م الذهب» ودرهما من الفضة» ولكن وان ١‏ يلتفت 
إليه» ولم ير النور. 
والنتيجة هى: 

-١‏ إن العملة الورقية نقد كامل اليوم» وتتوفر فيه جميع حصائص النقد وأحكامه. 

اح a‏ الورؤقيظة لد O EEE‏ يعاد ل AE‏ مره 
الذهب حسب سعره في كل بلد وقي كل زمان) مي حال عليها الحول» 
أي بقيت سنة قمرية عند صاحبهاء وبنسبة 5,؟ بالمائة. 

۳- إذا كانت العملة الورقية من نوع واحد فيجب في بيعها المساواة» وتحرم 
الزيادة لأا ربا» ويجب التقابض «مثلا .عثل يدا بيد». 

4- إذا اختلفت الأنواع فيكون التعادل فيها صرفاء فيجب التقابض» ويجوز 
التفاوت كالدولار بخمسة حنيهات مثلا حالا. 
وصلى الله على سيدنا حمد» وعلى آله و صحبه وسلم» والحمد لله 

E1621 


ثامناً: أسرارا لحج وحكمه 

الحج هو خامس أركان الإسلام, لقوله ول «بئ الإسلام على خمس: 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» 
وصوم رمضان» وحج البيت من استطاع إليه ما 

وقال تعالى: وتو عل الاس جج الْبيّتِ من أسَنَطءَ لَه سيلا * 
[آل عمران: 917]. 

وإن الحج له حكم كثيرة» وأسرار عظيمة» ندرك بعضهاء ونسلم 
ببعضها الآحرء ونفوض الأمر لله تعالى. 

وإن أهم سر للحج أو حكمة له أنه عبادة» والعبادات تقوم على التعبد 
والعبودية وعدم التعليل» فهي أوامر إلية ولاب من الالتزام والتسليم» وعبر 
الفقهاء عنها بقوهم: «غير معقولة المعئ»» ولكن تتبدى بعض الحكم 
الظاهرة» والأسرار الإلية» فالعبادة انقياد للأمر الإلمي لإظهار العبوديةء 
والقيام به بحرد الامتئال من غير حظ للعقل والنظر فيه. 

والحج أكبر تجمع للمسلمين في العالم» طوعاً واحتيارا» حبّاً ورغبة 
وشوقاًء وتزاحماً وتنافسا» فهو فرصة العمر» وهو في ذاته عبادة مرة في العمر 
لمن استطاع إليه سبيلا. 

والحج برهان واضح أكيد للربط بين الأنبياء والرسل» بدءاً من أبي 
الأنبياء إبراهيم عليه السلام» وولده إسماعيل عليه السلام» اللذين بنيا الكعبة» 
وأقاما قواعدهاء ومعهما هاجر أم إسماعيل» ثم حج جميع الأنبياء إلى بيت الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: رقم ۸» ومسلم: رقم 2١51‏ وأحمد: 1/۲ وغيرهم. 


الحرا» ا بخاتم النبيين محمد ل . 
والحج رحلة العشاق إلى ديار المحبوبين ليتذكر الحاج ما حرى في مكة 
في عهد إبراهيم وإسماعيل» وما جحرى مع رسول الله ئل قبل المجرة وبعدهاء 
ورؤية الديار تذكر بأهلياء.وخاصة رب الغ كما قال الشتاعرة: 
أبن على الا انان لے أقبل ذا االجدار وذا ادارا 
وما حب الديار شغفن قلببي 2 ولكن حب من سكن الديارا 
۹ ارلا مفهوم الحج لغة واصطلاحا: 
الحج في اللغة من حج أي قصد الشيءء أو فعله مرة بعد مرة» وحج إليه 
حَجَاً: قدم» وحج المكان قصده» وحج البيت الحرام: قصده للنسك» وحج 
بنو فلان فلاناً: أكثروا التردد عليه والحج هو القصد إلى الشيء المعظم. 
واصطلاحاً: عبادة ذات إحرام» ووقوف» وطواف» وسعي» وغيره. 
أو هو: زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوصء بفعل مخصوص. 
فالمكان هو الكعبة وعرفة» والزمان هو أشهر الحج» والفعل: أعمال الحج 
من طواف وسعي ووقوف ورمي وذبح وحلق'". 
والعلاقة بين المعن اللغوي والشرعي أن الناس يقصدون البيت الحرام 
والكعبة لأداء مناسك الحج» ويترددون عاماً بعد عام. 
© ثانياً: تعظيم شعائر الله: 


تكررت هذه العبارة «شعائر الله في عدة آيات كريمة» وتعظيمها 


(۲) الفقه المالكي» الشقفة: .,5.00/١‏ المعجم الوسيط: .٠١١/١‏ 


باحترامهاء اعتقادا بالقلب» وعملا بالجوارح» قال تعالى: إن ألضَّمًا َأَلْمَرْوَة من 
عار اله 4 [البقرة: »]١5/‏ أي إن الطواف بالصفا والمروة من مناسك الحج» 
جمع شعيرة» اسم لما جعل شعاراً» وغلب على معام الحج» وأعماله ومواقفه 
لأا علامات الحج» والإضافة للتشريف» أي لاتفعلوا ما لا يحل فيها. 

وقال تعال: ل ييا لی اموا ا مها ممتي أله وك القبر كفرام 4 
[المائدة: ۲]» وهو كل ما أمر الله به بزيارته» أو بفعل يوقع فيه» فهو من 
شعائر الله أي مما أشعر الله الناس وقرره وشهره» وهي معالم الحج» والكعبة» 
والصفاء والمروة» وعرفة» والمشعر الحرام» ونحوها من معالم الحج(". 

وقال تعالى: :3 ذلك و ومن ِعْظِم سَعَكيرٌ ر الله َِنَهَا من قوی اقلوب © 
[الحج: ؟"]ء والمراد معالم الدين من الفرائض والسنن والآداب» وخاصة 
مناسك الحج» وعلى الأخص المدايا للحرم» لأا من أعظم شعائر الحج» 
وذلك بحسن اختيارهاء فإن تعظيمها من تقوى القلوب» لأن تعظيم الشعائر 
اعتقاد قلي ينشأ عنه العمل. 

وقال تعال: راید جمَلكهَا لک س شیر آل لک ھا ع 
[الحج: ٦‏ الشعار: العلامة» وهو من تخصيص العام» والعطف عليهاء 
وجعل الله البدن معالم تؤذن بالحج» وجعل لما حرمة» ولذلك يوضع عليها 
علامة لتكون اا 


أ 


5 و دوو 


وحاءت في آية أخحرى: :1 فلك و ب + حرم تِ الله فهو خير ٌّ 
يي [ الحج: aT‏ ا أو 
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ما يتعلق بالحج فهو خير له عند ربه بالآحرة زيادة مطلقة» أو هي ما يحب 
احترامه» أي عدم انتهاكه بمخالفة أمر الله في شأنه» ويشمل كل ما أوصى الله 
بتعظيم أمره» ويشمل مناسك الحج كلها . 

فالشعائر لغة جمع شعيرة» وهي ما ندب الشرع إليه» وأمر بالقيام به» من 
احترام البيت» وأداء الحج بالطواف» وتقديم شعر البدنة ونحوها ما يهدى 
لبيت الله وقوله: ((حرمات الله)) أي ما لا يحل انتهاكه من جميع الأحكام 
أو ما يتعلق بالحج» وشعائر الله أعلام دينه, قال الدهلوي - رحمه الله تعالى-: 
«ومن باب ذكر الله تعالى رؤية شعائر الله وتعظيمها»"» ومن ذلك تعظيم 
بيت الله الحرام بالزيارة والحج» وهو البيت الذي أضافه الله إلى نفسه بقوله 
تعالى: وهر بتي كينت * [الحج: »]۲١‏ وكفى هذه الإضافة شرفا 
وف فيشرف الطائف لذلكء لأن الطائفين يقولون ويدعون: «اللهم زد 
هذا البيت تشريفاً وتعظيماًء وزد من زاره وشرفه تشريفا»» ولذلك يتعلق 
ا حب بكل سبل امحبوب. 

والمطلوب تعظيم شعائر الله في الحج» وتعظيم حرماته الي يحب الالتزام 
مماء والعناية بالبيت وما حوله» والمواقف والمناسك» وإبعادها عن مظاهر 


)١(‏ عن زيد بن أسلم: الحرمات خمس: المسجد الحرام» والبيت الحرام» والبلد الحرام» 
والشهر الحرام؛ والمحرم ما دام محرماء ويظهر أنه يشمل المدايا والقلائد والمشعر 
الحرام وغير ذلك من أعمال الحج» والحلق ومواقيته ونسكه» التحرير والتنوير: 
oer‏ 

(۲) المعجم الوسيط: 2485/١‏ ضياء التأويل: ٠/١ »59/١‏ التحرير والتنوير: 
SY‏ 

6 حجة الله البالغة: .۷١/١‏ 


الفسوق والعصيان» وغير ذلك. 

وقد يراد من شعائر الله مناسك الحج, جمع شعيرة» وهي اسم لما جعل 
شعاراً وغلب على معالم الحج» وهي أعماله ومواقفه» لأا علامات الحج 
والإضافة للتشريف» أي لاتفعلوا ما لا يحل» كالصيد للمحرم» وقيل: شعائر الله 
شرائعه, أي لاتحلوا شيئاً من فرائضه ونواهيه بالترك والفعل» وهي معالم الدين 
من الفرائض والسنن والآداب» وخاصة مناسك الحج والحداياء لاما أعظم شعائر 
الحج» وإن تعظيمها من تقوى القلوب لأنها منشؤهاء فأسند إلى المحل7"". 
۹ ثالغا : الشواخص للرمي في الجمرات الثلاث: 

من أعمال الحج رمي الجمرات أي الحصيات» في الجمرات الثلاث› 
وأوها من جهة مكة جمرة العقبة الكبرى» ثم جمرة العقبة الوسطىء ثم جمرة 
العقبة الصغرى. 

ويتم الرمي يوم العيد لحمرة العقبة الكبرى فقط بسبع حصيات» ويتم 
رمي الجمرات الثلاث 5 من الصغرى فالوسطى فالكبرى يومي التشويق 
(الأول والثاني) للمتعجل الذي يريد الاحتصار والإسراع للزول من مى إلى 
مكة المكرمة» وثلاثة أيام من أيام التشريق لغير المتعجل» ويتم رمي كل جمرة 
ف كل يوم بسبع حصيات. 

والجمرات رمز للشيطان والشر والإثم والبغي, فكأن الحج مع الرمي يرمز 
على معاهدة الله تعالى على مخالفة الشيطان وشركه من الإنس والجن» وعلى 
التحلي عن الشر والذنوب» والأعمال الحرمة والمنهية» وأهمها المعاصي كالظلم 
للنفس وللناس» ثم هي مبايعة لله تعالى في التزام الحق والشرع والدين والطاعة. 


AFET O) 


فالشواحص في العقبات رمز لإبليس اللعين وأنواعه وأفعاله. 
© رابعاً: الحكمة من رمي الجمرات: 

الرمي واحب من واحبات الحج» وأول الحكم لما أنما اتباع لسيدنا 
إبراهيم عليه السلام واقتداء بأبي الأنبياءء حليل الرحمن, عندما اعترضه 
الشيطان ليحول بينه وبين تنفيذ أمر الله تعالى له بذبح إسماعيل» فرماه ليبعده 
عن طريقه» ويخزيه» ويبين له العزم الكامل على الالتزام بأوامر الله تعالى. 

وثاني الحكم أن الرمي اقتداء بسيدنا محمد بلي واتباع له» وقد رمى 
الجمرات في حجة الوداع» وقال: «لتأحذوا عي مناسككم». 

وثالث الحكم أا تأكيد لمخالفة الشيطان» وشركه» وشره» وأعماله 
وعزوف عن طريقه» واستعانة بالله تعالى على خزيه «أعوذ بالله من الشيطان 
الرحيم» ويقول من يرمي: «بسم الله والله أكبر». 

فالظاهر رمي إلى العقبة» وني الحقيقة رمي لوجه الشيطان مما يقصم 
ظهره» ويحصل له إرغام أنفه. 
> خامساً: ملابس الإحرام: 

لابد من البيان أن ملابس الإحرام خاصة بالرحل الذي يخلع ملابسه 
العادية» ويلبس الإزار والرداءء ويتخلى عن كل مخيط»؛ والحديد الأبيض 
أفضل» ويخلع الخفين» ويلبس النعلين. 

أما المرأة فإحرامها في ملابسها العادية قطعاء مع كشف وجهها وكفيها 


إلا لضرورة أو عذر”". 


.517/١ الفقه المالكي:‎ )١( 


0 


۲ 


وملابس الإحرام ترمز إلى حكم كثيرة) منها: 


توحيد اللباس للناس جميعاً مع اختلااف الجنسيات والقوميات واختلااف 


المستويات كالغن والفقير» والأبيض والأسودء والكبير والصغير, 
والحاكم وامحكوم» فكلهم في لباس واحد من إزار ورداء أبيضين» بلا 
تفاوت أو كييز. 

لباس الإحرام يرمز إلى التخلي عن ملابس الدنيا والملابس العادية ليلبس 
الحرم أثواباً تقرب من أثواب الميت» لقطع العلائق بالدنيا والأهل والمال 
والوطن والأرض» وإزالة الموانع الي تحجب اللقاء بالله تعالى» ليكون 
العبد قريباً من ربه» فليا لدعوته» 200 لأحكامه» فيكون الحج 
رهبانية المسلمين» كما قال الغزالي -رحمه الله تعالى-7©, ليظهر كمال 
اوا ا 

قال الدكتور محمد بشير الشقفة: «ما أشبه الحج بالحشر» وما أشبه 
رحلته بالرحيل إلى الآخرة من بدايته إلى هايته» ثم نقل قول الغزالي: «إن 
أمر الحج من وجه يوازي أمر السفر إلى الآخرة»”". 

أثواب الإحرام تذكر بالكفن ولفه فيه» وكلاهما لا مخيط فيه للقاء الله 


تعالى قي بيته في الدنياء وبين يديه في الآخرة. 


9 سادساً: دلالات الطواف والسعى: 


-١ 


إا عبادة لا واقتداء ا وأسوة بالأنبياء ثالثا. 


.۲۷٤/١ الإحياء:‎ )1١١ 
.555/١ الفقه المالكي:‎ 2775/١ الإحياء:‎ )۲( 


-١‏ والطواف يرمز إلى تعظيم الكعبة المشرفة الي هي أول بيت وضع للناس 


ب معن كس > ل <0 ب وس كك ور 
للعبادة في الأرض» إن أول بدت وضع لتاس للذى ببكة مبارا وهدى 


ا 5 لس يرم ساسم عو ا ره ع ر ر و م ا ار ا 
للعلیی ن فيه إينت بیت مام إِرهِيم ومن دحل کان ايسا ولو عل الاس 
و ۶ے ر وصور و رح ب 0 
حح ليت مَنِ أسْنَطاعَ إِلَه سيلا 4 [آل عمران: ٩۹۷-۹]ء‏ وقال 


سَ د جره مه 


ا وليطوفوأ بْب الْعَتِيِقٍ 4 [الحج: 05]. 

*- الطواف حول الكعبة يرمز إلى حركة الكون» وأن الكعبة مركز الكرة 
الأرطيية ا ا کی ركه واف 
حول محورهاء من اليمين إلى اليسار» ولذلك يجعل الطائف الكعبة عن 
يساره» وليس عن بمينه» ليتوافق مع تحرك الكون والنجوم» حي قال 
علماء اليوم إن ذرات النواة تدور كذلك» وأن الحيوان المنوي يطوف 
سبع مرات حول البويضة قبل تلقيحها. 

4- الطواف نفسه صلاة كما قال رسول الله يل إلا أنه أبيح فيه الكلام؛ 
ولذلك يشترط له الطهارة كالصلاة". 

ه- تشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله» وهنا طواف 
بالجمسم حول البيت ليكون الطواف بالقلب بذكر رب البيت» وبحضرة 
الربوبية» والسعي للخلوص بين يدي الله كالذي يدعل على الملك ولا 
يزال يتردد على داره رجاء الرحمة”". 


- السعى اقتداء بالسيدة هاجر عندما كانت تبحث عن الماء للشربء لما 


.۲۷٤/٤ البيان:‎ )١١ 
.599 ۰٥۹۸/۱ (؟) الفقه المالكي:‎ 


ولولدها إسماعيل» بعد أن تركهما إبراهيم عليه السلام في واد غير ذي 
زرع» وكانت تصعد على الصفا وهي مرتفعة» لتشرف على أبعد نقطة» 
فترى سراب الصحراء والرمال» فتتزل مسرعة» ثم تركض وتهرول بين 
اميلين (الأحضرين اليوم) إلى أن تصعد المروة» وهي مرتفعة أيضاء وتلتفت 
خلفهاء لعلها ترى أثرا للماءء وتعود ثانية على الصفاء وهكذا سبع مرات. 
ويشير السعي إلى وجوب الحركة والسعي والبحث» وعدم الاستسلام» 

ويسن الإسراع في المشي بين الميلين الأحضرين» وهو سنه للرجال دون 

الا 
والعرب منذ القدم تعرف الطواف والدوران في ديار الحبوب» ليجدوا 

اوا ون لكان رن د 

© سابعاً: الوقوف بعرفة: 

-١‏ يشير الوقوف بعرفة إلى رمزية كبيرة» وهو المكان الوحيد الذي يجتمع 
فيه حجاج بيت الله تعالى في مكان واحد وزمان واحد, لأداء شعيرة 

؟- هذا يشبه الوقوف يوم القيامة بين يدي الله» لتجتمع الأمم مع الأنبياى 
وكل يقتفي أثر نبيه» ويطمعون في الشفاعة. 

۳- الوقوف بعرفة مؤتمر عالمي للمسلمين» واحتماع سنوي لأمة الإسلام 
ليدارسوا شؤوم» كما جاء في سورة الحج» من تعظيم شعائر الله 
وتعظيم حرماته» كما سبق. 


.۲۷۳/٤ البيان:‎ »٥۲۲/۱ الفقه المالكي:‎ )١( 
.٠٠۳/٤ البيان:‎ » ۷٦/١ : الفقه المالكي‎ )۲( 


٤‏ - سبب تسميتها مختلف فيه» وفيه عدة أقوال: 

ففي قول أن آدم لما نزل من الحنة» وفقد زوجته حواء بدأ يبحث عنها 
في الأرض فوجدها في أرض عرفة» وتعارف عليهاء فسميت عرفة. 

وق قول أن سيدنا إبراهيم لما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل يوم 
الثامن من ذي الحجة لأول مرة» فتروى للتأكد من الرؤياء وإلزامها» فسمي 
يوم التروية» ثم رأى في المرة الثانية ليلة التاسع من ذي الحجة نفس الرؤياء 
فعرف أا حق لازم» فسمي اليوم التاسع يوم عرفة» وعزم في اليوم التالي على 
التنفيذ وعاد إلى ممئ» وعزم على نحر إسماعيل فسمي اليوم العاشر يوم النحر» 
وقيل: ميت عرفة لتعريف حبريل -عليه السلام- آدم -عليه الصلاة 
والسلام- فيها مناسكه”". 

ولا حاحة للترحيح بين هذه الأقوال لأنه لا يترتب عليها أثر عملي» ولا 
ا 
© ثامناً: تكرار العدد سبعة: 

تكرر العدد سبعة في الحج عدة مرات» فالطواف سبعة أشواطء 
والسعي سبع مرات» ورمي الجمرات سبع حصيات لكل جمرة» وني كل مرة 
للجمرة الكبرى يوم النحرء ثم لكل جمرة من الجمرات الثلاث» الصغرى» 
والوسطى» والكبرى (جمرة العقبة). 


.”3115 "31١/5 البيان:‎ )١( 
وقيل لأن جبريل عليه السلام أرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مناسكه في هذا‎ )۲( 
.٠٠۹/٤ اليوم» فسمي يوم عرفة» انظر: البيان:‎ 


2 
مهو يد الذى م وص رر 
ت 


والسموات سبع»› والأراضين سبع» ١‏ ی خلق سبع سمواتٍ وص 
لأر ْلَه [الطلاق: ٠١‏ ]. 
© تاسعاً: منافع الحج: 

قال الله تعالل: يِذ برآکا لإتْوهيمٌ مات الت أن لا شرل فى 


روج رصم 


سا وور بي لاط يفي والْفإبِييت واكم ألشُجُوٍ 4 [الحج: .]1١‏ 
نم قال الله تعالى: وون في الاس ا يأك ربكالا وَل ڪل 
صَام رایت منک چ میتی 4 [الحج [v‏ 
50 


وف أ 

تكد عل ماقف هسم لكي تنا نالوا ايس اَي 
21111110100 
ذلك ومن يعظم حر مت الو فهو حي عند ري # [الحج: ]٠ ٠-۲۷‏ 

فجاءت كلمة منافع منكرة» لتعم» وتشمل كافة الحجاج» والمنافع في 
الدنيا بالتجارة» أو بالأخرى بالمغفرة والأحورء أو فيهما معا وهو الصحي”". 

والمنافع مادية كالتجارة» والتسوق» والسياحة» والرحلة» والعلي 
والتعرف على بلاد الله وبيت الله» كما أنما تتضمن منافع معنوية كتكفير 
ادنر واإقامة العنادة)وامفال أن الله ان: 


)١(‏ تفثهم: أي ليزيلوا أوساحهم وشعثهم كطول الظفر» وقص الشارب والأظفار 
ونتف الإبط» والاستحداد عند الإحلال» مع الغسل واستعمال الطيب ولبس 
الثياب (ضياء التأويل: ١/7‏ 5). 

(۲) ضياء التأويل: ۸۹/۳. 


© عاشراً: مياه زمزم: 

-١‏ إن مياه زمزم إحدى المعجزات الإلهية» ابتدأ ذلك بحفره وكشفه» وأنه 
كان يلعب إسماعيل بقدميه في الأرض فنبع الماء» وفي قول أن جبريل 
ضرب بجناحه الأرض ففاض ماء زمزم. 

9- إنامياة زمزم فيها شفاء للناس حقماء قال رسول الله ك راء رمم لا 
2020000 

وكان ابن عباس إذا شرب زمزم قال: «اللهم إن أسألك علماً نافعاء 
ورزقاً واسعاً» وشفاء من كل داء»» قال ابن العربي: «وهذا موجود فيه 
إلى يوم القيامة (يعي العلم والرزق والشفاء) لمن صحت نيته» وسلمت 
طويته» وم يكن به مكذباًء ولا بشربه جربا فإن الله مع المت وكلين»". 

7- وإن مياه زمزم ذات ت ركيب خاص حسب التحليل» وفيها أملاح خاصة 
تساهم في الشفاء من الأمراض. 

4- ومن معجزات زمزم أنما لا تنضب منذ آلاف السنين حن اليوم» وإلى أن 
تقوم الساعة» وأا تكفي الحجيج وتزيد» مع أن الحجاج كانوا آلافاً في 
الماضي ثم تضاعف العدد إلى مليونين ونصف المليون مع آلاف مؤلفة من 
القائمين على خدمتهم ورعايتهم» ومع أهل مكة الذين تضاعفوا مئات 
المرات» وما يحمل من زمزم للحجاج والمعتمرين والزوار. 


)١(‏ رواه أحمد: ۰۳۰۷/۳ ۳۷۲» وابن ماحه رقم 259١715‏ والبيهقي: 2١41/5‏ ومنهم 
من ضعفه واعتمد السيوطي صحته (البيان: vet‏ الهامش). 
(۳) رحلة الصديق إلى البيت العتيق» صديق حسن خان: ص9 7؟. 


© حادي عشر: عودة الحاج كيوم ولدته أمه: 
-١‏ عن أبي هريرة ذه عن البي كله قال: «من حج لله فلم يرفث» وم 
يفسق» رجع كيوم ولدته أمه»”) 
فوضع شرطاً لذلك وهو عدم الرفث» وعدم الفسق. 
وهذا متفق مع قول الله سبحانه وتعالى: فمن وض فهك المج فلا 
رقت ولا سو ولا دال فى ألْحي 4 [البقرة: .]١51/‏ 
والرفث: الجماع ومقدماته كالقبلة والكلام عن الجنس الآخرء 
والفسوق: المعا : 
؟- إن ذلك يتعلق بالحج المبرور الذي يغسل صاحبه من الذنوب» ويطهره 
من الخطاياء فيقبل على الله تعالى من حديد» بعد إعلان الله تعالى الجائزة 
0 «اذهبوا قد غفرت لكم». 
- إن غفران الذنوب» وتكفير الخطايا بالتوبة الصادقة الصحيحة أمر مقرر 


في نصوص كثيرة. 
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0 


مو ب 3 


حَسَنَتٍ 5 ا اس م م هاا أ 
مََابَا #6 [الفرقان: .]۷١-۷ ٠‏ 


(۱) متفق علیه» أخر جه البخحاري ومسلم» والخمسة إلا أبا داود (رياض الصالحين ص: 5 57). 


£ وقوله: «رجع كيوم ولدته أمه» أي رحع من حجه تقيّا 6 كأنه : 
يرتكب ذنباء كالطفل الصغير الذي لم يكلف. 

ه- وهذا في الحج المبرور الذي لم يقترن به معصية ولو صغيرة» وقيل: هو 
الحج المقبول» وعلامة قبوله أن يرجع صاحبه خيرا ما كان» كأن يصير 
عابداً بعد أن كان غافلاء وجتنبا للمحارم بعد أن كان جاهلاً يرتكب 
الموبقات والفواحش» وكان رسول الله يي يقول تواضعا وتعليما: «اللهم 
يدا لاا ل سرعة» 20 


U 


.٤۲۷ 25 رياض الصالحين: صه ؟‎ )١( 


تاسعاً: من منافع الحج والعمرة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. 

وبعد: فنحن في أيام بر وخير وب ركة» كما أننا في أفضل بقعة وأطهر مكان 
على وجه البسيطة» وهو أعز بلد» وأغلى موطن للمسلم؛ وقد أقسم الله تعالى 
يحذه الأيام المباركة» كما أقسم بمذا البلد الأمين المبارك» فقال عز وجل: 
الجر 0 ولال َر 4 [الفجر: ١-؟]‏ أي العشر الأوائل من ذي الحجة: 
وقالع ويا ال 2 [ الل :9-؟] أي 
أقسم بمكة المكرمة» وقال تعالى: وَالئِينِ ارون ا وطور سِينينَ ا وها ابر 
لان * [التين: »]۳-١‏ والقسم من الله كمذا الزمان والمكان إشعار بالمكانة 
وإظهار للقداسة والأعمية» وقد احتمع حيرا الزمان والمكان» وفتح الله فيهما 
لعباده باب الرحمة والرضوان» ولذلك تحدث القرآن عنهما في سور متعددة 


وآيات كثيرة منها قوله تعالى: وذ يتسا ا مكارت اليب أن لا 


اق َا وَطْهَرْ تى لاط يفيت وال لقايميت بيبست رڪم السجُور © 
راون في لكاي ل بد رک کدوک سكل جار رايت نکل قي عَييقٍ 
© يسَهَدُوا مم لَهُمْ وَيَرَحكُرُوأ اشم نو فج يناو ني ل ماك 


س صرح سا هه 


0 اكه 
وليوفوا نورهم وَلَيَطْوَفوايليْتِ الْعَضِيقٍ © ذلك وس يل e‏ 
رخو د عند ريو # [الحج: ٣۰-۲۹‏ 
N o E‏ 
بالحج» وهي تتضمن أشياء كثيرة» وحكماً عظيمة» ودرراً نفيسة» ومعان 


جمة» ونريد أن نقف هنا على طرف منهاء وهو # سَهَدُوا متليفِعَ نع لهم * 
ا ددن اا 

لقد أمر الله تعالى نبيه وخليله إبراهيم أبا الأنبياء أن يؤذن في الناس بالحج 
ليشهدوا منافع لحم» فما هي هذه المنافع؟ إن منافع الحج كثيرة» وفوائده 
عديدة» ومصالحه شاملة للفرد والمجتمع» للدنيا والآخرة» للروح والجسدء 
للمال والعلم» قال ابن عباس رضي الله عنهما: («إِنا منافع الدنيا والآخرة» أما 
منافع الآخرة فرضوان الله تعالى» وأما منافع الدنيا فيما يصيبون من منافع 
البدن والذبائح والتجارات»» وقال الإمام البيضاوي قي تفسيره: «ليحضروا 
منافع لهم دينية ودنيوية» وتنكيرها لأن المراد يما نوع من المنافع خصوص يذه 
العبادة»» وتشمل منافع الحج جوانب مختلفة» وقطاعات متعددة» وتغطي 
نواحي العقيدة والروح» والتربية والأحلاق» والاجتماع والاقتصاد وغيرها. 
۹ أولة: ناحية العقيدة: 

الحج عبادة مفروضة» وركن من أركان الإسلام» لتحقيق العبودية لله 
والامتال لأوامره» وهو باب من أبواب الطاعة والتقرب إلى الله تعالى» والتجرد 
إليه» وتنفيذ تعاليمه» والرضا بحكمه» والاستسلام لقضائه» والوقوف على 
مناسكه» والتقيد بنظم رب العالمين» ولو عجز العقل عن إدراك حقيقته وكنهه» 
أو عرف جزءاً من ذلك كرمي الحمرات» وتقبيل الحجر الأسود, والرمل في 
أول الطواف والسعي» ولمبيت .مزدلفة وغير ذلك من شعائر الحج» فيعظم 
الحاج ما عظمه الله ويوالي أولياء الله وأحبابه» ويعادي أعداء الله والدين, 
ويرحم الحصيات رمزاً لطرد الشياطين وتحنب طريقهم لأا من شعائر الله 


ل َك رس بصت أ يقالتب [حج: ۳۲]» ل کرک 


رر عو 2 


وس مم شرت آله هو عبر له عند َي # [الحح: 018١‏ وتوثيقاً 
لرابط العقيدة يكثر الحاج والمعتمر من التلبية لله والحمد لهء وإقرار الك 
إليه» وأنه الخالق والرازق والناصر للمؤمنين» والحازم للأحزاب وأعداء الدين. 
الاستعداد لليوم الآحرء ا کا وإقبالاً ا ويظهر هذا المظهر 
حليا في وجوه الناس» وعلى محيا الحجاج حاصة في طواف القدوم وأثناء 
السعي» م يتجلى بشكل ملموس أثناء الوقوف بعرفات» حيث يعجز القلم 
عن الوصف» ولسان حال الحجاج يوحي با حقيقة والواقع» ويعبر أصدق 
تعبير عن مشاعر الحجاجء وكأفم انتقلوا من هذه الدنيا إلى البرزخ ثم نفخ في 
الصورء وبعثوا من القبور» ثم اتحهوا إلى الحساب» وكلهم يسأل ربه -مع 
التذلل والضراعة والخشوع والإخلاص المطلق- يسأله العفو والعافية» والتوبة 
والمغفرة» والقبول والجحنة» ويلح الجميع في الطلب للفصل في الأمر» وكأن 
الجنة تتراءى أمامهم وتتمايل طزيا لاستقبالهم» وتفتح أبوابها تناد لهم 
كيوم ولدته أمه» وكأن الناس يشمون رائحة النار فيستعيذون منهاء ويطلبون 
النجاة منها..» وهذا هو المقصد الأساسي للعبادات عامة وللحج خاصة 
وذلك بتعظيم حق الربوبية وإفراد الله بالعظمة والعبادة» والتوجه إليه» والطمع 
.كرضاته و جحنته» والتعوذ من النار. 

©( ثانيا: الناحية الروحية: 


الحج تفرع كامل للعبادة» وانقطاع عن الوطن والأهل والمال» لينصرف 


الحاج والمعتمر إلى أمور الآخرة» وتمذيب النفس» وتغذية الروح» ويقصد 
الحاج اكتساب الثواب وتكفير الذنوب والسيئات. 

والحج من أعظم الأعمال الي يؤديها الحاج للحصول على الأحر 
ومضاعفة الحسنات» فقد سئل وو لم الله يلِدِ: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان 
بالله ورسوله»» قيل ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«حج مبرور» متفق عليه. بل إن الشارع الحكيم حعل الحج نوعا من الجهاد: 
ويستحق صاحبه -إن حلصت النية وصلح العمل- أجر المجاهد في سبيل الله 
فعن عائشة رضي الله عنهاء أنما قالت: يا رسول الله» هل على النساء جهاد؟ 
قال: «نعم» جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»» وعن عائشة رضي الله 
عنها أيضاً قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟ قال: «لكن 
أحسن الجهاد وأجمله الحج» حج مبرور»» قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد أن 
معت هذا من رسول الله»"» ولذلك يرجع الإنسان من حجه إذا أداه 
بشكل كامل وصحيح يرحع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» صفحة بيضائ 
ناصعة» لا إثم ولا وزر فيهاء يقول رسول الله يَلِ: «من حج فلم يرفث وم 
يفسق رحع من ذنوبه كيوم Os‏ ؤقال رسو ل" الله كد «الحج 
المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» قيل: وما بره؟ قال: «إطعام الطعام وطيب 
الكلام» وي رواية وإفشاء السلام»“» وروى مسلم عن أبي هريرة كه أن 


)١(‏ رواه ابن ماحه 37/8/75 رقم 55١١‏ والبيهقي ج5/4؟5. 
(۲) رواه البخاري ١777/75/8/5‏ والنسائي ۰ .۸٦/‏ 
(۳) رواه الستة البحاري ۰٥٥۳/۲ 2١5549‏ مسلم: ١١5٠0 21١9/9‏ إلا أبا داود. 


)٤(‏ رواه أحمد ؟/5: ؟. 


رسول الله يل قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الحنة»» ل وباب من أبوايهاء لقوله تعالى في 
آيات الحج وو رودو فک ر اراق الى وان اول لَب 4 
[البقرة: »][٠۹۷‏ وإن 0 رمضان تعتق فيه الرقاب من النارء لما 
رواه مسلم ۳٤۸/۱۱۷/۹‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله 
ل قال: «ما من يوم أكثر من أن يُعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة, 
وإنه ليدنو» ثم ا مم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ » والجواب أن 
الحجاج والمعتمرين وهم ضيوف الرحمن ما أرادوا إلا الطمع في ثواب الله 
ورجاء المغفرة منه» والحصول على مرضاة الله وإن هؤلاء العمار والحجاج ما 
أرادوا يمذه الرحلة الطويلة والتعب المضين» والسفر البعيد» ومفارقة الأحبة 
والأوطان إلا تكفير السيئات» ومضاعفة الحسنات» والتخلص من الأوزار 
والأدران» ليعود كل منهم طاهراً نظيفاًء ثم ليموت على ذلك ثم يبعث عليه 
إن شاء اللهء محرماً ملبياً بعد أن رأى تموذجاً عنه في الحج» ومن هنا يشعر 
الحجاج والعمار بالفيض الإلحي» والنشوة الروحية» والسعادة النفسية 
والبشاشة القلبية» فتسمو أرواحهم فوق حدود الزمان والمكان. 
> ثالقاً: الناحية التربوية: 

الحج دورة تدريبية للتعود على حمل المشاق» وبذل الجهد» والصبر على 
المكاره» والخروج على العادات والتقاليد والمألوفات» والتقيد بالنظام» 
والتعرض للسياحة واهواء والشمس» والتقشف والزهد» وأحذ النفس على 
طيب الكلام» وحسن الأخلاق» وضبط الأعصاب» وكف اللسان» ويتوقف 
النجاح في هذه الدورة على التطبيق الكامل لأحكام الإسلام» والتأدب بآدابه 


والاستفادة من إرشاداته» والعودة إلى البلد والأهل والوطن بحالة أفضل من 
الحالة ال قدم يماء وهذا معيار الحج المبرور» بأن يرحع الإنسان بأحسن مما 
حضرء وإلا رسب في الدورة» وعاد مأزوراً غير مأحور. 

كما أن الحج دورة تدريبية على الجهاد في سبيل الله تعالى أثناء حله 
وترحاله» وتنقله ونظامه» وإقامته ونفرته» ومبيته ونحره ورمیه» وبذله 
وعطائه» وبعده عن الأهل والولد وللوطن» والتضحية في سبيل الدعوة» كل 
ذلك ليبقى المؤمن جندياً احتياطياء يحمل راية الجهاد» ويدخر سلاح الحرب» 
ليهابه الأعداء» ويجتنبوا المساس بأرضه ووطنه وعرضه وماله ودمه وعقيدته» 
ولكن نسأل كما يسأل الكثير: أين هذه المعاني الإسلامية السامية من واقع 
المسلميق اليوم؟ 

والحج دورة تدريبية ليتخلى المسلم عن التعلق بالمال والمادة» ويتلخى عن 
العادات السيئة كالشح والبخل والأثرة والأنانية والفوضى والخمولء فيرتفع 
عن سفساف الأمور» ويرتقى إلى معاليها. 

OAS RAA ETR AS‏ ال 
الصحي» والنظافة الدائمة» وقد حرص الإسلام على القوة والعافية» وأداء 
المناسك» والانتقال بين المشاعر يحقق هذه الغاية على أحسن وجه» بل قد 
يخيل للناظر أن القصد الأساسي من الحج والرحلة له هو التدريب الرياضي» 
والتثمية الاق راك تعر كنيز و تهات وا قارات فن وسول: الله 
ي في المناسك هذا القصد كالرمل في الطواف والسعي والوقوف بعرفات 
ورمي الحمار والتزول .عزدلفة والاغتسال قبل الإحرام وبعده» وحلق الرأس أو 
تقصيره» والذبح باليد والتعرض للهواء الطلق» وأشعة الشمس. 


© رابعاً: الناحية الأخلاقية 

الحج أو العمرة وسيلة أساسية لترسيخ القيم الأخلاقية الي نادى يما 
الإسلام» وأراد من المسلمين اتباعها والتخلق يما والسير على منواها والاهتداء 
بسلوكهاء ثم رسم الطرق القوبمة لتحقيقها وغرسها في النفوس» وأوجد 
الوسائل المتعددة لتساعد على الالتزام بالأحلاق الفاضلة كالأحوة الإسلامية 
والصدق والتواضع ومساعدة العاحزين وإعانة الناس» ومن أبرز الأخلاق 
الإسلامية المساواة بين المسلمين الي تتجلى في مناسك الحج عندما يقفون مع 
بعضهم في عرفات ويطوفون معا ويسعون معا على قدم وساق بدون تمييز 
طبقي» أو مادي أو عنصري أو قومي» وتأق ملابس الإحرام لتحقق المساواة 
بأسمى صورهاء فالحاج -في كثير من الأحيان- لا يعرف الحاج الذي يحازيه 
هل هو أمير أم من عامة الناس؟ وهل هو غي أم فقير أم مسكين؟ ولا يتعرف 
عليه إلا بالإسلام وملابس الإحرام والاشتراك معه في مناسك الحج تحت 
الشعار الرباني «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» وقد وضع 


الجميع نصب أعينهم قول الحق تبارك وتعالى: #ِإهّمَن وَس فهك الج فلا 
رقت ولا سو وَلَا حِدَالَ فى ألْحج 4 [البقرة: .]٠۹۷‏ 
© خامسا: الناحة الاجماعية: 

وهذه مرتبطة بالناحية الأحلاقية» ومكملة ما ومنافع الحج اجتماعياً 
كثيرة ولا حصر لما ففي الحج يتم التعارف والألفة والتناصح والتناصر والحبة 
والتعاطف بين المسلمين جميعاً وتتم إقامة العرى الاجتماعية القوية» وتفقد الحالة 
الاحتماعية للمسلمين من أقصى البلاد إلى أقصاها وإذا كانت الصلاة تحقق 
ذلك في مسجد الحي» وجامع القرية والمدينة فإن الحج يقيم ذلك على نطاق 


أوسع» وإطار شامل بين جميع البلدان والأوطان والأقطار» ويتحسس الحاج 
أوضاع كل قطر ليتم فيما بينهم التعاون الوثيق» والتكافل الاحتماعي) 
والمساعدات المادية والمعنوية» فما زاد أو فضل في بلد يرسل إلى البلد الآخرء 
وهكذا تتوطد أواصر الحبة والمعرفة وتظهر الأحوة الإسلامية الى فرضها القرآن 
الكريم TT‏ لحه # [الححرات: ]٠١‏ وقوله تعالى: 
یا اش ينا عقت بن كلق وجملت شو وَل يرهن سے رم 
غاا کم 4 [الحجرات: 0 «المسلم أحو المسلم لا يظلمه 
ولا يسلمه» ومن كان في حاجة أحيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مؤمن 
كربة في الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة»'. 

وعن طريق الحج والعمرة تتحقق الوحدة الإسلامية شعبياً وعمليا 
زرا .وقد ارت ارو ال والعوارف اكام كا كط ماب 
السلطة مراكز القوى وكراسي الحكام فيلتقي المسلمون من جيع الأحناس 
والأقوام والشعوب ليتعارفوا ويتحدوا ويوثقوا الصلات مع بعضهم» وتلتقي 
أحسامهم بعد أن التقت قلويهم وتوحدت أفئدقم NL‏ 
وبالصلاة والصيام انياء ثم يأ الحج كل عام كمؤتمر لممثلي جميع الشعوب 
والأمم ليتدارسوا شؤوفهم خلال عام مضى» ويخططوا لمستقبلهم في عام قادم؛ 
وخاصة عندما يقف الجميع برمتهم في عرفات» وتف ألسنتهم هتافاً واحداً 
«لا إله إلا الله وحده» صدق وعده ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب 
وحده» لاشيء قبله» ولا شيء بعده» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيا مخلصين 
له الدين ولو كره الكافرون»» وقد كانت الكعبة المشرفة توحد بين جميع 


.5580/151/15 مسلم‎ »۲۳۱۰/۸٦۲/۲ البخاري‎ )١( 


المسلمين غيابيا في العام أثناء الصلاة» ثم يقدم الحجاج وضيوف الرحمن 
في الصلاة والحج معاء فهذا البيت العتيق الذي يقصده المسلمون» ويؤمه 
الحجاج هو العنوان لوحدة المسلمين قي العالم. 
9 سادسا: الناحية التاريخية: 

يعيش الحجاج أثناء أداء مناسبك الحج» وانتقالهم بين المشاعر» يعيشون 
تارا محيداء E‏ مشرفاء ويتذكرون عزنا حطيرة» ويتمتعون بقصص 
الأشياء وو ا ا 
كان أول بيت وضع للناس لعبادة الله وتوحيده. 

فمن التاريخ خ القدتم يلوح لهم أمام أعينهم صورة حية لإبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وقصته الطريفة مع زوجته هاجرء وكيف تركها في أرض جرداء خالية 


>2 


قاحلة سودای لا نبات فيها ولا إنسان ڇر با ئ سكنت من درن بوَادٍ عَيرٍ 
ذى ذرع عند بيك الْمحَرَم رب ا [إبراهيم: ۳۷]»› كما يتراءى 
للحجاج مأساة هاحر الي عاشت لحظات أو ساعات الحيرة بين الضياع 
والأمل» وبين الخوف والرحاء» وبين الحركة والسعي والسكون لتهدهد 
طفلها الرضيع الظمآن حن شق الله لها زمزم» وقلب الأفقدة لتهوي إليهاء 
كما يتأمل الحجاج ابتلاء إبرهيم وإسماعيل في المغامرة الإبانية في ذبح 
إسماعيل» ثم في بناء الكعبة ورفع القواعد» ثم في تطهير البيت للطائفين 
والعاكفين وال ركع السجود» كما أمرهما رب العالمين. 
ومن التاريخ القريب يتأمل الحجاج الكعبة المشرفة ويسيرون بشعاب 
مكة المكرمة وكأن الأحجار والجدران تكلمهم عما دار فيها من مشاهد 


خلابة ووقائع مثيرة» فالأصنام والشرك من جهة, ثم ظهور الإسلام وإشعاع 
النور من جهة أحرى» ويعيش الحاج بين الحلم واليقظة مع سيرة رسول الله 
يه في طفولته وشبابه» وقي زواحه وعمله» ثم في مبعثه ونزول الوحي عليه 
وتزمله وتدثره» ثم في قيامه بالدعوة والجهاد» وف تربيته لحيل الصحابة» وقي 
ملاقات الضيق والأذى حي ضاقت عليه الأرض ما رحبت» فهاحر من مكة 
بشعلة الإبمان ثم عاد إليها بالفتح والرحمة والإحسان والإيمان» ويخيل للحاج 
وقوف المصطفى عليه الصلاة والسلام عند حجبل الرحمة» وقد علا ناقته 
القصواء ليبلغ الرسالة ويؤدي الأمانة ويعلم الحجاج المناسك» ويدعوهم إلى 
الله تعالى» ويأحذ بحجزهم ليرشدهم إلى أقوم السبل» ثم يضع أمانة التبليغ في 
أعناقهم» ويحدد لهم معالم الإسلام» ودعائم الإيمان وأركان الدين في حطبة 
الوداع» م تنزل آية التمام والختام للقرآن الكر» ويودع الرسول أمته 
ويشهد الله على ذلك. 

وف أثناء هذا الشريط من الصور والتفكير والخشوع تداهم الحاج أشباح 
الصحابة رضوان الله عليهم أثناء الدعوة والجهاد وتحمل الأذى والاضطهاد 
كبلال وصهيب وخباب وأبي بكر وابن مسعود وسعد بن أي وقاص وعبد 
الرحمن بن عوف وعلي وفاطمة وحديجة وسمية» وأثناء هذا التجوال التاريخي يرنو 
الحجاج بأعينهم إلى قبلة الإسلام الأولى» ويحسون بالجرح الساحن» والطعنة 
المسمومة الي أصابت المسلمين في بيت المقدسء ليفكروا في تخليصه من أرحاس 
اليهود» ومؤامرات الخونة» وعبث المتآمرين والعملاء. 
© سابعاً: الناحية الاقتصادية: 

يتم في الحج منافع مالية واقتصادية عظيمة للمسلمين فيتم فيه تبادل 
السلع بين الأقطار الإسلامية» ويقدم كل قطر ما عنده من إنتاج زراعي 


وصناعي ليتم الاكتفاء الذاتي والتكافل الاقتصادي بين المسلمين» وقد أباحت 
الآية الكريمة المكاسب المادية في الحج بقوله تعالى: 4 لَيْسَ عَم 
جاح أن 5 تَبْتَعوَأْ ضا من ريڪ 4 [البقرة: »]١3/‏ ولأن العبادات 
يمال تعن الرهبنة والبعد عن الحياة» والركون إلى الكسل والخمول 
والتواكل» وقد أمر الله تعالى بالكسب والسعي في الأرض بعد صلاة الجمعة 
مباشرة» فقال تعالى: 38 وَدًا فضت اَلصَلْوةُ فَأَنتَشِروأ في الْأرْضٍ وابنغوا من 
صل آله وَأذْكْرُوأ اه كرا عك قير © [الجمعة: »]٠١‏ ولأن البدا 
الإسلامي أن لكل جهة الحياة حقء وعلى المسلم أن يعطي كل ذي حق 
حقه» ومهما حاول الحجاج أن يتخلوا عن هذه الناحية الاقتصادية فلن 
ينجحواء لأنهم بحاحة إلى من يبيعهم الطعام والشراب واللباس والحدايا وغيرها 
نما يحتاحوفا في الحج» فإن لم بمارس الحاج التجارة بذاته فلا بد له من تجار 
يتعامل معهم» ولكن بأدب الحج ولا حِدَالَ فى ألْحَجَ 4 [البقرة: 17 .]١‏ 
وقد تحرج الصحابة بادئ ذي بدء أن بمارسوا التجارة أثناء الحج» 
وامتنعوا عنها لقطع دابر التأثر بأسواق العرب القديمة الي تقام للتجارة 
وغيرهاء ولإبطال هذه العادة الجاهلية» فقد روى البخاري ه545١‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظء ومحنّة» وذو المحاز أسواقاً في 
الجاهلية فتأثروا أن يتجروا في موسم 0 فسألوا رسول الله لي فزلت 
لآ: [ َيس يڪم جع أن تسوا س من رَڪ 4 
[البقرة: )]١9/8‏ وقد سمى الله تعالى 58 «فضلاً» ونسبها إليه تعالى «من 
ربكم» ليشعر أن التجارة نوع من العبادة» له أجره وثوابه إذا قصد به وجه 


أ تال 


ولكن المحذور أن تنقلب رحلة الحج عند بعض الناس إلى مقاصد مادية 
بحتة ومكاسب تحارية» ومضاعفة للأرباح» وأن تكون نيته من الأصل -أو 
بعد الشروع في مناسك الام للتجارة والمكاسب وتكديس الأموال» 
واستغلال الظروف والمناسبات» فالغالب أنه لا أحر له في حجه» ولا ثواب في 
عمرته» لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى». 

هذه بعض منافع الحج الى شرع من أجلهاء وهذه بعض أسراره 
وحكمه» نسأل الله تعالى أن يوفق الحجاج والعمار» وأن يحفظهم في دينهم 
ودنياهم» وأن يقبل منا ومنهم الحج والعمرة والطاعة والعبادة» وأن يدخرها 
لنا ليوم الحساب والحزاء لتكون خالصة له تعالى» محققة لغاياتها وأهدافها 
ومقاصدها ومراميهاء وعلى الله التكلان والحمد لله رب العالمين. 


عاشرا: العبادات مكفرات للذنوب“ 

إن الله حلق الإنسان بفطرة حاصة تختلف عن الملائكة المفطورين على 
الوا عمد اا ی ی ا ا 
الأعمال الى يريد أداءها أو الامتناع عنهاء ولذلك فقد يصدر عنه أخطاء في 
حق نفسه ومجتمعه؛ وتي حق ربه وخالقه» وهذه الأخطاء تسمى ذنوباً يؤاحذ 
عليها الإنسان في الدنيا والآحرة» ومن هنا شرع في جميع الأنظمة والقوانين 
في العام تشريع العقوبات» ليتحمل الشخص مسؤولية عمله الذي ارتكبه 
وأساء فيه إلى غيره» أو تحاوز فيه حده» أو اعتدى فيه على حقوق الآخرين. 

والبواعث على الذنوب كثيرة» أهمها اثنان» الأول: وسوسة الشيطانء» 
ويشمل شياطين الإنس والحن» الذين يأمرون بالفحشاء والمنتكرء ويزينون 
الشرء ويدعون إلى العصيان والمخالفة والانحراف» والثاني: هدى النفس» ما 
فيها من شهوات حيوانية» وغرائز جامحة» تدعو صاحبها إلى إشباعها من دون 
حد أو مراعاة لبقية الغرائز والعواطف والميول» فتطغى غريزة على أخرى. 

وتتبلور الذنوب في صور عديدة عن طريق اللسان وآفاته» واليد 
وبطشهاء والرحل وما تسعى إليه» وتصل إلى الأعراض والأموال وسائر 
الحقوق» كالكذب والنميمة» والحسد والضغينة» والغيبة والبهتان» والشتم 
والقذف» والكذب والرياء» والغصب والسرقة» والعدوان والضرب واللطم 
والجرح والقتل وغيره. 

ويضاف إلى ذلك الذنوب الى تتعلق بحق الله تعالى من مخالفة أوامره» 
وانتهاك محارمه» كترك الصلاة» والإفطار في رمضان» ومنع الزكاة» والتقصير 


)١(‏ المنبر الجامعي» العدد ١١‏ فبراير 2507 السنة الثانية. 


في أداء فريضة الحج» وعقوق الوالدين» وقطيعة الرحم» والإساءة إلى الجارء 
وشرب الخمر» والنظر إلى النساء الأجنبيات» وكشف العورات» وأكل أموال 
اا و اا ا ع جو لديز وشو لفق بدن 
الزوحين» وحفر الذمة» والتآمر مع العدو» وخيانة الأمة والوطن» والتشبه 
بالكفار» والتعامل مع الأعداء» واغتصاب الأموال» وهضم الحقوق.. وكل ما 
يصدر عن الإنسان مما هو حرم أو ممنوع أو مكروه والذنوب والمعاصي اليّ 

يرتكبها الإنسان قسمان: 

-١‏ الكبائر: وهي ذنوب عظيمة» وفيها حطورة جسيمة على الفرد وامجتمع» 
ولذلك هدد الله مرتكبه بالعقاب في الديناء والعذاب الأليم في الآحرة» 
وتوعد فاعلها بالعواقب الوخيمة في نفسه وماله وأهله؛ وق حاضره 
ومستقبله ما لم يقلع عنهاء ويتب منهاء مع رد الحقوق إلى أصحايماء وفيها 
قال رسول الله وَل الكبائر سبع: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وققل 
النفس الى حرم الله إلا بالحق» وقذف المحصنات الغافلات المؤمناتء» 
والرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وفي حديث آخر قال وَل 
«ألا أحبرك بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الكبائر: 
الإشراك باش وعقوق الوالدين» وكان متکتا فجلسء وقال: «ألا وقول 
الزور» ألا وشهادة الزور» فما زال يكررها حن قلنا: ليته سكت. 

؟- الصغائر: وهي ذنوب بسيطة في عملها وأثرهاء ولكن الإصرار عليها 
ينقلها إلى مرتبة الكبائر» كما أَما في حد ذاتها مخالفة لآداب الشرع» 
ومعصية لله تعالى» كالنظر إلى الحرمات» وقلة الورع» والتقصير في 
النوافل والسنن» وسبق اللسان» والعبث في الكلام» والإساءة إلى 


الإإحوان» وسوء الظن بالآخرين.. وغير ذلك. 


وإن من رحمة الله تعالى بالعباد أن فتح لهم باب التوبة لتكفير الذنوب 
والسيئات» وشرع لهم الطاعات عامة» والعبادات خاصة لهذا الهدف العظيم. 

فالصلاة قربة لله» وصلة بالله» ولا أحر عظيم» وفيها تكفير للسيئات 
زا مه ر مرل الل عل قول الا اف :اسمس و اتان 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن ما احتنبت الكبائر»» وقال 
رسول الله : «أرأيتم لو أن مرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم مهس 
مرات» هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيء»؛ قال: 
«فذلك مثل الصلوات الللستن تیال ممق الطاب 

والصيام مطهر للذنوب» ومعقم للسيئات» قال رس ول الله ول: «من 
عاق روا ا واا ر دده تقد كع د 
واحتساباً خفن له ها تقدم من ذتبه»:وقال عليه الصلاة والسلام عن فضيلة ليلة 
القدر وقيامها جزم فام ليله القدن انا والحصبابا عقر له ها تقد من توه 

وكذلك الزكاة الى تطهر النفس وتزكي المال» قال الله تعالى فيها: 
خد من اميم صَدَمَةُ هرهم وريم يبَا ‏ [التوبة: ]٠١‏ والصدقة تطفئ 
ا لخطيعة كما يطفيم الماء النار. 

وقال رسول الله يل عن الحج: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رحع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه» وكذلك العمرة» والطواف حول الكعبة:؛ والدعاء 
عندها» ويوم عرفة. 

وهكذا جميع الطاعات وأفعال الخير كلها عبادة» وكلها تكفر الذنوب 
وتطهر الإنسان» وتصونه عن الخبائث» وتحفظه من الشيطان ووساوسه» لتعود 
لمر ]ل اغا ل وذ كر" لامعال وير و وصيلة 


الرحم» والإإحسان إلى الفقراء والمساكين» وكفالة اليتيم» وبناء لاحك 
ووقف الأموال» والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس» حي الكلمة الطيبة» 
وإزالة الأذى عن الطريق» وغض البصر.. كلها مطهرات للنفس لتبقى نقية 
صافية طاهرة مستأنسة بركاء مطمئنة إلى خالقها. 

وبين الإسلام هذا الصراع بين الخير والشر في حوانح الإنسان» وبين له 
الطريق للفوز» والرغبة في الخير» والتوبة» ليعود وها عفرف انار تک تسق 
دفوو ساف فلو خاء الات قرات الأرض ديرب لأعط اه الله ترات 
الأرض مغفرة) مهما كانت المعاصى والذنوب» ولو بلغت درجة الكبائر» فالله 
تعالى غفور وغفارء قال تعالى: فل يَعِبَادىَ اَي رفوا ع اسه لا 
د و ه < م 8ه خا | 2 ير سج ا 2 3 
َفمَطوأ ون َة أله َال يَْفِرَ لدوب جمِيعًا # [الزمر: ١٠]ء‏ وقال عز وحل: 


چ 


ےم ے 5-9 


إن الله لا يعفر أن شرك بد يعفر مادو ذلك لِمَن اء 4 | الفيناء: ۸ واكك 


تغاق: ذلك بقولة: إن َسنت يدهن السات * [هود: ]١١4‏ ولذلك 
أرشد رسول الله يلك إلى الطريق السوي لتكفير الذنوب والسيئات» فقال عليه 
الصلاة والسلام: و«أتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن»» 
ولما جاء أحد الصحابة معترفاً بذنبه» لم يجاوبه رسول الله وه حي أقيست 
الو ا ر ف جاء كرفا ثاب a‏ 
«ألم تصل معنا؟» قال بلى: قال: «فذلك كفارة لذنبك». 

نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الطاعات والعبادات» وأن يكفر عنا الذنوب 
والسيئات» وأن يتقبلنا عنده» مع عباده الصالحين» ويرزقنا حلاوة الإهانء 
رة لطاع وتشر الانتطبارات علق النفين ارلا غل تند اءالصناين 
والاحه اباو و دوم لات 


المت سح 
فقالات في المغاهلات الفالية والاقنصاد والوقف“ 


أولاً: الإجارة في الفقه الإسلامي 

الحمد لله على نعمة الإبمان والإسلام» وعلى تمام الفضل بإكمال الدين 
وتشريع الأحكام» والصلاة والسلام على رسول الله» المبعوث بالهدى والدين 
الحق للجميع الخلق» وهو الرحمة المهداة للعالمين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم 
إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الإسلام عقيدة وإعان» وشريعة ونظمء وأحلاق وسلوكء وإن الله 
تعالى نظم علاقة الإنسان بربه» وعلاقة الإنسان بنفسه» وعلاقة الإنسان بأخيه 
الإنسان ما يحقق مصالحه بحلب النفع ودفع الفساد في جميع بحالات الحياة, 
لأنه نظام شامل» وتبيان لكل شيء» وصالح لكل زمان ومكان. 

وتحسّد ذلك في الفقه الإسلامي الواسع الزاحر الذي يغطي جميع ما 


)١(‏ انظر المزيد في الموضوع في مقالات في فصل آخر: 
- القضايا الاقتصادية المعاصرة = فصل ١5‏ فتاوى. 
- المصارف الربوية = فصل ١5‏ فتاوى. 
- المصارف الإسلامية = فصل ١5‏ حوار. 
- التأمين التعاوني = فصل ١9‏ حوار. 
- المستجدات المعاصرة في الوقف = فصل ۱۸ محاضرات. 
- مقاصد الشريعة من الوقف في كتابنا «دراسات فقهية معاصرة ۷/۲١٠٠ء‏ دار 
الإبمان أبو ظبيء القاهرة» الرياض؛ 54*85 ١ه/‏ 5 ١١1م.‏ 


يحتاحه الفرد وامجتمع» وتوسع الفقه الإسلامي بمذاهبه المحتلفة» ليصبح أعظم 
ثروة تشريعية في العا م» وطبقه المسلمون طوال أربعة عشر قرناً في الحياة» 
وحقق للأمة والأفراد الطمأنينة والسعادة» والاعتدال والتوازن» ولى حاحاقم 
العملية مع احتلاف الأحناس والأعراق والبلدان والزمان. 

والإحارة أحد أبواب الفقه» وهي تمليك منفعة بعوض» أو عقد على 
منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم» وثبتت مشروعيتها 
بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

وعد الإحارة أهم العقود -بعد البيع- نظرياً وعملياًء وبحثها جميع 
الفقهاء والأئمة والمذاهب بتوسع كاملء ما يبي حاحيات الأمة» وخاصة أن 
أصوها العامة» وقواعدها المحملة» وردت قي القرآن والسنة» وتكثر عنها 
الأسئلة والفتاوى» وأحذت ا 0 في المحاكم وردهات القضاء وانحامين 
والأحكام القضائية» وفي كتب الفتاوى والنوازل والمستجدات. 

وتنقسم الإحارة في الفقه الإسلامي إلى قسمين» الأول: إحارة الأشياء 
أو الأعيان وتشمل العقارات» والأبنية» والبساتين» والمزارع» والسيارات» 
والأدوات» وهو ما تم تنظيمه في العصر الحاضر في محلة الأحكام العدلية؛ 
والقانون المدي» أو قانون المعاملات المدنية» أو في قوانين خاصة بفرع منه. 

والثاني: إحارة الأشخاص للقيام بعمل ماء وانفصل عن الإحارة في 
العصر الحاضرء وتولى تنظيمه قانون العمل» أو الموظفين» أو الخدمة المدنيةء 
وصدرت فيه قوانين متعددة. 

وأجمع المسلمون على مشروعية الإحارة بقسميهاء وعملوا ها طوال 
التاريخ الإسلامي من العهد النبويء و الخلافة الإسلامية في كل عصرء 


ومصرء لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان» فلما جاز عقد البيع على 
الأعيان» حاز عقد الإحارة على المنافع» وذلك لتحقيق مصالح الناسء وإلا 
تعطلت الصنائع والمساكن والمتاحر والمعامل والمواصلات والأعمال الي تقوم 
على المؤاحرات» ولأن المعاوضات على المنافع أوسع وأكثر وأرفق بالناس. 

ولا تخلف المسلمون في القرن التاسع عشر الميلادي» و تحجرت معظم 
العقول» وتكالب الغرب على المسلمين» وفتحوا ما يعرف بالامتيازات 
الأحبنية» ثم وقع الاستعمار العسكري» والغزو الفكري والثقائي» فرضوا على 
معظم البلاد الإسلامية الأنظمة والقوانين الأجنبية المستوردة» وجمدوا العمل 
بمعظم أحكام الشريعة» وأطاحوا ياء ووضعوها حنباء واستبدلوا الذي هو أدن 
بالذي هو خيرء للبريق المصاحب للحضارة الغربية» والتفوق التقئ والعلميء 
وصارت القوانين الأجنبية المستوردة واقعاً قائماً في معظم البلاد العرية: وف 
الحياة والتدريس في الجامعات» وتصنيف الشروح والمؤلفات عنها. 

ومن ذلك القانون المدني» والفرنسي الأصلء وفيه إحارة الأشياء الي 
صارت المرحع والحكم في المعاملات. 

ولما ظهرت الصحوة العربية والإسلامية في النصف الثاني من القرن 
العشرين» وطرد الحتل الأحبي» هب المسلمون والعلماء للمقارنة بين الشريعة 
والقانون» وبيان عورات» وسوءات النظام الأحبي المستورد» وضرورة العودة 
EEN‏ ينو امشمرية له رين A‏ 


US 


ثانياً: إحياء الموات 

الإحياء لغة: حعل الشيء حياء والموات في اللغة: الأرض الى لم تحي 
بعد» أو هي الأرض الي حلت من العمارة والسكانء أو هي الأرض الي ليس 
ها مالك ولا ينتفع يما أحدء وسميت مواتاً لأنما حلت من السكان والعمارة 
تسمية بالمصدرء وإحياء الموات: ببث الحياة في الأرض بالإحاطة أو الزرع أو 
العمارة» تشبيها بإحياء الميت وبث الروح فيه. 

وإحياء الموات في الاصطلاح: لا يخرج عن المعئ اللغوي مع تشبيه 
الأرض بالإنسان الذي يتكون من حسد وروح» والأرض تتشكل من مادة» 
وتأڻ الحياة عند الاستفادة منها بالزراعة أو بالعمارة والبناء» واختلف الفقهاء 
قي تعريفها حسب اختلافهم في الشروطء فعرفها الحنيفة بأما «التسبب للحياة 
النامية ببناء أو غرس أو كرث (حراثة) أو سقي»» وعرفها ابن عرفة المالكي 
بأها «لقب لتعمير أمر الأرض هما يقتضي عدم انصراف المعمر عن انتفاعه 
يما»» وقال الشيخ عليش المالكي «الموات ما لم يعمر من الأرض» والحياة ما 
عمرت» والإحياء التعمير»» وعرفها البيضاوي الشافعي بأنها «عمارة أرض لا 
مالك لها»» وعرف النووي الشافعي الموات بأها «الأرض الى لم تعمر قط», 
وقال الحنابلة: «الإحياء تملك الأرض بالحيازة أو التعمير بالعمارة العرفية لما 
يريده المالك». 

ويظهر من هذه التعريفات أن إحياء الموات هو بث الحياة في الأرض 
التي تكون بحكم الميتء والانتفاع اء وإصلاحها بالبناءء أو الغرس»ء أو 
الحرث» أو السقي» والاستفادة منها بكل الوسائل الي تعود بالنفع على 
الإنسان والمجتمع والدولة والأمة. 


وثبتت مشروعية إحياء الموات بالسنة والإجماع والمعقول» ففي السنة 
قال رسول الله : «من أحيا أرضا ميتة فهي له»» وف رواية: «من أحاط 
حائطاً على أرض فهي له» رواه أحمد ۲٠۲/۲‏ والترمذي ص ”25547 وأبو 
ا 81/7 ررر التخاري معا ۸0 رقم 4881 وهو دی 
صحيح (نيل الأوطار 50/5 7 نصب الراية »)۲۸۹/٤‏ وقال رسول الله طَله: 
«من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق» رواه مالك وأحمد وأبو 
داود والترمذي» وقال حديث حسن (نيل الأوطار 2751/5 نصب الراية 
CYAN f‏ المنتقى من وقال زسول الله : لم في أرضا ليست لأحد 
فهو أحق يما» رواه البخاري وأبو داود ومالك وأحمد» وهو ص حيح (نيل 
الأوطار ٤١/١‏ ۲» نصب الراية ۲۸۸/٤‏ التلخيص الجيد »)٦١/۲‏ وقال 
رسول الله يلِ: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له» رواه أبو داود (نيل 
الأوطار 50/8 ؟). 

وأجمع الصحابة على مشروعية الإحياء» وطبقوه عملياء وقضى به 
الخلفاء الراشدون» وسار عليه المسلمون» ولم يخالف في ذلك أحد. 

ويزيد ذلك المعقول» لأن الأرض لله يورثها من يشاءء ويسخرها لمن 
ينتفع يماء ويستفيد منهاء والناس بحاجة إلى تعمير الأرض لأنها كنز اخيرات 
والموارد للزراعة والغرس والبناء» لتزداد الشروة ويتوفر الرحاء والسعة 
والاكتفاء» وهو ما تدعو إليه الشريعة» ليكون الإحياء تسبباً للحصب والزيادة 
في أقوات الناس» وتأمين المعاش لهم. 

واحتلف الفقهاء في توقف الإحياء على إذن الإمام لثبوت الملك على 
ثلاثة أقوال» فاشترط أبو حنيفة و هو المعتمد عند الحنفية إذن الإمام» سواء 


كانت الأرض الموات قريبة من العمران أم بعيدة عنه» ويقوم الوالي أو القاضي 
أو الجهة الإدارية مكان الإمام و الإذن» لقوله كلِةِ: «ليس للمرء إلا ما طاببت 
به نفس إمامه» رواه الطبراني» وفيه ضعف (نصب الراية )۲۹۰/٤‏ وبقياس 
الإحياء على الغنيمة الي يختص الإمام بتوزيعهاء وتصرف البي 5 كان بطريق 
الإمامة والرئاسة» واشترط الصاحبان الإذن بالنسبة للذمي فقط في ديار 
الإسلام» وقال ابن عابدين إن ترك الحيي المسلم الإذن اونا بالإمام واستخفافا 
فله أن يشتري الأرض منه زجرا حي يأذن له باتفاق الإمام وصاحبيه. 

وقال الشافعية والحنابلة والإمامية والصاحبان من الحنفية لا يشترط إذن 
الإمام لثبوت الملك في الإحياءء لإطلاق الأحاديث السابقة» وهي إذن من 
رسول الله ي فيكفي في الإحياء وملك الحيي الأرض بدون إذن الإمام» لكن 
يستحب الإذن خروجا من الخلاف. 

وفصل المالكية فقالوا: يشترط الإذن في الأرض القريبة من العمران» ولا 

يشترط في الأرض البعيدة في الراحح» وقي قول ي قعل ال واا 
للحنفية» والأساس قي هذا القول هو حاجة عامة الناس للأرض وعدم 
حاحتهم» أو توقع الضرر لأهل البلد ثما يحتاج لإذن الإمام وتقديره. 

وأحذت التشريعات والأنظمة المعاصرة برأي الإمام أبي حنيفة باشتراط 
إذن الإمام لأنه المشرف العام على أموال المسلمين» ولمنع التراع بين الأفراد أو 
التنافس أو المشاحنة عند الإحياءء وهذا يتفق مع توسع سلطات الدولة» 
ووضع جميع الأراضي غير المملوكة للأفراد تحت تصرفهاء واعتبار الأرض 
الموات ملكا للدولة» وأطلقت عليها اسم الأراضي الأميرية أو أملاك الدولةء 
(المادتان 85/ه» ۸۳۲ القانون المدني السوري). 


والأرض القابلة للإحياء هي الأرض الي لا مالك لماء ولا يوحد فيها 
احتصاص لفرد أو جماعة» وليس فيها أثر عمارة سابقة» أو اتتفاع سابق» 
وهذا باتفاق الفقهاء. 

واتفق الفقهاء على أن الأرض المملوكة -بأي سبب من أسباب الملك 
المشروعة- لا يجوز إحياؤهاء وكذلك لا يجوز إحياء الأرض التابعة لأرض 
مل وكة» وإنما ينحصر حق الانتفاع في هاتين ال حالتين بالمالك» أو بالمختص 
بالانتفاع. 

واحتلف الفقهاء في الأرض الدارسة الي ملكها شخص بالإحياى ثم 
تركها حي درست وعادت مواتاء فقال الشافعية والحنابلة وسحنون من 
الالكة وعم اطنفية ولا رر إاحباء الأرضن : لذا ا لان لحك 
الثابت بالإحياء الأول لا يزول بالترك. ولأن الأحاديث السابقة قيدت الإحياء 
بالأرض الميتة غير المملوكة» ولأن الحيي السابق الذي ترك الأرض أولى يماء 
وقال أصحاب هذا القول: إن عرف المالك الأول فهي له ولورثفهء وإن لم 
يعرف فهي لقطة ترحع إلى بيت المال. 

وقال المالكية في الراحح والإمامية: إن الأرض الي اندرست تملك 
بالإحياء؛ لأنها تعتبر ميتة» وعادت بعد الإحياء مواتاء ومباحة» فيجوز إحيائها 
لعموم حديث «من أحيا اش ميتة فهي له». 

وقال الإمام أبو يوسف» وهو الراحح عند الحنفية: «إن الأرض المملوكة 
بسبب الإحياء أو بسبب آخر» إذا ت ركت» ولم يعرف لما مالك بعينه» وكانت 
بعيدة عن القرية والعمران تعتبر أرضاً ميتة ويجوز إحياؤها من حديد» وتملك 
بسبب الإاحياء السابق». 


وكذلك اختلف الفقهاء في الأرض الي يوحد فيها آثار ملك قديم من 
هيه کات معموزة سایق ےریت كاثان الروم ومساكن فرده فال 
الأئمة الأربعة تملك بالإحياء لزوال الملك السابق» وعدم حرمة ملك الجاهلية» 
لكن استثئ الحنابلة في قول مساكن ثمود فإها لا تجى» لتبقى للعظة والاعتبار 
والبكاء» وقال الشافعية في قول ثان: إن جميع الأرض الجاهلية لا تملك بالإحياء 
لنبوت الملك القديم عليهاء والملك لا يزول بالتقادم» ولأنها لا تعتبر مواتاً. 

ELS ESS‏ خير ل سيو اوكا هلما أل 
ديا فقال الشافعية والحنابلة في الصحيح ومحمد بن الحسن» لا تملك 
بالإحياء» وعدها الشافعية مالا ضائعا وأمرها إلى الإمام بحفظها حن يظهر 
المالك» أو ببيعها وحفظ ثمنهاء أو استقراضها على بيت المال» وقال الحنابلة: 
«تعتبر ميتاً وتوزع في المصالح العامة»» وقال محمد بن الحسن لا تكون مواقا 
وها لحماعة المسلمين» فإن ظهر مالكها ترد إليه» ويضمن الزارع النقصان. 
المملوكة مجحهول بالإحياء لأا أصبحت أرضا مواتا لتركها وعدم الانتفاع جا 
ولا حق فيها لأحد بعينه» لكن الإمامية قالوا: إا من الأنفال الى تختص مها 
مزاحمته» ولكن لا يملكها. 

وقي العصر الحاضرء والتنظيم الحديث للدولة الي قامت بتنظيم الأراضي 
وتقسيمها إلى قسمين» الأراضي المملوكة للأفراد والأراضي المملوكة 
للدولة,أو الخاضعة للأملاك العامة للدولة» فاعتبرت معظم الدول أن كل 


أرض غير مملوكة للأفراد فهي ملك للدولة» وتسمى الأراضي الأميرية» نسبة 


إلى الأمير الممثل للدولة» وتعددت الأسماء لما والتقسيمات» وتسمح الدولة 
بترخيص منها للاحياء» أو حق التصرف» أو حق الأفضلية» أو التملك للأفراد 

وكيفية الإحياء بغرض الاستفادة من الأرض والانتفاع يما وبث الحياة 
فيها قد يكون بالزراعة أو بالغراس أو بالبناء والعمارة للسكن أو لحظائر 
الحيوان أو لإقامة معمل» ويختلف ذلك حسب العرف» وتطور الزمان» 
واحتلاف البلدان» ويتم الإحياء بالحرث أو السقي» أو بالأعمال التمهيدية 
لكل ذلك» كإقامة السد أو حبس ماء السيول أو إقامة جسر على النهرء أو 
شق قناة أو ترعة ليصل الماء للأرض» أو بإلقاء البذور للزراعة» أو بناء السورء 
أو التحويط بالأحجار» وهذا عند الحنفية. 

وقال المالكية يتم الإحياء بأحد سبعة أمور» وهي تفجير الماء فيملك 
إزالة الماء من الأرض المغمورة به» وإقامة البناء على الأرض» وغرس الشجر 
فلا يكون إحياء. 

وقال الشافعية: إن الإحياء يختلف بحسب الغرض المقصود منه» ويرحع إلى 
العرف كالبناء للسكن» والزريبة للدواب» والمستودع للحبوب والغلات وجمع 
الحطب أو العشبء أو المستودع للبضائع والأحشاب مثلاء فيشترط التحويط 
بالبناء بحسب العادة» ولا يشترط السقف أحياناء ولا يكفي إقامة أحجار أو 
نصب سعفء وي نصب الباب قولان» والراحح إقامته كالبناء للسكن» وإن 
كان الهدف للزراعة فالإحياء بجمع التراب لتمييز الأرض» وحراثتها وسقيها 


وحفر البئر أو الساقية إن لم تكن معتمدة على المطر» وإن كان الإحياء للغفرس 
فيجب فيئة الأرض وإحاطتها وتأمين المياه وغرس الشجر. 

وعند الحنابلة روايتان» الأولى: أن يكون الإحياء حسب ما تعارفه الناس 
كقول الشافعية» فيراعي القصد في الإحياءء» والرواية الشافعية وهي الأرحح أن 
الإحياء يتم بالتحويط» وهو إقامة الجدار حولماء سواء أرادها للبناء أو الزرع 
أو الحظيرة للغنم أو الخشب» بحيث بمنع الحائط ما وراءه. 

أما الإإحياء .مجرد التحجير والتحويط, وهو ضرب حدود حول ما 
يريد إحياءه فقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا يعد ذلك إحياء» لكن 
المتحجر أولى يما من غيره ديانة» وينتقل هذا الحق إلى وارثه عند الجمهورء 
ويبقى هذا الحق ثلاث سنوات عند الحنفية أو حسب العرف عند الشافعية 
والحنابلة) وأنه لا حق للمتحجر بالأرض» وإِغا يؤذن ويخير بين الإحياء 
والترك» حي لا يضيق على غيره» فإن أبدى عذرا فيمهله شهرين أو ثلاثة 
حسبما يراه »ومع ذلك فإن أحياها آخر خلال مدة الإمهال ملكها عند 
الشافعية وقول عند الحنابلة. 

وقال المالكية: إن حفر بغرا للماشية فلا يكون إحياء إلا أن يقصد الملكية 
ويبينها حين الحفر» فيكون عمله إحياء. 
احتلاف العصر» وتعتمد على العرف والعادة مع مراعاة الأنظمة والقوانين 
المرعية في كل بلدء وتقسيم الأراضي و تخصيصها للبناء عامة» أو للسكن» أو 
أو الحديد ما يتفق مع المصالح العامة» ومقتضى السياسة الشرعية في التصرف 


على الرعية» مع مراعاة حماية الغابات مثلاء أو منع قطع الأشجار. 

ويشترط في إحياء الموات عدة شروط بامحيي والأرض وثبوت 
الملك» وهي: 

#أولاً- شروط الحيي الذي يقوم بالإحياء وبمارسه: اكتفى جمهور 
الفقهاء أن تتوفر فيه أهلية التملك» فيصلح الإحياء من كل شخص يملك 
المال» لأن الإحياء فعل بملك به الأرض كالاصطياد» ويصلح من المسلم 
والذمي» والكبير والصغير؛ والقاتل وانجنون» وهو قول الحنفية والمالكية 
والحنابلة» ولا فرق بين المسلم والذمي لعموم الأحاديث السابقة» ولأن 
الإحياع سوب املك ري فيه المسله والذمي .كسار اساب املك ولان 
الذمي من أهل دار الإسلام؛ وبحري عليه أحكامهاء ويمتلك بالإحياء كما 
عاك بالك و الس 

ومنع بعض المالكية إحياء الذمي في جزيرة العرب» وهي مكة والمدينة 
والحجاز والنجود واليمن» لأنه لا يحق له الاستقرار فيها. 

وقال المالكية في المشهور عندهم: لا يجوز للذمي الإحياء فيما قرب من 
العمارة ولو بإذن الإمام» وحالف الباحي في ذلك. 

واشترط الشافعية وجماعة من الحنابلة وبعض المالكية الإسلام في انخيي 
عند الإحياء في بلاد المسلمين» لأن موات الدار من حقوق الدار» والدار 
للمسلمين» كمرافق المملوك» ولو أحى الذمي أرضا فلا يملكهاء وتؤخذ منه. 

واتفق الفقهاء على منع المستأمن والحربي من إحياء الموات في بلاد 
الإسلام؛ لأنهما ليسا من رعايا الدولة الإسلامية» بل هم رعايا الدولة ا محاربة. 


ويشترط في الحيي أيضا القصد في الإحياء» لأنه تصرف شرعي تترتب 


عليه أحكام» فلا بد من توفر القصد له» لثبوت الملك وغيره» وإن وكل 
شخص آخر ليقوم بأعمال الإحياء مكانه» فيقع الإحياء للم وكل» وتنبت 
الآثار إليه. 

© ثانيا- شروط الأرض: يشترط في الأرض الي تكون محلا للإحياء 
أن لا تكون مملوكة لمسلم أو لذمي» وكذا المملوكة لعامة المسلمين كالطريق 
والنهر والأملاك الموقوفة وا محمية لمصالح الأمة. 

وقال الشافعية في الأصح والحنابلة: لا يجوز الإحياء في أرض عرفة ولا 
مزدلفة ولا مئ» لتعلق حق الحجاج فيهاء ولأن الإحياء فيها يلحق التضييق في 
مناسك الحج. 

ويلحق بهذا الشرط أن لا تكون الأرض حرياً لأرض ممل وكة» وتسمى 
مرافق الأرض» وهي الى تمس الحاجة إليها لتمام الانتفاع» لأن مالك الأرض 
لاك رها 

EE ET أن ل كدق‎ E E 
داخل البلد أو حارجه» وسواء كانت قريبة من العمران أو بعيدة» كمكان‎ 
الاحتطاب» ومكان الرعي» والنادي الذي يجتمع به أهل البلد» والملعب‎ 
لأولادهم» والمرتكض للخيل» ومكان حصاد الزرع» وإلقاء الفضلات»‎ 
ومطرح الرماد والسواد» ومناخ الإبل» ومرعى البهائم» وحريم البثر العام أو‎ 
النهر أو الشوارع أو الطرقات.‎ 

وقال الحنفية في المختار عندهم» وسحنون من المالكية» وإمام الحرمين 
من الشافعية» ورواية عند الحنابلة يشترط أن تكون الأرض بعيدة عن 
العمران» بحيث لا يسمع صوت من أقصاه» لأن الأرض القريبة من العمرانء 


أو داحل المدن والقرى يفترض فيها وحود الاختصاص للمنافع العامة؛ ولا 
ينقطع ارتفاق الناس بماء فلا يجوز إحياؤهاء وتكون بمتزلة الطريق والنهرء 
وقال الإمام محمد والآخرون: العبرة بوجود الارتفاق وعدمه سواء كانت 
الأرض قريبة أم بعيدة. 

واشترط الشافعية أن تكون الأرض الموات في بلاد الإسلام» فإن كانت 
الأرض الموات في بلاد الكفر فلا يملك المسلم والذمي إحياءها إلا إذا أذن 
أهلها بذلك» ول بمنعوه من الإحياء» وقال الجمهور من الحنفية والمالكية 
والحنابلة لا يشترط ذلك» وإن موات أهل الحرب يملكه المسلم بالإحياء» ولا 
فرق بين دار الإسلام ودار الحرب لعموم الأخبار» ولأنها أرض مباحة. 

وأحذت القوانين المعاصرة بالشروط السابقة المتفق عليها بين الفقهاى 
وأحذت برأي الشافعية في إطار القانون الدولي الخاص ومبداً المعاملة بالمثل. 

ولكن هناك فرق شاسع بين إحياء الأرض الموات وإصلاحهاء وبين 
قوانين الإصلاح الزراعي القائم على مبدأ الاشتراكية وما نتج عنه من مفاسد 
وأضرار» ويقوم على إلغاء الملكية الضرورية» أو تقييدهاء وتحويل الأرض 
الزراعية كاملة إلى ملكية الدولة وتأميمها. 

#ثالناً- شروط ثبوت الملك بالإحياء: وهي شروط مختلف فيهاء وقال 
ما بعض الفقهاءء منها شرط الإذن من الحاكم لثبوت الملك بالإحياء» وسبق 
بيانه» ومنها شرط تحديد مدة التحجير» فهو لا يعتبر إحياء باتفاق كما سبق» 
ولكن يثبت للمتحجر الحق بالإحياء» ويقدم ديانة على غيره عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» لكن اشترط الحنفية مدة ثلاث سنوات فقطء فإن لم يقم 
الملتحجر بالإحياء سقط حقه قضاء وديانة» ويجوز للامام أن يأحذها منه» 


ويدفعها إلى غيره» لأن التحجير شروع في الإحياء والتعمير الذي يحقق النفع 
لصاحبه» وللمسلمين عامة» فإن لم يتم الإحياء بقيت الأرض معطلة» وقال 
الشافعية والحنابلة يترك تحديد المدة إلى العرف والعادة» وإلى ما يقرره الإمامء 
وذلك لحرص الشرع والفقهاء على إحياء الأرض» والترغيب بالإسراع فيهاء 
والحث على المبادرة» ومنع التعسف فيها في هذا الحق» وعدم تعطيل الأرض 
بالتحجير فقط» وهذا ما قرره القانون المدني السوري» المادة ۸۲٤‏ ف7. 

أما أحكام الإحياء» وهي الآثار الي تترتب على الإحياء الصحيح الذي 
توفرت فيه الشروط السابقة» فهي: 
ولا تملك الأرض الحياة: 

إن إحياء الأرض ينح الحيي الملكية الكاملة للأرض ليستعملها بنفسه» أو 
يستغلها ويستفيد منها عن طريق غيره كالإيجار» ويمنحه حق التصرف يها 
بالبيع والحبة والعارية والوصية وتنتقل إلى ورئته بعد وفاته» شأما في ذلك شأن 
المملوك» وتسمى الملكية الكاملة للرقبة والمنفعة» وهذا قول الجماهير في 
المذاهب الأربعة» واستدلوا بعموم الأحاديث السابقة الي ترتب الملك للمحبي 
بإطلاق دون تقييده بوصف. 

وقال بعض علماء الحنفية كالبلخي وكثير من الإمامية و رجحه محمد 
الباقر الصدر: إن الإحياء يفيد ملك المنفعة فقط» وتبقى ملكية الرقبة للدولة» 
ويثبت للمحيي حق الاستعمال الشخصيء والاستغلال عن طريق آخرء ولا 
بملك امحيي حق التصرف بالبيع وغيره» ولا تنتقل إلى ورثته بالإرث» بل 
بإحياء حديد منهم؛ لأن حق المحيي ملك ناقص» ولا يثبت له ملك الرقبة»ء 
وقاس البلحي الإحياء على الحجلوس في موضع مباح كالسجاد والطريق» فيحق 


له الانتفاع من المكان أثناء حلوسه فقط» فإن قام عنه» وأعرض عن الانتفاع 
بهه سقط حقهء وعاد المكان إلى الإباحة» لأن الجالس لم ملك سوى المنافع» 
والراحح هو القول الأول» لكن أحذ القانون المدني السوري بالقول الثاني فلم 
ينبت حق الملكية في الإحياء» وإنما أثبت حق الانتفاع والاستغلال في 
العقارات الأميرية وتبقى رقبتها للدولة (المادة 86//؟)» وأعطى الحق للأفضلية 
لمن يشغل العقارات الخالية المباحة أو أراضي الموات (المادة 5/85)؛: مالم 
ينص القانون على حلاف ذلك (المادة ۷۷١‏ مدني سوري). 

وبناء على رأي البلحي والإمامية إذا ترك الحيي الانتفاع بالأرض زال 
ملكه عنها ممجرد الترك» ولو كانت عامرة» وإن الانتفاع مرتبط بالإحياءء 
فإن ترك سقط حقه» وبناء على هذا الرأي يجوز للإمام أن يأحذ الأرض من 
احيي لإعطائها لغيره إذا وجد مصلحة لذلك. 

ويتفرع على ملكية الأرض بالإحياء عند الجمهور أمر آخحر» وهو هل 
الملكية دائمة أو متعلقة بالإحياء» أي هل تعود الأرض الحياة بعد اندراسها 
(تركها) مواتا؟ وهل يجوز إحياء الأرض الحياة إذا اندرست؟ وسبق ذلك في 
الشروطء وإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وسحنون من المالكية 
يذهبون إلى دوام الملكية ولو ترك المحبي الإحياءء وإن الأرض لا تعود مواتا» 
ولا يحوز لغير امحيي الأول إحياؤها لأن الملك للدوام» ولا يخرج عن صاحبه 
إلا بسبب مشروع قياساً على سائر أسباب الملك» وقال المالكية في المشهور 
عندهم والإمامية: إن ملكية الأرض انحياة مرتبطة بالإحياء والبناء والعمل 
والزراعة» فإن ترك المحيي ذلك واندرست الآثار فيهاء وطال الزمن على 
لاقع عاذت ارا ره زان وكيا لكف ولسوا لياه E‏ 


الملك بالإحياء يتعلق ممشتق وهو الإحياءء فيرتبط به» وهو علة الملكية» فإن 
زالت العلة عاد المعلول» وانتفى الحكم لانتهاء علته» ويذكر الإمامية أن ملكية 
الرقبة لا تزال في الأصل للدولة كما سبق» وأيد الشيخ محمد أبو زهرة هذا 
الرأي» وأحذ به القانون المدئى السوري (لمادتان 684/115 ) والقانون المدنى 
المصري (المادة ٤‏ ۸۷). 
ثانياً- وظيفة الأرض الحياة: 

والمراد بذلك ما يجب على الأرض الحياة للدولة من العشر أو الخراجء 
ليعم نفع الإحياء للمحيي شخصياء وللأمة والمجتمع؛ والمقصود بالعشر هو 
الصدقة والزكاة المقررة شرعا ويدفعها المسلم على إنتاج أرضه» والخراج هو 
الأتاوة أو الضريبة ال تؤحذ من أموال الناس» وهنا الخراج الذي قرره الشرع 
على الأرض بدل الأجرة. 

واتفق الفقهاء على ثبوت الخراج ووجوبه إذا كان امحيي ذمياء واحتلفوا 
في وظيفة الأرض انحياة من المسلم» فقال المالكية والإمامية يحب فيها الخراج 
على المسلم مطلقا سواء كانت الأرض في أصلها فتحت عنوة أم صلحاء أو 
فتحت بالدعوة وقبول الناس للإسلام طوعاء وقال أبو يوسف من الحنفية: 
ينظر إلى أصل الأرض» فإن كانت من الأراضي العشر فيجب فيها العشرء 
وإن كانت من الأراضي الخراج فيجب فيها الخراجء وإن احتفر المحيي 
بالأرض بثراً أو شق قناة ففيها العشر. 

وقال الحنفية في الراحح والشافعية والحنابلة: يحب العشر على المسلم في 
الأرض الحياة مطلقاء ولا يفرض عليها الخراج سواء سقيت بماء السماء أو بماء 
الخراج» واحتجوا بأن الصحابة أجمعوا على أن ما أحيي من موات البصرة 


أرض عشرء واستثئ الإمام محمد من الحنفية إذا أسقيت الأرض بماء الخراج 
فيجب عليها الخراج» لأنه يكون إبقاء الخراج على اعتبار الماء. 
© ثالفاً- المعادن في الأرض امحياة: 

يتفرع عن اختصاص الأرض للمحيي عند إحيائها معرفة حكم المعادن 
الى يجدها امحيي في الأرض عند إصلاحها واستثمارها والعمل بما. 

والمعادن والفلزات: هي ما يوحد في باطن الأرض من أصل الخلقة› 
كالذهب والفضة والنحاس والحديد والرصاصء خلافا للركاز أو للكتر» وهو 
الال المدفون في الأرض بفعل صاحبه. 

واتفق العلماء على أن المعادن الى يجدها امحيي في الأرض امحياة تكون 
ملكا له» سواء كانت ظاهرة على وجه الأرض أو تحتاج ‏ لجهد بسيط 
لأخذهاء أم كانت باطنة وتحتاج لحهد كبير لإخراجهاء وذلك لأنها من أجزاء 
الأرض فتملك غلك الأرض: 

لكن الأنظمة المعاصرة خصصت ‏ لمعادن بالدولة» وإن ملكيتها 
واستغلاها يختص بالدولة» وهنا يتفق مع قول بعض الفقهاء أن امحبي لا يملك 
رقبة الأرض» وإنما بملك الانتفاع المقصود فيها فقط» وتبقى الملكية للدولة؛ 
وبالتالي تكون المعادن لما. 

أما حرم الأرض الحياة» وهو ما تمس الحاحة إليه لتمام الانتفاع به أو 
هو ما يحتاج إليه لمصلحة العامر والبناءء كحريم الدار» ومرافق القرية» وحريم 
البثر» وسبيل الماء للبيت» وسمي حرعا لحرمة التصرف فيه ٬ففيه‏ تفصيل. 

فإذا أجى ا ببناء أو زراعة أو غيرهاء فإنه يملك الأرض 
بالإحياء» كما سبق» ويختص به حرم الأرض الي يتوقف الانتفاع يما على 


بقائه» ويضاف الحريم إلى ملكية الحيي. 

قال الجمهور: ملك الحيي الأرض وما يحتاج إليه من المرافق كفناء الدارء 
وهي الساحة أمامهاء وسيل الماءء وحريم البئر» وللمحيي أن يمنع غيره من إحياء 
الحريم السابقة» كما أنه لا يحق لشخحص آخر أن يحيي مرافق الأملاك العامة» ولا 
حريم الأرض المملوكة بالإحياء» واستدلوا على ذلك بقوله 4: «من حفر برا 
فله ما حوله أربعون ذراعاء عطنا لماشيته» رواه ابن ماحه ”2871/5 وأحمد 
: وف حديث آخر قال رسول الله ولل: «حريم البئر مد رشائها» رواه 
ابن ماحه ۸۳۱/۲ مع أحاديث أخرى (نصب الراية »)۲۹۱/٤‏ ويقاس عليها 
اليوم موقف السيارات للمسجد» وحرتم الملاعب للرياضة وغيرها. 

لكن قال ابن أبي يعلى في قول عند الحنابلة: إن هذه المرافق لا يملكها امحبي 
بالأحياء» لكن هو أحق يما من غيره» لأن الإحياء الذي هو سبب الملك لم 
يوحد» لكن نص أكثر الحنابلة على ملك الأرض انحياة» وملك الحرم معها. 

ويختلف مقدار الحرم بحسب محل الإحياء كالبئر أو العين أو النهرء أو 
الشجرء أو القناة» أو البناء للسكن» أو الحظيرة للدواب» أو الكراج 
للسيارات» والمرحع فيه: ما يحتاحه المالك لتمام الانتفاع» ولإصلاح المملوك 
وهذا يختلف قي الأشياء كل بحسبه» كما يختلف حسب الزمان والبلاد 
وطريقة الانتفاع. 

وإذا أجى جماعة بلدا احتصوا به» وملكوه» واختصوا بحريمه كمكان 
الاحتطاب» والمرعى للأغنام» والملعب للأولاد» والساحة للاحتماع» بحسب 
العادة» ويمنعون غيرهم منه» ولا يجوز لغيرهم إحياءه» كما لا يختص بعضهم 
به دون بعض» لأنه مباح للجميع؛ ويشترك بينهم. 
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ثالثاً: الإسلام والاقتصاد المعاصر 
تقديم لرسالة الماجستير 
الوديعة الاستثمارية في المصارف الإسلامية 

الحمد لله على نعمة الإبمان والإسلام والحمد لله الذي تتم بنعمة 
الصالحات» والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين» والمحادي 
إلى صراط المستقيم» والذي تركنا على انحجة البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك» ورضي الله عن الصحابة أجمعين» الذين كانوا خير جيل عرفه 
التاريخ» وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

فإن الله تعالى أنعم علينا بشريعة الإسلام؛ الي تنظم علاقة الإنسان بربه, 
وعلاقة الإنسان بنفسه» وعلاقة الإنسان بمجتمعه. فجاء الفقه الإسلامي عاما 
وشاملاء فأنار للأمة طريقهاء وأرشد للناس سبيل الخير والرشاد في كل ما 
يصلح دنياهم» وشأمم» ويحدد المسار السديد» والطريق القويم لمعاملاتهم 
عامة» وللمعاملات المالية خاصة. 

ومن هنا برز فقه المعاملات عامة» وتحلت عقود المعاملات المالية الي تنظم 
شؤون المال على أفضل السبل» وخير الطرق» واجتهد سلفنا الصالح في ذلك 
كثيرء وبذل الفقهاء جهداً كبيراء وخلفوا لنا ثروة فقهية لا مثيل لحا في العالمء 
وسارت عليها الأمة في ماضيها وحاضرهاء ومن ذلك باب الوديعة» وهي في 
الاصطلاح الفقهي: «عقد على حفظ مال بغير عوض»» وهي من باب 
الإحسان بين الناس» للتعاون فيما بينهم على المساعدة في حفظ المال 3 
تطوعاً واعحتياراً أو جانا وتحقيقا لقوله تعالى: #إوَتَمَاوَنوَا عل أَْيرَ لقو و 


عاو عل لر وَالْمْدّونِ * [المائدة: ۲]» فالوديع يحفظ الوديعة» وهي مال 
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لآخخرء تبرعا .وإحساناء وبدون مقابل» ويقصد الأحر والثراب من الله تعالى؛ 
ولذلك 0 أميناء ويده يد أمانة حن یرد الال إلى صاحبهء ا کو 
لقؤله تعاك: ول جر حرام لسن إل لسن ¢ [الرحمن: ٠0‏ ]» وفصل 
الفقهاء جزاهم الله 6 أحكام الوديعة بإسهاب كبير وكاف. 

ولكن الحياة في تطور دائم» وإن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان» وإن 
باب الاجتهاد مفتو ح» وإن المعاملات في ازدياد» ومن هنا ظهر ق العصر 
الحديث المعاملات المالية المعاصرة عامة» وتبوأ الصدارة الاقتصاد الإسلامي 
الذي 5 قمة للفقه الإسلامي في قي العصر الحاضر»› وقام العلماء المعاصرون» 
وامحتهدون الأكفياء» باستخراج الأحكام الفقهية الشرعية الي يحتاحها الناس» 
وتواكب العصر والزمان» وبحاري المنافسات المالية» والتطور في العالم» واعتلى 
الاقتصاد الإسلامي المعاصر كرسي الصدارة والمحد» وترجمت أحكامه إلى 
التطبيق العملى 2 المو سسات الإإسلامية المعاصرة, وامصارف الإإسلامية) 
والتأمين التعاون أو التكافلي» وشركات التمويل الإسلامي خاصة» وقي 
العقود الجديدة» ومختلف نواحي الحياة. 

وظهر اصطلاح جحدید» ويحمل شيئا من العقود القدعة) وهو الوديعة 
الاستغمارية الى تقوم ما المصارف الإسلامية» فترعاهاء وتمارسهاء وتخدم يما 
الاقتصاد الإسلامي» ومعاملات الناس» وتستثمر فيها الأموال» ما يحقق النفع 
والخير للأثرياء والأغنياء وأصحاب المال» مهما كانت ثروقم قليلة أم كثيرة» 
الاقتصادية والاحتماعية. 


وعلت قيمة «الودائع الاستثمارية» وشاعت» وانتشر تطبيقها والعمل بما في 
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الاقتصاد الإسلامي» وأصبحت أهم نشاط في المصارف الإسلامية» ما استدعى 
المزيد من الدراسة والبحث والاحتهاد في أحكامهاء وتطورهاء وبيان أشكاها. 

فانبرى لذلك ابننا الطالب الحاد النشيط التقي» الورع» السيد/ مَدُ غي 
ابن سيدي سيلاء من السنغال الشقيقة» ومن الإحوة المحافظين للدين والدنياء 
وقد تخرج في كلية الشريعة بجامعة الشارقة» وكان طالبا نموذجيا في جده في 
سلوكه والقيام بواحباته» وهدوئه» وحرصه على النفع والفائدة والتعلم» ثم 
سجل رسالته للحصول على الماحستير من نفس الكلية بعنوان «الوديعة 
الاستفمارية في المصارف الإسلامية» وكان لي الحظوة والشرف في المشاركة 
ممناقشتهاء وقام بعد المناقشة بالتصويب» والاستدراك» والتصحيح» والزيادة 
فجاءت رسالته» ممتازة» وتستحق الطباعة والنشر ليعم النفع بماء فعرف 
بالمصارف الإسلامية وأهدافها وخصائصهاء ثم بين مفهوم الوديعة في الفقه 
الإسلامي» ثم انتقل إلى جوهر البحث في بيان الودائع المصرفية وأنواعها 
وتكييفهاء وتعرض لزايا المصارف الإسلامية المعاصرة» وأنواعهاء وممارستها 
للودائع الاستثمارية» وتحديد طبيعتهاء وأحكامهاء وأهميتها في تحقيق الأرباح 
وتوزيعهاء وحتم بحثه بملاحق لبيان قرارات المجمع الفقهي الإسلامي في 
الوديعة الاستثمارية» وفتوى هيئة الرقابة الشرعية» ثم الفهارس العامة. 

وبذل السيد/ مَدُ غي بن سيدي سيلاء جهداً مباركاً ومشكوراً في هذا 
اججال» وقدم خدمة للمسلمين عامة» وللمصارف الإسلامية خاصةء 
ولأصحاب الأموال على الأحص» .ما فيه نفع كبير» وفائدة جمة. 

كسان اله تعالى أن ينفع بعلمه» وأن يسدد حطاه لتابعة السير في 
تسجيل رسالة الدكتوراه للمحافظة على المسيرة العلمية» ومعالحة القضايا 


المعاصرة» والمستجدات الطارئة» ما يخدم الأمة والوطن والمجتمع» وندعو الله 
تعالى أن يوفقه لما يحبه ويرضاه من القول والفعل» وأن يكثر من أمثاله الذين 
تحتاحهم الأمة في جميع البلدان. 

وصلى الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
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رابعاً: التكييف الشرعي للتأمين التعاوني على الديون 
يتبين من مشروعية التأمين التعاوبي على الديون, أنه يشبه -من حيث 

الإججمال- الضمان والكفالة من شركة التأمين للدائن» ليطمئن على دينه» 

ويتأكد من إمكان تحصيله والوصول إليه. 
ويعتمد التأمين التعاون على الديون في تكييفه ومشروعيته على الأسس 

التالية: 

-١‏ التعاون الإيجابي المفمرء لأن الإسلام دعا إلى التعاون بين المسلمين على 
البر والتقوى والخير في جميع جالات الحياة» وذلك بأوسع الأبواب» 
ورغب فيه بالنصوص الصريحة» وأوجبه ديانة على المسلمين الذين طبقوه 
فعلاً فيما بينهم» وحذر من التعاون على الإثم والعدوان» فقال تعالى: 
وعاونا عل أل ووی ولا ناوا عل الث عدون وَأتُّوا لَه 4 
[المائدة: ؟]» قال القرطبي رحمه الله: ((أمر لجميع الخلق بالتعاون على 
او يعسكه ا ا عل ن ماله 
واعملوا به)”") 
وإن مبئ التعاون هو التبرع بكل الوسائل» سواء كان للحاجة دافعة» أو 

استعداد لخطر داهم» أو مصيبة متوقعة» ولذلك يتسامح الشرع الحنيف في 

التبرع مع الغبن والجهالة والغرر والمخاطرة الي تؤثر على عقود المعاوضة المبنية 

على المشاحنة والمزاحمة والمماكسة وقصد الربح المالي أو المكاسب المادية, 


00 ا ماعل انیت من سیل * [التوبة: .]41١‏ 


. ٤٦/٦ تفسير القرطي‎ )١( 


ويقصد من :عقوة الرخات» والتامين الارن مها تيت الا عط ار 
والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث» ومنها سداد الدين 
للدائن؛ لتعرضه للحسارة والضياع0©. 
؟- التكافل والتضامن البناءء فالإسلام رعى التكافل البناء نظرياً بالنصوص» 
وطبقه المسلمون عملياً بشكل واسع وملموس في اجتمع» ولا يزال 
تطبيقه يعم بعض جوانب الحياة» ويلتزمه بعض المسلمين» ممقدار التزامهم 
بالدّين والإسلام» ويتفياً ظلاله كثير من الأفراد داحلياً ودوليأ» ومن نافلة 
القول أن أكثر العبادات الإسلامية المفروضة شرعت لتحقيق هذا التكافل 
والتضامن» كالصلاة والصيام والزكاة» وذلك لإقامة التكافل الاحتماعي 
بين الأفراد» وإرشادهم إل نظيقه عمليا : لشعور بعضهم كما يصيب 
الآخر في السراء والضراى وفي الأحداث المؤثرة على حياتمم» والمحن 
القاسية الي تحل يهم لتخفيف آثار المخاطر» وترميم الأضرار الي تقع 
على أفراد المسلمين. 
وصرح القرآن الكريم بذلك في نماذج فردية لتعم م بعد ذلك» فقال 
تعالى عن السيدة مرم: »ووأ اھا اا حا وَكفَّلَهَا رك 5 > [آل عمران: ۳۷]» 
وأشاد بالذين يؤثرون على 0 فقال تعالى عنهم في معرض الثناء والمدح 
والتشجيع طم ولغيرهم: ِإوَيُؤْئْرُوت ڪل انَضيحَ دلو کان هم عن 
بوق شح كفيو اوک هم ميخرت 4 [الحشر: 1]. 


)١(‏ المعاملات المالية المعاصرة» السالوس ص۹۹» نظام التأمين في هدي أحكام 
الإإسلام وضرورات احتمع المعاصر» الدكتور محمد البهي ص ل ال ا 
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وبين رسول الله بيك وحوب التكافل والتضامن بين المسلمين وكأهم 
جسد واحد» فقال عليه الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين في توادهم وترا“حمهم 
تل سد إذا اھک عه عضو تداع له سار الست الور وا 
وفي رواية صحيحة أخرى: «المسلمون كرجل واحد» إن اشتكى عيته اشة 
كلد و و ا كل 

وأكد رسول اله عله وجوت كرك المسلمين كالبييان ال صوص فال 
عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه س ايك 
وا ا 

رھ يوحي اكل الان شو السلميق ف لاغ و الأ ا 
والمطالب والحاحات» والنوائب والكربات» ليس في النواحي المعنوية فحسب» 
بل في الناحية المادية» لأن حياة الإنسان لا تنفصل فيه مشاعره وعواطفه عن 
حاحاته» ولا حياته المادية عن الناحية المعنوية» وبذلك يتحقق التكافل 
ASAE‏ نقيت لازو Ey‏ با جوف وار فسا 
وتقوية لمقومات اجتمع المسلم. 

وهذا يوجب على المسلمين الإعطاء والتبرع الحض» دون انتظار لأحذ 
الربح والعائد المادي» بل جرد تقد العون والمساعدة» لقوله ويْدٌ: «الخلق 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري 7١7/8/5(‏ رقم 5575) ومسلم ١40/1١5(‏ رقم 
١ 85‏ وانظر: نزهة المتقين ١/145؟.‏ 

(۲) هذه الرواية أخرجها مسلم ١50/١57(‏ رقم 5585). 

(؟) هذا الحديث أخرحه البخاري (؟877/5 رقم )۲۳۱٤‏ ومسلم ١١9/1١5(‏ رقم 
همه ؟) والترمذي والنسائي عن أبي موسى ضيه مرفوعا (الفتح الكبير 751/5). 
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كله عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله»'» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمن يألف ويؤلف» ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف» وخير 
الناس أنفعهم للناس»" 

وأثى رسول الله وَل على الأشعريين لتطبيقهم مبدأ التضامن والتكافل 
والعدالة الاحتماعية» فعن أبي موسى ذه قال: قال البي كلِهُ: «إن الأشعريين 
إذا أرملوا (أي في طعامهم أو قارب) في الغزوء أو قل طعام عياهم بالمدينة 
جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد 
بالسوية» فهم ميْ» وأنا منهم»7© 

وأكد عمر بن الخطاب ذَييه مبدأ التضامن والتكافل فقال: «لو أصاب 
الناس السنة (القحط والجدب) لأدحلت على كل بيت مثلهم» فإن الناس لا 
يهلكون على أنصاف بطوفہ». 

ودعا رسول الله بل إلى التكافل والضمان الاجتماعي بقوله: «من كان 
معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» ومن كان له فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له؛ إلى أن عدّد من أصناف المال ما عد حب رأينا أنه لاحق 


)١(‏ هذا الحديث رواه أبو يعلى في مسنده» والبزار والطبراني عن أنس وابن مسعود 
رضي الله عنهما (الفتح الكبير 5/7 .)٠١‏ 

(۲) هذا الحديث أحرجه الدارقطي في الأفراد» والضياء المقدسي» والقضاعي عن جابر 
ديه (الفتح الكبير ۹۸/۲). 

(۳) هذا الحديث أخرجه البخاري (؟/880 رقم )۲٠٠٤‏ ومسلم ١0/15(‏ رقم 
٠١‏ وانظر: فتح الباري ٦‏ /هه» شرح النووي على صحيح مسلم .٠۴۷۰‏ 

25 انظر: التكافل الاحتماعي في الإسلام» لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة صه‎ )٤( 
.٠۷۳ص اشتراكية الإسلام لأستاذنا الد كتور مصطفى السباعي‎ 
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لبا و 
- تحقيق رابطة الإخاء بين المسلمين» لأن القرآن الكريم أكد التلاحم بين 
أفراد امجتمع الذين اعتبرهم إخوة» فقال تعالى: إِنَمَا ألْمَؤمسُونَ | حو 4 
[الحجرات: »][٠١‏ والآيات في ذلك كثيرة في اعتبار المسلمين بعضهم 
أولياء بعض» حن أقام الإسلام رابطة الدين والإيمان مقام الدم والقربى» 
لتقدسم العون للمحتاج» وإغاثة المضطرء والإحسان إلى الآخرين» 
وللتكافل بين الغئٍ والفقير» والتناصر بين القوي والضعيف» والرعاية 
والتعاون بين الكبير والصغير. 
فالمسلم تربطه بأخيه 5 رابطة العقيدة» وصلة المواطنة واللجوارء 
وعلاقة الإحسان» وهذا يقتضي أن يكون المسلم بجانب أحيه المسلم في السراء 
والضراءء فإن ألم به أسسى ) أو ا فاقه, أو عضه الدهر بأنيابه» أو وقع 
تحت كابوس الدين» أو تمدد وجوده المالي...» فإن الأحوة الإسلامية توحب 
عليه أن يمد له يد العون والمساعدة» لإنقاذه من وهدة الدَّين وضياع المال. 
ولابد من التذكير هنا أن الدائن أولى الناس كمذه المساهمة الأحوية 
للمدين العاجز عن الدين» لقوله تعالى: وا ول ن گت E‏ لطر ل 
ع في لحك إن EE‏ تَحَكَمُوت 6 [البقرة: »]۲۸٠‏ فال 
0 أمر الدائن بإنظار المدين إلى أن تتحقق له الميسرة لأداء الدين» ثم دعاه 
ورغبه إلى الأفضل من ذلك وهو التصدق بالدين على المدين المعسرء وإبراؤه 


(VTA هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري اف وأخرجه مسلم (۳۳/۱۲ رقم‎ )١ 
الفتح‎ 27١ وأحمد (74/9) وانظر مختصر صحيح مسلم ص4‎ )780/١( وأبو داود‎ 


الكبير ۳ //1”. 


منه» ومسامحته به» حن تبرأ ذمته . 

:- حق المسلم في المعونة والصدقة, فإن المسلم إذا أصابه غرم» أو خطرء أو 
لحق به ضررء أو تعرض لتهديد في ماله» يحق له أن يطلب المعونة 
والصدقة من المسلمين» وثبت ذلك في حديث قبيصة الذي تحمل المال في 
سبيل الله ثم حاء يطلب من رسول الله يليه العون والمساعدة والصدقة» 
فذكر رسول الله ي مناسبة ذلك الحالات الي يستحق ها الإنسان العون 
والمساعدة من الموسرين» ومن بيت المال» فعن قبيصة بن مخارق اللاي 
ذه قال: تحملت حمالة (وهي المال الذي يتحمله الإنسان في سبيل الله 
لإصلاح ذات البين)» فأتيت البي يبك أسأله فيهاء فقال: «أقم عندنا حي 
تأتينا الصدقة فنأمر لك يما» ثم قال له: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجحل تحمل حمالة فحلت له المسألة حي يصيبها ثم يمسك» 
E a a e‏ ل ام 
غ اوها من ع قر واد ها نه الق ألا 
ما تسد به الحاحة) ورحل أصابته فاقه حن يقول ثلاثة من ذوي الحجى 
ف ارام القن ا نين وان" 
ومكوي اد مواد "وى E‏ نوا a‏ شالف اميه 
محم كلها اها شک 
وهذا تعاون منظم لدفع الأخطار وتفتيتهاء وتحمل المصائب وتوزيعهاء 

وتعاون بين المسلمين في مواحهة الخطر القائم» أو المتوقع على الدائن نفسه 


)81١/١( وأبو داود‎ )٠١454 هذا الحديث أحرجه مسلم (۷ /۱۳۳ رقم‎ )١( 
.٤١١/۳ وانظر: الفتح الكبير‎ )10/5 ٤۷۷ ”( والنسائي (917/5) وأحمد‎ 


١1١١ 


بضياع ماله ليؤمن عليه» ويتم التعاون بتضحية قليلة من كل فرد» ليشكل 
ر ما لبقا اليو 
ووو الستعين الكذرى وف اذ راد مسف ل سان اميا 
وكثر دينه» فقال البي 2 «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه» فلم يبلغ 
وفاء دينه» فقال عليه الصلاة والسلام للغرماء: «حذوا ما وحدتم» ليس لكم 
اذلف 
ه- إغاثة الملهوف والمكروب» وهو ما حض الله تعالى عليه في رعاية حق 
المسلم على المسلم في كثير من المناسبات في القرآن الكرم» في محال 
الصدقات» والنفقات» ورعاية حق القريب» والفقير» والمسكين» وأكد 
ذلك رسول الله ليه في أحاديث كثيرة تأمر بإطعام الجائع» وإعانة المحتاج» 
وإغاثة المضطرء والإحسان إلى الآخرين» وتفريج كربة المكروبين» فمن 
ذلك ما رواه أبو هريرة 5ه أن رسول الله بل قال: «من ومسع على 
مكروب كربة في الدنياء وسع الله عليه كربة في الآخرة» ومن ستر عورة 
مسلم في الدنياء ستر الله عورته في الآحرة» والله في عون المرء ما كان 
ارق عونا 
وحذر الإسلام من التقاعس والتكاسل والإهمال الذي يرتكبه أفراد 
امجتمع إذا انتاب فردا” منهم مصيبة أو فاقة» ولم يسارعوا إلى إزالتها عنه» لما 
روى ابن عمر رضي الله عنهما أن البي ي قال: «أبما أهل عرصة أصبح فيهم 


.4١ص نظام التأمين» البهي‎ 2١ 49 دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية ص‎ )١( 
.)۲٤۸/۲( وأبو داود‎ )١555 هذا الحديث أخرجه مسلم (۲۱۸/۱۰ رقم‎ )۲( 
هذا الحديث رواه الإمام أحمد (؟075/5؟).‎ )"( 


۲ 


امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله»'» وفي حديث آخر: «لا 
يشبع الرحل دون جاره»”" وقال عليه الصلاة والسلام: «ما آمن بي من بات 
شبعان» وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم»”". 
وإن التأمين التعاون عامة» والتأمين على الدين خاصة» يحقق توزيع 
المخاطر على أكبر شريحة» فيسهل حملهاء وتحل كربتها. 
- أداء الدين من بيت المال» لأن من مصارف بيت المال» أو خزينة الدولة 
سداد الديون عمن مات» وعجز الورثة عن أداء دينه» وم يترك لأدائه 
مالاءء فتكون الدولة الإسلامية مسؤولة عن أفراد امجتمع؛ فتسد خلتهم 
وتقضي حاجاتمم» وتنفق على من لا مال له» ولا قريب ينفق عليه 
وتتولى سداد دیون من بموت ولا مال له» وتتولى الإنفاق على عيال من 
لم يترك مالأ قال رسول الله يلِ: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك 
كلا أو عيالا” فإلينا»©. 
بل يق لأخد امسلميق أن يضمن ويكفل أذاء"الدين عن اليك الذي 
مات ولا سداد له في ماله» وهو ما ثبت في الحديث الشريف أن أبا قتادة ضل 
أحبر رسول الله ئل بكفالة الدين الذي على الميت ليصلي عليه» وقال: ((علي 
دينه يا رسول الله» فصلى عليه . 


.)۳۳/۲( هذا الحديث رواه الإمام أحمد‎ )١( 

(۲) هذا الحديث رواه الإمام أحمد (١/5ه).‏ 

(۳) هذا الحديث رواه البخاري في الأدب المفرد ص9". 

)٤(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري (855/7 رقم 25754 ۲۲۹۹) وكلاً: عيالاً لا 
نفقة هم» وإلينا: أي يرجع أمره والقيام به إليناء وانظر فتح الباري ۹/١٠ه.‏ 

(5) هذا الحديث أخرجه البخاري (87/7 رقم ۲۱۷۳) وأبو داود (5/١؟5)‏ 
والنسائي (5/؟5) وأحمد (۲۹۰/۲»› ۳۱۸»› ۳۳١‏ ۳۳۰/۳ ۲۹۷/۰). 


۳ 


۷- سداد الدين من الزكاة» وذلك أن مصارف الزكاة منصوص عليها صراحة 
وحصراً في القرآن الكريم» قال تعالى: كما ألصَدَكتُ إِلَمُقَرةِ وَالْمَسكين 
املو عا وة وم ف الراب وَالْعدرِمِتَ وف سيل آلو وَأ 
اسل فرب مت ألو اهعم كيم 4 [التوبة: .]1١‏ 
الغارمون قسمان: المدين المسلم الفقير الذي استدان لمصلحة نفسه في 

مباح» أو بسبب الكوارث والمصائب الي أصابته» والمدين المسلم لإاصلاح 

ذات البين» لتسكين فتنة قد تثور بين المسلمين» أو للإنفاق في المصائب 
والكوارث» ولا يشترط في النوع الثاني أن يكون الغارم فقيرأ» فيجوز له أذ 
سوحن ا کا ”ولو كان عنيا إذا تحمل لفن فن فن اة و له أذ 
ياعد مع :مال الركاة يداد الديزية كما حور لغيرة أن يسك الدين عند 
وبينت الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في لببان عام 

65 ١ه/ه59١م‏ ذلك» ونكتفي بذكر بعض التوصيات والفتاوى في هذا 

الخصوصء لتكون خير دليل ومعبر على مول أصحاب الدين بال صطلح 

القرآني ((الغارم)) في مصارف ال زكاة» فمن ذلك: 
((يجوز قضاء دين الميت من مال الزكاة إذا لم يكن في ميراثه ما يفي به» ولم 

يسدد ورثته» ففي تسديد دينه من ال زكاة إبراء لذمته» وحفظ لأموال الدائنين)). 
((إذا أخذ الغارم من الزكاة بوصف الغرم فلا يجوز له أن ينفق هذا المال 

إلا في سداد غرمه» أما إن أحذ بوصف الفقر فيجوز له إنفاقه في حاجاته)). 
((الغارم الفقير أو الغارم المسكين أولى بالزكاة من الفقير أو المسكين 

الذي ليس بغارم؛ لأن الأولين احتمع فيهم وصفان: الغرم والفقر أو المسكنة» 

والآخرين ليس فيهما إلا وصف الفقر)). 


((يجوز إعطاء الغارم من الزكاة .عقدار ما عليه من ديونء قلت أو 
كثرت» إذا كان في مال الزكاة وفاء لتلك الديون» و إن استغن الغارم قبل 
سداد ما عليه من ديون وجب عليه إرجاع تلك الأموال لولي الأمر» أو لمن 
أحذها منه» فإن لم يستطع فإنه يدفعها في مصارف الزكاة))”'. 

وخلاصة التكييف: إذا كان المدين الغارم يستحق يد من مصارف 
الزكاة وغيرهاء فإنه يستحق المساعدة والتبرع عليه بالأولى» ويتم تأمين دينه 
في شركة التأمين التعاون الإسلامي» وذلك بالتبرع المنظم بين المشتركين 
فيه» فيلتزم كل مشترك بتقدهم القسطء وهو التزام بالتبرع للشركة» مع 
الاتفاق بين المشتركين على التبرع أيضاً من موجودات التأمين على من يتوفر 
فيه السبب للتعويض» وهو ضياع الدين الذي E SE‏ نيو دنعف 
فين لاط الشرطة الو يصعي افا 


.١75-١7٠ انظر: فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصر ص‎ )١( 


Yo 


خامسا: الوقف والبحث العلمي في العصر الحاضر 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن الله تعالى أكرم البشرية بالإسلام لتحقيق مصالحهم الدينية والدنيوية» 
وتأمين السعادة لهم في الدنيا والآخرة» وشرع الأحكام لتطبيق ذلك» وأرشد 
إلى السبل العديدة للتنفيذ العملي في الحياة. 

ومن هذه الأحكام والسبل الوقف في جميع بحالات الخير والنفع 
والمصلحة للأفراد والحتمع» ومن هذه المحالات قطاع العلم الذي حث عليه 
الإسلام» ودعا إليه بأوسع الأبواب» ليكون المنارة ال قتدي ها الأمة 
وتكشف أسرار الحياة» وتسّخر ما في الكون لمصلحة الإنسان. 

وما يُؤسف له أن الأوقاف في العصر الحاضر لم تول الحانب العلمي 
الرعاية المطلوبة» وغاب عنها البحث العلمي فائياًء وإن ما تساهم به الأوقاف 
ف ذلك إما آنه يقوم غلن الأو قاف القتهة وإما آنه معدؤة غاا وما أنه 
يساهم بشيء قليل» وفي بعض البلاد فقط» وإما أنه محصور على البدايات 
العلميةء والمشاركات المامشية» بعيداً عن البحث العلمي يمعناه الدقيق. 

علماً بأن الأوقاف في التاريخ الإسلامي حملت العبء الأكيرء أو الكامل 
في لنخال العلمي والبحث العلمي» فكانت جميع المدارس والجامعات تقريبا 
تعتمد على الأوقاف» ولا تزال آثار هذه الجامعات حن اليوم» وكذلك 
المدارس» وكانت رواتب جميع العلماء ونفقاتهم واحتياحاتمم تؤحذ من 
الأوقاف» وكانت معظم حاحات طلاب العلم والإنفاق عليهم» وتأمين 
المتطلبات لمم تُستمد من الأوقاف» وكانت الرحلات العلمية للعلماء والطلبة 


١*5 


على حساب الأوقاف» وكان الوقف هو المتكفل باستضافة العلماء وطلبة 
العلم الذين يتجولون في الأقطار الإسلامية في أية مدينة أو عاصمة» وكأفا 
فنادق مجهزة لإقامتهم» فيجدون الراحة والكفاية حيثما حلوا وارتحلواء 
وكانت مراكز البحث العلمي في الفلك والجغرافياء والطب» والمستشفيات 
التعليمية» مستندة إلى الأوقاف» وكذلك المكتبات العامة» وكانت الدراسة 
للطلبة بحاناً مع توفير جميع ما يحتاحون إليه» وكل ذلك عن طريق الأوقاف. 

وكان الوقف في التاريخ الإسلامي يقوم مقام الدولة الآن بتغطية جميع 
نفقات العلم والبحث العلمي» وكان الوقف متكفلاً بشكل كامل لتأمين 
حاحات العلماء الذين يستغنون به عن عطايا الحكام ورواتبهم» وتؤمن لهم 
الحرية والكرامة والاستقلال» وتحفظهم من التبعية للسلطات الحاكمة» فلا 
تشغلهم أمور الحياة عن انصرافهم الكامل للعلم والتعلم والتعليم» والبحث 
العلمي» والتأليف» والدعوة ونشر الفضيلة» والإبداع والابتكار. 

وإن الوقف على البحث العلمي -يعد من الناحية الشرعية- من فروض 
الكفاية الي يحب على الأمة القيام بماء وتأمين وسائلها ومستلزماتهاء لتوفير 
متطلبات الناس في الاقتصاد والصناعة» والإنتاج الحربي وسائر بحالات 
التكنولوجيا المعاصرة» مع الأحذ بالاعتبار التطور المعاصر للوقف الإسلامي. 

وقوه الا E‏ سواه AE‏ اما بعلم أن 
حامعة هارفارد في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية وال أسست عام 
امع وهي الجامعة الأولى في العالم» وال تعادل ميزانيتها ميزانية كثير من 
الدول» تعتمد على الوقف» وئنشىء مراكز البحث العلمي بلمليارات في 
مختلف العلوم» وكذلك وجود مراكز البحث العلمي الوقفية في الغرب 
كجامعة أكسفورد بإنكلترا وغيرهاء ولا نسمع في العام الإسلامي بجامعة 


۷ 


وقفية إلا ما شذه وتنعدم مراكز البحث العلمي الوقفية» مع وجود الأغنياء 
والأثرياء الكثر في العام الإسلامي» وملك الكثير منهم المليارات» ولا 
يوجهوفا إلى العلم والبحث العلمي للمساهمة في رقي الأمة» وإنقاذها من 
كبوماء وتخلفها عن العالم المعاصر. 

لذلك نطالب أولاً بالدعوة إلى الوقف للأغراض العلمية» ولإقامة مراكز 
البحث العلمي» وتوفير متطلباتها العصرية» وتأمين العلماء والباحثين فيهاء 
ومساعدقهم» وتأمين الكفاية لحم» ورصد الجحوائز المالية للمتفوقين منهمء 
والمكتشفين» والمخترعين» ولدراسة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية 
والزراعية والصحية» والعسكرية» والإنتاج الحربي» والمشكلات الإنسانية» مع 
العمل على ترويج البحوث العلمية في هذه المراكز» ووضعها في خدمة الأمة 
والمجتمع والإنسانية» بعد توفير الآلات اللازمة» والمصادر والكتب» والأجهزة 
والبعثات العلمية إلى الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتهاء وعطائها. 

وإن الدعوة إلى الوقف لإنشاء مراكز البحث العلمي تقتضيها الضرورة 
في العالم الإسلامي» للوقوف على أقدامها من حديد» والنهوض بالأمة 
والمساهمة في الدراسة والبحث» والاكتشافات والاحتراع» ومواكبة دول 
العالم في الشرق والغرب» وإن الإمكانيات المادية متوفرة في العام الإسلامي, 
كما أن الطاقات البشرية والفكرية والعقلية موحودة» وإن حصول ذلك 
يساهم في المجرة المعاكسة للطاقة البشرية والعلماء والموهوبين من الخارج إلى 
الداحل» والحفاظ على الموحود منهم» وتأهيل الأكفياء من أبناء الأمة للقيام 
يمذه البحوث العلمية الي تعود فائدتها على الجميع» وتوجيه الأموال الفائضة 
للاستثمار محلياً مما يخدم الأمة. 


إن إنشاء مراكز البحوث العلمية اليوم تساهم في إنقاذ الأمة من تخلفهاء 
وتشمل الحانب التطبيقي من العلوم الصحية والتكنولوجية والكيميائية 
والصناعية» والجانب النظري في العلوم الإنسانية. 

ويمكن توجيه الأثرياء لوقف المال لإنشاء مراكز البحث العلمي» كما يمكن 
تأمين ذلك عن طريق وقف الأسهم والصناديق الوقفية» مشار كة العديد فيها بعد 
الدعاية الكاملة» وبيان الأهداف والتصور الكامل لكل مشروع وقفي» وأنه يمثل 
الجانب الخيري العام الذي يساند القطاع الحكومي العام» وبذلك يساهم الوقف 
للبحث العلمي في الحضارة والتقدم» ويضمن استمداد التمويل والدعم في أوجه 
الحياة المحتلفة» ويعود للوقف الإسلامي ألقه ومكانته في الحياة وامجتمع ليساعد 
الناس على امتلاك القدرة الإنتاجية المتجددة» أو دعم الأبحاث الأصيلة قي الطب 
والهندسة والتكنولوجيا المتطورة في شي الميادين» ليكوّن علما منتجا وخبرة أصيلة 
متجددة مع الأيام» ويشارك في التنمية الاقتصادية والتقدم العلمي والرقي 
الحضاري» والرخاء الاحتماعي والاقتصادي للمجتمع» ويرفع مستوى القدرات 
البشرية» ويوفر فرص عمل للأفراد والعلماء» مما يتيح لهم الاستقرار في الأوطان 
دون الحاجة للهجرة إلى الخارج. 


سادسا: المال في نظر الإسلام“ 

سيطر المال اليوم على أذهان الناس وعقومم» وشغلهم في مناحي الحياة) 
حى أصبح الشغل الشاغل» وانصرف كثير من الناس إلى محرد التفكير في المال 
نظرياً وعمليء والبحث عن أحكامه» والسعي في تحصيله وجمعه» والتفنن في 
إنفاقه وصرفه» حي استحوذ على الحياة والعقل. 

وكان ذلك في الماضي أيضاً إلى حد بعيد» وبالمقابل ظهرت التزرعات 
الروحانية الي تعزف عن الإوواطياة تلاق ر ميت قوز 
الدنياء والسعي في مناكبهاء وكسب أرزاقها حي صارت عالة على غيرهاء 
وشاع فيها التواكل والكسل والخمول واحمود باسم الزهد الحندي المزعوم. 

وإزاء هذه الظواهر الغريبة الشاذة فقد جاء الإسلام منهج الاعتدال 
والوسطية» كسائر نظره في الحياة والواقع» والكون والإنسان» بدون إفراط 
ولا تفريط» وحقق التقدم والحضارة والمدنية في أرحاء المعمورة» ومنح 
الإنسان السعادة والطمأنينة» وزوّده بالفكر السليم. 

ولذلك نريد التذكير بنظرة الإسلام إلى المال» لتوضيح الرؤية» والتذكير 
بأحكام الشرع الحنيف» وتقديم النصح والتوحيه» حشية الوقوع في شباك 
المادية الصرفة» أو شراك الروحانية المطلقة» وضمان السير على الخط القريم, 
قال تعالى: وان کک RE‏ تعوا السخل قفرت یکم 
عن مكيل كلك وک بن اتلك تدر تَتَعُونَ 4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


وتتحدد نظرة الإإسلام إلى المال من خلال الملبادئ العامة التالية» 


.١ يوليو ۱۹۹۸» ص؛‎ /١ 5١9 ربيع الأول- ربيع الآخر‎ )١51( النور- العدد‎ )١( 


والمرتكزات الرئيسة» وهي: 

-١‏ الال أحد الضروريات الخمس الي تتمثل فيها مقاصد الشريعة العامة, 
وال تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية» ويتوقف عليها وحودهم 
في الدنيا وبحاتهم في الآحرة» وهي: الدين» والنفس» والعقل» والنسل أو 
العرض من النسبء والمال» وإذا فقدت هذه المصالح الضرورية» احتل 
نظام حياتهم؛ وفسدت مصالح الناس» وعمت الفوضى» وساد الففساد» 
وتعرض وجودهم للخطر والدمار» والضياع والاهيار. 
قال الإمام الغزالي: (ومقصود الشرع من الخلق خمسة» وهو أن يحفظ 

عليهم دينهم؛ ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم؛ فكل ما يتضمن حف ظ 

هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» وكل ما يفوت هذه الأصول فهو 

قش وها ما ر ا ا و 
والمال شقيق الروح» كما يقولون» وهو ما يقع عليه الملك» ويستبد به 

امالك عن غيره» وهو ما ميل إليه الطبع» ويستأثر به الإنسان» وله قيمة في 

التعامل والتبادل» وهو الوسيلة الأساسية الى تساعد الناس على تأمين العيش» 

وتبادل المنافع» والاستفادة من جوانب الحياة الكثيرة» وهو ما سخره الله تعالى 

للانسان في هذا الكون. 
وشرع الإسلام لإيجاد المال وتحصيله السعي في مناكب الأرض وطرق 

الكسنت المشرو ع) والعمل .ممختلف أنواعه» والمعاملات الشرعية الي تكفل 

الحصول عليه وتوفيره في الحياة. 
وشرع الإسلام لحفظه وحمايته ومنع اا علي احا ي 

فحرّم السرقة» وأقام الحد على السارق» وحرم أكل أموال الناس بالباطل» 


١١ 


ومنع إتلاف الأموال» وشرع الضمان والتعويض على المتلف والمعتدي» 

وحذر من جرد الغش والغرر فيه. 

؟- أقر الإسلام الملكية الفردية للأموال» ومح للإنسان أن يتملك الأشياء 
بطرق سليمة وصحيحة» وبعيد عن الاحتيال والسلب» والظلم 
والعدوان» وأباح للإنسان الاستفادة ما يملكه. والانتفاع به» والتصرف 
فيه بإرادته المنفردة» وضمن أحكام وآداب وقيود تضمن السلامة 
والعدالة» فإن زاد عن الإنسان کل 0 الأموال» وقاض عسي خا 
طوال حياته» فإن الإسلام أقر نظام الإرث بانتقال المال إلى الورثة» وهم 
أقرب الناس إليه» وأحبهم عنده» وأحرصهم في رعايته» ضمن نظام 
محدد» وأنصبة مفروضة» وتحديد دقيق» تولى رب العالمين بيانه تفصيلاً في 
كتابه الكريم» ولم يت ركه لبي أو رسولء أو اجتهاد عقلي» نما يجعل للمال 
حصانة كاملة أمام الدؤلة والناس يع . 

۳- إن المالك الحقيقي للأموال» وجميع ما في الأرض» وما في السماءء هو الله 
تعالى» وهو ما تكرر بيانه في آيات القرآن الكريم الكثيرة» قال الله تعالى: 

وملك لسوت الأَرض وَمَافِنَ & [المائدة: »]١٠١‏ وقال تعالى: +9 قل 

الل لمق 4 [آل عمران: »]۲١‏ وتكررت الآيات الكربمة في 
ات مل و ر وها ھن ان 

٤‏ - إن الإنسان أكرم مخلوقات الله تعالى» وأفضلهم» ولذلك سخر الله له 
جميع ما في الكون» وما في الأرض والسماوات» وجعله مالكاً ومستخلفا 
في الانتفاع ما حلقه الله تعالى» واختزنه في الأرض» وأباح له الانتفاع 
بذلك باعتباره مستخلفاًء لا مالكا حقيقياًء وطلب منه الإنفاق على 


YY 


إعمار الأرضء قال الله تعالى: مِإوَأَنْفِفُأممًا عكر مُسْتَحْلِينَ فيه 4 
[الحديد: ۷]ء ثم وعد الله تعالى المنفق بأن يخلف عليه غيره» ويرزقه من 

1 3 2 رسع 22ل ن دک ور و بع و رور 
کر ررقت 4 [سباً: ۳۹]» وثبت في الحديث الشريف أن الله تعالى 
يرسل ملكا إلى السماء الدنيا صباح كل يوم لينادي: (اللهم أعط منفقا 
حرفا ع ی 

ه- إن امال في الإسلام وسيلة وليس غاية في ذاته» وهو وسيلة في ذاته للخير 
وللشر» فإن استعمل للخير فهو خير» كالإنفاق على النفس في المعيشة» 
والنفقة على العيال والأهل والأولاد» والإحسان للفقراء والمساكين» 
والتصدق والحبة للأقارب والجيران والحتاجين» والاستعانة به في التقدم 
العلمى ونشر المعرفة والاكتشافات» والمساهمة به في سائر أعمال المخير 
والبر والمصالح العامة وهذا ما يرعب به الإإسلام» ويحمد صاحبه» ومن 
يسعى فيه» فيكون (نعم المال الصالح للرحل الصالح) فينتفع به صاحبه 
وسائر الناس. 

والحرام» والظلم والغش» والسلب والغصب» وأكله بالباططل» واكتنازه 

وتعطيل الانتفاع به وحرمان الناس منه» ومن نفعه) ويقع فيه الطمع 

والجشع» والبخل أو الإسراف» والإنفاق في سبل الشيطان» والبغي والفسادء 
واستغلاله للضرر واللإضرار» وهذا ما حذر منه اللإسلام» وزرهعتن مرتكبه 
وفاعله والساعى فيه» ولذلك ثبت في الحديث الشريف أن أول ما يسأل عنه 


١1 


الإنسان يوم القيامة ماله» من أين اكتسبه وأين أنفقه» لأن المال مال الله 

والإنسان مستخلف فيه كما سبق. 

5- أوجب الإسلام العمل لتحصيل المال» وفرض السعي لتحصيله؛ لتأمين 
العيش الكري» والحياة الرغيدة» وتحنب الفقر الذي نفر منه الدين» لأنه قرين 
الكفر» وسبب للمذلة والمهانة» والجوع والفاقة» ويحول بين الأمة والتقدم 
والرقي؛ فكان العمل -بمختلف أنواعه- شرفاً وجهاداًء وفرضاً وعبادة في 
آن واحد» وقد علم الإنسان والعقل أن السماء لا تمطر ذهباء قال الله تعالى: 
امشو اف متاكيها ولوأ من ردقه وه انور 46 [الملك: »]١١‏ وطلب القرآن 
الكريم وقف العمل أثناء صلاة الجمعة فقط» ثم أباح العمل والكسب 
ا فال الله ا :3 فَإِذَا ضيبت الصاوة نتروا في الْارَضٍ واا 
من فصل أله 4 [الجمعة: .]٠١‏ 
وأفضل الكسب كسب الرحل من يده وإن الله يحب العبد الحترف» وما 

اكز اخ علماما قل انض لبو أن باك ی ع يلف رمه ورك الک الک ر 

من الأحاديث والآيات والآثار في فضل العمل» وحكمته» وأحكامه» والترغيب 

فيه» ومنع الكسل والاتكالية» والخمول والتواكل» والسؤال والتسول. 

۷- وضع الإسلام أحكاماً عدة لبيان طرق الكسب المشروع» وأحكاما 
عديدة لحسن الإنفاق وسبله» وأحكاماً متنوعة لمنع الإسراف والتبذير 
والسفه بالمال» وأحكاماً مفصلة لمنع تبديد الثروة وإضاعتها في غير مكافا 
المناسب» وذلك لإقامة العدل والنظام» والاعتدال والتوازن» وتحقيق 
المصالح العامة» ومنع الظلم والطغيان والغش» ولإقامة التوازن بين الفرد 
والدولة» والمالك وابجتمع. 


لذلك كان المال 2 الإإسلام له كيانه وأحكامه وله وظيفته الخاصة 


لمالكه ووظيفته الاجتماعية الى ترعى المصالح العامة وأموال الأمق وحفظ 
E‏ تعالى» المودع عند المالك. 


-۸ 


أوحب الإسلام على مالك الأموال بعض الواحبات الأساسية» كالزكاة 


على الغني مي ملك نصاباء والنفقة على الزوجة والأقارب» والمشاركة 
في المصالح العامة» والجهاد في سبيل الله بالمال» وتجهيز الجحيش» 
والصدقات» والتبرع» والوقوف» والإحسان إلى الفقراء واللساكين» 
والمعوزين وابن السبيل» والجيران» وذوي القربى والأرحام» مما يحقق 
توزيع الثروات على أكبر قدر ممكن من الرعية» وبمنع الاكتناز والشح 
وتكديس رؤوس الأموال» وحصرها في أيد قليلة» قال تعالى: دك ا 
يكن دولة بين ابل 4 [الحشر: 17]» ومنع الاحتكار» ولعن 
الحتكر» وأنه لا يحتكر إلا حاطئ» لما يلحق المالك من الضرر بعامة الناس 
والشعب والاقتصاد العام. 


۹- أناط الإسلام بالدولة الإشراف على تطبيق الأحكام السابقة في الكسب 


والتعامل» والإنفاق ومنع الظلم» والتسعير ومنع الاحتكار» وجباية الزكاة 
وما تحتاحه الأمة» والإشراف على المصالح العامة» وجمع الأموال لرعايتها 
والحفاظ عليهاء ومنع الإسراف والتبذير وتبديد الثروات» والمساعدة على 
تنمية المال واستثماره» وتأمين العمل للناس. 


١‏ - إذا تحقق هذا النظام الإسلامى السديد ق المال» ومات المالك فجاء 


الإسلام ليكمل المشوار على بصيرة ونور الله» وينظم الأموال بعد وفاة 
صاحبهاء فحدد الحقوق الى تتعلق بالتركة من التكفين والتجهيزء 


To 
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وسداد الديون» وأذن الله تعالى للمالك أن يتصرف بثلث ماله بالتبرع 
بعد وفاته (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم» زيادة لكم في 
أعمالكم) وذلك في الوصية المشروعة بأحكامها وآدابماء ومقاصدها 
وأهدافهاء وما بقي بعد ذلك يوزع على الورثة» الأقرب فالأقرب» 
وبحسب الحاحة» وعقتضى نظام دقيق» قال تعالى: لجال تصِيبٌ مما 
ترك الولدان وَالْاعرَبوتَ وللا ص صب ما رك لادان والاربوت هِهَا كَل 
وهآ گر تحبا مروا € لسا ۷ واعتبر القرآن الكريم توزيع 
الميراث فريضة من الله تعالى» وحذر وهدد من تجاوزها والتلاعب فيها 
والعبث في أحكامهاء فقال تعالى بعد آيات کک ۾ یک 
تَحَيَها الأنهدر تيرج بيصأ وكيك ال لفط وی 

عضن الله ورسُولم وا ذو و :كارا كيزن وا وله 
عَدَابك مهي 6 [النساء: ١-؛ .]١‏ 

إذا لم يكن للميت وارث من أحد الزوجين» أو أقارب النسب من 
أصحاب الفروض والعصبات» ولم يكن له قريب من ذوي الأرحام» 
فإن المال يؤول إلى بيت مال المسلمينء أو حزانة الدولة» لينفق على 
المصالح العامة الي ترعاها الدولة» كالمستشفيات» والطرق» والجسورء 
والمدارس» والجامعات» والمصانع الكبرى» والأمن الداحلي» والخارحي؛ 
وسائر مؤسسات الدولة» الي تكفل شؤون الأمة والأفراد» قال رسول 
الث فلن ترمو ترك نالا رر وان كاي ريت انال وکو الوک 


و ر e‏ ا کے دعم > > . 
ا ود لله و م يطح الله ورسولهء د يدّخلة + جت جلت تجرف من 


î 


وارث من لا وارث له». 


واتفق الفقهاء على استحقاق بيت المال وخزانة الدولة للميراث إذا لم 
يكن للميت وارث» ويأقِ بيت المال في الدرجة الأخيرة» لاعتبارات فطرية» 
ولحكم كثيرة» ولأهداف نفسية واجتماعية» ولتحقيق الصالح العام» وتأمين 
أحد الموارد للدولة الي تنفق ذلك بدورها على ما يعود على الشعب والناس 
بالخير والسداد. 

هذه هي أهم المنطلقات لنظرة الإسلام إلى المال» الى يجب أن يضعها 
المسلم في الاعتبار» وأن تكون نصب عينيه» كي لا يكون المال -وهو نعمة 
حلى من الله على الإنسان- كي لا يكون وسيلة للدمار والشقاء» والظلم 
والطغيان» والتحكم والاستبداد» بل يستعمل فيما يحبه الله ويرضاهء فينقلب 
إلى غبادة ومين للاتشبان والإتسانية, 

وهذه النظرة السديدة هي الى يلتزم ما المسلم المؤمن التقي» وهي الي 
سار عليها سلف هذه الأمة عامة» ومعظم الخلف خاصة» ممن يلتزم بأحكام 
الشرع وآدابه وقيمه» سائلين الله تعالى الرزق الحلال» والغن عن الحرام, 
والعمل في مرضاة الله تعالى» لتحقيق الفوز في الدنيا والآحرة؛ والحمد لله 
وق الهاي 


سابعاً: المصارف الإسلامية من أهم منجزات العصر 

الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا ي بعده» ورضي الله 
عن الصحابة والتابعين والعلماء العاملين منارات المدى للناس في كل عصرء 
وبعد: 

فإن الاقتصاد اليوم هو حور الحياة في العالم» ويأتي في قمة الأولويات 
واهتمام الدول والمفكرين والمتخصصين والسياسيين. 

وتعتبر المصارف عصب الاقتصاد اليوم» وح ركه ادي وأصبحت من 
وكات اكناة و اعجار ع E‏ عتما كار اسل اتويات 
والتمويل والاستثمار والتجارة. 

وحاء الإسلام حاتما للشرائع السماوية» وصالحاً لكل زمان ومكانء 
ويهدف إلى تحقيق مصالح الناس كاملة» ولكن بالطرق المشروعة» واحتناب 
المحرمات» وأهمها الربا الذي تقوم عليه المصارف التقليدية. 

ومن هنا برزت الحاحة» بل الضرورة» إلى إنشاء المصارف الإسلامية الي 
تحقق الأهداف بالوسائل الشرعية» والأدوات الفقهية المعتبرة» وتستعين ها 
وصل إليه الفكر البشري والطرق الفنية والتقنية» لتسخيرها لخدمة المسلمين» 
والاستعانة يما في أعمال المصارف الإسلامية» مع إيجاد البديل الشرعي عن 
الوسائل ا محرمة الى تستخدمها المصارف التقليدية. 

وكانه 1ن العزاانف. والنواية اتيك ني اي الان الین 
الغيورين على دينهم دافعة للعلماء والمفكرين والباحتين لوضع التصور 
الإسلامي لمصارف بدون فوائد ربوية وظهرت الفكرة في النصف الثاني من 
القرن العشرين» وتبلورت في الذهن» ثم أحذت طريقها بحياء واستحياء 


۲۸ 


وتواضع للتطبيق العملي» وترجمة الفكرة إلى واقع» ثم ظهرت ف الربع الأخير 
من القرن العشرين» المصارف الإسلامية شامخة الرأس» واثقة الخطاء معتمدة 
على لذ تعن ازيل م على الاو كو وا حون ابا علي 
التضافر والإقبال الحماسي الجارف من جماهير المسلمين» ووقفت هذه 
المصارف على قدميهاء وقدّمت بكل فخر واعتزاز أنشطة باهرة في الأعمال 
المصرفية» وقي الاستثمار» وقي النشاط الاقتصادي والاجتماعي» وحررت 
أموال المسلمين من كارثة الربا ومخاطره وويلاته» فاطمأنت النفوس» وحأرت 
إل الله تعالى بالشكر والحمد على دينه وأحكامه وشرعه وامتدت هذه 
المصارف لتغطي أكثر بلاد المسلمين حي جاوز عددها المائتين» وهي بازدياد 
إن شاء الله. 

وها هي المصارف الإسلامية تنافس غيرهاء وتتبوأ المكانة الأولى في كثير 
من البلاد الإسلامية» وتحظى بالرعاية والتفاف المسلمين حوهاء وتناطح 
السحاب بأبنيتها وفروعهاء وتحفظ الأموال من الدنس والرحس» و تحرص 
على الانعمار ن عدلق الات اياف وكانت باعتا أحياناء:ومغينا أحيانا 
أخرى» لفتح كليات الاقتصاد الإسلامي» وبجالات الاققصاد الإسلامي» 
وندوات ومؤتمرات الاقتصاد الإسلامي» لتسير في طريق التدرج نحو الكمال؛ 
وتستفيد من نصح المخلصين» وتتجنب عثرات الطريق» وأخعطاء التجربة» 
وتحمع بين جنباتها نخبة ممتازة من الموظفين والعاملين الذين يساهمون في تنفيذ 
التجربة وتطويرهاء ويتقنون استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط الأعمال. 

ونتيجة هذه الخطوات الوئيدة في بدء التجربة والتطبيق والعممل فقد 
أصبحت المصارف الإسلامية معلماً بارزاً من أهم معام الاقتصاد الإسلامي 


خاصة؛ والاقتصاد الشامل عامة» وبرزت إلى الوحود كأهم منجزات العصرء 
تمفو لما القلوب والنفوس» وترقب أعمالاء وتأمل منها المزيد والمزيد من 
الأعمال» وتحنب العثرات» والاستفادة من الأحطاءء والإصغاء إلى الإرشاد 
والنصائح» لتقطع ألسنة الحاقدين» وتنبّه المغفلين» وتقيم شرع الله تعالى في 
ربوع المسلمين» بل ولتكون وسيلة من وسائل الدعوة إلى دين الله تعالى في 
ارخا المحسورة, 

ولذلك :فلا جوز شرعا للم :يبلن فرق فيه المبازف الأسلامي أن 
يتعامل مع المصارف التقليدية إلا عند الضرورة القصوى الي يز استباحة 
المحرمات» ويجب على المسلمين حصر تعاملهم مع المصارف الإإسلامية» ليبارك 
الله في أموالهم ودوهي تحفيقسا لقواة تعالى: یحی الله الرِيوأ یری 
َلصَدَقَتٍ 4 [البقرة: 5/ا؟]. 

و اعون ويا ان 


US 


ثامناً: نموذج فريد للتأمين التعاوني المعاصر 
لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فقد فرض التوسع في التجارة عامة» والتجارة الدولية خاصة» والتجارة 


الحمد 


البحرية على الأحص» ضرورة وجود مؤسسة أو جهة تضمن الأخطار الي 
تتعرض ها التجارة» وتقلق التجار» وتمدد مصيرهم» وبجحعلهم عرضة للإفلاس 
والخسارة الماحقة. 

وكانت هذه الظروف دافعة لما يعرف بالتأمين (السوكارته) قبل بضعة 
قرون» ثم توسع التأمين ليشمل جوانب أخرى كالتأمين على الحريق» وحوادث 
السيارات» ثم تطور أكثر ليشمل التأمين على الحياة» وسائر الأعمال. 

وظهر التامين -حقيقة- في أوروباء ثم انتقل إلى العالم» وتسرب إلى 
البلاد العربية والإسلامية بعجره وبحره» وتحرك أصحاب الال والثراء والغى 
لاستغلال هذه الفرصة» فأنشأوا التأمين التجاري الذي يهدف إلى جمع 
الأموال» والأرباح الباهظة» من حهة» واستخدام وسائل الربا في استثمار 
الأموال» وقام هذا التأمين على القمار والغرر والجهل» لذلك وقف منه 
الفقهاء وعلماء الإسلام وفنا و وا الف وكام ا 
ما لا بجال لعرضه الآن» ولكن ذلك لم يمنع فرضه وانتشاره تحارياً ورمياً. 

وبقي المسلمون عامة» والتجار حاصة» في مشكلة واضطراب وقلق بين 
حاحتهم للتأمين على التجارة والحلات والبضائع» وبين التحريم والإثم المتصل 
بالإجمان والعقيدة والربح الحلال» حي أبدع الفقهاء المعاصرون قبل نصف قرن 
ريا التأمين التعاوني (الإسلامي) وبدأ تطبيقه فعا وأحذ طريقه للحياة 
والتطبيق» وظهرت شركات التأمين التعاوني في العديد من البلاد العربية 


والإإسلامية» ولاقت إقبالاً كرا وصارت رائجة» لتنافس شركات التأمين 

التجحاري» وأقبل المتدينون (من المسلمين ومن غير المسلمين) على التعاون مع 

هذه الشركات التعاونية» وحققت الهدف والغاية من التأمين. 
ثم ظهر نموذج فريد للتأمين التعاون المعاصر بإنشاء «المؤسسة الإسلامية 

لتأمين الاستفثمار وائتمان الصادرات» الي يشرف عليها ويرعاها البنك 

الإإسلامي للتنمية بحدة» والذي يضم العديد من «الدول الإسلامية». 
وكات «الموسننة” الاسلامية امن الاستتمان :و انماث الضناذرات» 

نموذجاً فريداً للتأمين التعاون المعاصر من عدة جوانب» وهي: 

-١‏ إا مؤسسة إسلامية تعمل حسب الشريعة الإسلامية الغراء» وأحكام الفقه 
الإسلامي الزاحر الذي يقوم على مبدأ التزام الحلال شرعاء واجتناب 
الحرام» ويعتمد على اجتهاد الفقهاء المعاصرين» وتحت إشراف هيئة رقابة 
شرعية لتقدتم الإرشاد والعون لماء ومواكبة أعمالها لتكون موافقة للشرع 
»عن طريق التبرع والمساهمة والتعاون والتكافل؛ ما لاججال لعرضه الآن. 

-١‏ إا مؤسسة دولية تتمتع بشخصية قانونية كاملة» وهي عضو في البنك 
الإسلامي للتنمية» ومقرها مدينة حدة بالمملكة العربية السعودية» وها 
شخصية معنوية دف إلى توسيع وتشجيع المبادلات التجارية 
والاستعيازانهبيين الذو ل ال عضا 

ع إن اغا الونسة دول وليسو أفراد وي الدؤل: النضيية اة 
المؤتمر الإسلامي (الدولية) إن رغبت بالاشتراك في هذه المؤسسة. 

> - إن هدف المؤسسة تأمين الاستفمار بين الدول الإسلامية» ثم تقديم ائتمان 


للصادرات بالقيام بتأمين وإعادة تأمين قروض الصادرات» وتأمين 


وإعادة تأمين الاستثمارات لتعويض المؤمن عن الخسائر الناجمة عن 
المخاطر المغطاة حسب اتفاقية المؤسسة مع الأعضاء لكل من المستثمر 
والمصدر والمؤمن هما. 

نشاف م اة امن .السار اتشان المتادزات نة 

٥‏ هھ للموافق ۸/۱/٤۱۹۹ءم»‏ وبدأت اعماهها في الشهر السادس عام 

6 م. 
ويتكون أعضاؤها من البنك الإسلامي للتنمية» ومن يرغب من الدول 

الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي» وتحاوز عدد المساهمين أربعين دولة» 

برأسمال مائة مليون دينار إسلامي ٠٠١(‏ مليون دولار أمريكي) ويتول إدارتها 

بحلس المحافظين للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية برئاسة رئيس 

البنك الإسلامي للتدمية. 
وتمدف الموسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات إلى ما يلي: 

-١‏ توسيع نطاق المعاملات التجارية» وتشجيع تدفق الاستثمارات بين الدول 
الأعضاء مع توفير الخدمات وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية» فتساعد 
المؤسسة المصدرين في الدول الأعضاء على زيادة صادراقم .منح تأمين 
القروض على الصادرات مقابل مخاطر عدم السداد من المشترين في 
الدول الأجنبية. 

-١‏ تأمين وإعادة تأمين قروض الصادرات من المخاطر المتعلقة بعدم استيفاء 
حصيلة بيع الصادرات الناجمة عن مخاطر تحارية متعلقة بالمشتري أو غير 
تحارية كالمخاطر القطرية» وذلك بموحب بوالص متعددة الأنواع» 
وقصيرة الأحل لسنة» أو متوسطة لسبع سنوات» وهذه البوالص توفر 
ا ۰ من الخسارة. 


١7 


- تأمين وإعادة تأمين الاستثمارات ضد المخاطر القطرية» وخاصة القيود على 
تحويل العملة» ونزع الملكية» والحروب» والاضطرابات الداخلية» ونقض 
الاتفاقات من قبل الحكومة المضيفة» وتقدم المؤسسة بوليصة تأمين استثمار 
للمساهمة في رأس المال» أو كتسهيلات التمويل» أو لتأمين القروض. 

٤‏ - إا مؤسسة دولية متخصصة ف التأمين ضد المخاطر القطرية والائتمانية» 
مع تحسين درجة الائتمان وإدارة المخاطر بالنسبة للمصدرين والمستثمرين 
والمؤسسات المالية» ووكالات تأمين الصادرات الوطنية في الدو الأعضاء. 

ه- مساعدة المصدرين في الدول الأعضاء على زيادة صادراتمم» منح تأمين 
القروض على الصادرات مقابل مخاطر عدم السداد من قبل المشترين في 
الدول الأجنبية. 

5- تقدم تسهيلات اتمانية للمشترين الأحانب» والحصول على تمويل 
صادراتهم من البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى. 
وهذا يشمل خدمات التأمين للمصدرين» والبنوك» والمستثمرين بتقديم 

أدوات تأمين مختلفة تبي حاحة كل طرف. 

۷- تقديم خدمات إعادة التأمين لوكالات تأمين الصادرات في الدول 
الأعضاء» فيما يتعلق .مخاطر قروض الصادرات» والمشاركة في اتفاقيات 
إعادة التأمين الموقعة بين وكالات تأمين الصادرات في الدول الأعضاء 
والوكلات الدولية. 

۸- طرحت المؤسسة بوليصة لتأمين الاستثمار لتوفير تغطية طويلة الأحل ضد 
المخاطر القطرية المرتبطة بالاستثمارات الأحنبية المتفقة في الدول 
الأعضاءء للمساهمة في رأس المال» وتسهيلات التمويل» وتأمين القروض. 


١ 


۹- أنشأت المؤسسة محفظتين للعملاء وللمخاطر» قادرتين على إرساء أسس 
أمال عة مسق امسق اتن تف امول الو امات الان 
والنمو المتواصل في الأعمال المؤمنة وأقساط التأمين» ما ساعد المؤسسة 
لتوسيع أسواقها لتشمل الدول غير الأعضاء. 
وقد حققت «المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات» 

خلال الأعوام القليلة (ه59١-/١٠٠5م)‏ نتائج ممتازة» وزاد عدد المستفيدين 

نع عام #مدلام إل 0د ا مزعي على ا وة .ويلقت اة 
المقدمة لهم حوالي ۲٤۸‏ مليون دولار أمريكي» مع مضاعفة ذلك في السنوات 
التالية» وأدى نشاطها إلى تعزيز الصادرات بين الدول الأعضاءء وزيادة 

الاستثمار في هذه الدول» وخاصة في إفريقيا. 
ولذلك يأمل كل مسلم في العام عامة» وف البلاد الإسلامية ودوها 

E‏ 1 تدس E‏ امكوةا در ترك حولي في محال التأمين 

وإعادة تأمين الاستثمار وقروض الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية 

لترتفع راية الإسلام والمسلمين قي المعاملات المالية» وتتحق مصالح الناس 
وتزدهر التجارة والصناعة من خلال تمويل المشاريع الاقتصادية» وتوسيع 

نطاق المعاملات التجارية. 
وهذا نموذج حديد للتأمين التعاوني (الإسلامي) الذي أنتجه الفكر 

الإسلامي المعاصرء وأبدعه العلماء» وأقره مجتهدو العصرء لمواكبة التطورات» 

وحاحات الناس» وتحقيق مصالح الأمة» للتأكيد على صلاحية الشريعة لكل 

زمان ومكان» وأنهما جاءت لرعاية المصالح» وتلبية الحاحات. 


وال لله رم ال 
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المضنام 2 . 
0 0 عر ر ع سر 2 
فقالات فى الأسرة وال حوال الشخصية”" 
أولا: الأسرة 
هدفا- ونظاما- ومسؤولية 

الأسرة إحدى الركائز الأساسية في النظام الاجتماعي والتربوي والتشريعي 

لكن الأسرة تعرضت في بعض حقب التاريخ للنيل منها باسم المذاهب 
والأفكار أحياناء وتبئ بعض الأنظمة القديمة ذلك أحيانا أحرى» كما تتعرض 
الأسرة اليوم لبعض الثغرات والوهن قي جوانبها المختلفة في ربوع بلادناء وأمام 
أنظارناء وأصبحت غرضا لسهام الحاقدين والمخربين الذين يتحركون تحت مظلة 
الغزو الفكري الأحبي» والمبادئ المستوردة الحدامة لغايات حبيثة» ونوايا سيئة» 
وأهداف فاسدة» ويحاول أصحابما نشرها وبثهاء ثم تصديرها إلى بلاد المسلمين. 

لذلك قصدت التنويه لمكانة الأسرة» والتذكير بأهميتها ومسؤوليتهاء 
والتحذير نما يخدشهاء تحقيقا لقوله تعا ى: 9 ودر ون الو لَمَعْ الو * 
[الذاريات: هة]. 


)١(‏ ينظر المزيد في الموضوع في مقالات في فصل آخر: 
- مراحعة الزوحة = فصل ١5‏ فتاوى. 
- كتابنا «محاضرات ثقافية وفقهية وفكرية» ص577» وكتابنا «دراسات فقهية 
معاصرة» ٠١۳۲/۲‏ . 


ينطلق مفهوم الأسرة الإسلامي من تأسيس الحياة الزوجية بين الرحل 
والمرأة» وما يتفرع عنها من النسب والمصاهرة» لتشمل الوالدين والأولادء 
والآباءء والأمهات» وقد تتوسع حلقتها لتتناول الإحوة والأحوات» والأعمام 
والعمات» والأحوال والخالات» وقد تطلق أحياناً على المجتمع بأكمله» 
باعتباره أسرة واحدة كبيرة» ولكن المراد في بحثنا هو المفهوم الأول للأسرة 
ومع ما يتعلق به ويحوطه من آثار بالمعيئ الواسع له. 

إن الأسرة هي النظام الفطري للإنسان, تلتقي مع طبعه الذي خلق 
فيه» وجبلته الى فطر عليهاء لأن الإنسان اجتماعي بطبعه» والأسرة هي 
الخطوة الأولى» والصورة المصغرة للمجتمع البشري» وتعطي النموذج القوعم 
للحياة الإنسانية على وجه البسيطة. 

وهذا ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالى: أا ا ألنّاس اتقو ریک اَی 
کک من میں وود وق مها وَوْجَهَا 4 [النساء: »]١‏ والمراد بالنفس الواحدة آدم 
عليه السلام» وزوحه الى خلقت منه هي حواء خلقها الله من ضلعه الأيسر› 
فلما رآها أعجبته» فأنس إليهاء وأنست إليه» و كان ذلك سنة الله تعالى فيما 

بين الرحل والمرأة إلى يوم القيامة”". 

لذلك تعتبر الأسرة النظام الإنساي الأول في تقدير علماء الاحتماع 
والتاريخ» ومن وظائفها استمرار النوع» والحافظة عليه» وإن الأسرة وحدت 
منذ وجد الإنسان الأول» والدليل عليه النص الصريح السابق في الآية الكريعة؛ 
وأن القرآن الكريم ذكر المراحل الأولى لخلق آدم وحواء في الجنة» ونزوهما إلى 


.595 المصطفى ص۰1۸۸‎ »488/١ انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


۸ 


الأرض» وبناء الأسرة الأولى» فقال تعالى: 3 ونا ادم أشن أنت وَرَوْجِكَ 


م 


كه ولا نه وَعَدَا حَيّتُ سْنَنمَا #* [البقرة: .]٠١‏ 

وستبقى الأسرة موجودة وقائمة حتى قيام الساعة» مع كل ما تتعرض 
له من أمراض وآفات على مر التاريخ» وذلك للأسباب التالية: 

فالأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع» والنواة المركزية للأمةء والأساس 
الرصين للحياة, واللبنة الأساسية لإقامة الدولة» لأن مجموع الأسر يكون 
الحتمع والأمة والدولة» وكلما كانت الأسرة قوية وسليمة وصحيحة كانت 
الأمة أو المجتمع أو الدولة قوية وسليمة وصحيحة» والأسرة هي الدعامة لكل 
ذلك» وتحتل مكانة القلب في الجسم» فإذا صلحت وقويت صلح المجتمع» وإذا 
فسدت فسد المجتمع» وإذا ضاعت أو تفككت أو افمارت أدى ذلك إلى 
ضياع المجتمع» وتفكك الأمة» وافيار الدولة. 

والأسرة هي الحصن الذي يوفر الانسجام في حياة الأفراد» ويربط 
الأمة .مماضيهاء ويحدد خط السير القويم المتواصل للمستقبل» ويقيم السور 
المنيع للحفاظ على القيم والمبادئ» وتترعرع فيه الأخلاق الفاضلة الي تنبت 
عند الفرد في محيط الأسرة» ثم تنمو وتزدهر في المجتمع» كما تزود الأسرة 
أعضائها بالإشباع لعدد من متطلبات الإنسان العاطفية والنفسية والاحتماعية» 
كالحنان والعطف» والحب والألفة» والرعاية والاستقرار» وتحقيق الرغبات 
والتعاون... وغير ذلك. 

والأسرة إحدى المؤسسات التربوية الرئيسية» بل إن الأسرة هي 
المؤسسة الأولى الي تبدأ منها التربية» ويقع على عاتقها أهم مراحل التربية 
وأخطرها لإنشاء الجيل وغرس الفضائل» وإرساء المثل العلياء وعندها تنبع 


١. 


الآمال» ويصدر الخير» وتتهذب العواطف» وترق المشاعر» وتصفو النفوس» 
وتشف القلوب» لتكون الأسرة هي مقياس رقي الفرد والحتمع معاء وإلا دب 
الضعف» وتسرب التحلل والفساد. 

وتتحمل الأم في الأسرة الوظيفة المقدسة والمغلى في التربية ورعاية البيت» 
وإضفاء الحنان الفطري الكامل للطفل» هذا الحنان الذي يعجز عن بعضه جميع 
الوسائل الأحرى» ليخرج ا سلما معاق» ودون أن يلقى في أيدي الخدم 
ودور الحضانة» ويشبع الصغير بالغذاء العاطفي من أمهء قبل أن تتعهده المدرسة 
بالتعليم» وينعم في البيت برعاية الأبوة» وعاطفة الأمومة» وهما من أشد احتياجاته» 
فتضمن له الاستقرار النفسي» والحنان الكافي» وتبعد عنه القسوة والمعاناة. 

وفوق كل ذلك فإن الأسرة تمثل الضمان الاجتماعي للإنسان؛ صغيرا 
كان فق اله آم كبيراً على حافة 'اللحذه ربخلا آم امرأة فإذا مض أحد 
أعضاء الأسرة أحاطه الجميع بالرعاية والعناية» والحب والوئام» والمواساة 
والحنان» وإذا أصاب أحدهم العجز أو كبر السن التف حوله الجميع من 
أولاده وأصهاره» وأنسابه» وأحفاده» وغمروه بالجو المناسب وتقديم 
الخدمات» وتفريج الكرب» وتخفيف الشدة» ونسيان الألم» ورفع الروح 
المعنوية» وإذا أصاب فرداً من الأسرة فاقة أو حاجة أو فقر تكفل الحميع 


بالإنفاق والتضامن» وهذا ما أراده القرآن الكريم بقوله تعالى: إا a‏ 


رص صءه 4 سے ر ر ص سلسم دن ےک م 8 0 ل دود 
عند الحكبر أحدهما أو ولاهما قلا تقل ها أي ولا تنهرهما ول لَّهُمَا وَل 

> رصاح رسا مسمس ” BL NL‏ ملاس مياد 
كريما © وَاخْفْض لهمًا جنا الذل من الحم وقل رب ارحمهما ۴ رياني 
صَغِيرا # [الإسراء: 5-7 1]» وقوله تعالى: لفق ذو سعةٍ من سَعَيَوٌُ 
[الطلاق: ۷]ء هذا مما لا يحلم به الإنسان في الغرب والحضارات المادية اليوم؛ 


لذلك حرص القرآن الكريم, والسنة الشريفة على بناء الأسرة» ودعم 
مقوماقاء والعناية بكل أفرادهاء وتوثيق الصلة بين عناصرهاء والتوسع بصلة 
الرحم بكل من يلوذ ما 

وجعل الإسلام الأسرة الوسيلة الوحيدة التي تربط الرجل بالمرأة, 
ی الرؤيعين نا کی إلى ذلك ا 
أحب الحلال إلى الله الزواج» وأبغض الحلال إلى الله الطلاق» وحرم العلاقات 
الأحرى بين الرحل والمرأة» ومنع الزواج المؤقت» وزواج المتعة لشبهه بالزنا 
وقربه منه» واعتبر الزواج الوسيلة الوحيدة للتناسل وثبوت اللنسب» وكلف 
الوالدين عمسؤولية الرعاية والتربية» وإشباع أفرادها متطلبات الطفولة الغريزية 
ا والكتسيافة والعيقية: 

وحرص الإسلام على إقامة الأسرة وبنائها على أسس وطيدة» للحفاظ 
على العلاقة الزوجية بحسن العشرة» قال تعالى: مِإوَعَاسِرُوهُنَّ يالْمَعرَوف وَإن 
هموش فعس أن وواللا ان ور كار | الدمناء: 
۹ وأكد ذلك رسول الله َه فقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يؤذ جاره» واستوصوا بالنساء خيراًء فان حلقن من ضلع» وإن أعوج شيء 
في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن تركته لم يزل أعوج» 
لاوما E a E e‏ ف انه نوي إن 
sS‏ انا رضي منها آخر»”", أي لا يبغضها بغضاً يؤدي إلى تركهاء 
لأنه إن وجحد فيها خلة وصفة يكرههاء وحد فيها سلوكاً مرضياء وميزة 
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)١١(‏ رواه البخحاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاء (المصطفى ص88"). 
66 رواه مسلم عن ابي هريرة مرفوعاء (المصطفى ص557). 
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مرغوبة» وهو ما يتفق مع الواقع الملموس؛ وقال رسول الله ول: «خياركم 
خحیا رکم لإسائهي 7 

وقرر القرآن الكريم أن العلاقة الفطرية بين الرجل والمرأة تقوم على 
التكامل والأنس والسكن» فقال تعالى: #إهو دی حَلَقَكْم ين میں وحِدَوٍ 
َجَحَلَ ينها رَوْجَهَا يسك إلا [الأعراف: 11 أي ليألفها وليطمئن 
إليهاء ولا يوحد إلفة بين روحين أعظم مما بين الزوحين» وقال عز وجل: 
ون ایو ان حل لكر ن نمی کم ريما اسک رها وعد بتڪم 
ود و 3 إِنَّ في دَلِكَ ليت لَمَوْرٍ بكرو 4 [الروم: ١؟]ء‏ فكان من 
حكمة الله ورحمته أن خلق الزوجين من جنس واحدء ليتم التآلف بينهم 
وفطر بينهم المودة والحبة والرحمة والرأفة» ليتعلق الرحل بالمرأة ويمسك هاء 
وترتبط المرأة بالزوج وتحرص عليه» وقال تعالى: 9#هنّ لباس کم وسم لباس 
هن 4 [البقرة: ۸۷]» أي أن كلا من الزوجين يحفظ صاحبه» ويدفع عنه 
الأذى» ويصون أحلاقه» ويحميه من المؤثرات والمضار» ويمنحه السعادة 
ويتبادل معه المسرة والعيشة المشتركة» ويحقق معه الآمال الواحدة» ويتحمل 
معه الآلام الخاصة» وبمنحه الوقاية» كما أن اللباس يحفظ البدن» وعنحه 
الدفء والراحة والمتعة“. 

ويتم التعاون بين الزوجين كأهما يد واحدة» ويتبادلان الحقوق 
والواحبات» فللزوج على الزوجة حقوق» وعليه واحبات» وللزوجة على 


3 وواماية ناه عن عبن امسن مور ر رعا وال عو 
(۲) انظر تفسير ابن كثير 3017/5/7 579//9. 
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زوحها حقوق» وعليها واحبات» وهذه الحقوق» والواحبات نظمها رب 
العالمين» وألزم يما الطرفين ولم يفرضها أحدهما على الآخر» ولم تتقرر للحانب 
على حساب الآحر» بعد أن اتصف كل منهما بالإنسانية والكرامة والتكليف 
والتدين والعبادة وأهلية التملك والإرث والمكانة الاحتماعية. 

ويقوم نظام الأسرة على توزيع الاختصاصات بين الرحل والمرأة ما 
يتفق مع الفطرة والطبائع والإمكانيات» ليتولى الأب رئاسة الأسرة 
والإشراف العام والخارحي والمسؤول المالي» وتتولى الأم رئاسة البيت» 
ومسؤولية التربية» والحفاظ على مال الأسرة ونفقاتها وتوزيعهاء وصيانة 
عرض البيت» وشرفه ومقدساته» قال تعالى: وش ثل الى عل اممو 
وبعال علي ك € [البقرةة اء وي .دربتة القوامة للرجال. أي 


4 ك 


الرياسة والقيادة وتيسير الأمور» لقوله تعالى: قورت عل السا 
e‏ ا مولي فالک لت 
قت لوطت الیب بما حف أنه مد 4 اد 5 "]ء وذلك لتوافر الخبرة 
والمعرفة العامة بالحياة» مع القدرة والكفاءة» ولالتزام الرحل بالأعباء المالية من 
دفع المهر والنفقة وإعالة الجميع. 

والمرأة هي سيدة البيت» وربة المنزل» ومنجبة الأطفال» وحاضنة 
الأولاد» ومربية الجيل» والمسؤولة عن مال الرحل وعرضه وتربية أولاده» قال 
رسول الله يي «المرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها»“ وتطالب 
بصيانة عرضها ونفسها والحفاظ على عفتها وكرامتها. 


(المصطفى۷٦٦»‏ ۲۹۰) (الإمارة رقم ۸). 
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وفوق ذلك فالأم لما فضل على الرجلء وتقدم على الزوج» وما درحات 

عليا تتفوق فيها على الأب» لما تعانيه من عناء الحمل» وآلام الولادة» والتجلد 

على الرضاعة والتربية» قال تعالى: مِإوَوَصَيينَا لاضن بولدَيْهِ | ال كته لذ كما 
م وو لسعو سا a‏ 


0 ا كل وفصاً تكنو عبرا [الأحقاف: »]٠١‏ وقال تعالى: 


رم تر رصم 29 لسري سس سح او دح د ع نا 
کک 


ووصيتا الان يِولِدَيْهِ حه امه وَهُنَا عل وهن وَفصلّه. في 

اشڪر لي ولولديك إِلَّ لْمَصِيرٌ 4 [ [لقمان: 5 »]١‏ وعن أبي هريرة ذه قال: 
حاء رحل إلى البي يي فقال: يا رسول الله» من أحق الناس بحسن صحابق؟ 
قال: «أمكء قال: ثم من؟ قال: أمك» قال: ثم من؟ قال: أمكء قال: ثم من؟ 
قال: أبوك»”» وهكذا يتعاون الرحل والمرأة على مسؤولية الحياة» ويكلفان 
بيد NOC AE‏ ضاق Eg E Sz‏ 

وإن الاستمتاع بين الرجل والمرأة لا يقصد منه قضاء الوطرء وإشباع 
الغريزة الجنسية فحسب» وليس محرد قضاء حاحة آنية» وإنما الهدف الأنس 
والعشرة وتوثيق الصلات» وتلبية عواطف الأبوة والأمومة عندهماء ونمو 
مشاعر العطف والحنان بينهماء وإقامة الود والرحمة بين أفراد الأسرة» لتمتد 
العلاقة بين الزوجين إلى الصلة القلبية» والتعلق الروحي» والاشتراك في الآمال 
والآلام» والتعاون على شؤون الحياة» والمساهمة في تكوين الأسرة والجتمع. 

ونتج عن اهتمام الإسلام بالأسرة» وتنظيم أحوالها وأحكامهاء أن جمع 
شمل الأمة بذلك» وجعلها حصينة أمام التيارات المعادية» وال هجمات المسعورة 
والمذاهب المدامة» لذلك حرم الإسلام نكاح المتعة الذي يشبه زواج التجربة 
قي الغرب» وحرم الإسلام نكاح الاستبضاع الذي كان في الجاهلية» وهو أن 


.)15 ٤ص هذا الحديث رواه البخاري ومسلم» (المصطفى‎ )١( 
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يرسل الرحل زوجته إذا طهرت من الحيض إلى رحل آخر تستبضعه» أي 
تطلب منه أن يباضعهاء والمباضعة الجماع» ويعتزها الزوج حن يتبين حملهاء 
ويقصد من ذلك تحسين النسل» كما يتم في النبات والحيوان» وحرم الإسلام 
نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته لرجل آخرء ف مقابل أن 
يزوجه هذا الآحر ابنته أو أحته كذلك بدون مهرء اكتفاء بأن كل واحد منهما 
أحل للآخر الاستمتاع ببضع من تحت ولایته» وتكون المرأة محرد وسيلة للمتعة 
المادية» ولا رأي ضما في الاحتيار والحياة الزوجية» ولا هدف في بناء الأسرة 
الدائمة» وتوطيد المودة والحبة والسكن وبقية أهداف الزواج المتنوعة. 

ويقرب من هذه الأنواع» ويزيد عليهاء ما يجري الآن في معظم الدول 
الغربية والمادية من فقدان القيم في حياة المرأة» كالعفة والحياء» والكرامة 
الإنسانية والأمانة والوفاء» كما فقدت المعاني الإنسانية والاحتماعية للأسرة» 
وظهرت الدعوات الي تدعو للتحلل والإباحة وانتشرت الفلسفات المادية 
والمذاهب الفكرية الى تنادي بالشعارات البراقة» كتحرير المرأة» وحرية الجدس» 
وخحروج المرأة من البيت» والاحتماعات المختلطة» ونكاح الصداقة» والسهرات 
الفنية» واللقاءات في الأندية» وحبوب منع الحمل» مع استغلال عواطف النساءء 
وجمال الفتيات في الدعاية والمعارض والشركات والمحلات التجارية وعلى 
صفحات الكتب والحلات» وفي مكاتب المسؤولين ورجال الأعمال» واقتربت 
العلاقة بين الزوحين من العقود المدنية التجارية» القائمة على المساواة» مع 
حاولة التهرب من أعباء البيت والأولاد أو المسؤولية الزوجية» وتقوم الحاولات 
العديدة والحقيقية لتقويض نظام الأسرة من أساسه» لتظهر الآثار السيئة لكل 
من يزور البلاد الأحنبية» ويطلع على بنائها الاحتماعي. 
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وإن انتشار الأوبئة العامة والأمراض الفتاكة في هذا العصرء وفي بلاد 
العام المتحضرء والمتقدم صناعياء نتيجة التفلت من 5 الأسرة لأكبر دليل 
على صحة ما ذكرناء وينذر بالشؤم القريب» ويصفع الوجوه المبرقعة» ويقطع 
الألسنة المفسدة» ويؤكد صحة المنهج الإسلامي في بناء الأسرة» ورعايتهاء 
وإناطة المسؤوليات الجسام على عاتقهاء وترقب النتائج الطيبة لأعماهاء وأن 
جميع المحاولات الأحرى ستبوء بالفشل الذريع» لأنها تتصادم مع الفطرة 
الإنسانية» والكمال الإنسانى» والدعوة الإمية. 

وأخيرً: فإن الصورة المثالية هذه العلاقة بين الجدسين هي الأسرة. وان 
المنهج الإلهي لصلة الرجل والمرأة هي الزواج» وأن الصورة المنطقية والقانونية 
والتشريعية هي أحكام رب العلمين ال تحقق السعادة للبشرية» تحقيقاً لقوله 

تررم اموت 


ا ون هذا صِرطِى مسكقية ل انرا الشيل فة عن 


لد ذلك ت کید کنا د £ [الأنعام: .]١5+‏ 


UC 


ثانياً: تكوين الأسرة 

الأسرة في اللغة: الدرع الحصينء والأسرة: هي أهل الرجل وعشيرته» 
والأسرة المتماعة الى يربطها أمر مشترك» وجمعها أسر. 

والأسرة في الاصطلاح الشرعي لا تخرج عن المعى اللغوي» فهي أهل 
الرحل وعشيرته» وتطلق اليوم ويراد يما الأب والأم والأولاد» وقد يضاف 
إليها الأصول والفروع والإحوة والأحوات وأولادهم, ونادرا ما تستعمل 
معن عشيرة الإنسان» أو ما يسمى العاقلة. 

وقد اعتنى الإسلام بالأسرة عناية فائقة؛ لأنها أساس الجتمع» ومزرعة 
الأحلاق والعادات» ويكتسب الإنسان خصائص وميزات وقيم الأسرة» 
ويتأدب بآدايها وتربيتهاء وهي الأساس الذي يقوم عليه تكوين شخصية 
الإنسان» وهي الخلية الأولى في الحتمع» وهي نواته وعماده» لأن الإنسان يولد 
فيهاء وينشأ ويترعرع في حنباتاء ويتطبع بطباعهاء وتنغرس فيه بذور الخير 
والشرء أو الفضيلة والرذيلة» أو الاستقامة والانحراف» وهي إحدى مؤسسات 
التربية» بل هي أهمها وني طليعتهاء ويتعلق بالأسرة أحكام شرعية كثيرة» وها 
أبواب متعددة في كتب الفقه الإسلامي. 

وأركان الأسرة هي الأب والأم والأولادء ثم سائر الأقارب والأرحام. 

والمنطلق الأساسي للأسرة هو العلاقة بين الرحل والمرأة وال حددها 
الإسلام حصرا بالزواج» ومنع كل علاقة جنسية حارج الزواج. 

ويتعلق بالأسرة أحكام خاصة كالحرمية والنسب والنفقة والحضانة 
والنظر والدية» وحق القصاصء والميراث... وغير ذلك. 

ويظهر منهج الإسلام في تكوين الأسرة بأمور عدة» منها الدعوة إلى 


١ /اه‎ 


الزواج المبكرء وهو أول الطريق الذي حرص الشرع على الدعوة إليه» فقال 
رسول الله يُ: «يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة (القدرة على 
الزواج) فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء (وقاية وحماية)» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن 
الأربعة ولق عفن ان و فوسل ابه يد: «إذا حاءكم 
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
كبير» رواه الترمذي وقال حسن غريب» والبيهقي. 

وشرع الإسلام -لتحقيق ذلك- تخفيف المهور» حن لا يكون المهر عبتا 
على الرحل» وسببا لتأخير الزواج» أو عاملاً مؤثراً في بدء الحياة الزوحية مع 
الديون» ولأن المهر أمر رمزي لتكريم المرأة» وهو منحة وهبة وعطية وصدقة 
ونحلة» وليس المقصود منه الناحية المادية» قال الله تعالى: واا السا 
صَدَ قن غك 4 | السا © ] وتوؤقال سول الله يهُ: «خير الصداق أيسره» 
رواه أبو داود والحاكم وصححه» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أعظم 
الزواج بركة أيسره مؤونة» رواه أحمد. 

وحرص الإسلام على إقامة الزواج على أسس قويمة من العقد 
الرضائي» مع الولي والشاهدين» فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل» رواه الإمام أحمد والبيهقي والدارقطيٰ» وذلك 
للمحافظة على حرية الرأي» والكرامة الإنسانية» والقيم الإسلامية» ولأنه عقد 
مؤبد مدى الحياة» ويهدف إلى تحقيق المودة والسكن بين الزوجين» وإقامة 
شراكة معنوية رفيعة» يتعاون فيها الزوحان على السراء والضراءء وللزوج 


- 
> دس 
5 


والزوجة حقوق متبادلة» وواحبات محددة» قال تعالى: وهن مل الى ع 9 


١م‎ 


لون * [البقرة: /؟؟]. 

وما أن المرأة شريكة الرجل في العقدء وفي الحياة الزوجية» فلا بد من 
أخذ رضاهاء ولذلك قال رسول الله ييه «الثيب أحق بنفسها من وليهاء 
والبكر يستأمرها أبوها في نفسها» رواه مسلم» وأحمد» وأصحاب السنن» 
وقال رسول الله طَلِكِ: «الأيم أحق بنفسهاء والبكر تستأذن» وإذما صماتها» 
رواه مسلم. 

ولأن مسؤولية الأسرة موزعة على الزوج والزوجة فيتم بينهما توزيع 
الأعمال والاختصاصات» وتحمل عبء التربية وسائر شؤون الأسرة» قال 
رسول الله يلِ: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...» والرحل راع في 
أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وولده» ومسؤولة عن 
رعيتها» رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأحمد. 

ودعا الإسلام إلى الاحتفال بالزواج وإعلانه وإشهاره» ليكون مناسبة 
سعيدة» وفرحة اجتماعية» تحتفي بقران الزوجين» ووضع اللبنة الأولى لأسرة 
حديدة» فقال رسول الله : «أعلنوا النكاح» واضربوا عليه بالدف» رواه 
الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماحه. 

وأوصى الإسلام الزوجين ببعضهماء لتتم المودة بينهما والسكن, 
وليؤسسا البيت على التقوى والعمل الصالح» وليستعدا لاستقبال الأولاد 
وتحمل المسؤولية الكاملة» لذلك أوصى القرآن الكريم الزوج بزوحته» فقال 
تعالى : مو وَحَاشْرُوهْنَالْمَعْرَوفْ ه [النساء: »]١5‏ وقال تعالى: 38 أَسَكِنوهن مِنْ 
حك کر قن ویک * [الطلاق: 1]» وقال تعالى: 38 لِسْفِقَ ذو سحي ين 
سَعَيَوُ #» وقال عز وحل: وی مل الى علي الهف لجال لن 


١ 


قو 


رجه [البقرة: ۲۲۸]» وعن معاوية ابن حيّدة وه قال: قلت: يا رسول 
الله هامدق زوجنة أحدنا عليه قال وآن تطعمها إذا طعيت» :و تكسوها إذا 
اكتسيت ولا تضرب الوحه» ولا تقبح» ولا تمجر إلا في البيت» وأكد ذلك 
زول الله ا وال اسر وا باسنا ترا اغا هر عوان 
عند كم.. » ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاء فحقكم 
عليهن ألا يوطئن فرشكم من تکرهون» ولا يأذن في بيوتكم لمن تکرهون» ألا 
وإن حقهن عليكم أن عب محري مادو روا وا 
والترمذي» وقال: «استوصوا بالنساء تر رواه البخاري ومسلم» وكان من 
آخر كلامه ي قبل وفاته الوصية بالنساء» وقال ا «خير كم خی ركم لأهله 
وأنا حي ركم لأهلي» رواه الترمذي وصححه. وابن ماحه والطبراني. 

وجعل الإسلام للرجل حق القوامة على الأسرة ليتحمل المسؤولية كاملة 
ويقود السفينة بإحكام» وهو المراد من الآية السابقة بقة ولج عدر 4. 

وذكر القرآن الكريم أهم غايات الزواج والأسرة, فقال تعالى: : 0 

َيِه أن 038 و مر من نشیک E‏ کا تھا عل ڪه م و 

[الروم: ۲]» ويتحقق في الأسرة إشباع العواطف والغرائز الفطرية 
للرحل والمرأة. 

ثم يأ الركن الثالث للأسرة وهم الأولاد الذين يعتبرون من أهم 
مقاصد الزواج» ولذلك دعا الإسلام إلى إنحاب الأولاد والذرية لاستمرار 
الجنس البشري على أفضل وجه وأحسن طريقة» وأشرفها وأقومهاء وأنظفهاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الودود الولود» رواه أبو داود والنسائي 
والطبراني» وقال ك «تناكحوا تناسلوا فإني مباه الأمم يوم القيامة» 


5-5 


i 


ويحقق الإنحاب للأسرة تلبية غرائز الأبوة والأمومة» وحب البقاء عن 
طريق الأولاد» ليكونوا قرة عين لآبائهم» وزينة لهم في الحياة» وعضدا وسندا 
على نوائب الدهر» وخاصة عندما يكبر الوالدان» أو يعجزان» أو يبلغان 
الشيخوخة والمرم» فيردٌ لهم الأولاد بعض إحسافهم وفضلهم عليهم» ويتحقق 
التناصر والتكاتف والتكافل الأسري والاحتماعى. 

ويعيش الأولاد في كنف الأسرة, لذلك حمل الشرع المسؤولية الأولى في 
تربية الأولاد على الأبوين لرعايتهم قبل الولادة بحسن اختيار الزوجة» ثم عند 
الولادة» وبعدهاء في منهج خاص للتربية الإسلامية» وتقرر أن تكون الأسرة هي 
المؤسسة الأولى للتربية» فأناط الإسلام المسؤولية كاملة على الوالدين» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» او ینصرانه» أو 
بمجسانه» رواه مسلم وأبو يعلى والطبراي» وجعل الشرع حقوقا للأولاد على 
الأبوين» فقال رسول الله يلِ: «حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه» ويعلمه 
الكتاب» ويزوحه إذا بلغ» رواه أبو نعيم في الحلية» والديلمي» وفي حديث آخر: 
«أن يحسن اسمه ويحسن أدبه» رواه البيهقي. 

ورغب رسول الله #4 في تأديب الأولاد, وأن فيه الأحر والغواب» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «لئن يؤدب أحدكم ولده حير من أن يتصدق كل يوم 
بصاع» وتي رواية «بنصف صاع» رواه الترمذي» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن» رواه الترمذي والحاكمء 
وقال عمر بن الخطاب #5ه: «أدب ابنك» فإنك مسؤول عنه ماذا أدبته» وماذا 


علمته» وهو مسؤول عن يرك وطواعيته لك». 


وحعل الإسلام ولادة البنت في الأسرة آية الرزق والسعادة لوالديهاء 
وأا باب من أبواب الحنة» فقال رسول الله : «من غال ثلاث بنات 
تأفيزى ورره يق او CA a‏ وير ان ]بون SISE‏ 
عال جاريتين (بنتين) حي يدركا دحلت أنا وهو الحنة» رواه مسلم والترمذي 
وأحمدء وندّد الشرع بوأد البنات خاصة» وقتل الأولاد حشية الإملاق 
والإنفاق عامة. 

وأكد الشرع على وجوب المساواة بين الأولاد في الأسرة» وذلك 
لتحقيق العدالة» ومنع التحيز لأحدهم» ومنع التفضيلء وإلا أدى ذلك إلى 
الحسد والتباغض والشقاق والعداوة بينهم» فقال رسول الله يل «اعدلوا بين 
أولادكم في العطاياء كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر» رواه الطبراني» 
وروى البخاري ومسلم وأحمد عن النعمان بن البشير رضي الله عنهما أن أباه 
أعطاه عطية» ولم يعط بقية إخوته» وأراد أن يشهد على تصرفه رسول الله 
يلق . فسألة رسول الله ي: «هل أعطيت كل ولدك مثل هذا؟» قال: لاء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «اتقو | الله واعدلوا ب بين أو لادكم» وي رواية «لا 
تشهدن على جَوْرء وإن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم». 

وني جال رعاية الأطفال في الأسرة أكد الشرع الحنيف على رعاية 
اليتيم الذي فقد والدهء 3 الله تعالى على حفظ ماله» وتنميته بالعمل 
والتحارة» فقال تعالى : ب ومو تھ أتوككم التي جملا لک يبا دهم 
فبا وا وهم وقولوا هر دو ٥‏ [النساء: 0]» ثم ذكر المشرفين على الأيتام 
أن يرعوهم وليعاملوهم كما يحبون أن يعامل الناس أولادهم إذا صاروا أيتاماًء 
فقال تعالى: 2( وَلْسَحْسٌ ال لو رکا من حَلْفِهِمَ دُرِيّهَ ضِعَلمًا حَافُوأْ عَليَهِمَ 


كفالة ا تبوئ صاحبها الحنة» فقال عليه الصلاة والسلام: «أنا وكافل 
اليتيم في الجنة كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى» رواه البخاري ومسلم. 

ثم حصص الفقهاء بابا مستقلا لأحكام اللقيط ورعايته في الحالات 
النادرة الي يتخلى فيها الأهل عن الولد لسبب ما. 

كما ذكر رسول الله ي بحسن العلاقة بين أفراد الأسرة الكبار 
والضعفاء في ابحتمع عامة» فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من لم يرحم 
صغيرناء ويعرف حق كبيرنا» رواه أبو داود والترمذي. 

ومن أسمى أحكام الأسرة المسلمة الي تحقق صيانتها والحفاظ عليها هو 
بر الوالدين اللذين أوصى الله تعالى بمماء وحعل برهما بعد عبادة الله تعالى» 


ا 


عقوقهما بالإشراك بالله تعالى» قال عز وجل: #إوقضى ريك ألا تعدوأ 
0 يللين 1 0 [الإسراء: ۲۳]ء وقال رسول الله كي «الكبائر 


شراك بال وعقوق الوالدين» والينين الكمؤفن» وواه البخاري:والترمدي 

والنسائي وأحمد والبيهقي والحاكم» ووصى القرآن يما فقال تعالى: 36 وَوَصَيْنًا 
عت ی رط 5 8« 

لاضن يودي ح 1 [العنكبوت: ۸]» وأمر الله تعالى بطاعتهما والإحسان 

إليهماء ولو كانا كافرين» إلا إذا أمراه بالشرك» فقال تعالى: 38 وَوَصََينا 

من اس سل ساسح 7 مب انز ا ميل - لبو مم 0 1 نز ی ا دحوو دس 

الإإضلن يولديه... وَإِن جلهداك عل أن تشرد بی ما لش لك به علم فلا 


معو 


ا 2 دين مروا # [ [لقمان: £ [١ ol‏ وأن اچ الناس 
بالصحبة والإإحسان هي الأ شم الأب» وأن الجنة تحت أقدام الأمهات. 


وأكد الإإسلام على بر الوالدين عند الكبر خحاصة» وي مرحلة 


م چ ور 


الشيخوحة فقال تعالى: لما يَِلْعَنَ لع عند آآڪبر أحدهما أو هما ق 


ی حوس 2 


اا أفِ ولا ننهرهما وقل لهما كيك % [الإسراء: ۲۳]. 
ويتفر ع عن أحوال الأسرة عدة أحكام» نكتفي بالإشارة إليها. 

-١‏ الطلاق» وذلك إذا حصل حلاف بين الزوحين» فأرشد الشرع إلى تلافيه 
با لحسئ» والصبر» ومقابلة السيئة بالحسنة والصفح» والمغفرة» والموعظة ثم 
با هجر والضرب غير المبرح» فإن استفحل الأمر واشتد شرع الإسلام 
التحكيم عن طريق الأهل» ثم عن طريق القضاءء فإن استعصى الحل ونضب 
الخير والوفاق شرع الطلاق بأحكام حاصة» ومراحل معينة» وآثار واضحة؛ 
كدواء لمرض عضال» ومع ذلك كان أبغض الحلال إلى الله. 

-١‏ أحكام الحضانة والرضاع أثناء قيام الحياة الزوجية وبعد الانفصال. 

۳- ثبوت النسب نتيجة الزواج» فقال رسول الله ويُ: «الولد للفراش» رواه 
البخاري ومسلم» وحعل الإسلام حفظ النسب أحد مقاصد الشريعة 
الضرورية. 

4- الميراث؛ لأنه قد يعترض حياة الأسرة قدرٌ الله ومشيئته» فيموت أحد 
أفراد الأسرة» فشر ع الميراث بأحكام دقيقة» وسامية ومتميزة» حي سماها 
القرآن حدود الله. 


ثالثاً: الأمن النفسي الأسري 
مهدداته» وحلوله في الإسلام 

الأمن من الحاجات الأساسية للإنسان» يحتاج إليه داخلياً وخارجياء 
وتتوقف عليه الأنشطة النفسية الداحلية والخارحية» لأن الخوف يسبب القلق 
والاضطراب» ويشل حركة الإنسان» شأنه في ذلك شأن الجوع ونقص 
الغذاء» ولذلك كان تأمين الأمن والغذاء من النعم الجلى» وقد قرن القرآن 
لکرم بينهماء وطلب الشكر على توفيرهماء فقال تعال: لّوا َب هذا 
ليت © الى أَطْعَمَهُم من جوع وَءَامنَهُم يَنْحَوَفٍ ## [قريش: »]٤‏ بل قد 
يقدم الأمن على الطعام» لأن الخائف لا يستسيغ الطعام» وقد يكون الطعام 
مع الخوف سبباً للأمراض. 

ويأن الأمن النفسي في قمة أنواع الأمن, لأنه ينبعث من داخل النفس» 
ويؤثر عليها عضوياً ونفسياء وترتبط به سائر تصرفات الإنسان. 

ويتبوأ الأمن النفسي في الأسرة أول المراحل وأعلى الدرحات» وهذا ينبع 
من تكوين الأسرة» وتحقيق الأمن والأمان بين الزوجين أولاًء ثم مع الأولاد ثانياء 
ويكون الأمن بشكل متبادل بين أفراد الأسرة» ولا يرتبط بطرف دون غير 
ولأن الأسرة هي الموطن الأول للأمن النفسي» وهذا ما أشار إليه القرآن الكري» 
فقال تعالى: :3 و نلق لكر ون شيك زرا سكو اله اکل 
اك ا دن © [الروم: [١‏ 

لذلك طلب الإسلام E MET‏ ع وصته و هلد 
ووصاه يماء فقال عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء ا وقال: 


«خي ركم خي ركم لأهله» وأنا حي ركم لأهلي». 


11° 


كما وصى الله تعالى الآباء والأمهات بأولادهم الذين هم فلذات 
أکبادهم» فقال تعالى: 92 يويك أله فه وکر كم 4 [النساء: ١١]ء‏ 
وط اعا ارلا وا هن ثانا فقال تعالى: فوا انش 
وهلي تارا [التحريم: ٦]ء‏ وقال َل: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته» الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته» والرحل في أهله راع» وهو 
مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجهاء وهي مسؤولة عن رعيتهاء 
ألا فكلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته». 
© مهددات الأمن النفسي الأسري: 
نتيجة للخلل بالتوحيه الإسلامي السابق» وعدم الالتزام به» تأت 
مهددات الأمن النفسي الأسري» ويرحع ذلك لأسباب كثيرة» نذكر أهمها 
باختصار وتعداد» وهي: 
-١‏ سوء العشرة بين الزوجين والشقاق بينهماء فيفقد الأمن الأسري 
بينهماء ثم بين الأولاد. 
؟- العمل الطويل للزوج أو الأب حارج البيت حن ساعة متأحرة من 
الليل» فلا يرى أولاده وأهله إلا لماماء في ثوان ودقائق. 
ىغلي ال من الو ن .رالا زلا مهيبا كانه كه ايف 
الأمن النفسي الأسري مرخ البييق. 
>- الإعلام المعاصر في اللحلات غير الملتزمة» والنشرات العابثة» والصور 
الخليعة» والأفلام الأجنبية» وخاصة أفلام العنف» وما يبث على الانترنت 
مره لاقو غير ا 
ه- مهددات اضطرارية كفقد الأب» أو فقد الأم» أو فقد الأبوين» فيغيب 
الأمن النفسي عن الأولاد» ومن هنا رغب الشرع بشدة برعاية الأيتام 
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لتعويضهم شيف من ذلك. 

5- غياب الأم عن البيت في العمل؛ أو في السوقء أو في الزيارات الطويلة؛ 
وترك الأولاد وحدهم. 

۷- الاتكال على المربية والخادمة الأجنبية» وما يلاقيه الأطفال منها من 
رعب» وتمديد وقسوة» وضرب» لا يمكن أن يصدر من أمهم. 

۸- الإرضاع الصناعي» وتأثير الحليب والغذاء الحيواني على نفسية الطفل 
وصحته. 

-٩‏ الطلاق والتفريق بين الزوجين» وهذا يهدم الأسرة» ويثير القلق بين 
الطرفين ثم بين الأولاد. 

-٠‏ تعدد الزوجات إذا لم يلتزم الزوج بالعدل» ولم يبذل الجهد الكافي 
لرعاية البيتين. 

-١‏ الفقر» وضيق ذات اليد» وما يسببه ذلك من قلق واضطراب وفقدان 
الحيلة لتأمين الحاحات. 

۲ - الإعاقة لأحد أفراد الأسرة» مما يؤثر على نفسية جميع الأسرة تأثيرات 
جانبية متعددة. 

-١‏ التفكك بين أفراد العائلة» أو الأسرة الواسعة الكبيرة» أو العشيرة الي 
تصون الإطار العام للقيم» وتحقق الطمأنينة» وتعتبر الحصن الثاني 
الأبيرة الصعيرة 

© الحلول في الإسلام: 
إن الحل لمهددات الأمن النفسي الأسريء وتوفير الأمن والطمأنينة 

يتحقق في نظر لإسلام عا يلي: 


-١‏ تجنب الأسباب السابقةء وحاصة ,مراعاة الجوانب التالية. 
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حسن المعاملة والمعاشرة بين الزوجينء ثم بين الوالدين والأولاد» مهما 
كانت الأسباب والظروف الحيطة» ومنح الثقة الكاملة لكل من الزوجين 
للآخر» ثم منح الثقة للأولاد» وإعطاء كل من الزوجين للآحر حقه» 
وتزويده بالطمانينة على نفسه وماله وعرضه وأقاربه ومشاعره» ولا 
يكون وصف عارض أو ذاتي سبباً لإنكار الجميل وبقية الصفات» لقوله 
: «لا يرك (أي لا يكره أو يبغض أو يظلم) مؤمن مؤمنة» إن كره 
منها حلقاء رضي منها وأعجبه آخر»» وقال تعالى: +( يي لين ءامنا 


فوا تشک وميك تارا 4 [التحريم: 5]» فالوصية للجميع. 


۳- الرعاية الكاملة في البيت بين الزوجين» وبين الأبوين والأولاد» والجلوس 


الطويل مع الزوجة والأولاد للأنس» وتوفير الأمن النفسي» وتبادل 
المشاعر والعواطف» والآمال» والآلام» وقد جاء في كتاب «دع القلق 
وأبدأ الحياة» أن زوحة رئيس أكبر دولة في العالم تقول: «لا أشعر 
بالأمن والأمان إلا بوحود الزوج في البيت». 

مرافقة الزوجة والأولاد للزيارات والرحلات ومعظم الأماكن؛ 
للاشتراك في المشاعر والعواطف. 

مراقبة أجهزة الإعلام» ولو بطريق غير مباشر» من بمحلات وصحفء 
إذاعة» وتلفاز» وإنترنت» حن لو شارك الأب» أو الأم فيها ليوجه 
للصواب» ويحذر من الخلل والخطر والانحراف» ويبين آثاره ومخاطره» 


2 


للابتعاد عنه رويدا رويداء ولتكوين المناعة الذاتية عند بقية أفراد الأسرة 
ليكونوا رقباء على أنفسهم» وأمام ريهم» ولو غاب رب الأسرة عن البيت. 


5 


التحذير من التقليد الأعمى للغرب» وتجنب العادات الدخيلة ما يهدم 
القيم. 

عدم الانشغال الكامل بالعمل لحي الرزق» وتأمين القوت والناحية 
المادية» مع إغفال الناحية الروحية والنفسية والمعنوية للزوحة والأولادء 
فقال تعالى: 8[ وَأَمْرَأَهََكَ مك ا ارو و ع لا كات رركا حل رو 
َه ترك 4 [ [طه: ؟8١].‏ 

عير وهو أهم عامل لتأمين الأمن النفسي الأسري» وإزالة المهددات 
وأسباب القلق والخوف هو تنمية الإبمان بالله تعالى» والرضا بقضائه 
وقدره» وتسليم الأمر إليه» وتفويض الأحوال لمشيئته» فإنه لا حول 
للانسات: ولا قرت إلا يالله تعالى»-والدنيا دان الام واعتبار ومصائب» 
والإبمان يعين على تحمل الأعباء» والمشاق» والبلاياء والويلات الى تقع» 
والله منح الجزاء الأوق للصابرين» فقال تعالى: ور اسرب ل 
لذ دآ ُصَبْتَهُم مَصِيبة ا نون لله تيسن © ربک ین سلو 
من رهم وىة ووليكَ هُمْ مهدو # [البقرة: »]٠١۷-٠١١‏ 
وال عضت انه كلا نل خف على البلووض ويك غلل اة 
O E TT‏ امه علي 
وليس ذلك لغير المؤمن» إن أصابه حير فشكر فذلك خير» وإن أصابه شر 
فصبر فذلك خير» وليس ذلك لغير المؤمن». 


فنسأل الله أن يرزقنا الإبمان الكامل» وبمنحنا الصبر وحسن التوكل» وأن 


يرزقنا الأمن والأمان» ويجنبنا السوء والأهوال» والحمد لله رب العالمين. 


UC 


رابعاً: الولي في النكاح 
الحمد لله رب العلمين» العليم بعباده» الخبير بخلقه» الحكيم بشرعه» 
والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين» المبين للشرع القويم 
عن ربه» ورضي الله عن الآل والأصحاب أجمعين» وعن التابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
© مقدمات عن مشروعية الزواج وحكمته: 
فقد قال الله تعالى: 2( ومن ءادو أَنْ حَلَقَ کر يِن أَنَمْسِكُم روا 


سے سه م نر ج422 دارع رک ماع کی سملم لاسو 
يَتسَكُوأ لھا وعد يكم د ده ور يَحْمَهَإِنَ فى ذلك لايلت لموم كرون 4# 
[الروم: ١؟].‏ 
وه س ىنا سا 2 i‏ جم ر ر اط ل 5 e‏ 
وقال تعالى: کک ساي من وثكت وريّع كن ِم ألا 


سیوا ویک أو ما مَلَكتٌ اسک در دَق ألا مولو [النساء: "] . 
وقال وشو :الله 4 «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج» فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج» ومن م يستطع فعليه بالصوم» 
فإنه له وجاء»( 
فالنكاح فطرة بشرية» وهو الطريق الوحيد في الشرع للمعاشرة» وهو 
موئل الطهر والعفاف والحفاظ على العرض» والإنحاب» وحفظ النسل 
والذرية» وإقامة الأسرة. 


.)١4.٠6 ومسلم (۱۷۱/۹ رقم‎ )١8٠05 أخرحه البخاري (؟/17” رقم‎ )١( 
والباءة: الجماع» وتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنته (شرح النووي‎ 
وني الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه» وهذا مجمع‎ 89 
عليه» لكنه أمر ندب عند كافة العلماء إلا عند داود ورواية عن أحمد فإنه واحب.‎ 


ولذلك أحاطه الشرع بالعناية الكاملة» والرعاية التامة» وردت فيه آيات 

كثيرة» وأحاديث عديدة» لتنظيمه وضبطه» لتحقيق الأهداف المرحوة منه. 
وتزوج رسول الله يك فكان المثل الأعلى في معاملة الزوحات» والولاية 

في نكاح البنات» وكان قدوة للمؤمنين. 
وسار معظم سلف الأمة وخلفها على هذا الحدي الرشيد» والسيرة 

الطاهرة» وأقاموا الأسرة الإسلامية المثالية» وأنحبوا الأحيال الفاضلة» لكن 

حالف بعضهم» وانحرف آخرون» وتعسف فريق» وظلم آخر» حن تطورت 
الأمور في العصور الأخيرة» وارتفعت الصيحات لحل المشكلات» وبيان 
العلاج للمعضلات» ومن ذلك زواج الأبكار بين الإحبار والاستئذان» وتولي 

العقد مباشره» واشتراط الولي في النكاح» وهو موضوع البحث. 

© الإجبار على تزويج المرأة: 
إن موضوع اشتراط الولي أو عدم اشتراطه في عقد النكاح يختلف عن 

حق الولي في إحبار موليته على الزواج الذي يرجع للأمور التالية: 

-١‏ الاتفاق سابقاً على تزويج الصغار» وهنا يأن دور الولي لإجراء العقد 
نيابة عن الصغار باتفاق المذاهب» لعدم توفر الأهلية لالصغار» وعدم 
صحة مباشرتهم للتصرفات الي تتعلق بأمواهم وأنفسهم» ومن 
ذلك الزواج. 

؟- الآن ألغي هذا الأمر فائياً» ولم يعد يتم الزواج للصغار في معظم القوانين» 
والبلاد اللإسلامية» وانتهت المشكلة والاحتلاف في هذا الجانب. 


- بقي الإجبار على تزويج المرأة البالغة العاقلة» وهذا يخضع لأمور 


فقهية'''» وتاريخية» وممارسات معتادة ومستمرة» ووقوع الظلم والحيف 

والتعسف أحياناًء ومن ذلك السعي لتحقيق مقاصد الزواج للمرأة 

ومراعاة المصلحة المعتبرة الى وردت في حكمة الزواج ومشروعيته. 

والسعي لحسن اختيار الزوج الكفء المناسب للبنت» هما يحقق مصالحها 

وسعادتماء وما بحافظ على القيم والأعراف» وبما يراعي المستويات 

واختلاف الناس والطبقات» وكل ذلك يدركه الأب» وهو الولي الأصلي 

في زواج البنت» وهو أكثر خبرة. 

ويضاف إلى ذلك خبرة الأب (مع تقدم سنه وكبره بما يزيد أضعافاً عن 
سن ابنته) وسعة محاربه في الحياة» ومن ذلك خبرته في حياته الزوحية» وبحربته 
السابقة» وخبرته مع الناس والمجتمع عامة ومعرفة أحوال الناس» وكل ذلك 
يساهم في حسن اختيار الزوج لابنته. 

كما يضاف إلى ذلك عواطف الأب وحرصه على مصلحة ابنته» وشفقته 
عليها الي تزيد غالبا عن حبه لنفسه» وعن حب البنت لنفسها ولمصالحها. 
-٤‏ إن إجبار الأب لابنته على الزواج من شخص بعينه دون موافقتها له 

حالاات وأحكام عدة. 

فهذا الأمر مرفوض شرعاء لورود النصوص الشرعية في السنة في 
وحوب أو استحباب أذ موافقة البنت» واستثذانها وأحذ رأيهاء فهو واجب 


)١(‏ قال الشافعية وأحمد واسحاق وابن أبي ليلى للأب والجد إجبار البكر البالغة على 
النكاح» وإن أظهرت الكراهية» وقال مالك للأب دون الجد» وقال أبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي: لا يجوز لأحد إجبارهاء انظر: البيان 2117/9/9 218٠١‏ فرأي 
الجمهور بالإجبار محصور بالأب» وأضاف الشافعي وأحمد: الجد. 
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عند الحنفية» ومستحب عند الجمهور. 
وهذا الأمر انتهى الآن مموحب قوانين الأحوال الشخصية الى الترمت 

بالأحاديث الشريفة في أحذ رضاء البنت وموافقتها. 
والتكييف الواقعي للإجبار اليوم -إن وقع- فيعود للأمور التالية: 

أ - مراعاة العادات والتقاليد الشائعة في عدد من البلاد وابمجتمعات 
المعاصرة. 

ب- التسليم الكامل من البنت لاختيار الأب» والاستسلام المطلق 
لرغباته وآرائه في جميع أمورهاء ومنها التزويج لمن يريد» فتفوض ذلك له دون 
معارضة أو مخالفة أو إبداء رأي» لثقتها الكاملة بتصرفه وحسن اختياره. 
وحرصه على مصلحتها الكاملة» فترضى لنفسها مطمئنة ما رضيه ههاء وخاصة 
بعد استثئذانها وموافقتها. 

EG‏ التعسف من الأب أخنانا ي استعمال حقه في الولاية لإجبار 
البنت الى تستسلم مرغمة مكرهة لاختيار والدهاء وهذا ظلم أولاء ومخالف 
للشرع ثانياء ور هليه وای و ا وآثار سلبية كثيرة في عدم 
الانسجام مع الزوج» وسوء العشرة» مع آثار نفسية خطيرة. 

ه- إن الحل الشرعى والقانون والمنطقى والواقعى» وهو ما اتفق عليه الفقهاء, 
يكمن عن طريق القاضي» الذي ترفع له البنت أمرهاء كما فعل عدد 
من الضحابيات في الشكوى لرسول الله يل لييت في الأمزء ويعيد احق 
إلى نصابه» ويتأكد من صحة الدعوى والإدعاء» ثم يتولى الأمر بالنكاح 
بنفسه» وتنتقل الولاية له» لأن القاضي أو السلطان ولي من لا ولي له. 


ولا يعتبر ذلك تمرداً على الولي» بل هو الطريق الوحيد لحصول كل 

إنسان على حقه في الأمور المالية والحنائية والأحوال الشخصية» لرد العدوان» 

ومنع الظلم» ووضع حد للتعسف» وإيصال الحقوق إلى أصحاياء وإن كره 

الطرف الثاي» أو أصابه الغيظ» فسرعان ما يؤوب إلى رشده» ولا يعتبر ذلك 
فقوا للاج و غالا .ها ر الأقون إن خازيهنا» ويضق الكو ون الود 

بين الأب وابنته. 
وخاصة أن ولي الأمر» وهو القاضي» يتصرف بموضوعية وحياد» 

ويهدف إلى تحقيق العدل» وتأمين مصالح البنت في حياتها الزوحية» وليس له 

غرض معين» ولا هدف شخصيء وينأى عن جرد العواطف والتروات. 
فإن لم تلحأ البنت إلى القاضيء وتم زواحها بالإحبار فعلاء فهي الت 

أسقطت حقها في المطالبة به» ومراحعة القاضي» وفرطت في استعمال الحق» 

فعليها أن تتحمل النتائج المبدئية بإتمام الزواج» فإن تمت المعاشرة الحسنة من 

الزوج» وتم التفاهم والتوافق فبها ونعمت» وتبين أنه الخير» وإن ساءت الحياة 

الزوحية» وفسدت العلاقة مع الزوجء فهنا تلجأ إلى القاضي للفراق والطلاق» 

وان كات أبخطن الال إلى "الله 
وهذا يقودنا لوجوب"'2 استئذان البنت من والدها قبل عقد الزواج» 

وهذا هو الحكم الشرعي» وهو ما أكدته معظم قوانين الأحوال الشخصية: 

والأدلة على ذلك كثيرة» منها: 

)١(‏ رححت القول بوجوب الاستئذان للحديث التالي ول وللأحاديث الأحرى الي 
رد فيها النبي يلد نكاح الأب بدون إذن البنت» وأبطله» مما يؤيد وحوب 
الاستئذان» وهو حديث خنساء بنت خذام الذي أخرجه البخاري ١9174/5(‏ 
رقم )٤۸ ٤١‏ وأحرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن» النسائي .)7١/5(‏ 
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-روى ابن عمر رضي لله عنهما قصته في زواج خاله قدامة بن مظعون له 
على بنت خاله الآخر المتوق عثمان بن مظعون» لكن البنت تأثرت بموى أمها 
ورغبت بالمغيرة بن شعبة لاله فاشتكى قدامة ذلك لرسول الله يلك فقال له: «إنما 
يتيمة» وإها لا تنكح إلا بإذفها» وتزوحت البنت ممن اختارته» وحاء في روايات 
الد خا «لا تنكحوا اليتامى حي تستأمروهن» «اليتيمة تستأمر في نفسها» 
«تستأمر اليتيمة في نفسها» «لا تنكح اليتيمة إلا بإذما». 

وقال رسول الله يَلِ: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في 
نفسهاء وأذنها صماتما»“ فجعل الثيب أحق بنفسها من وليهاء أي وإن الولي 
أحق بالبكر» لکن تستأذن وجوباً". 

وقال رسول الله يَيِكِ: «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذتماء 


وإن أبت» فلا حواز NE‏ 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الدارقطي )۲٠١/۳(‏ وأحمد )٠١١/۲(‏ وقال الميثمي: رواته 
ثقات» وسكت عنه ابن حجر (التلخيص الحبير )١157/‏ والحاكم (؟/57١)‏ 
وصححه» ووافقه الذهبي؛ والبيهقي (۱۲۰/۷» )١11١‏ ورواه ابن حبان (الإحسان 
رقم 085 5) بإسناد صحيح» والبيهقي )۱۲١/۷(‏ كلاهصا عن أي موسىء 
وأحرحه النسائي (السنن الصغرى رقم )55٠‏ ثم رواه ابن حبان (الإحسان رقم 
89 )) بإسناد صحيح عن ابن عباس ظله. 

(؟) هذا الحديث أخرجه مالك (الموطأ ص )۲١‏ والشافعي )١7/7(‏ وأحمد 
(۲۱۹/۱) ومسلم (/54 7٠١‏ رقم )١٤١١١‏ ورواه أيضاً أصحاب السئن الأربعة 
انظر: البيان »)١8١/9(‏ المهذب .)١55/54(‏ 

(۳) البيان (۸۱/۹). 

)٤(‏ هذا الحديث أحرحه أبو داود )٤۸۳/١(‏ والترمذي وقال حديث حسن (ص 
5 رقم ١١١94‏ طبعة بيت الأفكار الدولية» الأردن) والنسائي (59/5) 
والبيهقي .)١١١/17(‏ 


Vo 


وهذا الاستئذان» والاكتفاء بالصمت والسكوت فيه» مشروط بأن 
يكون الزوج كفءا بالنظر الشرعي» وأن يكون بمهر المثل» وبنقد البلدء وإلا 
فا سه لکوت دن مھا أن دات ال دل کن ا کت كينا 

لو استأذفها في بيع مالحا فسكتت» بخلاف النكاع. 

© اشتراط الولي في عقد النكاح: 
إن قوام الزواج يعتمد على الزوج والزوجة» ووسيلته العقد» وأطراف 

لعقد أربعة: الرحل» والولي أو المرأة» والشاهدان. 
والولاية اصطلاحا هي تنفيذ القول على الغير والإشراف عليه" وهي 

ولاية عامة للسلطان وأولي الأمر» وولاية خاصة على الأفراد» والخاصة 

قسمان: ولاية الشخص على نفسه» وولايته على غيره» والولاية على الغير 
نوعان: ولاية على المال» وولاية على النفس» ويأت موضوعنا في الولاية على 

الغير في نفسه» وهي أنواع في رعاية الصغير وتربيته» ثم في التزويج. 
وينحصر الكلام عن الولي الذي ينوب عن المرأة في إحراء عقد النكاح» 

ويخضع وجود الولي في العقد إلى الاعتبارات التالية: 

-١‏ النصوص الشرعية في القرآن الكريم الي نسبت النكاح أحياناً للأولياءء 
وأحياناً للنسای فمما نسبته للأولياء قوله تعالى: «إوأَنكحأ لدي 
مىگ [النور: ۳۲]. وقوله تعالى: ولا كوا الْمْمْركٌتٍ حى 
و [البقرة: »]57١‏ وما نسبته آيات النكاح للنساء قوله تعالى: 


)١(‏ البيان »)١81/9(‏ المهذب »)١55/4(‏ بداية امجتهد »)4٤۹/۳(‏ فتح القدير 
(۲/(. 
(۲) شرح قانون الأحوال الشخصية (السوري) للدكتور مصطفى السباعي .)٠١١/١(‏ 


۷٦1 


ر ر در e‏ م2 كب معو وري 


وإذا طلقم السا ملعن أجلهن فلا َحَصَلُوهْنَ أن يكحن أَرْوجَهنَ دا 
صو بم عزوي 4 [البقرة: ۲۳۲]» وقال تعالى: 38 إن طَلَمَهَا ملا 
E‏ کح دوجا عر 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 

-١‏ الأحاديث الشريفة الي ورد فيها وحود الولي في النكاح غالباء ويندر 
بد لاي يدل على إجراء المرأة للنكاح بنفسهاء كما سيأي. 

+- الآثار الورادة عن الصحابة» وفيه وجود الولي غالباء وني بعض الحالات 
النادرة أحرت النساء عقد النكاح بأنفسهن© 

: - مراعاة العادات السائدة قدي في المجتمع» مع تواري المرأة غالبا عن 
ساحة العقدء واعتبار ذلك منافياً للقيم والأعراف والتقاليد. 
واستمر ذلك طوال التاريخ الإسلامي و الي الات ب 

الأعم الأغلب. 

ه- اقتران هذه الحالة التاريخية بشيء من الظلم» والتعسف في استعمال الحق. 

-٦‏ تغير بعض العادات» وتطور الحياة الاجتماعية المعاصرة» وحروج المرأة 
لممارسة الأعمال العامة» وتولي شؤوها بنفسها. 

۷- صدور قوانين الأحوال الشخصية الي أعطى بعضها الحق للمرأة في تول 
عقد النكاح بنفسها حسب المذهب الحنفي» أو اشتراط وحود الولي نيابة 
عن الزوجة في قوانين أخحرى حسب قول الجمهور. 

۸- التفريق بين زواج الكبار من الرجال والنساءء وبين زواج الصغار 
الذي كان شائعاً ومنتشرا» ويحتاج للولي قطعاء سواء للزوج الصغيرء أو 


(۱) انظر: البيان (۱۳۹/۹ء .)١١١‏ 


للزوجة الصغيرة. 

ولم بمنع زواج الصغار إلا ابن شبرمة والبيّ وأبو بكر الأصم» وأحذ 
بقولهم لأول مرة قانون حقوق العائلة العثماني سنة 7*5١1ه»‏ ثم شاع 
وانعشر .في جنيع قوانيق الأحوال الشخضية' المعاصرةء واتتهى تقرييكت زواج 
الصغار» والكلام عن الولي عن الصغير والصغيرة في عقد النكاح. 

وبقي الأمر بالنسبة للكبار» مع التفريق بين الرجل الذي لا يحتاج لولي 
باتفاق المذاهبء إلا إذا وكل غيره بإحراء عقد النكاح نيابة عنهء أو كان 
فاقد الأهلية كالحنون. 

أما المراة فقد احتلف الفقهاء والمذاهب أولاً في اشتراط الولي» أو في 
ثبوت حق المرأة بإحراء عقد الزواج بنفسها لنفسها أو نيابة عنهاء وعدم 
ثبوته» مع مراعاة الأعراف والتقاليد وطبيعة المرأة أو الفتاة في عدم مباشرة 
عقد الزواج بنفسهاء وإن كان يحق لها ذلك عند بعض الفقهاء”"» وفي بعض 
قران المعاض رج 

وحن على رأي الحنفية الذين يجيزون للمرأة مباشرة عقد النكاح» وقوانين 
الأحوال الشخصية الى أحذت ذا الرأي» فإن الغالبية العظمى للفتيات يفوضن 
الأمر للولي» ويندر أن تتولى المرأة زواج نفسهاء للاعتبارات السابقة”"» وأكد 


.)۳۹۱/۲( فتح القدير» لابن الهمام‎ )١( 

(۲) القانون الأردني (المادة ١‏ ۲۲) والسوري (المادة )٠١‏ والمصري وغيره. 

(۳) قال المرغيناني الحنفي: «وإنما يطالب الولي بالترويج كي لا تنسب إلى الوقاحة»»› 
وقال الكمال بن الحمام: «لأمن سريعات الاغترار» سيئات الاختيار» فيخترن من 
لا يصلح, ر فود غل ع وش قات ا غارف ا و 
قصور الرأي» (الهداية» وفتح القدير ۳۹۲/۲ ۳۹۳). 


۷۸ 


الحنفية وقوانين الأحوال الشخصية في سورية ومصر والعراق وغيرها أن المرأة 
إذا تولت عقد النكاح بنفسها فيشترط أن تأحذ موافقة الولي قبل العقد» أو 
أن يرضى به بعد العقدء فلا يحتج عليه ولا بمانعه» لقوله تعالى: قلا 
وهی أن كن أَروجَهُنَّ # [البقرة: ۲۳۲]ء فلو لم يكن الولي معتبراً لما 
كان لعضله معئ. 

والأحاديث كنيرة في اشتراط الولي في عقد النكاح, منها قوله يَل: 
«لا نكاح إلا بولي»”» وقوله يل «لا نكاح إلا بأربع: خاطبء وولي» 
وشاهدين»"» وقوله ل «لا نكاح إلا بولي مرشدء أو سلطان»”" وقوله: 
«لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

وحذر رسول الله يلي من أن تتولى المرأة النكاح بنفسهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» باطل؛ 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه أبو داود )٤۸۱/۱(‏ والترمذي (ص54١‏ رقم )١١١١‏ وابن 
ماحه (ص 7٠١5‏ رقم ۱۸۷۹ طبع بيت الأفكار الدولية» الأردن) وابن أبي شيبة 
(المصنف ۲۷۳/۳). 

(۲) هذا الحديث أحرجه البيهقي» وقال: هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن 
عباس» ثم رواه من وجه آخر مرفوعاً وموقوفاً )۱٤۳/۷(‏ ورواه ابن أبي شيبة 
(المصنف 74/*8؟). 

(۳) هذا الحديث أخرجه البيهقي (OTE)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

ء۲٤‎ 2١١١/97( هذا الحديث أخحرحه البيهقي عن ابن مسعود بعدة روايات‎ )٤( 
وأحمد من رواية‎ )5١7 2575 »۲۲۱/۳( والدارقطيئ‎ )١58/٠١ 55 ٥ 


ابنه عبد الله (نيل الأوطار 47/5 )١‏ والشافعي ۳٠۷/۲(‏ ). 


1۷۹ 


باطل... الحديث»”“» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تُنكح المرأة المرأةء ولا 
تنكح المرآة قاي 

وقي الباب أحاديث أخرى كثيرة» أخذ بها جمهور الفقهاء» واشترطوا 
الولي في النكاح”"» ولأن المرأة عاطفية» وقد تغتر بسرعة» وتخدع بالمظاهر 
وإن الإساءة في الاحتيار يتعدى إلى الأهل والأقارب» وقد يصل للفضيحة 
والشقاء لأهل الزوجة وأوليائهاء ويترتب على الزواج آثار مهمة وخحطيرة» 
بخلاف تصرف المرأة في الأموال فإن النفس تضن بماء وتحرص عليهاء والضرر 
في فقد الأموال محتمل» ولا عار فيه» ويمكن تدا رکه» وآثاره حدودة. 

ولذلك أحذ قانون الأحوال الشخصية الكويي (لمادة/٠؟)‏ بذلك 
وقال: «الرأي لها في زواجهاء ولكن لا تباشر العقد بنفسهاء بل ذلك لوليها» 
واعتبر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي الولي من أركان عقد الزواج (المادة 
/۳۸) ثم قال: «ويتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها...» ويبطل 
العقد بغير ولي» (المادة/۳۹) وهذا الاتجاه أراه الأرحح والأنسبء والله أعلم. 

US 


)١(‏ هذا الحديث أخرحه أبو داود )481/١(‏ والترمذي )۲۲۷/٤(‏ وابن ماحه 
)٠٠٠١/١(‏ والمحاكم (158/5 وأحمد )١1577/5(‏ والبيهقي (5/0١١غ‏ 
۸ والدارمي (۱۳۷/۲). 

(۲) هذا الحديث أحرحه ابن ماحه» وزاد «فإن الزانية هي الي تزوج نفسها» 
)207/١(‏ والبيهقي )١١١/7(‏ والدارقطيٰ (۲۲۷/۳). 

(۳) البيان »)١٠١۲/۹(‏ المهذب »)١١8/5(‏ بداية الحتهد »)4٤۹/۳(‏ الروض المربع 
صخ ٥۱‏ . 

.)۳۹۲/۲( شرح قانون الأحوال الشخصية (الأردني) ص 225 فتح القدير‎ )٤( 


خامسا: الولي والولاية 

© تعريف الولي والولاية: 

الولي والولاية لغة: من ولي يليه ويا: دنا منه وقرب» ووليه ويليه وَلْيا: 
ولاه» وولي ولاية: ملك أمره وقام به» وولى عليه: نصره» وولي فلاناً: أحبه 
وولي البلد: تسلط عليه» فهو وال جمع ولاة» والمفعول: مولى عليه» واستولى 
عليه: ظهر عليه» أو تمكن منه» 0 صار في يده» واستولى على الأمر: بلغ 
الغاية» والولي جمعه ولاة وأولياء. 

والولي والولاية في الاصطلاح الشرعي تختلف من باب العقيدة عن 
ا 

فالولي في العقيدة: اسم من أسماء الله تعالى» فالله هو الولي أي الناصرء 
والمتولي لأمور العالم والخلائق والقائم به» والولاية تشعر بالتبدير والقدرة» 
a‏ السلطان» والنصرة» ويقال للمؤمن: ول الله 0 يعو لاه الله و يتصرف 


1 مل« هه رين کو 2 


لا خوف لمي ولا هم رو ليرت ءَامَنْوأ 0 2 2 


SE‏ دجو ء ره 


نهم ا ف ا الذنا ر ا لايل سف اموك م 
لْموَرُ ألْعَظِيمُ ‏ [يونس: 15-77]» وترتبط الولاية بطاعة الله تعالى والتقرب 
إليه سبحانه والتزام دينه وأحكامه مع احتناب المعاصي والمحرمات» والمؤمنون 
بعضهم أولياء بعض» أي يوالي ويناصر ويعاون بعضهم بعضا 

والولي في الفقه. والولاية: هي تنفيذ الأمر على الغير شاء الغير أو أبى» 
وهي محل التفصيل التالي: 


© أنواع الولاية: 

تنقسم الولاية من حيث العموم والخصوص إلى ولاية عامة وولاية 
خاصة» وتنقسم من حيث انحل إلى ولاية على النفس وولاية على المال. 
© أولة: الولاية العامة: 

هي ولاية السلطان» وهو الخليفة» أو أمير المؤمنين» أو رئيس الدولةء 
وينوب عنه القاضي» وأمير البلد أو الحاكم أو المحافظ» ويتولى ريادة الأمة» 
وتصريف شؤوفاء والسهر على تأمين مصالحهاء والحفاظ على حقوقهاء 
والدفاع عن حياضها. 

وتثبت الولاية العامة للسلطان بقوله 445: «السلطان ولي من لا ولي له» 
أحرحه أبو داود والترمذي وابن ماحه وأحمدء» كما تثبت بالبيعة» أو 
الانتتخحاب» أو استلام السلطة» أو التعيين من الولي الأعلى لمن دونه. 

وتنفرد الولاية العامة في أمور الأمة» وتصريف شؤون الدولة» أما في 
الأمور الخاصة فتأن عند فقد الولاية الخاصة؛ لأن الولاية الخاصة كولاية الأب 
والجد على من يتولومم» أقوى من الولاية العامة» فالسلطان لا يتصرف في 
الأمور الخاصة مع وحود الولي الخاص» ولا تثبت الولاية العامة إلا عند فقد 
الولى. الخاصض» وهو ما يدل عليه الحديث: السابق. 
2 ثانياً : الولاية الخاصة: 

وهي الولاية على شخص معين فأكثر» أو على أموالهم» وتنقسم إلى 
ولاية على النفس وولاية على المال. 
2 ثالقاً: الولاية على النفس: 


وهي قيام شخص كبير راشد على غيره لرعايته» ويشمل ثلاثة أصناف: 


A۲ 


- 


۲ 


الولاية على المرأة في النكاح إذا كانت صغيرة باتفاق المذاهب» وتثبت 
هذه الولاية للأب والحد حصراً وتسمى ولاية إحبار» وتثبت ولاية 
الإحبار في تزويج اجحنون واجنونة» والمعتوه والمعتوهة» كما تثبت هذه 
الولاية على نكاح المرأة البالغة العاقلة بإحراء عقد النكاح لما بعد أحذ 
أمرها إن كانت ع (وهي المتزوحة ا وبعد استثذاهها إن كانت 
بكرا (وهي الى لم يسبق لها زواج) عند جمهور الفقهاء» وتسمى ولاية 
ندب أو اختيار» والولي في زواج الكبيرة هو الأقرب فالأقرب من 
عصباتا في الميراث وهم الأبناء ثم الآباء» وقال الشافعية والحنابلة يقدم 
الآباء على الأبناى ثم الإحوة: ثم أبناؤهم؛ شم الأعمامء م أبناء العم 
وهكذاء لقوله كله «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» أخرحه البيهقي 
والدارقطيئ والشافعي وأحمد» وإن غاب الولي الأقرب تنتقل الولاية إلى 
القاضي عند الشافعية» أو إلى الولي الأبعد عند جمهور الفقهاء. 

ولاية الزوج على زوحته» وهي القوامة لقوله تعالى: »#ِإلِيَجَالٌَ فمو 
عل السا يما فكل آله يمضه عل يَتض وبا أَنَمَمُوا ون مولي 4 
[النساء: 5"] (ر: القوامة). 

ولاية الحضانة والرعاية على الأطفال وابجانين والمعتوهين» ويقوم فيها 
الأقرب فالأقرب (ر: حضانة). 


9 رابعا: الولاية على المال: 


-١‏ الولاية على أموال القاصرين كالأطفال والجانين والمتخلفين غ وتف 


لأقرب العصبات» وللقاضى أن يترك العصبة الأقرب ويعين الأبعد إن 


AY 


رأى مصلحة للمولى عليه. 

ت الولاية على مال احور غليه لسفه أو فلمنة وشت لمن يعينة بين لاقي من 
أقارب المحجور عليه أو من غيرهم» ويسمى من يعينه القاضي وصياً أو قيما 

- الولاية في تصفية أموال التركة» وتثبت لمن ولاه الت وإلا لمن ولاه 
القاضي» ويسمى اليوم مصفي التركة. 

4- الولاية على الوقف» وتثبت لمن عينه الواقف» ويسمى ناظر الوقف» فإن 
م يعين الواقف أحدا أو حرج من عينه عن أهلية النظر على الوقف» 
فتثبت لمن عينه القاضي» وتقوم اليوم وزارات الأوقاف بالحفاظ على 
أموال الوقف وتوزيعها واستثمارها. 

© شروط الولي: 
تختلف شروط الولي بحسب أنواعهاء وهناك شروط متفق عليها في جميع 

الحالات» وهي أن يكون الولي بالغاء عاقلاء راشداء أمينء قادرا على القيام 

.مهام اة لكلف ما وي ااا الذكورة في الولاية العاممة» ولي 
النكاح» ويشترط الدّين والتدين في يحض اند لاك وفوف القذالة اا 
وهي الالتزام بالأحكام الشرعية» وتشترط الخبرة والعلم في الولاية العامة» وقي 

الولاية على الأموال. 
وينعزل الولي الخاص بفقد شرط من شروط صحة ولايته» كما ينعزل 

بعزل القاضي له ولو كان أباً إذا ثبت لديه عدم صلاحيته للولاية. 
وولاية الأب والحد مقررة حكماً بالشرع» كما تثبت ولاية العصبات 

بالشرع إن توفرت فيهم الشروطء أما بقية الأولياء فلا يتولون الولاية إلا من 

جهة خاصة أو من القاضي. 


© أهم المصادر والمراجع: 

-١‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (4157ه).؛ المهذب في الفقه 
الشافعي- دار القلم- دمشق- ٤۱۲‏ 1ه/197١م.‏ 

۳ علي بن محمد بن حبيب الماوردي (۰٤هے)»›‏ الحاوي ال دار 
الفكر- دمشق- 4١54‏ ١ه/‏ ٤۱۹۹م.‏ 

۳ د. محمود السرطاوي» شرح قانون الأخوال الشخصية- دار الفكر- 
عمان- ٤۱۷‏ ۱ه/ ۱۹۹۷م. 

8 - د. وهبة الزحيلي؛ الفقه الإسلامي وأدلته دار الفكر- دمشق- 
SOE‏ 


1A0 


سادساً: تأخر سن الزواج للشباب والفتيات 

الحمد لله رب العلمين الذي أتم الدين» وأكمل الإسلام والأحكام 
والصلاة والسلام على رسول الله» المبعوث رحمة للعالمين» والبيّن على ربه 
الشرع القويم» وقد تركنا على محجة بيضاء نقية» ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك» ورضي الله عن الآل والأصحاب ومن تبعهم أجمعين» وبعد: 

فقد أنتجت الحياة المعاصرة للمسلمين في الوقت الحاضر مشاكل 
ع3 والطاايا الخواضية سرع وك امن E La‏ .واو تح الفا 
E E‏ لبيان الرأي الشرعي السديد فيهاء 
والحل المناسب» والعلاج الناجع» بعد بيان تشخيصهاء وتحديدهاء وتوصيفهاء 
لمعرفة أسبابماء والتحذير من آثارها وأخطائهاء ولتجنب الوقوع فيهاء وتدارك 
ما حكن فعله» لعودة الأمور إلى مجاريهاء وللتفيؤ بظلال الشريعة الوارفة» 
0 للحديث الشريف «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا .مما صلح به أوحما» 
وذلك بالالتزام بالقرآن والسنة» وسيرة السلف الصاح والتقيد بأحكام الله 
تعالى الي جاءت لتحقيق مصالح الناس» وجلب النفع لحم» ودرء الشر والفساد 
عنهم» وتأمين السعادة والرفاهية في الدنيا والآخرة. 

وهذه الأمراض والمشاكل والظواهر السيئة تتنوع وتتوزع في جنبات 
الحياة العامة والخاصة» ومنها الاجتماعية وأحوال الأسرة المسلمة» وعلى سبيل 
المثال ظاهرة الطلاق» وسوء المعاملة بين الأزواج» وضياع الأولاد» وسوء 
تربية النشء» والسفورء والاختلاط» وغير ذلك» ونخص بالبحث ظاهرة تأخر 
سن الزواج للشباب والفتيات. 

ونقدم نبذة عن أهمية الزواج في المختمع» وحث الإسلام عليه» ثم نعطي 


۸٦ 


فكرة موجزة عن العواقب الوخيمة لتأحر الزواج» أو تركه» ونسلط الضوء 
على أسبابه» ثم نعرض بإيجاز لحل هذه المشكلة على ضوء الدعوة الرشيدة 
والمنهج السديد. 

9 أولة: أهمية الزواج في امجتمع: 


تتبلور أهمية الزواج من خلال النقاط التالية: 


-١‏ الزواج ضروري للرحل والمرأة لتلبية الغريزة الجدسية الى فطر الله الناس 


3 


عليهاء وجعلها جزءا من خلقه وتكوينه. 

إن الزواج هو الوسيلة الوحيدة لتلبية هذه الفطرة, من الناحية الدينية؛ 
والعقلية» والاجتماعية» والاقتصادية. 

إن الزواج هو الوسيلة الوحيدة لتكوين الأسرة الى هي عماد المحتمع» 
ويتوقف عليها صلاحه» فإذا صلحت الأسرة صلح الجتمع» وكلما كانت 
الأسرة قوية متينة صامدة» كان الجحتمع والأمة والدولة» قوياً متينا صامدا. 
إن الزواج هو الوسيلة الوحيدة دينياء وعقلياء واجتماعياًء للتناسل 
والحفاظ على الجدس البشريء والإنحاب السليم» وحى يتربى الأولاد في 
أحضان العفاف والطهر والسلامة والعطف والحنان الذي يحتاجه 
الأطفال للتربية السديدة» والإعداد لحيل المستقبل» واستقراره» وشيوع 
التعاطف والتراحم والتكافل بين أفراده» مع تحنب الانحراف» والقسوة 
والعنف الذي يسيطر على اللقطاءء وأولاد الزناء والمشردين» وأولاد 
المللاجئ» والحاضن الاصطناعية» مع الشذوذ» والقلق» والاضطراب 
والحقد على المجتمع والبيئة» بسبب الحرمان من عطف الأمومة» وحنان 
الأسرة» ورعاية الأبوة» وتكافل العائلة. 


AY 


ه- إن الزواج سنة شرعية في الأديان السماوية كلهاء وهو منهج الأنبياء 
والرسل والصا حين والعلماء والدعاة» دون أن ينشأ تعارض بين التربية 
الجسدية والتربية الروحية في الحياة. 

*- إن الزواج هو الوسيلة المثلى لسلامة الجتمع» وضمان الحفاظ عليه آمنا 
قريراء وبعيداً من الانحلال الخلقي» أو السقوط في الرذيلة» وهو الدرع 
الواقي» والحدار الحامي من الانحراف والضياع والشتات. 

- إن الزواج نعمة عظمى من الله تعالى الحفظ الأنساب» وتطهير الأعراض» 
ورفع الأقدار والشرف» والسكن النفسي والمعنوي للزوجين!" 

((> ثانيا : حث الإسلام على الزواج وتشجيعه: 
إن أهمية الزواج السابقة كانت وراء حث الذين» والشرع القوم» على 

الزواج» والتشجيع عليه» وخاصة أن هذا الشرع من وضع رب العالمين الذي 

خلق الإنسان» ويعلم ما يصلحه أل يعم من على وهو اللي لر 4 

[الملك: »]١ ٤‏ فشرع ما يحقق ذلك في الكتاب الكريم» والسنة الشريفة. 
وقبل كل ذلك فقد ألغى الإسلام أكثر أنواع النكاح الفاسدة اليّ 

كانت في الجاهلية القديمة» وعاد كثير منها إلى الجاهلية الحديثة» مثل نكاح 

الاستبضاع بأن يرسل الزوج امرأته إلى آخر لتحمل منه بسبب ما يتمتع به 
من جمال» أو قوة» أو ذكاءء ومثل السفاح من عدد من الرجال بالاشتراك 
على امرأة واحدة» ومثل البغاء الذي كانت تمارسه بعض النساء في بيومن 
لتكون مأوى للدعارة» وترفع عليها شعاره لاستقبال الساقطين عندهاء 


.٠٠٠/١ انظر: وقائع ظاهرة الطلاق‎ )١( 


A۸ 


ولتتخحذ من ذلك مهنة اء وموردا” للرزق» ومثل الزنا الذي يقع قرا بين 
رحل وامرأة» فألغى الإسلام كل ذلك لما يترتب عليه من مفاسد وأضرارء 
وأقر النكاح الصحيح» والزواج الخاص بين الخاطب والمخطوبة. 

ثم دعا القرآن الكريم للزواج» وحض عليه» وبين فضائله» وأشار إلى 
آثاره المطلوبة» ورغب فيه» مبينا” أن الزواج» وما يليه» آية على قدرته. 
ومعجزة في خحلقه» وسر في مخلوقاته» فقال تعالى: 3# TT‏ 

دوجا اكوا لها عل بتكم موده رة 
ليت قوم بكرو # [الروم: .]1١‏ 

ول عر وجلا ل اء من نفک شیک روجا وَحَعَلَ کم مِنْ 
أَروجِحكُم بين ومد وَرَرَفَكُم ين الطب لطبت 4 8 [v1‏ 

رحا ف مطلع سورة النساء: کاب لأ كاك الى حلت تن كذ 

ووو وکل ما وھا وب ما رجا كما ونا [النساء: .]١‏ 

ثم رتب القرآن الكريم أحكاما كثيرة على الزواج» كحقوق الزوحين» 
الت و الا و الف و اهن و ارات اة 

وفوق كل ذلكء أو قبل كل ذلك» دعا القرآن إلى حسن العشرة والمعاشرة 

بين الزوجين» فقال تعالى: #إوَحَاشروهّنٌَ امروف 4 [النساء: 21١5‏ وهن 
يأك ع [البقرة: /؟؟]. 

وجاءت السنة الشريفة بأحاديث كثيرة ترغب بالزواج» وتحض عليه 
قولاً وفعلا وتقريراً حي صنفت كتب عن «موسوعة السنة في أحكام 
الأسرة»» ونقتطف زهرات منها. 


قال رسول اله علك: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزو ج» فإنه أحصن للفر ج» وأغض للطرف» ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فإنه له وجاء». 

وال :سول الله لِ: «تنكح المرأة لأربع» للها وجمالها ونسبها ودينهاء 
فاظفر بذات الدين تربت يداك»» وهذا إرشاد للشباب في اختيار الزوحة» 
والتركيز على الدين والتدين. 

وقال عليه الصلاة والسلام مرشداً الفتيات إلى اختيار الزوج» والحرص 
عليه» فقال: «إذا حا ءکم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» فان لم تفعلوا 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير». 

وبين رسول الله يي نعمة الزواج» والظفر بالزوجة الصالحة المؤمنة» 
فقال: «ما رزق المؤمن بعد الإيمان» أفضل من الزوجة الصالحة». 

وأمر الرحال بحسن معاملة النساء» وأوصاهم يمنء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «استوصوا بالنساء خير». 

ونبه إلى صفة النقص بالبشرء وأنه لا يوجد الرحل الكامل» ولا المرأة 
الكاملة» ذات الأوصاف الثالية» مع التذكير بالفضائل الموحودة بكل امرأة 
فقال عليه الصلاة والسلام «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن سخط منها عاق 
رضي منها خلقاً آخر» ثم قال: رشول الله یل «خي ركم خي ركم لأهله» وأنا 
خی رکم لأهلي». 
الغا عواقب تأخر أو ترك الزواج: 

يترتب على تأحر الزواج عند الشباب والفتيات خاصة عواقب غير 


حموذة: و دات تان على جوانب متعددة من حياهم» وتتونك اا تة 


عليهم» وعلى اجتمع» والأمة فمن ذلك: 
۹- الآثار النفسية الي تصيب الشاب الذي جاوز سن الزواج» وكذلك 


الففاة الى ج ذا" و وی کا 6 
ويتعرض كل منهم لمرض الاكتئاب» مع القلق النفسي» مما يؤثر سلبا 
على عمله» وإنتاجه» ومشاركته 2 العمل خاصة والحياة عامة. 


-١‏ الأمراض العضوية, فإن الزواج المتأخر -كما يقول الأطباء المختصون- 


يزيد من حدوث ارتفاع ضغط الدم» ويساهم في حدوث أمراض 
السكرء ويؤدي إلى العيوب والتشوهات الخحنينية» والولادات القيصرية» 
ويزيد في احتمال قلة الإنحاب» أو عدمه» وخاصة للمرأة الى تحاوزت 
الخامسة والثلاثين» فيصبح الإبحاب عندها نادرأ» وقرر الأطباء أن أفضل 
سن للإبحاب بالنسبة للمرأة هو ما بين العشرين والثلاثين» وأفضل سن 
للإنحاب بالنسبة للرجحل هو ما بين الثلاثين والأربعين. 

انتشار المخالفات الأخلاقية» كالنظر الحرم» ومتابعة الجنس الآخرء 
والتطلع إلى النوافذ والبيوت» والمعاكسات المريبة في الشوارع والمحلات 
والسيارات» والإطلاع على العورات» والوقوف المشبوه في الزواياء وأمام 
الحوانيت والجمعيات التعاونية» وأمام المدارس والجامعات» والحرص على 
الأفلام المابطة» والمسلسلات الجنسية» وزوايا الانترنت» وغيره» مع 
ضياع الأوقات» والانشغال عن الواحبات والأعمال. 


و كيرا ما تودئ: هذه المخالفات» إل الفواخش. الضارة والفناسدة 


والخطيرة في المجتمع» كالاعتداء على الأعراض» وتسهيل عملية الزناء 


1۹۱ 


ال بدو أخخرئ لمارسة الوا حفن 
:- إن التأخر في الزواج يؤدي غالبا لوحود الفروق الكبيرة في السن بين 
الزوجين» وهذا يساهم في سوء العشرة» وعدم الانسجام الكاقي بين 
الزوحين» ويكون أحد العوامل المؤدية للطلاق والتفريق. 
كما أن التأخر في الزواج يؤدي حتماً إلى وجود الفروق الكبيرة بين 
الآباء والأولاد, ما يخلق فجوة واسعة تعيق الحوار والتواصل بينهماء ويكون 
غا ر ال ادن ان ی السو کا ف كاف لادان ل 
الخمسينات والستينات» والأولاد في الرضاعةء أو الحضانة» أو الطفولة» أو 
حي في مرحلة المراهقة والشباب» فكل منهما في حيل» وفي تصور خحاص» 
ومؤثرات مختلفة. 
وهذا يعيق تطبيق الحديث الشريف «من كان له صبي فليتصاب معه» 
أي ينزل لمستواه في المداعبة» واللعب» والنشاط» وغيره» ثما يعجز عنه الكبيرء 
ويربكه» وقد يتخذ الموقف المعاكس الذي يضر في تربية الأطفال وتدشئتهم. 
ه- إن التأحر في الزواج يؤدي إلى العنوسة في الجتمع» وال أصبحت ظاهرة 
مرضية خطيرة» فبلغ عددهم في مصر تسعة ملايين ممن بحاوز الخامسة 
والثلاثين (منهم أربعة ملايين من الفتيات» وخمسة ملايين من الرحال) 
وفي الجزائر أربعة ملايين فتاة تحاوزت سن 84" سنة» وفي السعودية 
٠٠‏ ( فتاة (حسب إحصاء ”١٠50م)‏ وقي الأردن 50,59٠‏ فتاة 
تحاوزت سن “٠‏ سنة» وتعادل 70١١‏ من الفتيات في هذا السن» 
وكذلك في الكويت والإمارات وغيرها“. 


.٠٦۸/١ انظر وقائع ظاهرة الطلاق‎ )١( 


5- إن التأحر في الزواج يساهم كثيرا في ظاهرة الطلاق الي ظهرت في هذا 
العصر»ء وأصبحت تقلق المسؤولين والمصلحين والدعاة والعلماء» وتشكل 
حطراً على الأفراد والمجتمع والأمة". 

9 رابعا: أسباب تأخر الزواج: 
إن كل ظاهرة اجتماعية ترجع إلى عدة أسباب تتضافر في حدوثها 

وإيجادهاء ولا يصح أن تفسر الظاهرة الاحتماعية بسبب واحد» أو تحال إلى 


ولذلك تتعدد أسباب تأخر الزواج حى أصبح ظاهرة قي اه تمع ولكن 
نسرع إلى القول أن هذه الأسباب في مجموعها ترحع لسبب رئيسي وهو 
البعد الحقيقي عن الإسلام والتربية الصحيحة» والوعي الديئ الكاقي» بدليل 


)١(‏ بلغت نسبة الطلاق ما بين 0۳٠-۳١‏ في السعودية» وتحاوزت ١5‏ ألف حالة 
سنوياء مقابل 5 ألف حالة زواج» وقي قطر بلغت الطلاق ۳۸> وفي الكويت 
٥‏ ووصل العدد إلى ٠١‏ ألف حالة خلال الأعوام السبعة الأخيرة» وني 
الإمارات *708: وبلغ العدد التراكمي في الأردن عام ١١٠۲م ٠١,٠١٤‏ حالة» 
مع الازدياد كل سنة» وبلغت نسبة الطلاق قبل الدحول 0٤4۲‏ ثم زادت عام 
١‏ إلى 0۷١‏ وازداد عدد الطلاق في فلسطين بعد انتفاضة الأقصى» وبلغ 
عدد الطلاق في ماليزيا سنة۰ ۲۰۰م ١5575‏ حالة» ثم نقص عام ١١8٠م‏ إلى 
4 حالة» وكانت نسبة الطلاق فيها 01١‏ بينما وصلت نسبة الطلاق 
في الولايات المتحدة الأمريكية عام 986١م‏ إلى 7049 وفي عام 1985م 
۸ مع أن حالات الزواج الرمية قليلة بالنسبة للعلاقات الجنسية المباشرة» 
وغير الشرعية» والعلاقات الجنسية الشاذة» وبلغت نسبة الطلاق في سورية 7/09. 
انظر: وقائع ظاهرة الطلاق ۰۷٦۰/۲ ۰٤۸۸/۱‏ ۷۸۷ ۷۸۸. 
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أن هذه الظاهرة المرضية لم توجد في تاريخنا الإسلامي مطلقاًء وإنما ظهرت في 

هذا العصر» وتعاون على انتشارها وتضخمها وتراكمها البعد عن الدين من 

حهة» والتأثر بالثقافة الغربية» والغزو الفكري» والنشر الإعلامي للمسلسلات» 

والأفلام» والتمثيليات» والتوجيه المهجن» ونقل كثير من الأمراض والعادات 

والتقاليد الغربية إلى المجتمع العربي المسلم» حن يتباهى الأهل بالسؤال عن 

الوظيفة والسيارة والمسكن والخادمة وإحراءات الحفلات. 
ويمكننا عرض أهم أسباب تأحر الزواج الي تتمثل في وحود معوقات 

تحول دون الزواج المبكر» مع وحود أسباب وهمية في الأذهان تؤدي لذلك» 

وهي : 

-١‏ غلاء المهور الذي أصبح من العوائق المهمة الي تلجئ الشباب إلى التأحر 
للسير في الكسب وجمع الال لتقدعه مهرأء علماً بأن الشاب في مقتبل 
العمر» تكون حالته المادية في الحضيض» رسامة 51 كان قفا متها 
من الجامعة» فتصل حالته لشبه العد N E ETT‏ 
أن يأوي إلى عش الزوجية» ويتشارك مع زوجته في البناء والتأسيسء 
EE‏ شظف العيش مع حلاوة الاجتماع» وبدء الإنحاب» يقبع 
وحيداً للكد والجمع والبناء» ويعيش مع الخيال غالبا حى يتقدم به السن. 

-١‏ حفلات العرس الباهظة ال ترهق الزوج» لتنضم إلى غلاء المهور في تفريخ 
الأوبئة والأمراض والأعباء والإرهاق» ووجع الدماغ» وتركيب الدين 
ليكون هماً في الليل وذلاً في النهار» ويقع الزوج في الليلة الأولى للزفاف 
تحت طائلة الديون الي تكون ما و 
والعمل المضاعف» ليلبي متطلب الحياة الزوجية» ولوفاء الديون. 


وت ثا هذه الحفلاات 2 حجر الصالاات» واستئجار الفنادق» والذبائح» 


والهداياء وملابس العروس بالأثواب الباهظة الثمن» والكثيرة العدد» مع ما يرافق 
ذلك من تكاليف لفرق الغناء والرقص الحرمين غالباء والمشبوهين» مع سلب 
الأموال الضخمة من جيوب المضطرين هاء والمكرهين عليهاء والالتجاء إليها 
تحت ضغط امجتمع» والأعراف الباطلة» والتقاليد البالية» والتقليد المذموم» وكثيرا 
والالتقاء بالأحواء المشبوهة في الفنادق الي يرتادها السواح والأحانب» مع حب 
المباهاة والتنافس في المظاهر البراقة» والتظاهر الشكلي أمام الناس. 


-_ 


كثرة الأعباء المالية المرافقة للعقد والقران» الى لم يزل الله بها من 
سلطان» كاهدايا للعروس» ولأمهاء ولأبيهاء ولأخيهاء ولعمهاء ولعمتهاء 
ولخالمهاء ولخالتهاء وتصل الطامة الكبرى .ما يدعيه أبناء عمومة الزوجحة 
من حق لحم في التخلي عنها وتزويجها من غيرهم مقابل عطايا باطلة ثم 
يأ السحر الفاتن ما يسمى شهر العسل» وضرورة السفرء والتكاليف 
المرافقة له» وما يرافق ذلك من أكاليل الزهور الي يتباهى ما الناس؛ 
ويدفع عليه بسخاء» لتعيش ليلة واحدة» ثم تلقى في القمامة» بل تحتاج 
للأحور لإتلافها وتنظيف المكان منها. 

إكمال مراحل التعليم والدراسة» وهذا ما يحتج به كثير من الشباب 
الذين يمتنعون عن الزواج بعد العشرين» بحجة إكمال الدراسة» والحصول 
على الشهادة» وقد يزداد الأمر بالتطلع لإكمال الدراسات العليا في 
الماحستير والدكتوراه» ويزيد الطين بلة إذا تخرج الشاب» وحصل على 
الشهادة» ثم أصر على ما يقول: بتكوين نفسه مالي وجمع الثروة والمال» 
والتهيئة الكاملة لأعباء الزواج» ويقضي الليالي والأيام وحيدا. 
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وقد يشارك عدد من الفتيات في هذا السبب» فيطرق بابها للخطوبة. 


وتُطلب للزواج» فتمتنع حي تكمل تعليمهاء وتحصل على الشهادة الجامعية أو 
غيرهاء وتممل الفرصة السانحة الى أتيحت هماء وتتجاهل المثل القائل: «إذا 


هبت 


رياحك فاغتنمها»» وأن الفرصة الثمينة لا تعوض» وتظن أها ستتكررء 


وتخضل عل السهادة» ولكى يكون القظار :قد قاق واته الطاب إل غيرهاء 
وبقيت في مرارة الأمل والحلم والعنوسة والرجاء. 
ه- تكاليف الحياة الباهظة, بدءاً من متطلبات الخطوبة والمداياء إلى حفلات 


العرس» إلى مستوى المعيشة في الحياة الزوجية» إلى متطلبات الحمل 
والولادة والنفقة على الأولاد والمدارس» وتتجمع هذه الأمور مع غلاء 
الأسعار للأثاث والجهاز ونفقات البيت» ومتطلبات المسكن الفاحر» أو 
الكبير» وأحرة الخادمة» أو الخادمات» والسائق» مع أن الزوحين في أول 
حياقماء ويكفيهما عش مشترك للحياة الزوحية» ويغنيها القليلء 
وبمكنهما الاكتفاء الذاتي في كثير من الأمور. 

أسباب وهمية يتبجح ها الشباب والفتيات» وهي عديدة» منها دعوى 
الشاب بعدم وحود الفتاة الكفء الى يحلم اء ويتخيل فيها الصفات 
لمثالية» ولذلك يضع الشروط التعجيزية» وقد يتطلب أحياناً الصفات 
والشروط الي يراها في أمه» أو أحته» كما يظن» ويسير وراء السراب 
والأحلام حى يتقدم به السن» ليعود إلى الواقع والحياة» ويرضى ببنت 
الحلال العادية. 


ومثل ذلك تتطلع الفتاة إلى فارس الأحلام الذي يتصف بجميع المزاياء 


وتتوفر فيه كامل الأوصاف من الوسامة» وكمال الأحسامء والأسرةت والنسب» 


والشهادة» والوظيفة» والمال» والسكن» والسيارة وغير ذلك» وتظن أن السعادة 
الزوجية» والحياة الرغيدة تتوقف على ذلك وتحلق في الخيال» لتبقى تسبح في 
الفضاءء أو تسقط وترتمي على الواقع والحياة» أو تخلد للوحدة. 

ومن هذه الأوهام الي تخالج أطياف الشباب الزواج من الأجنبيات» 
ا كن عربيات أم أوربيات أم آسيويات» ويحتج ببعض الأسباب» 
كالافتتان بالجمال» أو الصيت والسمعة» أو تخفيف تكاليف الزواج» أو حسن 
معاملة الزوحة الأحنبية» أو إتقان شؤون البيت» أو الرضا منها بالقليل› 
والطاعة الزوجحية» فيترك بنات بلده» ويتجه با شقا وقد يظفر .مطالبه, 
ويحقق أمانيه» وقد يفشل في المرحلة الأولى أصلاً في الخطوبة والزواج» وقد 
ينجح فيهاء ولكنه يفشل معها في الحياة الزوجية. 

وهنا ننبه إلى أن المراد بتأحر الزواج هو تحاوز الخامسة والثلاثين للشاب» 
والثلاثين ا ا أن الزواج المبكر قبل البلوغ كاد ينقرض» وابحه جميع 
العلماء المعاصرين ع إلى المطالبة .منعه» وأحذت جميع الأنظمة والقوانين في 
الأحوال الشخصية المعاصرة يهذا الرأي» وتم تحديد سن الزواج بثمانية عشر 
عاماً للشاب وسبعة عشر للفتاة» مع إمكان التسامح بعدة سنوات قبل ذلك 
إن وحدت مصلحة» وبإذن القاضيء لما يترتب على زواج الصغار من أضرار 
بحسب العصر والواقع والتطور والعادات الاجتماعية» لنأكد أن خير الأمور 
الوسطء بدون إفراط ولا تفريط» ولا تبكير ولا تأخير. 
© خامساً: حل مشكلة تأخر الزواج: 

بعد أن عرضنا أسباب تأحر الزواج» والآثار الي تترتب عليه» فلا بد من 
التنويه والإرشاد والعرض لحل هذه المشكلة الي تتمثل إجمالاً بالعودة حقا 
وحقيقة» وقولاً وفعلا للإسلام والدين» والأحلاق الإسلامية» والتوجيهات 
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النبوية» والإرشادات الحكيمة للعقلاء والمصلحين والمربين والدعاة» والتأسي 

بالامورة الجر وال السا وماطن هاه الأمةقيها وخاضراء:والوشير: 

إلى ذلك ما يلي: 

-١‏ الدعوة للتثقيف الصحيح للحياة الإسلامية عامة» والحياة الزوجية خاصة» 
مع التأهيل الكافي من المراكز الاجتماعية» وجميع أجهزة الإعلام» ويي 
الوسائل المقروءة والمسموعة ولمرئية» وقي المدارس والجامعات» ومختلف 
وسائل الدعاية» وقي المسرحيات الحلية والعربية» وقي الأفلام» والمسلسلات. 

؟- ضرورة قيام الأسرة بواجبها الصحيح في التنشئة» وبيان الوقف السديد 
للحياة الزوجية المبكرة والناححة للأولاد» من البنين والبنات» لإعداد 
الجميع لإنشاء الأسرة السعيدة("©. 


-٣‏ الدعوة لتخفيض المهورء وتكاليف الزواج» ونفقات الأفراح والأعراس, 


)١(‏ وهذا يعي تلقين الفرد للقيم والمقاييس منذ الولادة» وتأسيسه ليقوم بدوره 
الاحتماعي» وتصحيح ما يتناقله النشء من الدعايات الباطلة» لتربية الأولاد تربية 
إسلامية رشيدة» وصحيحة» ومستقيمة» ومعتدلة» مع التأكيد على بناء نظرة 
الإسلام للكون والحياة والإنسان» وتنقية الأذهان من العادات والتقاليد والمفاهيم 
الاحتماعية الخاطعة» لتعين الشباب والفتيات على تكوين الأسرة مستقبلاء وفهم 
الحياة الزوحية الصحيحة» والتعريف بالقيم الأسرية السليمة الي تعمل على حفظ 
الأسرة» واستمرارهاء ومعالحة الجوانب السلبية فيهاء لتتفق مع المنهج الإسلامي» 
وقبل الوقوع في الأخطاءء فالوقاية حير من العلاج» ولتأمين توفير المناعة الفكرية 
السديدة لتكون أفضل من معام حتها بعد الوقوع الذي قد يتضخم» ويصبح م 
وذلك لحماية الأسرة» واستمراريتهاء وحل مشاكلها وفق التصور الإسلامي السليم. 
انظر: وقائع ظاهرة الطلاق ؟/555. 
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والاعتدال فيهاء وأن يقوم كل فردء أو عائلة» بذلك حسب قدرته 
اطا فاق یکا نهنا ذلا وسعهاء ورحم لله افر عرف دز 
فوقف عنده» والعاقل بمد رجليه.مقدار حصيرته,أو سجادته» ولا يقبل أن 
ينظر الإنسان الفقير أو المتوسط الحال لمضاهاة الأغنياء والموسرين» ولا 
يحق للأغنياء والموسرين أن يسرفوا هذا الإسراف الممقوت رح مشاعر 
الآحرين» وتبذير الأموال الطائلة فيما لا ينفع» وحبذا لو أنفقت هذه 
المبالغ على جهات الخير والبر والإحسان والفقراء والمنكوبين والمرضى» 
والحتاحين للدواء والعلاج» وللمرافق العامة» والأعمال الخيرية الإنسانية. 
وقد أحسن صاحب السمو الشيخ زايد رحمه الله تعالى بإصدار المرسوم 
بتحديد المهور وتكاليف الأفراح» كما أحسن الشيوخ والأغنياء والمحسنون في 
عدد من البلادء بإقامة الأفراح والأعراس الجماعية الي تخفف أو تمحو 
تكاليف الأعراس» ليقوم يما الشيوخ» أو الدولة» أو الأغنياء» أو توزع على 
عدد المشتركين فتخف التكاليف» وتشارك في حل مشكلة تأحر الزواج» 
وتسهم في القضاء عليها. 
> - تخفيف متطلبات الحياة الزوجية في المسكن والنفقة والملابس والأثاث» 
والحدايا والواحبات الاحتماعية كاضداياء والدعوات» والحفلات» 
والإسلام يدعو للاعتدال في كل ذلك قال تعالى: »إوَكُلوا وأمْرَبوأ وک 
روا 4 [الأعراف: ١؟]»‏ وقال تعالى: < ولیب إا فقوأ لم رفا 
ق 


تكون بقدر الاستطاعة» قال الله 0 8 لفق ذوسعةٍ کک 


ر ت 


ا وكحكان بے دل قَوَامًا 4 [الفرقان: 1۷]» وأن النفقة 


ع ل رر ايهو سكو 2 رسو هو سدع عام 
فر عله ركه فلق َا ءا لان , لله نفساأ 


al 31‏ رم« 
إلا م E‏ 
ا 


بعد عر شرا [الطلاق: »]٠7‏ وقال تعالى: قل لادی لدبي أ َامَنُوأ 
قِيموا الصاو وسْفِفُواأ ِمَا رفم 4 [إبراهيم: »]۳١‏ مع تجنب المغريات 
الفاتنة» والابتعاد عن المثيرات المادية. 

ه- وجوب مراقبة أجهزة الإعلام» وخاصة في المسلسلات والأفلام الي تنتج 
ق البلاد.العزبية فكون غامد مساعدا حل المشكلة) ويقضك مها البناءة 
وليس الهدم» وإن الدول تمنع ذلك لأي غرض سياسي بعس يماء فبالأولى أن 
تمنع ما يهدم المحتمع» وكذلك يجب الحذر كل الحذر من الأفلام الأجنبية؛ 
والغزو الفكري» وبحب العادات والتقاليد الغربية والشرقية الي تتناق مع 
الدين والقيم والعادات الحلية» ويحب فرض الرقابة عليها ما أمكن. 

-٦‏ الدعوة لإظهار فوائد الزواج المبكرء (للشاب ما بين العشرين والثلاثين 
من العمر)» وبيان آثاره الإيجابية على الشباب في الاستقرار النفسي 
والاحتماعي والفكري والجسدي والديي» وأثره على إنحاب الأولاد, 
وحسن تربيتهم» وهو ما أشار إليه الحديث السابق «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج». 
وكذلك بيان الأثر الإيجابي للزواج المبكر للفتاة (مابين /1١5-1؟)‏ من 

الناحية الصحية والنفسية والاجتماعية والدينية. 
وقي ذلك تعاون على الخير والبر» وتحقيق لمقاصد الشريعة» وتأمين 

لمصلحة الأفراد والأمة والمجتمع» ومساهمة في حل مشاكل الشباب والفتيات؛ 

وعودة للطريق الصحيح» والمنهج القويم الذي يرضي الله تعالى» ويعيد الأمور 

كال نالصي نمه و الوذ د و انف له رف العا 


.؟"١/8/١ وقائع ظاهرة الطلاق‎ )١( 


سابعاً: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 

اك للد الذي أنزل القرآن فرقانا بين الحق والباطل» وهدى 0 
وضياء ليحق الحق ويبطل الباطل» والصلاة والسلام على رسول الله» المبعوث 
رة للعآلين» البشير التي الذي بن أ حكام الله تعال بأقواله وأفعاله» ودي 
وسيرته» ورضي الله عن الآل والأصحاب أجمعين» وبعد.. 

فإك القرآن الكريع. كاب هداية للبكيرية أولا > غ كعاب تشريع» ونين 
الأحكام بعبارات دقيقة» ومبادئ عامة» وقواعد كلية» وصيغ مجملة» ينضوي 
تحتها الفروع الكثيرة» والتطبيقات العديدة» لتحدد المنهج القويم للناس» 
وترسم لهم الطريق السوي لتحقيق السعادة الكاملة في الدنيا والآخرة. 

ومن ذلك هذه الآية الكرعة: إو ِل الى عَلْوِنَّ الو # [البقرة: 
۸۸ الي تبين العلاقة الرشيدة بين الزوحين» أو بين الرحل والمرأة في الحياة؛ 
وتقرر المبدأ السديد لتحديد الحقوق والواحبات» وذلك بعبارة موحزة» أو بشعار 
واضح قصيرء ينظم العلاقة الأسرية خاصة» والاحتماعية عامة بين الذكور 
والإناث الذين يشكلون كيانا واحدأء وتتكون الأسرة من أركان أساسية هي 
الزوج والزوجة» ثم يأ الأولاد» والحواشي» وذوو الأرحام. 

ولابد من الإقرار بالحقيقة الواقعية» والفطرة البشرية أن الزوجين مختلفان 
في بعض الحوانب خلقة وفطرة وغريزة وعواطف» واهتمامات» ووظائف 
وأعمال» ولكن الحقيقة والواقع والشرع والعقل يؤكد أن كلا منهما يكمل 
الآخرء كالعملة الواحدة ال لمحا وجهان لشيء واحدء ثم جاء الإسلام ليوجه 
الزوج والزوحة» والرحل والمرأة لوجوب التعاون والتكافل» والتضافر» 
والاحترام» لإعطاء كل ذي حق حقه» ولأداء كل منهم واحبه» فمن ذلك 


قوله #: «استوصوا بالنساء حیرا» وقوله: «خيركم خيركم لأهله» وأنا 
خی رکم لأهلي»› وقوله: «لا يفرك (أي لا يبغض ولا يكره ولا يظلم) مؤمن 
مؤمنة» إن سخط (كره) منها خلقاً رضي منها آخر»» وقوله تعالى: 
م وَعَاسْرُوهُنٌ يالْمَعْرَوفٍ 4% [النساء: »]١9‏ ثم قوله 4: «لو كنت 0 أحداً 
أن يسجد لأحد لأمرث الزوحة أن تسحد لروجها»» وجعل رسول الله عليه 
طاعة الزوجة لزوجهاء وتبعلها له كالجهاد في سبيل الله في الأجر والثواب» 
وبين القرآن الكريم أن الرحل يرث المرأة» والمرأة ترث الرحل» وأن له القوامة 
والإإشراف» وعليه الإنفاق والمسؤولية» وأن واحب التربية للأولاد مشت ركة» 
مع أا متنوعة» ومتكاملة في آن واحد لتكون تربية الأولاد وشخصيتهم 
متوازنة» لا حلل فيهاء ولا اضطراب» ولا شذوذ ولا انحراف. 

وتدعو التربية الإسلامية الزوحين أن يتحمل كل منهما أخطاء الآحرء 
ويغتفر له زلاته» ويغض الطرف عما بدر بدون قصد أو تعمد» وغير ذلك من 
الحقوق لكل منهما على الآخر» مما لا حصر لماء وتنطلق من بيت الزوجية 
والأسرة ثم تسير إلى جميع جالات الحياة» ويغمرها الإحسان الذي يقابل 
الإحسان» وحن في مقابلة الإساءة» ليكسب المحسن الأحرء ويكون ذلك 
تربية وتوجيهاً غير مقصودين للطرف الآحرء ليحاسب نفسه» ويرحع عن غيه 
وحطئه» ويدرك فداحة فعله» فيعود عن طواعية واختيار في مستقبل أيامه. 

وقد ضرب رسول الله يي المغل للمسلمين في معاملة الزوحات» فكان 
الزوج الثالي في رعاية شؤوهنء ومعاملتهن» وتوحيههن» والعدل بينهن» ويي 
حدمة أهله» والقسُم بينهن» والقرعة عند السفر وغيره» وكانت أمهات 
المؤمنين كخديجة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب ماد أعلى للزوجحات 


ف لمل لزوجهن» وحسن معاشرته» تطبيقاً للآية الكرعة: ليث 
يكت فظنت ميب يما حَفِظ ا 4 [ [النساء: 74]. 

ولابد من التذكير بالحقوق الخاصة لكل من الزوحين» لتأتي الحقوق 
المشتركة أكثر من مجموع الأمرين وتعم مختلف الجوانب. 

فحقوق الزوجة الخاصة اثنان فقط وهما: النفقة الى تستحقها في الطعام 
والملبس والمسكن والتطبيب» والخدمة أحياناًء وتحب على الزوج حسب قدرته 
وبالمعروفء قال تعالى: +9 لفق ذوسعة ين سَعَيوُْ وس قر عله هه لفق 
ا [الطلاق: ۷] وقال تعالى: ا أكون مِنْ حَيْتُ سككثر ين 
ويم ولا ضَآْوْهْنَ 4 [الطلاق: 6]» وقال تعالى: وول لوو له رفن 
وسو چن بالمعروف 2 [البقرة: **؟]» وقال رسول الله يلكِ: «فاتقوا الله في 

لنساء...» وههن عليكم رزقهن وكسوقن» أخرجه مسلم» وقال هند بنت 
عتبة زوجة أبي سفيان -رضي الله عنهما: «حذي من ماله ما يكفيك ويكفي 
ولدك بالمعروف» أخرجه البخاري» وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية 
القشيري: «أطعموهن ما تأكلون» واكسوهن مما تكسون» ولا تضربوهن, 
ولا تقبحوهن» رواه أبو داود. 

والحق الثاني: هو العدل» بين الزوحات عند التعدد» وهذا التعدد قليل 
اليوم ونادر» ولكن العدل مقرر وقطعي في جميع الأمور المادية بين الزوحات. 

وأما حقوق الزوج على زوجته فتنحصر في حق واحدء ويتفرع عليه أمور, 
وهو حق الطاعة» قال تعالى: #الرجال مورت عل أَلِنَسَآ یما فصر اله 
بَحْصَهُمْ عل بَعْضِ وبا أنَمَقُوأ * [ [النساء: 5"]» وقال عليه الصلاة والسلام: 
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الو كنف مرا أ 
بالطاعة» أخرجه أبو داود» وقال عليه الصلاة والسلام: «أبما امرأة باتت وزوجها 
عنها راض دخلت الحنة» أخرجه الترمذي» ويتفرع على حق الطاعة حق 
التأديب بالموعظة والهجرء والضرب البسيط وعند اللزوم والحاجة» ثم حق حفظ 
الغيب للزوج لبيته وأسراره» هإفَأَلصَديِحَدت قفنت حَنفِظَدتٌ لِلَمَيْبِ 4 
[النساء: 4 ؟]» ثم حق عدم إدخال الغير إلى بيت الزوج إلا بإذنه. 

ثم تأي الحقوق المشتركة لكل من الزوحين» وهي: حق الاستمتاع» 
وحق التوارث» وحرمة المصاهرة» وحسن المعاشرة» وثبوت النسب» 
الانتفاع بالمال المكتسب أثناء الزواج 

وفوق كل ذلك تأت الآداب» والمندوبات» والسنن» والمستحبات الي 
توثق العلاقة الزوجية المقدسة» وتصون الحياة المشتركة» وتحافظ على مشاعر 
الطرف الآخرء ليكون كل منهما خادماً ومخلصاً لشريكه» ليقابله الطرف 
الثاني بالمثل» والأحسن» وهو مقتضى الأحلاق الإسلامية الي ترفرف في سماء 
د لتنتقل للحياة والمحتمع ثانياً: 

وني هذا اجال تثور قضية القوامة» أو حق الرجل بالقوامة المنصوص عليه 
في القرآن الكريم» ويثور حوله اللغط. والاحتلافات النظرية» والعملية» ويسوء 
فهمه» ويتم استغلاله من أصحاب النفوس الضعيفة من المسلمين أولاء ومن 
اا ا ا ی اماف اک وکوا ميقو 
الوداد والحبة والعلاقة بين الزوجين. 


حدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزو جحها» أي 


ےا * [النساء: 5؟]» وربط كثيرون هذه الآية بقوله تعالى: وش 0 


َلَرِى لمن اعون لجال ن درج 4 [البقرة: 7؟؟]» وأن هذه الدرجة 
للرحال هي القوامة» فما هو المدلول الشرعي الصحيح للقوامة؟ 

القوام هو القائم بإصلاح الشيء» ومنه قوله تعالى: ول د نوأ الها 
آمو گم لت جَعَلَانَهُ لَك كا [النساء: 5]» أي صلاح أمو ركم» واستقامتكم 
بالمال. 

والرحال قوامون على النساء: أي بالإصلاح والتسديد للأمورء ولذلك 
شرعت الشورى في الأسرة» وف كل بيئة. 

وليس القوام المتسلط بغير حق» فهذا غلط شائع» مصدره مسايرة طبيعة 
التعالي في النفس» واستغلال صفة الذكورة» والجاهلية في العادات والتقاليدء 
وليس ذلك حكم الشرع؛ لأن القوام هو القائم فعلاً بالإصلاح» فإذا تعدى 
تصرفه حدود الإصلاح فقد أساء وظلمء لذلك قال رسول الله : «حير النساء 
امرأة إذا نظرت إليها سرّتك» وإذا أمرتها (أي بالمعروف وأحكام الشرع) 
أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها» ثم قرأ رسول الله وَل هذه 
الآية: لجال ومو عل ال »كا ءِ #6 [النساء: ]٤‏ إلى آخر الآية. 

وإن الفهم الخاطئ للقوامة يصدر أحياناً من الزوحات» وأحياناً من 
الأزواج» وقد يقع من كليهماء وقد يصدر من الأهل والجتمع» ويحيك عليه 
الخيوط ضعاف الإيمان وأعداء الإسلام والمتشككين في الدين» ويرون أن 
القوامة هي تسلط الرحل على المرأة» وفرض الرأي عليها بالقوة والعنف» 
وعدم السماح ها بإبداء رأيهاء ورفض المناقشة معها في أي موضوع» ولو 
كان نما يخص الأسرة ويهمهاء ويظنون أن القوامة لإذلال المرأة واستعبادهاء 
واحتقار شأفاء وليس للزوج إلا أن يأمر فيطاع» وليس للزوجة إلا الامتثال 


والطاعة العمياء» ليصل هؤلاء إلى أن القوامة تعن الظلم والاستبداد وغمط 
الحقوق» لذلك يظهر في المقابل جانب التمرد على الزوج» وحاولة الخروج 
من البيت» والاعتداد بالشخصية» والوصول إلى الشعار البراق الخاد ع الكاذب 
وهو تحرير المرأة. 

والحكمة الشرعية من القوامة تأمين مسؤول عن الأسرة الي هي البنيان 
الأول والأساسي للمجتمع, كالمسؤول عن المدرسة» والكلية» والجامعة» 
والإدارة» والشركة» والطيارة» والسيارة» واحتيار الرحل لأنه المناسب لذلك 
لصفاته الخاصة» ليتحمل ما فيها من تعب ومشقة وأعباء جسام» وهو في حد 
ذاته تكريم للمرأة لتخفيف العبء عنهاء فتشعر بال حماية لقوة حسد الرحل» 
واتساع مدا ركه العقلية» ويتأكد ذلك عندما نرى كثيراً من النساء يتضايقون 
ويتذمرون من ضعف شخصية الزوج» وخاصة أمام أهله وإخحوته» وأنهم 
يفرضون عليه رأيهم» بينما تتمئ أن يكون زوجها فارس الميدان» وصاحب 
القول الفصل في شؤون الأسرة عامة» وفي شؤوهًا خاصة. 

والقوامة -حقيقة- ليس فيها إلغاء لدور الزوجة» أو هضم لحقوقهاء 
وإلا كان ذلك الظلم والاستبداد والتسلط المرفوض المنافي للآية الكرعة: 
وهی مل الى عى لوف * [البقرة: ۲۲۸]ء وأن هذه القوامة لا تلغي 
المساواة بين الزوجحين» أو بین شقين متمايزين» فكل منهما يكمل الآخرء كما 
أن تعيين مدير أو مسؤول في أي عمل في الدنيا لا يتناف مع المساواة بين 
الأفراد والمواطنين» وإن تعيين أحد الأعضاء رئيساً لا يعن تفضيله أو انتقاص 
حقوق الآخرين. 

ولكن مفهوم المساواة المطلق غير حقيقي» أو غير موحود» وإن مفهوم 
المساواة المطلق المادي يؤرق النساء في الغرب» كما توضحه الروائية الإنكليزية 


أحاثا كريسى في كتابا عن المرأة «الغربية المغفلة»» وكذلك الحامية الفرنسية 
كريستين في كتابها «المرأة المسلمة»» والكاتب الأمريكي جاردنر أرمسترونغ 
القائل: «تشعر المرأة بالخيبة والشقاءء, لأنما حرحت عن فطرقا». 

وإن بواعث المهجمة على القوامة عامة» والمرأة المسلمة خاصة» والعبث 
في تحريرهاء يكمن في نوايا حبيثة» وأهداف شريرة» منها السعي للقضاء على 
الأسرة» والعمل على اضمحلال أنوثة المرأة» ومحاولة إبعاد المرأة عن وظيفتها 
في التربية» لتخرج إلى العمل في السوق والمعامل والشوارع» حي وصف أحد 
الغربيين عمل المرأة الغربية اليوم بأكما «جناية عظمى على الأولاد» لما يترتب 
على ذلك من إبعاد الأولاد عن أمهم» وحرمانهم من العطف والحنان الذي 
يحتاحونه مع الرضاعة والتنشئة» وأكدت دراسة غربية عن حالة الأولاد في 
الغرب بعد تخلي الأم عن التربية» وانشغاها بالعمل الخارحي أن الأولاد لم 
ينجحوا في الوقت المناسب في تعلم الكلام ولا المشي ولا تناول الطعام 
بأنفسهم» ومات منهم 270717 مع التخلف النفسي» وظهور العنف العصبي 
عليهم» والتعقيد» والتصرفات الاجتماعية الشاذة» واضطراب السلوك. 

كما أكدت الدراسات الغربية أن تحرير المرأة في الغرب أدى إلى ارتباط 
حقوقها بأنوثتهاء واستغلال فتوتما وشباهاء مع ابتزاز المرأة العاملة جنسياً بنسبة 
ول كرو ERE‏ ونام اسن برل سائون مقف Re‏ 
بالرضى 270٠١‏ ولم يرفع للقضاء إلا 7/0٠١‏ لصعوبة إقامة الأدلة» وخوفا من 
الطرد» أو لحوق العار والاتمام بالسمعة» والذي يصل للقضاء ينال أدن 
الجزاءات» فقد حكم على مدير الاق با على سكرتيرته بغرامة ه١١‏ 
دولاراء علما بأن نسبة الزواج في أوروبا وأمريكا لا تتجاوز »70٠١‏ وثلثاها 
تنتهي بالطلاق» أو الفراق الحسدي» ولا يبقى عملياً في الحياة الزوجية إلا ./9/0. 


فهي صورة عن تحرير المرأة» وعمل المرأة حارج البيت» وإلغاء القوامة 
الى تحافظ على حقوق الزوجين وكيان الأسرة» وتكون أركان البيت للتربية 
وإن القوامة والشرع لا بمنع عمل المرأة خارج البيت عند الحاجة 
بالأعمال المناسبة» وأن ما تكسبه من عملها حق خالص هاء قال تعالى: 


صد 
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رال تحب مسا آڪتسبوا سآ تيب ان # [الساء: »]٠۲‏ 
ومنع الأزواج أحذ شيء من أموال النساء ومهورهن إلا برضى وطيب 
حاطر» قال تعالى: ون ارتم أسَيِبَدَالَ دَوْج ڪات روچ وَءَاتَبَكُمْ 
[النساء: »]٠١‏ ثم قال تعالى: کان طبن کم عن می من سسا کو یکا ا )4 
الا ا كد ذلك زول الله و بشكل عام لكل مسلم» فقال: «لا 
يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» رواه البخاري» وقال في خطبة حجة 
الوداع: «إن ا وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم 
هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» أحرحه مسلم» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» متفق عليه» 
وهذا يحتاج إلى بحث خاص. 

ونعود إلى الموضوع الرئيسي إو مل ادى على لوف 4* [البقرة: 
0] النرض: انال علقانا :“قا للع ترقفا» ا وتاكيدا ا قدا 
ونقتيس نصوصاً من كتب التفسير مباشرة. 

قال ابن كثير - رحمه الله تعالى-: «أي ومن على الرحال من الحق» مثل ما 


للرحال عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف»”") 

وقال ابن حرير -رحمه الله تعالى-: «فقال بعضهم: وههن من حسن 
الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواحهم» مثل الذي عليهن من الطاعة فيما 
دكي الله تعالى ذكره» ثم قال: «قال الضحاك: إذا أطعن الله وأطعن 
أزواحهن» فعليه أن يحسن صحبتهاء ويكف عنها أذاه» وينفق عليها من سعته» 
وقال ابن زيد: بتقوى الله فيهن» كما عليهن أن يتقين الله فيه ثم قال 
آخرون: معن ذلك: ومن على أزواحهن من التصنع والمؤاتاة مثل الذي 
عليهن لهم من ذلك» قال ابن عباس: إن أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن 
تنزين لي ٩0»‏ 

وقال ابن حزيء حر حمه الله تعالى-: «من الاستمتاع وحسن المعاشرة»7©. 

TC IT‏ امشو سين ل لبه لمق علي الرجيال 
مثل الذي عليهن» بالمعروف بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس» 
فلا يكلفوففم ما ليس لمنء ولا يكلفوفمن ما ليس هم» ولا يعنف أحد 
الزوحين صاحبه»ء والمراد بالمماثلة مماثلة الواحب الواحب في كونه حسنة» لا 
ق شن القعل :و کته يقابله عا يليق ا 

وقال ابن العربي -رحمه الله تعالى-: «يعيئ من قصد الإصلاح» ومعاشرة 
النكاح» والمعئ أن بعولتهن لما كان لهم عليهن حق الرد بعد الطلاق» كان 


(۱) تفسير ابن كثير 7/4/١‏ ط.دار الفتح» الشارقة- 419 1ه/9959١م.‏ 

(۲) تفسير الطبري 457/7 طبع دار الكتب العلمية- ط"- 57٠١‏ 1ه/9953١م.‏ 
(۳) التسهيل لعلوم التتزيل ١١١/١‏ دار الكتب العلمية- بيروت- ٤۱١‏ ١ه‏ /995١م.‏ 
(4) الكشاف 153/١‏ دار الكتب العلمية- بيروت- ٠١41١ه/ه99١.‏ 


هن عليهم إجمال الصحبة»'. 

وقال القرطي -رحمه الله تعالى-: «أي نّ من حقوق الزوجية على 
الرحال مثل ما للرحال عليهن...» أي لمن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف 
على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة» فيما أوحبه عليهن لأزواحهن»”. 

وقال سيد قطب رحمه الله تعالى : «وللمطلقات من الحقوق في هذه 
الحالة مثل الذي عليهن من الواحبات» فهن مكلفات أن يتربصن» وألا يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن» وأزواحهن مكلفون بأن تكون نيتهم في الرجعة 
طيبة لا ضرر فيها عليهن ولا ضرار»”". 

قال ا :هيه اها وعم ال فسان ل رهه کا يله عدا 
جمعت على إيجازها ما لا يؤدى بالتفصيل إلا في سفر كبير» فهي قاعدة كلية 
ناطقة بأن المرأة مساوية للرحل في جميع الحقوقء إلا أمرأ واحداً عبر عنه 
بقوله: ((وللرحال عليهن درجة))... وقد أحال في معرفة ما هن وما عليهن 
على المعروف بين الناس في معاشراتمم ومعاملاتهم في أهليهم» وما يجري في 
عرف الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدايهم وعاداتمم» فهذه الحملة 
تعطي الرحل ميزاناً يزن به معاملته لزوجته في جميع الشؤون والأحوالء فإذا 
هم ممطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يحب عليه مثله بإزائه» لقول ابن عباس 
-رضي الله عنهما-...». 

ثم “قال الشيخ ريد ركا ريمن الراذ. بالكل الال اعيات الأشياء 


(1) أحكام القرآن» له» ۲۰۸/۱ إحياء التراث العربي- بيروت- 0١1 /ه١ 5471١‏ 5م. 
(۲) تفسير القرطبي 2٠١/7‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة- د.ت. 
(۳) في ظلال القرآن 57/١‏ 5» دار الشروق- بيروت- ط۲۳-۳۲٤۰۳/۱٠٠۲م.‏ 


وأشخاصهاء وإنما المراد أن الحقوق بينهما متبادلة» وأنهما أكفاءء فما من عمل 
تعمله المرأة للرحل إلا وللرحل عمل يقابله ما إن لم يكن مثله في شخصه» فهو 
مثله في حنسه» فهما متماثلان في الحقوق والأعمال» كما أنهما متماثلان في 
الذات والإحساسء والشعور والعقل» أي أن كلا منهما بشر تام» له عقل يفكر 
في مصالحه» وقلب يحب ما يلائمه ويسر به ويكره ما لا يلائمه وينفر منه» فليس 
من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآحرء ويتخذه عبداً يستذله ويستخدمه في 
مصالحه» ولا سيما بعد عقد الزوجية» والدحول في ا حياة المشتركة» حي لا تكون 
سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين الآحر» والقيام بحقوقه». 

ثم قال: «قال الأستاذ الإمام (الشيخ محمد عبده) قدس الله روحه: هذه 
الدرحة ال رفع النساء إليها الم يرفعهن إليها دين سابق» ولا شريعة من 
الشرائع» بل لم تصل إليها أمة من الأمم قبل الإسلام ولابعده» وهذه الأمم 
الأوروبية الى كان من آثار تقدمها في الحضارة والمدنية أن بالغت في تكريم 
النساء واحترامهن» وعنيت بتربيتهن وتعليمهن العلوم والفنون» لا تزال دون 
هذه الدرجة الي رفع الإسلام إليها». 

وقال الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور -رحه الله تعالى- بعد بيان مرجع 
الضمائر في الآية: «وفي الآية احتباك» فالتقدير: وهن على الرحال مثل الذي 
للرحال عليهن» فحذف الأول لدلالة الآخرء وبالعكس» وكان الاعتناء بذكر 
ما للنساء من الحقوق على الرحال» وتشبيهه ما للرحال على النساء؛ لأن 
حقوق الرحال على النساء مشهورة» مسلمة من أقدم عصور البشرء فأما 
حقوق النساء فلم تكن ما يلتفت إليه أو كانت متهاوناً يماء وموكولة إلى 
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مقدار حظوة المرأة عند زوجهاء حي جاء الإسلام فأقامهاء وأعظم ما أسست 
به ما جمعته هذه الآية...» وقي هذا إعلان لحقوق النساءء وإصداع هما وإشادة 
بذكرهاء ومثل ذلك من شأنه أن يتلقى بالاستغراب» فلذلك كان محل 
الاهتمام»» ثم بين حال المرأة مع زوجها في الجاهلية من التكريم من جهة, 
والاستخفاف وقلة الإنصاف من جهة؛ ثم قال: «وأول إعلان هذا العدل بين 
الزوحين في الحقوق كان هاته الآية العظيمة» فكانت هذه الآية من أول ما أنزل 
في الإسلام» ثم شرح المراد من المماثلة بين الرحل والمرأة في أنواع الحقوق» 
وليس في ذامّاء كعمل البيت والحضانة» مقابل الإنفاق ومؤنة الارتزاق» ثم قال: 
«وتفاصيل هاته المماثلة بالعين أو بالغاية» تؤخذ من تفاصيل أحكام الشريعة» 
ومرجعها إلى نفي الإضرار» وإلى حفظ مقاصد الشريعة من الأمة» وقد أوماً 
إليها قوله تعالى: (بالمعروف) أي لمن حق متلبساً بالمعروف غير المنكر من 
مقتضى الفطرة والآداب والمصالح ونفي الإضرار ومتابعة الشرع»)”". 

وقال الشيخ محمد علي الصابون قله اله تعالى: «وللزوحة من 
الحقوق مثل ما للرجل عليهاء وعليها من الواجبات مثل ما للزوج عليهاء ما 
فرض الله وأوجب بالمعروف من حسن المعاشرة وترك الضرار»”". 

نيذه و اهرون افده واف اا ينها رن 
القارئ ما قررته الشريعة» وما بينه العلماءء وأن ذلك هو الصورة الصحيحة 
للمرأة في الإسلام» وليس ما تلاقيه أحياناً من ظلم أو عدوان أو استغلال بم 
يخرج عن آداب الدين وأحكامه. والحمد لله رب العالمين. 


aE) تفسير التحرير والتنوير» لهم ۳۹1/۲ وما بعدها» دار سحنون- تونس-‎ )١( 
.م١٠١١/ه1‎ 54717 التفسير الواضح الميسر ص87 » نشر الأفق- بيروت-‎ )۲( 
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ثامناً: المعاشرة الزوجية 

الحمد لله الذي خلق الإنسان من ذكر وأتقى» والضلاة والسلام. على 
رسول الله المبين الشرع القوتم عن ربه» ورضي الله عن الآل والأصحاب 
والتابعين» وبعد: 

فإن المعاشرة الزوجية تلبي الغريزة الجنسية الي فطر الله الناس عليهاء 
وي متعة حسدية لكل من الرجل والمرأة معا وهي حق لكل منهماء وقد 
أقر بما الإسلام» وشرع هما الدين الحنيف الأحكام الكثيرة لرعايتها» وحصرها 
عن طريق النكاح بين الزوجين» ليمارسا هذه الغريزة بالتساوي» مع حفظ 
العرض» وحماية الجسمء وتلبية الفطرة» والإبحاب الذي يحفظ النسل واستمرار 
الجنس البشري. 

وتتم هذه المعاشرة الجنسية بالجماع والوطء بإدخال الذكر في الفرجء ما 
يحقق الأهداف السابقة» ويج الثمرات المطلوبة. 

وتثور شبهة «إتيان الرحل لزوحته في دبرها» مما يتناى مع العقل 
والشرع والفطرة» وتتردد -كل فترة- هذه الشبهة» مع محاولة تأييدهاء 
والاحتجاج بأدلة وهمية» ولذلك نقتبس آراء العلماء في ذلك» مع الأدلة 
ومناقشة هذه الشبهة» وبيان مصدرها الباطل» وأن الحيوانات تأنف فعلهاء 
وفيه تحطيم لكرامة المرأة» وإهدار لحقوقهاء وأنانية للرحل لقضاء وطره على 
حساب عذات الزوحة ر هذا هو الفا 

ذهب جاهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم 
إلى حرمة إتيان الزوجة في دبرها. وهو مروي عن علي وأبي الدرداء وابن 
عباس وابن عمر وأبي هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد 
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الرحمن وجاهد وعكرمة وطاووس والثوري. قال الماوردي : «وهو ما عليه 
الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء» وقال ابن القيم: وطء الحليلة في الدبر م 
يبح على لسان ني من الأنبياء. 

وقد نص جمع من الفقهاء على أن ذلك من كبائر الثم والفواحش منهم 
ابن النحاس والميتمي وابن القيم» ويعاقب فاعله في الدنيا والآخرة. 

ولا حلاف بين الفقهاء في عدم وجوب الحد في وطبهاء لأن كون 
الزوحة محل استمتاع الرحل في الحملة أورث شبهة تدرأ الحد» ولكنه يجب 
فيه التعزير باتفاق جمهور أهل العلم: نص على ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة 
مطلقاء ووافقهم عليه الشافعية في المذهب إن تكرر ذلك منه» فإن لم يتكرر 
فلا تعزير. وقيل: إن تكرر بعد في الحاكم. 

وقال ابن تيمية: ومن وطئ امرأته وطاوعته في دبرهاء وجب أن يعاقبا 
على ذلك عقوبة تعزيرية تزحرهماء فإن لم ينتهيا فرق بينهما كما يفرق بين 
الفاحر وبين من يفجر به. وروى عن مالك أن شرطي المدينة سأله عن رحل 
رفع إليه أنه قد أتى امرأته في دبرها؟ فقال له: أرى أن توجعه ضرباًء فإن عاد 
إلى ذلك ففرق بينهما. 

وقد احتج الفقهاء على حرمة إتيان هذه الفعلة وأكما من الكبائر بالمنقول 
N‏ 


| - فما روی الترمذي واحمد وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة طف 
قال: قال رسول الله ب: «من أن حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه 
فقد كفر .ما أنزل على محمد» ورواه أبو داود أيضا بلفظ: «فقد برئ مما أنزل 


على محمد». 


ب- ما زوک ابو داو والطبراني وأحمد عن أبي هريرة ذلله أن رسول الله 
ي قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها». وما روى الترمذي وأحمد 
رفا «واتق الدبر والحيضة». 

ج- وما روى ابن ماجه وأحمد وابن حبان وصححه عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كَلِِ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع 
امرأته في دبرها». 

د- وما روى أحمد والبزار عن ابن عمر- رضي لله عنهما- عن البي 
ي أنه قال في الذي يأ امرأته في دبرها: «هي اللوطية الصغرى». 

ه- وما روى ابن ماجه والنسائي وأحمد والبيهقي عن خزيعة بن ثابت 
قال: :قال رو الله 112 رن الله لا بم من أن قلاف مراك لز ا 
النساء في أدبارهن». 

و - وما روى الترمذي وابن حبان وأحمد والدارقطئي والطحاوي 
والبيهقي عن علي بن طلق هه قال: قال رسول الله يَلِّ: «لا تأتوا النساء في 
استائهن» فإن الله لا يستحيي من الحق». 

وأما المعقول: فمن وحوه: 

أ أنه اثيان في ذبر» فوخب أن يكون رما كاللواط.. قال ابن القيم: 
«فإن الدبر لم يتهياً لهذا العملء ولم يخلق له» وإنما الذي هييء له الفرجء 
فالعادلون عنه إلى الدبر خارحون عن حكمة الله وشرعه جميعاً». 

ب- ولأن الدبر محل أذى» فوجب أن تحرم الإصابة فيه كالحيض» بل هو 
أولى بالتحري؛ لأن الأذى في الحيض عارض» أما الأذى فيه فهو لازم دائم. وقال 
ابن الحاج المالكي: «قال علماؤنا: إذا منع الوطء في الفرج في حال الحيض من 
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أحل الأذى لقوله تعالى: 9 وسشكلو تك عن الْمحيض فل هو ادى فاعرلا سء في 
لْمَحِيِضَ * [البقرة: ۲۲۲] وهي أيام مھ جن الک افا ااك 
بموضع لا تفارقه النجاسة الى هي أشد من دم الحيض». 

ج- ولأن للمرأة حقا على الزوج في الوطءء ووطؤها في دبرها يفوت 
حقهاء ولا يقضي وطرهاء ولا يحصل مقصودهاء بل يضرها لتحريك باعث 
راس قت الال رها 

د - ولاندراجه تحت قوله تعالى: اوو حرم يهم اَلْحَبيِتَ 4 
[الأعراف: ]١517‏ قال القراقي: «وتلطخ الإنسان بالعذرة من الدبر من أخبث 
قرافم ولعي کک مو الكو و ر اليس کی 
الطبع» جيمة الأحلاق» والنفوس الشريفة ممعزل عن ذلك». 

فتك وو و ا من ا ا 
الصبيان» فلزم سدها. 

وحكي عن بعض السلف كابن عمر ونافع ومالك بن أنس أن إتيان 
الزوجة في دبرها حلال» ولما روى النسائي عن زيد ابن أسلم عن ابن عمر أن 
5 امرأته في دبرها في عهد رسول الله كله فوجد في ذلك وجداً شديداء 
فأنزل الله تعالى: موك رت کم انوا ر أن شغ 4 [البقرة: ؟5]. 

غير أن النقل عن هؤلاء الأعلام والاحتجاج بالحديث فيه وهم وغلط: 

أ - فقد صح عن ابن عمر تحريم ذلك وقوله فيه: وهل يفعل ذلك أحد 
من المسلمين. كما أنكر ابنه سالم نقل الإباحة عن أبيه» ولما سئل عن حديث 
نافع عن ابن عمر أنه كان لا یری بأساً بإتيان النساء في أدبارهن؟ قال سالم: 


كذب العبد» أو أحطأء إنما قال: لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن. 
ومن قال یو ا ا ا ا کرو ی ا 

ب- وأما الاستدلال برواية زيد بن أسلم عن ابن عمر في سبب نزول 
قوله تعالى: سام رت لك الآية: فليس بشيءء وذلك للغلط الذي 
وقع ني الرواية» حيث قلب الراوي لفظة ((من)) بلفظه ((يي))» وصواب 
الرواية «أن رحلا ا امرأته من دبرها» قال ابن القيم : «فوقع الاشتباه في 
كون الدبر طريقاً إلى موضع الوطء أو هو مأتى» واشتبه على من أشتبه عليه 
معن ((من)) .معئ ((فقي)) فوقع الوهم». 

وقال ابن الحاج: «وأما ما حكي أن قوماً من السلف أجازوا ذلك؛ فلا 
يصح مع ما ذكر من إضافته إليهم؛ بل يحمل على سوء ضبط النقلة والاشتباه 
عليهم» فإن الدبر اسم للظهرء قال تعالى: (ويولون الدبر) وقال: (ومن يوهم 
يومئذ دبره) أي ظهره» والرأة تؤتى من قبل ودُبر. يعن أنما تؤتى من جهة 
ظهرها قي قبلها». 

ونحو ذلك وقع في حديث خزيمة بن ثابت إذ روى أن رجلا سأل التي 
بي عن إتيان النساء في أدبارهن» فقال: حلال. فلما ولى» دعاه» فقال: كيف 
قلت؟ في أي الخربتين» أو في أي الخَرزتين» أو في أي المنصفتين؟ أمن دبرها في 
قبلها فنعم» أم من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحيي من الحق» لا تأتوا 
النساء في أدبارهن. 

قال ابن القيم: «قلت: ومن هنا نشأ الغلط على من تقل عنه الإباحة من 
السلف والأئمةء فم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً على الوطء في الفرجء فيطاً 
من الدبر» لا في الدبر» فاشتبه على السامع (من) ب (في) ولم يظن بينهما فرقاء 
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فهذا الذي أباحه السلف والأئمة» فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه». 

ج- وأما حكاية حل إتيان المرأة في دبرها عن مالك فهي باطلة 
مكذوبة. قال ابن الحاج المالكي : «هي رواية منكرة عنه لا أصل لما» وجاء 
في «الذخيرة» للقراقي: «ونسبته إلى مالك كذب. قال ابن وهب: قلت 
لمالك: إفهم حكوا عنك حله. فقال: معاذ الله. أليس أنتم قوماً عرباً ؟ قلت: 
بلى. قال: قال الله تعالى: ساو عَرت لک انوا عر م أَنَّ شغ » » وهل 
يكون الحرث إلا في موضع الزرع» أو في موضع النبت! وقال إسرائيل بن 
روح: سألته -أي مالكاً- عن إتيان النساء في أدبارهن؟ فقال: ما أنتم قوم 
عرب؟ هل يكون الحرث رع الزرع» ألا تسمعون الله يقول: 
ساوک ؛ رٹ کہ اوا رک أَنَّ شه شعي 4 قاعدة وقائمة وعلى جنبهاء ولا 
يتعدى الفرج. قلت يا أبا عبدالله» إنمُم ينقلون عنك حله. فقال: يكذبون 
علي» يكذبون علي. رواه الدار قطين». 


US 


تاسعاً: النْسَب 

9 أولاً: تعريف الدسب: 

الشبب) لغة: القرابة مصدر نسب يقال تسةه ال أبيه ا عزوته 
إليه» وانتسب إليه: اعتزى» و نسبه في بي فلان» هو منهم» و جمعه: أنساب» 
والاسم النسبة بالكسر. 

والدنسب اصطلاحا: له معن خاص: هن الاننات: لأب معين» وله مععئ 
عام: هو القرابة» وهي الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة. 
<> ثانياً : أهمية الدنسب عند العرب: 

التنفتك أخد الفا الأساسية عي العري» ويكاة أن يكرت من "ميات 
العرب وخصائصهم. ااا ا ا ب ا 
ويحافظ عليه محافظة كاملة» حي يتم الفخر والافتخار بالأنساب الى أتت 
هوتكلة”بالقبيلة 4 بواجا الإسلام فاعتبر النسب من مكارم الأخلاق» وأكد 
الحفاظ عليه» و + كله نمطا بالعرض» وعدّه أحد الضروريات امون الي 
جاء الاسلام ENE‏ سا نواه رض الطمو «السني قفا بسي 
العقوبة الحدّية ال هي حق لله أي حق للمجتمع ومن النظام العام» كما حرم 
التلاعب بالنسب بالزيادة أو بالنقص» واعتبره من الكبائر امحرمة» ثم رتب 
على E E‏ شوعية: کیره سان 
2 ثالعا : أنواع النسب: 
-١‏ النسب الشرعي: وهو النسب الذي أقره الشرع» ويكون حصراً عن طريق 

النكاح» للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم «الولد للفراش» 

أي ينبت نسب الولد لمالك الفراش» وهو الزوج صاحب فراش الزوجية. 


وثبوت النسب حق للولد» وحق لأب» وحق للأم» ولذلك لا يجوز 


التنازل عنه قطعاء لقوله #4: «كفر من تبرّأ من نسب وإن قل» رواه البخاري 
بالمعين» وقوله: «أبما رجحل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه 


على رؤؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة» رواه ابو داود. 


اللسب الطبيعي: هو نسبة الولد لأمه الى حملته وولدته» فإن كانت الأم 
متزوجة فيلحق بالنسب الشرعي (الأصلي) وإلا نسب إليها فقط› 
وترتب على نسبته إليها سائر أحكام النسب بينها وبينه. 

النسب الاصطناعي (التبني): وهو اتخاذ ولد الغير ولداً له» وكان 
معمولاً به في جاهلية العرب ويرتبون عليه أحكاماء ويشيع اليوم في 
بعض البلاد» وحرّمه 1 ترا قطعياً بقوله تعالى: وما جَحَلَ 
lT‏ سَاءمم یکم قر کہ باو 7 واه يفول الحو وهر يهف 
الیل ا ادعوشم بيهم هو قط عند أل قن کک 
فلحو حَونكم ف أَلدَينِ وَمَولِيكم 4 [الأحزاب: ٤-ه]»‏ ولذلك لا يثبت 
بالتتبي نسب ولا ميراث ولا حرمة نكاح» ومن تبن ولداً بقي أجنبياً عليه 
في النظر والسترة والزواج وغيره مع ثبوت الإثم. 


© رابعا: آثار الدنسب وأحكامه: 


يثبت النسب بالولادة الناشئة عن عقد النكاح أو الوطء بشبهة» أو 


بالإقرار أو بالشهادة» وتترتب عليه أحكام كثيرة» أهمها: 


5 


2 


النفقة: النسب سبب من أسباب النفقة» وتسمى نفقة القرابة. 


حرم النكاح: النسب سبب من اقغات التحرتم المؤبد» كالم والجحدة» 


والأحت» والبنت» وبنت الابن» وبنت البنت» وبنت الأخ» وبنت 
الأعحخت» والعمة والخالة. 

ات ای سيو رسن ارت ن ارت سا 

> - الولاية: النسب سبب لولاية القريب البالغ العاقل على الصغير والجنون» 
وف نكاح الأنثى غالباً. 

ه- سقوط القصاص: لا يقتل الوالد قصاصاً إذا قتل ولده وإنها يعاقب تعزيراً. 

© خامساً: النسب في القانون: 
استمد قانون الأحوال الشخصية» والقانون المدى» أحكام النسب كاملة 

من الشريعة والفقه الإسلامي» سواء في أنواعه» وثبوته» وأحكامه» وآثاره. 

© المصادر والمراجع: 

-١‏ جميع كتب الفقه الإسلامي» وشروح قوانين الأحوال الشخصية. 

؟- مصطفى السباعي» شرح قانون الأحوال الشخصية» نشر جامعة دمشق- 
دمشق- ط- ۱۳۸۲ ه/۱۹1۳م: 

*- محمد الزحيلي» وسائل الإثبات» دار البيان- دمشق- ط١-‏ 4.07 ١ه/‏ 
5ام. 

4- يجى بن شرف النووي» روضة الطالبين» المكتب الإسلامي- دمشق- 
4هم/1954م. 

ه- عبد الله بن أحمد»... ابن قدامة» مغئ» دار المنار» مصر- ط"- 1537 1همل. 

5- إبراهيم أنيس ورفاقه» المعجم الوسيطء. دار الأمواج- بيروت- 
٠١هم/99١م.‏ 

كرمع 


عاشراً: الضوابط الشرعية للطلاق“ 

الحمد لله رب العالمين صاحب الشرع القويم» والصلاة والسلام على 
وسول ال وک رک ن د 

فإن الحديث عن الضوابط الشرعية للطلاق يستدعي تقدم مقدمتين: 

9 الأولى: عن الزواج والأسرةء فإن الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع» 
وعليها عماد الحياة» وم صلحت الأسرة صلح الأمة. 

وإن الأسرة المسلمة اليوم محط أنظار العالم» وتشكل الحصن الثاني 
للمسلمين بعد العقيدة» ولم يبق في معظم البلاد الإسلامية تطبيق للشريعة إلا 
في أحكام الأسرة الي نعتز يماء ونحرص على الحافظة عليهاء ومنع التصدع أو 
الشقاق بين أفرادها. 

ودعا الإسلام إلى رعاية الأسرة رعاية كبيرة» وأحاطها بسياج من 
الأحكام الى تحفظ كيافاء وتوفر الطمأنينة والسعادة لأفرادها. 

وتتكون الأسرة من الأب والأم والأولادء ثم تمتد إلى الأقارب والأرحام؛ 
ولكل عنصر فيها أحكام خاصة» ورعاية معينة» وتوجيه إسلامي كبير. 

وتبدأ الأسرة من الزواج» وهو لقاء الزوج والزوجة» بدءاً من الخطوبة 
فالعقد» فالقران» فبيت الزوحية» ولذلك حرص الإسلام بشدة على حسن 
احتيار الزوحة» بتوحيهات كثيرة منطقية وعقلية وشرعية لا محال لعرضها 
هناء وأوصى القرآن الكريم والرسول الأمين الزوجين كلا منهما بالآحر» حن 


)١(‏ حلقة في قناة الشارقة الفضائية» الثلاثاء ٤٠۲٥/۷/۹‏ ١ه‏ الموافق 5 5/8/7 ١٠٠۲م‏ برنامج 
«زواج بلا ديون» بالاشتراك مع د. نيب عبد الوهاب» والمذيع علي الشريف. 


YY 


وصل إلى درجة العبادة والجهاد» ويكفي حديث واحد» وهو قوله ل: 
«خي ركم خي ركم لأهله» وأنا حي ركم لأهلي». 

9 الثانية: إن الله تعالى شرع الطلاق» لحاحات منطقية وعقلية وشرعية 
ودينية واحتماعية» ويكفي للدلالة على ذلك ما قرأته عن قانون لغير 
المسلمين» وحكم القاضي بناء عليه بالتفريق الجسدي بين الزوحين» وأنه لا 
يحق مما الزواج ثانية» ثم يعيشان في بيت واحد إلى الأبد. 

والطلاق مباح شرعاء وليس بواحب أو مندوب» وإن كانت تعتريه 
سائر الأحكام لأسباب أخرىء فالطلاق جائز» ولكنه أبغض الحلال إلى الله 
تعالى» وأنه محرد دواء لأمراض احتماعية» وحالات مستعصية» وخلافات 
حادة بين الزوحين» لا يمكن لما البقاء المشترك» وتنعدم بينهما معاي الزوجية 
وأهدافها في السكن والمودة والإنحاب وحسن تربية الأولاد» ورعاية المشاعر, 
وحفظ الحقوق الواحبة على كل منهماء فيأن الطلاق حلاً للمشاكل 
المستعصية والْمحْكمة الي لا يمكن حلها إلا به» فالزواج يبي الأسرة» والطلاق 
يهدمها عند الحاجة. 

والإسلام فتح باب الطلاق بضوابط كثيرة» ووضع أمامه الأسوار 
الحصينة» والموانع العديدة والتوحيهات السديدة. 

أما ضوابط الطلاق الشرعية فتنقسم إلى ثلاثة أقسام مع التدرج في 
الخطوات والمراحل قبل الوصول للطلاق. 

8 القسم الأول: قبل وقوع الطلاق» ويتمثل ذلك بعدة أمور شرعية 
ورد النص عليها صراحة وتكراراً في القرآن والسنة منها: 


YY 


-١‏ حسن الرعاية من الزوج لزوجته وأن يتحمل ما يصدر منهاء 

كذلكء فلا يوجد رجل مثالي» ولا يوجد امرأة مثالية. 

لذلك أوصى رسول الله يلك بزوجته خيرأء كما سبق في الحديث» ثم 

نبهه إلى عدم التسرع بالإساءة والمعاملة بالمثل» بل بالإحسان والعفو والصفح 
عنهاء فقال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة (أي لا يبغض ولا يكره ولا يعاقب)» إن 
سخط منها حلقاء رضي منها خحلقا ا كل دراهو ا ص 
السيئات» أو ها بعض التصرفات الي لا يرضاها الزوج» وها فا ويقينا 
حسنات وتصرفات حميدة» بدليل أن هذا الزوج رضي بخطبتها والزواج منهاء 
لما أعجبه منها من مزاياء فيجب أن يتذكر ذلك ولا ينساه مجرد السخط 
لتصرف» أو الإساءة الى تصدر منها. 

كما أوصى القرآن الكريم والرسول الأمين الزوجة بالزوج» وجعل 
تبعلها له والتزين له وإدحال المسرة على قلبه .عثابة الجهاد في سبيل الله وهو 
ذووة شتام ااا ر افطل اعمال معا بعد العاف و اقل وي 
كنع آم عدا اف ی ا تيعد ا 
ومكانته في الأسرة» ورعايته للزوجة والأولاد» ولضمان حسن سير الحياة 
الزوجية» وضبط الأمور بقوامته وكفالته. 
-١‏ أرشد القرآن الكريم إلى بعض الوسائل التأديبية والزجرية والوعظية لعلها 

تصلح الأحوال والنفوس» فقال تعالى: #أَلرَجَالٌ ل سورك عل اا يما 

فصل آله بعص عل عض وما أَنَفَفُوأ مِنَ َم 00 [النساء: 4 »]٣‏ 


ا“ 


ا تير ےو ع ۳ 
فالص لحت قفتت حضفت لَب يِمَا حفط أله (وقانتات: أي 
رھ اور دورو 5 
مطيعات..) وال افون سورهر فوظوشر واھجر هجروهر ق 


Y€ 


د 
24 1 اا ا 01 3 


المصاجع وَأضْرِنْوْهُنَ قن اتڪ ملا وا عَلوِنَّ تسييلاً إن له 
کت یا سکم [النساء: ۳١‏ ]» وهذا يحتاج إلى e‏ 
له هنا. 

۳- إن تحاوز الزوجان المرحلتين السابقتين لأسباب قوية أو ضعيفة» مزاحية 
أو عقلية» من الزوج أو من الزوحة أو من غيرهما- فقد أمر الإسلام 
الاصلاح وتدحل أهل الخير والعدل والقرابة» فقال تعالى: 38 وَإِنْ 

نْقَافَ ہما فَأَبِمَموَاْ حَكَمَا من اهلو وَحَكمَا من اهلها إن يُرِيدَآ 
إِضَلحًا ل کان عَلِيمَاحَبِيرَا 4 [النساء: 5]. 
وقال للزوحة: ون اماو حافت هر وملها دور أو | 

اهما الح تنينها E‏ 14 ا 

٤‏ - أرشد القرآن الكريم» والرسول المعلم الناصح الأمين أن يتحمل كل من 
الزوحين الآخرء في أخلاقه وتصرفاته» ومزاحه» وعواطفه. وميوله» 
وغرائزه» وأن يصبر على و كان كسا ا ونع ات 
والثواب» ويتحقق له الفرج والظفر في الدنياء والفوز والرضا بالآحر» قي 
سبيل الله» وفي سبيل المصلحة الشخصية لكل منهماء والمصلحة الكلية 
للأسرة» والمصلحة الأهم للأولاد حشية التعقيد وجرح الشعور والتشتت 
بين الوالدين والحسرة عليهماء والضياع عند الافتراق. 
ولذلك جعل الله الطلاق -الذي هو حق للزوج- أبغض الحلال إلى الله 

كما سبق» لينفره منه» ويبعده عنه» ويتروى» وينظر بعين الحكمة والعقل 

والمصلحة البعيدة. 


وكذلك فى الشرع المرأة أن تطلب الطلاق» وخاصة إذا كان لغير 
سبب ملح» أو حاحة ضرورية» فقال عليه الصلاة والسلام: «أبما امرأة سألت 
زوحها الطلاق لم ترح رائحة الجنة» وزجر النساء عامة أن يطلبن» أو يسعين 
في طلاق أي زوحة» أو تسعى امرأة أن تخبب زوجاً على زوجته» أي تحمله 
على كرهها أو طلاقها. 

«© القسم الثابي: الضوابط الشرعية للطلاق عند وقوعه» وذلك بوضع 
حطوات ومراحل منطقية وعقلية وشرعية واجتماعية وعاطفية للتدرج في 
إيقاع الطلاق» منها: 
-١‏ فى الشارع عن إيقاع الطلاق في الحيض» نظراً للحالة النفسية والدسمية 

والعاطفية الي تكون لكل من المرأة أولاء والرجل ثانياً. 

ولا طلق ابن عمر هه زوجته وهي حائض» بلغ عمر ذينه رسول الله كل 
بذلك فقال له: «مره فليراجعها حي تطهرء فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها». 

ولا نريد البحث عن حكم وقوع الطلاق في الحيضء فالجمهور على أنه 
حرام ومكروه ولكنه يقع» ويحسب طلقةء لأن رسول الله يه أمر ابن عمر 
بالمراجعة» والمراحعة لا تكون إلا للمطلقة في عدتماء وفي روايات للحديث 
«فحسبت عليه طلقة» وقال بعض العلماء: إنه لا يقع الطلاق» لأنه محرمء 
وهذا فرع عن قاعدة أصولية «هل النهي يقتضي الفساد والبطلان؟ وهل 
هناك تلازم بين التحريم والبطلان؟». 
-١‏ مى الشارع إيقاع الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه الزوج» لاحتمال 

أن تكون قد حملت» فتطلق» ثم يندم الزوج على مطلقته الحامل» وعلى 

ولده» وتتضرر الزوجة في طول العدة حى الولادة. 
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ولذلك جاء القرآن الكريم بالتوحيه لتجنب المحظورين السابقين وطلب 
إيقاع الطلاق في طهر لم يجامع فيه الزوج حن تبداً العدة بعد الطلاق 


م س دوو مص Su‏ 
. ني 


ا ل ا اما الى إا طلقَتم السا مَطَلُْوهنَ لدت * 
[الطلاق: »]١‏ أي مستقبلات للعدة» والخطاب من الله تعالى للبي هو خطاب 
للأمة كما يقرر ذلك علماء الأضصول: 

7- جعل الله الطلاق الشرعي ثلاث مرات» بحيث يكون للزوجين الفرصة 
للمراحعة» وامحاسبة الذاتية» ويفتح المجال أمام الأهل والأرحام» والأحبة 
والأصدقاءء قي إصلاح ذات البين» لتعود الزوحة إلى زوحها وتحضن 
أولادهاء فمن عرفته خير ممن لا تعرفه من رجل آخرء وهنا يراجع كل 
من الزوحين نفسه ويحاسب ذاته» ليتعرف على تصرفاته» وما بدر من 
أخطاء» فكل ابن آدم خطاءء ويتذكر حسنات الطرف الآخرء ويتذكر 
حسن العشرة والمعاشرة» والمودة والأنس الذي كان بينهماء ويتعرف 
واقعياً على حطر شتات الأولادء وضياع الأسرةء» وحسرة الفراق» 
ويوازن بين الحسنات والسيئات» والماضي والحاضر والمستقبل» وغالباً ما 
يندم كل منهم» ويؤاخذ نفسه» ويعاهدها -ولو سراً- على الرضا 
بالواقع» والتعايش معه» وقبول الطرف الآخرء وهذا هو السر والغاية 
والمدف من مشروعية الرجعة في الإسلام» بأن يراحع الرحل زوحته 
المطلقة في أثناء عدتها جرد قوله ورضاه ولفظه «راحعت زوجي إلى 
عصمي وعقد نكاحي» ولا يشترط لذلك عقد حدید» ولا مهر حديدء 
ولا رضا للزوحة» واستحب الشافعية أن يشهد على المراجعة لما يترتب 
عليها من آثار مهمة وحطيرة للزوجين» ولقوله تعالى في المراحعة 


والإمساك بعد الطلاق: :3 ذا بلَعنَ لعن ا اک نَّ بمَعَرُوفٍِ (أي قبل 
انتهاء الأحل وهو العدة) ر بمعروف وَأَشهِدُوأ دو عَذَلٍِ نک 
اهدده رڪم برط قد من كن وف ا الخ 
ومن ني الله يجعل له رجا # [الطلاق: ؟]» ولذلك أوحب مشروع 
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي توثيق الرحعة كتوثيق النكاح» لأهمية 
ذلك» وللحفاظ على الآثار المهمة الي تترتب على النكاح والرجعة. 
وقال الله تعالى: ‏ الملا ا ے بانفسھن تل رو 4 [البقرة: 
)٬۸‏ أي تنتظر بعدم 7 للعدة. 
ثم قال تعالى: الطَلَق مََّنَانّ ... إن طْلّمَهَا (أي الثالثة) 5 

ES 0‏ [البقرة: .]١8.-559‏ 
وقوله تعالى: «مرتان» أي مرة بعد مرة» للتروي» ومن هنا ذهب بعض 
الصحابة والتابعين وهو رأي أكثر المعاصرين: أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة 
وبكلمة واحدة» يقع واحدة فقطء لأن القرآن أوجب الطلاق مرة بعد مرة 
لحكم كثيرة» واعتبارات متعددة» وهو ما رجحه معظم علماء العصر لعالحة 
ظاهرة الطلاق المتفشية والي تهدد الأسرة وامجتمع» وأحذ مشروع قانون 

الأحوال الشخصية الإماراق بحصر الطلاق على الزوجة دون المعتدة. 
9 القسم الغالث: الضوابط الشرعية للطلاق بعد وقوعه» ويتمثل ذلك 
في أحكام شرعية مقررة» أهمها: 
-١‏ من ضوابط الطلاق مشروعية الرجعة, ليعود الزوجان إلى بعضهما كما 
سبق» والعود أحمد» كما يقول المثل» ولذلك قرر الفقهاء بقاء الزوحة 


Y۸ 


المطلقة رحعيا في بيت الزوحية حن تبقى قريبة من زوجها وأولادهاء 


1 9 ٭< و 5 ر 
لتعود المياه إلى بخاريهاء ولقوله تعالى: لا روش من وهن ولا 


واج جو م واس جد دح بوني 1 ش 
مرت إلا أن يأتين بح مي # [الطلاق: »]١‏ وسبق بيان 


حكمة الرجعة, والمراجعة بين الزوحين. 
كما قرر الشرع أن المرأة المطلقة طلاقاً رحعيا تعتبر في حكم الزوحة» 
واستمرار الزوجية إلا في الوطء؛ فتجب لا النفقة في الطعام والشراب 

والكساء والسكن وغيره» وإذا مات أحد الزوجين أثناء العدة ورثه الآحر؛ 

لأنه يعتبر زوجاً حقيقة في حكم الشرع والدين» والمطلقة رجعياً ها جميع 

حقوق الزوجة إلا القسم إن كان للزوج زوجة أحرى» كما بينه العمراني 

رحمه الله تعالى في البيان بشرح المهذب. 

؟- إذا انتهت العدة في الطلاق الرحعي» وهي ثلاثة قروءء أي ثلاثة أطهار 
أو ثلاث حيضات» فتصبح المطلقة هنا بائنة» أي ليست رجعية. فيمكن 
للزوجين السابقين» أن يجددا الحياة الزوجية» ويعودا إلى بعضهماء ولكن 
بعقد ومهر حديدين» مع الرضا الكامل لكل منهما وموافقته على 
العودة» وبذلك تلتئم الأسرة من جديد ويزول أثر الطلاق إلا في اعتباره 
طلقة محسوبة على الزوجين. 

-٠‏ إذا طلق الزوج امرأته ثلاث تطليقات» وبعد المراحعات السابقة بعد كل 
طلاق» فقد تبين اللدد والخصومة» وسوء العشرة» وفساد التقديرء 
والتلاعب بشرع الله وبمشاعر الآخرين» ولذلك تصبح الزوحة بائئنة 
بينونة كبرى» ولا يملك الرحل العقد عليها الآن» ولا مراجعتهاء إلا بعد 
أن تنکح زوحاً غيره؛ لإثارة غيرته وحميته وشهامته أن زوحته السابقة 


56 


ستصبح عند آخرء وللزوج الحديد الحق المطلق والكامل بالبققاء مع 
زوحته» بل يجب عليه ذلك حى يذوق عسيلتهاء فإن طلقها بشكل 
صحيح وسليم وموافق للشرع حاز للأول العقد عليها عقداً صحيحاً 
بالرضا الكامل والمهر الجديد. 

4- يترتب على الطلاق الرجعي بعد وقوعه وجوب النفقة على الزوج خلال 
العدة لتأمين حاجات الزوجة في السكن والكساء والطعام» والدواءء 
وغير ذلك بحسب حال الزوج عند الشافعية وغيرهم» وبحسب حال 
الزوحة عند الحنفية وغيرهم» و بحسب حال الزوجين عند فريق ثالث. 
وإن وجوب النفقة على الزوج في عدة الطلاق الرحعي يدفع الزوج 

للتفكير والتروي وعمل الحساب أنه سيدفع مبلغا مالي دون مقابلء إلا في 

حدق ا عة وق ا ذلك عد شور إذا كانت ااه اماد وها 

يضبط من وقوعه الطلاق ويقلل احتمالاته. 

ه- يترتب على الطلاق عامة وجوب العدة على المرأة» وهو التربص» وعدم 
الإقدام على الزواج خلال فترة العدة» وهذا يدفعها أيضاً للتروي في بث 
الشقاق والخلاف والنزاع مع الزوج» ويقلل من فرص الطلاق» ولذلك قال 
لله تعالى: 32 وَالْمَطلَعَدتُ يرب بأنضسهنَ نله رو 6 [البقرة: ۲۲۸] 
وقال تعالى: دا علقت ال لَه تورك حصو اليد 4 
[الطلاق: ١]ء‏ وقال رسول الله يي: «الطلاق للرجالء والعدة للنساء» 
رواه مالك في الموطأ. 
وهذه العدة حق لله تعالى» فلا بمكن التنازل عنهاء أو الاتفاق على خلافها 

أو تعديلهاء وهي حق للزوج» وحق للزوجة» وحق للولد (الحمل)» وحق للناكح 


الثاني» وها حكم كثيرة» منها معرفة براءة الرحم» والإمهال للتروي والتفكير 

I‏ الوسحية البناشة» والعييو E E‏ المددينة: 

5- ومن ضوابط الطلاق بعد وقوعه ما قرره الشارع على المطلق من أعباء 
اقتصادية» كدفع المهر عامة» والمؤحل خاصة» ووحوب المتعة (وهي متعة 
الطلاق) الثابتة في قوله تعالى: 9( وَللْمَطلَّقدتِ متم بِالْمَرُوفِ ©* [البقرة: 
]١‏ وقوله تعالى: عات امن وسک سا جلا 4 
[الأحزاب: ۲۸]» وقوله تعالى: لا جاح ليکر إن لقعم لَك ما كم 


ے 
دل كه c3‏ 


ع 

2 وو ےک ر يه ساس عع 2 ل لل 
تمسوهن أو تَفْرِصُوا لهنَّ فريضة ومتعوهن عل الوسع قدره وعلى المقتر فدرہ 4 
[البقرة: »]۲۳١‏ وتحب على المطلق نفقة المعتدة وقد تطول مع بقاء 
الحمل حئ الولادة» وبنحب عليه نفقة الأولاد ونفقة حضانتهم» وأحرة 
الرضاع» وكل ذلك كان الزوج مرتاحا منه وغير مطالب فيه أثناء الحياة 
الزوجية لقيام الزوحة به تطوعا واختياراء ورغبة ومحبة» فإن طلقت ثبت 
ها الحق بالمطالبة به» ويجب أن يكون كل ذلك في ذهن الزوج» وأمام 
ناظريه» وداحلا في حسابه قبل التفكير بالطلاق أو إيقاعه» ليعد للمائةت 
ويحسب حسابه في ذلك لعله يرتدع أو يرحع. 


بالإضافة للآثار التربوية والاحتماعية والنفسية" الي تترتب على وقوع 


)١(‏ إن آثار الطلاق النفسية والاجتماعية خطرة وكثيرة» وأهمها الأثر النفسي على 
الزوجين» والمهموم الي تنتاب المرأة» وشعورها بالخوف والقلق من المستقبل؛ 
ويتضاعف الهم بسوء النظرة من المجتمع للمطلقة» وح المطلق» وكأن ذلك عار 
على المرأة» وإيحاء بفشلها في الحياة الزوجية وعدم صلاحها لحياة زوجية أخرى»- 


5١ 


الطلاق» سواء على الزوج أو الزوجة أو الأولاد أو لأسرتيهما وامجتمع عامة» 
وعلى الاقتصاد في ازدياد البطالة وانخفاض الأحرء لانقطاع الإنفاق على 
المطلقة بعد العدة» مع حرصها على البحث عن عمل» كما تضاف الآثار 
الاقتصادية على الإنتاج عامة» وإنتاحية الزوج» وتغير الإنفاق على نفسه» 
وإنفاق المطلقة على نفسهاء وأثر ذلك على الادخار وغيره. 

وهذا يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة لما يترتب على الطلاق من نفقات 
وإهدار» وتكاليف جديدة للزواج الجديد» ووقف النفقة على الزوجة”". 


US 


=مع الاكتئاب لكل من المطلق والمطلقة» والانعزال واليأس والإحباط وفقدان 
التوازن الاحتماعي» مع الآثار النفسية الخطيرة على الأولاد. 

)١(‏ حلقة تلفزيونية في قناة الشارقة الفضائية» برنامج زواج بلا ديون» يوم الثلاثاء 
الواقع في ٤٠۲٥/۷/۹‏ ١ه‏ الموافق 4 4/8/5 ١٠٠٠م‏ الساعة العاشرة مساء. 


Y۲ 


حادي عشر: فلسفة الطلاق وأسبابه وأنواعه 

الحمد لله الذي جعلنا مسلمين» وأنزل علينا الشرع الحكيم يما يتفق مع 
الحكمة والمصلحةء والفطرة والواقع» وهو القائل: 3 ألا عَم من حَلَقَ وهو لطي 
بير * [الملك: .]١5‏ والصلاة والسلام على رسول الله» الملبنعوث رحمة 
للعالمين» ليحقق لمم المصالح» بحلب النفع لم ودفع الضرر عنهم» ورضي الله عن 
الآل والأصحاب ومن تبعهم إلى يوم الدين» ووفقنا الله لما يحب ويرضاه. 
۹ أولة: تمهيد: 

إن البحث في فلسفة الطلاق ومشروعيته يقتضي بيان بعض الأسس 
الأولى والمقدمات الي تعتبر مسلمات لدى المسلم وإلا فلا فائدة من بيان 
التفاصيل والفروع والحزئيات» لأن التفاصيل تحتاج لندوات وبحوث عديدة» 
ومن يشكك هذه المقدمات والأسس أو ينكرها فيجب العودة معه إلى 
منطلقات الإيمان والعقيدة» وأسسهاء وأركافاء للتثبت» لتبئ عليه الففروع 
والجزئيات الفقهية. 

فمن لا يؤمن بالقرآن الكريم لا يحتج عليه بآياته» ولا ينفع معه بيان 
الأحكام الواردة فيه» ومن لا يؤمن بمحمد رسول الله والسنة تشريعاً ووحيا 
من عند اله تعالى» فلا يتقبل الاحتجاج بأي حديث ولو كان متواتراً. 

فمن هذه الأسس والمسلمات: 
-١‏ إن أحكام الزواج والطلاق هي شرع الله الحكيم بالتشريع» العليم 

بأحوال الإنسانء العام عا هو كائن» وبما سيكون» 9 ألا يعم من خلا وهو 


لليف َل 4 [اللك: 4 .]١‏ 


؟- إن هذا الشرع أتى من رب العالمين» وليس رب الرحال فحسب» أو رب 
ا اا 
احتماعية في العزوبة أو الزواج أو الطلاق» أو لحالة الفقر والغئء أو 
لحالة المثقف أو غيره. 
©- إن المهدف والمقصد الأساسي من التشريع الإسلامي هو تحقيق مصالح 
الاش حصراً يحلب النفع لحم ودفع الضرر عنهم؛ فما شرع الله حكما 
إلا لمصلحة أكيدة وحتمية قطعاء وإلا كان عبثاء وأجمع العلماء أنه لا 
٤‏ - إن المصلحة بالنفع ودفع الضرر في تشريع الأحكام هو لمجموع الأمة» فإن 
شذ فرد فله أحكام حاصة» لأن العبرة للغالب الشائع» وليس للنادر. 
وإذا سلمنا بمذه المقدمات فإنا نشير إلى الحكمة الشرعية للطلاق» 
وسبب مشروعيته» وبعض أحكامه» وأسبابه» وأنواعه» ونقدم بذكر بتعض 
الآيات والأحاديث الواردة فيه. 
9 ثانياً: الآيات والأحاديث الواردة في الطلاق: 
وردت آيات كثيرة تبين أسباب الطلاق» ومراحل الإصلاح قبله» 
والأحكام الواردة فيه» والآثار المترتبة عليه» ويوحد سورة كاملة هي سورة 
الطلاق» بالإضافة لما ورد من آيات في سورت البقرة والنساء في ذلكء ولا 
يوحد سورة باسم الرحال ولا باسم الزواج» كما وردت أحاديث كثيرة في 
ذلك ووردت بعض الآيات والأحاديث في خلال البحث ونذكر بعضها هنا. 
قال تعالى: راما الي دا طلقم لِك مَطْصُوَهُنَ ليدعت وَأَحْصُوأ 
ليده 4 [الفاللاف ١‏ ]+ ا ل ات و و لعد قن أي 


NE 


مستقبلات للعدة» وهو الطلاق السئ كما سيأني. 


وقال تعالى: می رَيّهُون طلقک أن بل ويم برا ی 4 [التحريم: ه 
وقال تعالى: :! ون طلقها قلا يل لم ا 


4~ 


جتاح وما أن يرا 07 ن يقِيمَا حُدُودَ آله [البقرة: ۰٠۲]ء‏ وقال تعالى: 
8 ون عربوأ الطلة ت إن آله صمي عَلِيمرٌ 4 [البقرة: ۲۲۷]ء وقال تعالى: 38 اَلطْلَقُ 
تان مساك مَعْرُوقٍ أو تَر اخسن 4 [البقرة: ۲۲۹]ء وقال تعالى: 
3 وللت ب ر کک [البقرة: ۲۲۸]» وقال تعالى: 
وَِلْمُطْلَّفدتِ متا بِالْمَعرُوضي حًا ا عل المتّقيرت * [البقرة: ١4؟]»‏ وقال 
تعال: إن قشو ین قل أن مو وذ ودش ل َيس صف ما 
د ضح 4 [البقرة: ۲۳۷]» وقال تعالى: لذا كحم الْمُؤِْستِ ف افق 
00 [الأحزاب: ۹٤]ء‏ وقال تعالى: 
جتاح یکر إن طلقم لسا ماک ا 35 ]ء وقال تعالى: ودا 
علق اناه ممن اجه مام کشر رفي 4 [البقرة: »]۲۳١‏ وقال تعالى: 
ولا طا ال 10000 * [البقرة: »]۲١۲‏ بالإضافة إلى 
آيات النشوز والصلح والحكميين في سورة النساء: 258 .٠١۸‏ 
وقال رسول الله يلّ: «أبما امرأت سألت زوجها الطلاق من غير بأس 
فحرام عليها رائحة الحنة»”'2 وقال عليه الصلاة والسلام: «المختلعات هن 


)١١(‏ هذا الحديث أخرجه أحمدء ورجاله رجال الصحيح وأبو داود والترمذي وابن 
ماجه )577/١(‏ مجمع الزوائد ۱۹/۸. 


۳ 


اقات وقال: «ليس هنا من عيب" امرأة على وها رقال: :<إذا 
صلت المرأة حمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فرجهاء وأطاعت بعلهاء 
دخلت جنة ريها»» وقال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها اا رضي 
منها خلقاً آخر»””»» وقال: «ولا تسأل امرأة طلاق أختهاء لتكتفي» ما في 
إنائها»» وقال: «تزوجوا ولا تطلقواء فإن الله لعن كل ذواق مطلاق»» وف 
رواية: «إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات»»؛ وفي رواية: «لا أحب 
الذواقين من الرحال والذواقات من النساء»"“. 
© ثالقا : فلسفة الطلاق: 

فطر الله الإنسان من نفس واحدة» ثم بث منها زوجهاء ليكمل كل 
منهما الآحر» كساق الشجرة الذي له فرعان» ثم تأت الأغصان وهم الأولادء 
أو كالحرة والإناء الي تشطر إلى قسمين» لينطبقا على بعضهماء أو يفترقا 
ويزيد الشرخ والخلاف بينهما. 

وحرص الإسلام أولاً وقبل كل شيء على بناء الأسرة الرشيدة» وأن 
الأصل في الحياة الزوحية هو تحقيق السعادة للرحل والمرأة» وإقامة التكافل 
والتعاون بينهماء والاشتراك في المسؤوليات والإنحاب» وأن الأصل في عقد 


الزواج الأبدية والدوام» وسماه القرآن #يَيشمًا عَلِيظًا *# [النساء: ١؟])‏ 


)١(‏ هذا الحديث أحرجه الترمذي. 

(۲) هذا الحديث أحرجه الحاكم (المستدرك »۲٠٤/۲‏ دار الكتب العلمية). 
(؟) هذا الحديث أخرجه أحمد. 

)٤(‏ هذا الحديث أخرحه مسلم. 

(5) هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود. 

(7) هذه الروايات أخرجها الطبراني عن أبي موسى» والدليمي عن أبي هريرة. 


ووصف القرآن الكريم الزوجين بان كلا منهما لباس للآحر [البقرة: ۱۸۷] 
وأمر بحسن العشرة والمعاشرة بينهما [النساء: »]١5‏ ووصى كاذ ھا نال ر 
بالرعاية والعناية وحسن الخلق وتحمل المفوات والأخطاء» ومن هنا تكون 
النتيجة لما سبق ندرة الطلاق بين الملترمين حقيقة بالشرع والدين» لأن كل 
منهما يعرف حقه فيقف عنده» ويعرف واحبه فيؤديه طوعاً واختياراء 


زمار ,وها ودا ا والأحرء قال تعالى: نالل 


نكت حفط ت َيب يما أنه 4 [ [النساء: 5"]» وقال عز وحل: 
3# وڪاشروهن مروف فإ ا فعسۍ أن مَكْرَهُوأ سيا وَيحْعَلَ أله 
فی خَيرَا كَيْررًا # [النساء: 15]» وقال تعالى: قن کڪ هک نوا 
عدن س سيلا 4 [النساء: 715]» وبعد ذلك أو وراء ذلك» قد يظهر عدم 


الماع والاتفاق والتفاهم بين الروجين» لأن الإنسان -رجلاً وامرأة- له 
عواطف وأحاسيس» ويتأثر بالتربية الخاصة» والبيئة الي نشأ فيهاء مع وحود 
التفاوت والاختلااف Ê‏ بين الطرفين» بحيث يتعذر» أو يستحيل» العيش 
قشر كه ها لأسلبات تفوق المغات» ويقف الزوجان والأسرتان 
والمجتمع والأمة أمام مفترق طرق» وليس بينهما إلا أحد الطريقين: 

الأول: الأكراه و الإ غبار على حياة تغيسة» واتعتؤال دي 
ووحدة مقيتة» وانفصال شكلي» ويبقى الزوحان في بيت واحدة صورة؛ 
وكل منهما يعيش حياته الخاصة» مما يؤدي غالبا للخيانة الزوجية» والوقوع 
في الاثم والحرام» أو العزلة والتوحس» أمام الأقاويل والشبه. 


8 الثابي: ليبحث كل طرف عن شريك جديد لیات قال تعالى: 36 وَإِن 
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مرا ين َه ڪل من سعد ون َه واسِعًا حَكيمًا * [النساء: ,]١٠٠١‏ 
فإمساك ممعروف أو تسريح بإحسان» عن طريق الطلاق أو الفراق بأنواعه في 
الشرع. 

وهذا يعن أن الزواج ليس رقا وعبودية للمرأة والرحل» فإن استحال 
الوفاق والتفاهم» فالفراق أفضل وهو .مثابة الجراحة الى لا بد منها للمريض» 
وهذا هو الطلاق وفلسفته» وأنه دواء وعلاج بالبتر والقطع» وكمايقال: 
(آخر الدواء الكي) فأحله الله في هذه الحالات» وبين رسول الله كل أن 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق»'. 

ويجب أن تقو :متيف لذ ااب ا ”رقي اة ين ايفتال 
goad‏ تدرو e‏ مك فاق روي التو e E‏ 
نصيب قطعاًء وكل حلاف أو شقاق بين الزوجين فيقع على عاتق كل منهما 
بو عور ا هات لا رمال و الى الس ف و 
شريكان في الخير والشر» والصلاح والفسادء والوفاق والفراق» وأن الأصل 
في الزواج التأبيد والدوام» وأن جرد التوقيت يبطله» ويهدمه نما يتا مع 
الأسس والغايات والأهداف الي شرع هاء وأنه لا يوحد إنسان كامل 
الأوصاف» SESS‏ مان ا كانس 
بينهما وقد يصبح هوة سحيقة. 
© رابعاً: أسباب الطلاق: 

إن اساب الطلاق لا تقع تحت الحصرء وي الست ابابا يالمغئ 


الفقهى والأصولي للست وهو ارتباط غيره به ودا واس وإذا وجل 


)١(‏ هذا الحديث أحرحه أبو داود» كتاب الطلاق» باب كراهية الطلاق. 
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السب ولخد اشک نما فهذا لا مق غل اساب الظلا ف وه رد 
علامات وأمارات وإشارات وصور لواقعة اجتماعية» وإذا تعددت صارت 
ظاهرة احتماعية» ما لا يمكن تفسيرها بسبب واحد» فكثير من الأزواج 
يتخطون هذه العقبات والأمارات» وتبقى حياتهم دائمة» بل سعيدة إلى حد 
كبير» بل إن بعض الأسباب التالية تكون إيجابية وباعثاً على تخطيها والتغلب 
عليها وقهرها لتغيب من حياة الزوجين» ويحل محلها عوامل مساعدة على 
تحقيق مقاصد الزواج. 
وإن أسباب الطلاق ترجع إلى جوانب عدة, مادية» واجتماعية» وتناسلية» 
وأخلاقية» وعائلية» وسل وكية» ودينية» ونقتصر على تعدادهاء لأن كل سبب 
يحتاج إلى دراسة خاصة» وبحث كامل» وهذه الأسباب ليست للحصرء وإنها 
بحرد التمثيل» مع الإشارة أن الشرع الحكيم وضع احتياطات كثيرة» ووسائل 
عديدة لمعالحة الأسباب قبل الاضطرار إلى اللجوء للطلاق» وتحتاج إلى بث 
مستقل» وسند کر أهم أسباب الطلاق بإيجاز وتعداد» فمن ذلك: 
-١‏ الخطأ والإساءة في الاختيار» احتيار الزوج واحتيار الزوحة. 
؟- عدم التكافؤ بين الزوجين: اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وفكرياً ودينياً. 
۳- زواج الأقارب وما يترتب عنه من انعكاسات أسرية وعائلية وتناسلية. 
> - تدخل الأقارب بحياة الزوجين» سواء أهل الزوجء وغيرة الحماة» وحب 
السيطرة» أو أهل الزوجة» وأن تحشر الأم نفسها في حياة ابنتها للتوجيه 
والمراقبة وغيرهاء وقد کر سو ا مدني ولكنها تترك آثار سلبية 
على الزوجة» وعلى الزوج» وعلى الأسرة عامة. 
ه- اختلاف البيئات والطباع بين الزوجين» وخاصة عند الزواج من 
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الأحنبيات» وانتقال الموروثات الأحنبية للبيت والوطن» مع اخحتلاف 
القيم والعادات والتقاليد» بل الدين واللغة والثقافة. 

-٦‏ الخيانة الزوجية من أحد الزوحين» أو من كليهماء ما يورث الشقاق 
والاحتلاف والحرص على الخلاص. 

۷- الجوانب المادية والاقتصادية» من فقر وضيق ذات اليد» أو البعل في 
الإنفاق» أو الامتناع عن النفقة» أو الخلاف على استلام المهرء أو التغالي 
مسبقاً بالمهرء أو البذخ في الإنفاق والإسراف فيه» أو الزواج الصالح 
مادية كالطمع في الثروة والإرث والحصول على الأموال المنقولة وغير 
لمنقولة» والاضطرار أحياناً بسبب غلاء المهرء والإسراف والتبذير 
للوقوع في الديون الي تعتبر هما في الليل وذلاً في النهار» ويرزح تحتها 
الزوج ثم ينوء به الحمل» وينفجر كالبركان في البيت وعلى الزوحة. 

۸- عمل المرأة وحروجها من البيت» والتخلي أو التقصير في واحباقا 
الزوحية؛ والتربوية» والبيتية والاحتلاف على الراتب في المشاركة أو 
الامتناع» أو القسمة» أو توزيعه إلى الأهل» أو ادحاره الكامل» واختلاط 
الجنسين في العمل» والتصرفات الي تصدر من زملاء العمل» لتفسد 
النفوس أولآء ثم تفسد الحياة الزوجية ثانياء وتؤدي إلى الدمار والحلاك. 

9- البرود الجدسي: في كل من الزوجين» أو عدم الإنحاب» أو إنحاب البنات 
فقط» والتقصير في حق الطرف الآحرء أو إنحاب الأطفال المعاقين. 

٠‏ - تدخل الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران أو غيرهم بحشر أنفسهم في 

حياة الزوحين» أو فتح الباب لهم بذلك بطلب العون والمشورة غير 
الصادقة» أو النافعة» أو المخلصة. 


١‏ الغيرة الزوجية» سواء كانت غيرة قاتلة من الرحل حن يتشكك بكل 
تصرف يصدر من الزوجة» أو كانت الغيرة المقيتة من الزوحة حي 
تراقب زوجها وتعد له العثرات» مع اعتراف الشرع والعقل والواقع 
بالغيرة المعتدلة» وهي غيرة محمودة. 

۲ - الزواج بالثانية فأكثر, مما يؤدي أحياناً للمضايقة النفسية والمادية 
والجسدية» أو مما يقوم على عدم العدل بين الزوحات» أو الانمجراف 
الكامل لإحداهماء أو الانحراف والتفضيل وعدم المساواة بين الأولاد 
منهما مما يؤجج نار البغضاء والعداوة والشقاق» وخاصة عند ضعف 
شخصية الرحل» وعجزه عن قيادة ال ركب» وتوجيه السفينة» وضبط 
الأمور عند حدها المعتاد. 

لك لعف دي الح انوعد روطان بتاكو معدو رمعا e‏ 
والقوة» والخشونة في المعاملة» وقد يكون من المرأة ليصبح الرحل ألعوبة 
في يدهاء وتسيطر على البيت معنوياً ومادياء ما لا يتحمله الزوج» وقد 
يتمثل العنف بالحوار والجدل العقيم» وكثرة النقاش الفارغ الذي لا 
رى نالفل فیا ب 

-١ 4‏ البعد عن الدين» وعدم التزام كل طرف ما أوجبه عليه الشرع؛ أو 
لالكه هن ادراد و a‏ يسنانل SO‏ الخد الك ريق 
ملتزماً بالدين والخلق مع الآخرين» وبعكس ذلك مع زوجه» مما يتناق 
ويتناقض مع التوجيه القرآني والترغيب النبوي الشريف «خيركم 
خي ركم لأهله» وأنا حي ركم لأهلي»» e E‏ 
فيشمل معظم الأسباب السابقة» واللاحقة. 
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ه -١‏ سوء المعاملة بين الزوحين» بالحديث» والكلام في الحضور والغياب» 
كمنع المرأة من زيارة أهلها بدون سبب مقبول» أو الحجر عليها في البيت» 
وسوء الكلام» خاصة أمام الأهل» وأمام الأولاد» وأمام الزوار» مع عدم 
احترام مشاعر الطرف الآخر وغياب الحكمة في التعامل» وفوق كل ذلك 
اللجوء إلى العنف والضرب المبرح» وغير المبرر ما يندى له اللجبينء 
ويستغربه العقلاء» فكيف يضرهّا كالعبد والدابة» ثم يضاجعها. 

-١“‏ تعلق كل من الزوجين بأهله على حساب الطرف الثاني» فالزوج قد 
يقضي الساعات في البيت الذي درج فيه» ويتناول الطعام عند أبويه. 
وينسى أو يتناسى الزوجة وحيدة صابرة منتظرة» وكثيراً ما تبقى 
الزوحة متعلقة ببيت أهلها عاطفياً واحتماعياء بل قد تخرج إلى بيست 
أهلها بدون إذن الزوج» وقد تقتصد في حقوق الزوج والأولاد في 
الطعام والبيت والتوجيه والتربية» مما يؤيد لتقصيرها في واجباتها. ويقع 
العكس أحيانا بفرض الزوجة رقابة على زوجها لمنعه من أهله» ومنع 
الزوجة من زيارة أهلها وقطع صلتها يمم. 

۷- التغاضي عن الاحتياجات الزوجية, فلا تتفهم الزوجة احتياحات الزوج 
من جميع النواحي» وتتغافل عنهاء فتترك أبلغ الأثر في نفسه» وكذلك 
الزوج قد ينسى أو يقصر في تأمين احتياحات الزوجة» وتتحمل ذلك حن 
ينفد صبرهاء وتنفجر كالب ركان دون التصريح بالأسباب. 

۸ - الانحراف الخلقي والديني» كشرب الخمر والمخدرات» أو الكحول أو 
الدحان» وإنفاق الأموال الطائلة عليهاء وتضييع الأوقات الطويلة 
بسببهاء والغياب عن البيت والتقصير بالواجبات. 
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8- السكن مع الأهل» سواء كانوا أهل الزوج وما تلاقيه الزوحة بسبب 
ذلك من مضايقات ومحرمات وإحراحات» أو كانوا أهل الزروجة 
لظروف خاصة أو سبب معين» فتستأسد الزوجة وأهلهاء ويصيب 
الزوج الإحباط والمتاعب. 

. - فقدان العلاقات العاطفية بين الزوجين» كالسكن والمودة واللطف 
والحبة والثقة» وتبادل العواطف والشعور بالآلام المشتركة» والآمال 
المرتقبة» والتسامح» والعفو وغض الطرف عن الحفوات. 

١‏ المرض الذي يبتلى به أحد الزوجين, ولا يصبر الآخر عليه» ويلجأً 
للطلاق للتهرب» والتخلصء وليعود لحياته بالسلامة. وإن مرض أحد 
الزوجين .عرض لا يصبر عليه الطرف الثاني» يدفعه للطلاق للتخلص من 
الواقع وعدم تحمل موجبات المرض وآثاره. 

؟- وسائل الاتصال الحديثة والإعلام المشبوه» وأصبح هذا السبب من 
العوامل المعاصرة لوقوع الطلاق» كما بينته محاكم دولة الكويتء 
كابحلات امحرمة» والأفلام في التلفاز» وقضاء الساعات لرؤية المسلسلات» 
والاستخدام السيئ للهاتف» والجوال والرسائل المرسلة بالإنترنيت» 
والمتحرك» وغير ذلك مما يبدأ من أصغر الشرر ليؤدي للحريق» واشتعال 
الفتنة والشقاق بين الزوجين» وخاصة مع صور التبرج والخلاعة» والعري 
الكامل أو القريب منه» والصور الفاضحة وخاصة في المسلسلات والأفلام 
التي تصر على إثارة الغرائز الجنسية والفحش. 

-٣‏ الزواج المبكر للشاب أو الفتاة قبل النضوج العقلي» وما يترتب عليه 
من ضعف الشخصية وتدحل الأهل وغيرهم» وعدم فهم المقاصد 
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الزوحية في السكن والمودة وحسن المعاشرة والإبحاب والستر. 

٤‏ - الاستعانة بالخدم في بيت الزوجية: مما يؤدي أحياناً إلى نتائج لا تحمد 
عقباهاء وتؤدي إلى الطلاق. 

-٥‏ التباين في السن بين الزوجين, نما يبععث على عدم التوافق والتفاهم» أو 
عدم استيعاب كل طرف لزوجه» وتفاوت الثقافة والأجيال» والتطلعات. 

-١7‏ غياب الزوج» سواء كان لسفر طويل للتجارة» أو العمل» أو طلب العلم؛ 
أو كسب الرزق» ويلحق بذلك غيابه للحبس والسجن لمدة طويلة. 

7- الفساد الاجتماعي في الأحلاق والسلوك والتبرج ودعوات تحرير المرأة) 
وتحريضها على الرحل» ونقل الشائعات والأخبار» والوشاية والنميمة 
والغيبة الي تبدأ بكلمة ثم تتطور لبث الشكوك ثم الاتهام» ثم الشقاق» 
ثم الطلاق. 

- إساءة مفهوم القوامة والمقررة شرعاء فكثيراً ما يستغل الرجل هذا 
المفهوم ويطبقه حطأء ويسيء استعماله مما يدفع للنفرة والحلاف» 
وكثيراً ما تجهل الزوجة مفهوم القوامة» وتتمرد وترفض الالتزام به حي 
في الحد الشروع بدعوى المساواة» وخاصة إذا كانت عاملة وموظفة 
وتكسب رزقها وتعتمد على نفسهاء فلا تشعر بقوامة الرحل» وتخرج 
عليه نما يدفع للخلاف والطلاق» وهو ما يؤدي إلى ما يسمى شرعا 
بالنشوزء ومن صوره الخروج من البيت بدون إعلام ولا استئذان» 
وقصد المخالفة والخروج على الطاعة. 

اسا أنواع الطلاق: 
إن الطلاق له أنواع متعددة بحسب العيار والمنظار الذي ينظر إليه. 
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-١‏ أنواع الطلاق من حيث اللفظء فهو أربعة أنواع: 

أ - الطلاق الصريح» وهو الذي يقع ممجرد النطق به» دون الحاحة إلى 
نية» فيقع ولو كان النطق هرلا لقوله كلِةْ: «ثلاث جدهن جد» وهزلهن جد: 
النكاح والطلاق والعتق» وقي رواية الرحعة». وهذا يدل على حطورة 
الطلاق» وحساسيته» ووجوب التحرز من التلاعب فيه» أو حن بجرد النطق 
به» ولذلك يتورع العلماء وطلبة العلم والأتقياء حن في درس العلم من النطق 
به» فلا يلفظونه» بل يقولون: «ط» ل» ق». وإذا اضطر أحدهم عند الورع 
والعلم والتقوى للطلاق فيلجأ إلى المحالعة حن لا يتلفظ بالطلاق. 

ولفظ الطلاق الصريح عند جمهور الفقهاء ثلاث كلمات وردت في 
القرآن والسنة لهذا المعيئ» وهي «الطلاق» الفراق» السراح» ا 
رموش لدت 4 [الطلاق: ١1ء‏ نتعا ی ا وک 
جیا 4 [الأحزاب: ۲۸]» ]» يهن مروف أو فَارقُوَهُنَ 8 
[الطلاق: ۲]. أما جرد النية بالقلب وحدها بالطلاق فلا تكفي» ولا يقع بها 
الطلاق إلا إذا تلفظ صاحبها بما. 

ب- الكناية: وهو كل لفظ يفهم منه الفراق وغيره بقرينة» يشترط مع 
الكناية نية الطلاق» فيقع الطلاق بالكناية مع نية الطلاق» مثل: أنت علي 
حرام» اذهبي لأهلكء الحقي بأهلك» احرج من بييء أنت خلية» بتة» بتلة» 
حرة» بيئ عيٰ» ابعدي» اذهي» حبلك على غاربك» اعتدي» تزوجي» لسك 
على ذميٍ» وغير ذلك من الألفاظ الي تحمل الطلاق وتحتمل غيره» فتكون 


09 المهذب و وى وى عور 


النية هي الفيصل الحاسم في وقوع الطلاق أو عدم وقوعه» وهذا يرحع تحديده 
للمتكلم» وهو المسؤول أمام الله تعالى ديانة» ويتحمل المسؤولية فيه. 

a‏ الخلع: وهو الطلاق باتفاق إرادة الزوج والزروجحة على بدل تقدمه 
الزوحة لزوجهاء لتطلق منه» وتفك عقد الزواج» وتتحرر من قيد الزواج. 

د- الفسخ: ويكون غالبا من القاضي بتطليق الزوحة لسبب من 
الأسباب المشروعة كعدم الإنفاق» وسوء العشرة» والضرر. 
؟- أنواع الطلاق بحسب حال المرأة: وموقف الشرع منه» وهو نوعان: 

أ - الطلاق السني» وهو الطلاق الذي يكون على السنة» أي منهج 
الشرع» وهو الطلاق أثناء الطهر الذي لم يجامع فيه» حشية أن تكون المرأة قد 
حملت فتتغير الأحوال ويندم الزوج» وتطول العدة» وأن يكون مرة واحدة 
وليست جراد عر الو 

ب- الطلاق البدعي» وهو المخالف للسنة والشرع» ويقع عند جمهور 
العلماء في المذاهب الأربعة» وهو حلاف طلاق السنة» وصوره: الطلاق في 
الحيض» أو الطلاق في طهر جامعها فيه» أو الطلاق طلقتان أو ثلاث طلقات 
دفعة واحدة» وطلاق الحامل عند الجمهور”. أما الزوجة الي لم يدحل مها 
نف اوق برضا ارط و مال ج عا اه 

وقد يتنو ع الطلاق السابق بحسب لمرات إلى الطلاق طلقة واحدة» أو 
الطلاق طلقتان أو ثلاث تطليقات» ويقع الطلاق المقترن بعدد» أو الطلاق 
بعد الطلاق عند الجمهور. لحديث عوعر #5 الذي طلق زوجته البتة» فقال له 


)١(‏ يرى الشافعية أن طلاق الحامل ليس طلاق بدعة (المذهب )۲۸١/١‏ وانظر: 
المهذب: e۲۸٦ ۲۸٤/٤‏ ۲۸۷. 


سول الله 5ه للا سيل للق غليها»97© ولحديت ركانة عه اللي طشن 
زوجم القة“فسأله رشول الله كله وشتلقيه وال ها أزوث الا وا اة 
فحلف» فاعتبرها واحدة» ولو قصد الثلاث لوقع. 

-٣‏ أنواع الطلاق بحسب الوصف الشرعي وهو الحكم الشرعي: 

الطلاق من حيث الحكم الشرعي العام أنه مباح مع الكراهة» فهو مباح 
لأنه حق ثابت للرحل» ولإنهاء عقد الزوجية عند الحاجة» ولكنه مكروه» لما 
يترتب عليه من نتائج سلبية غالبء وهو هدم للأسرة» وإفاء للحياة الزوجية: 
ديف ومول اله 4 ان "وضفه انه اغف لاال عند اننم" بولک 
الطلاق تعتريه الأحكام الشرعية الخمسة بحسب حالته وأسبابه وآثاره ويكون 
حمسة أنواع هي : 

أ - الطلاق المحرم» وهو طلاق البدعة السابق. 

ب- الطلاق الواجب» وهو عند الشقاق واستحكام الخلاف» وعدم 
إمكان الإصلاح بين الزوجين بأنفسهماء ومن الحكمين» ومن القاضي» كما 
يكون الطلاق واجباً عند الإيلاء إذا لم يفيء الزوج عنه» لما يترتب على 
الإيلاء من أضرار محققة ومؤكدة» وهو أن يحلف الرجحل على عدم معاشرة 
الزوجة أربعة أشهر فأكثر» ولا يرحع عن بمينه» فيكون الطلاق واجبا. 

ج- الطلاق المستحب» وهو في حالة تقصير الزوج بحق زوجته بالعشرة 
أو في غيرهاء لقوله تعالى: فام كوش بمَعرُون أوفارفوشن بمعرويٍ 4 
)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. 


)۲( هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والشافعى. 
(۳) هذا الحديث رواه أبو داود. 


[الطلاق: ؟] ويكون الطلاق مستحباً إذا لم تكن المرأة عفيفة» ولحديث «إن 
امرأتي لا ترد يد لامس» فقال له رسول الله يلِ: «طلقها» لأنه لا يأمن 
NT‏ زد لبس لشي E‏ ايت 
طلقة واحدة. 

د- الطلاق 0 وهو الطلاق على د ولا البدعة» وليس له 
سبب لقوله عل «أبة بغض الحلال إلى الله الطلدق»“ 

ه- الطلاق المباح» وهو الذي يكون له سبب» ولكنه حفيف ويمكن 
للزوج الاستمرار به» وتحمل تبعاته» والأحر على الصبر به» فإن أصر على 
الطلاق لهذه الأسباب» فهو مباح. 
> - أنواع الطلاق بحسب العدد: 

جعل الله الطلاق على ثلاث مرات» حي لا تنقطع هذه الصلة المقدسة 
والميثاق الغليظ دفعة واحدة لا رحعة فيهاء فجعل الله الطلاق مرة بعد مرةء 
ليراحع كل من الزوحين نفسه خلال فترة العدة» لعله يتراحع عن أخطائه؛ أو 
يقارن آثار الطلاق السيئة الكثيرة مع تحمل الأضرار القليلة في الحياة الزوجية 
أو يفكر ملياً ووكدوء لمصيره» ومصير أولاده» ومصير شريكة حياته» قال 
لطَلَقُ ان مساك مرون أو نرح رحسي ... إن لها في 
e‏ [القرة ۹= ۳ ] ولذلك 
ينقسم الطلاق إلى نوعين: 

أ - الطلاق ي وهو الطلاق في المرة الأولى» والطلاق في المرة 
الثانية» ويسمى ا لأنه يحق للرحل أن يراحع زوحته أثناء العدةع بإرادته 


(۱) هذا الحديث رواه أبو داود. 


المنفردة» وبدون عقد ولا مهر جديدين» بأن يقول: راجعت زوحي إلى 
عصمي وعقد نكاحي'". ولا تتوقف الرجعة على رضاء الزوجة» وتحسب 
عليه طلقة» ويستحب عند الشافعي الإشهاد على ذلك كعقد النكاح. لما 
يترتب على الرجعة من آثار مهمة على كل من الزوجين وثبوت النسب» 
حشية وقوع النكران أو الريبة بالرجعة أو التهمة» وجاء القانون وأوحب 
الإشهاد والتسجيل لحفظ حقوق الزوجين» والأولاد» ومنع الاضطراب 
والخلل والخلاف. 

ب- الطلاق البائن» وهو قسمان: 

أ - الطلاق البائن بينونة صغرى» وهو الطلاق في المرة الأولى» أو المرة 
الثانية عند انتهاء العدة» وهي ثلاثة قروء» أي ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات 
للمرأة الى تحيض» وثلاثة أشهر للمرأة الي لا تحيض» ويلحق به الطلاق الذي 
يصدر غالباً من القاضي» ويسمى أحياناً فسخاًء أو الطلاق بالمخالعة: أو 
الطلاق بسبب الظهار والإيلاء» أو الطلاق للضرر. وني هذه الحالة تنقطع 
الحياة الزوجية نمايا بين الزوحين ويحق مما العودة بعقد حديد ومهر حديدء 
ويشترط فيه رضاء الطرفين. 

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى» وهو الطلاق الثلاث الذي استنفد فيه 
الزوحان الفرص الكاملة للتفكير بالعودة» والحياة المشت ركة» حي لا يكون 
الزواج والطلاق عبثاً ولعب وقد جرّب كل منهما صاحبه ثلاث مرات» ول 
يستطيعا التفاهم والعيش المشترك والصبر على صاحبه مهما كانت الأسباب 
وقي هذه الحالة يمكن لكل منهما الزواج بإنسان حديد» فإن تزوحت المرأة 


)١(‏ قال العمراني رحمه الله تعالى: إن المعتدة من طلاق رجعي تستحق على الزوج جميع 
ما تستحقه الزوجة إلا القسم» البيان ۲۳١/١١‏ بتصرف. 
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زواحاً خديداء مستقلاً وكاملاء ومع الدخول والغاشرة الزوجية مع اروج 
الجديذه ثم طلقت محدداء فيحق ها الرحوع إل الزوج الأول بعد اتقهاء 
عدقاء وبعقد ومهر حديدين» وبرضاء كامل بينهماء ولذلك حكم كثيرة 
نفسية واحتماعية وأخلاقية ودينية وتربوية» وتحتاج إلى بحث مستقل» قال 
تعالى عن الطلاق الثالسث: جلا ون طلا ما مل له ِن بعد حى تكح دوجا َوه 
إن طَلَّعَهَا (أي الزوج الآحر) مَلَا جاح عَلِيهِمَآ (أي الزوجين الأولين) أن ياج 

إن ْنَا أن يُقِيمَا حُدُودَ أله وتك حُدُودُ د ليها لَِورِيَْلَمُونَ 4 [البقرة: .]7٠١‏ 

© سادساً: خاتمة في العلاج والدواء: 
وأخيرا نختم هذا البحث بإشارة سريعة للعلاج» وللحد من حالات 

الطلاق» ومعالحة هذه الظاهرة الخطيرة الي كانت نادرة وقليلة في البلاد 

العربية والإسلامية» وقي تاريخ المسلمين» وقي المجتمع الإسلامي» ثم طفت على 
السطح» وأصبحت مثاراً للقلق» وتستدعي الدراسة والبحث والمعالحة» ونشير 

إلى أهم طرق العلاج العامة» وأهمها: 

-١‏ التوعية الدينية العامة الشاملة الي تتعلق بالتربية الإسلامية منذ الطفولة 
وفي مراحل الشباب» وعند اختيار الزوجين» ومعرفة الحقوق والواجبات» 
والتوعية الدينية للحياة الزوجية» ومعرفة الحقوق والواحبات الشرعية 
لكل منهماء ومعرفة نظرة الإسلام إلى الكون والحياة والإنسان في 
الابتلاء والصبر» والتحمل» والتجمل» واحتساب الأجر”'' مع اليقين بأنه 


)١(‏ قال رسول الله عله «لا يفرك (أي لا يبغض) مؤمن مؤمنة» كت و 
أعجبه منها خحلق آخر» وهذا ينطبق على الزوج والزوجة ا رواه مسلم» كتاب 


لا يوحد رحل كامل ولا امرأة كاملة» والتعرف الدقيق على الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة في الزواج وأهدافه وغاياته» وبالسبل 
الشرعية لمعالحة ما يطرأ على الحياة الزوجية أولاً فأولاً قبل أن تنفاقم 
المشاكل» وتستعصي على الحل» وأن يكون الوازع الديئ في رقابة الله 
تعالى» والرغبة عا عنده» هو الأصل انبا 

-١‏ الالتزام بالمنهج الشرعي والاجتماعي والعلمي والتربوي في معاللجة 
الخلافات الزوخيةة .والمشاكل الأشرية: بدءا من الوعظ والإرشاة 
والنصح» وأحذاً بالحكمين الراشدين المخلصين» وانتهاء بالقضاء العادل. 

-٣‏ السعي للتوعية الرشيدة في التربية والتعليم وني أجهزة الإعلام 
المختلفة» ومنع الفساد والإفساد» ووضع المناهج العديدة في كل ما يبث 
وينشر» سواء كان ذلك للزوجينء أو للقادمين على الزواج» أو الأهل أو 
لجميع أفراد امجتمع؛ لتكوين بحتمع صالح يساعد على الخير والبر» وينفي 
الفسق والفجور والفساد» ويتعاون على أعباء الحياة» وصروف الدهرء 
ويسعى للصلاح والإصلاح. 
مانن ر و لماه وو إل ومسا بود ليث 

فإنه الملاذ في الملمات» ونرجو الله السعادة والتوفيق لكل زوحين» ولكل 
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ثاني عشر: ميراث المرأة في الشرع والقانون 

الحمد لله الذي نزل الشرع لمصلحة الإنسان» وبين فيه الحقوق 
والواحبات» والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين والمبيّن 
للشرع القوم. 

قال الحق تبارك وتعالى: فتكلا آهل آل و نكر لا سَلمُونَ 4 
[النحل: »]٤١‏ ولذلك فإن العام يتلقى الأسئلة والاستفسارات ليبين حكم 
الله تعالى» للسائل خحاصة. 

ولكن إذا كثرت الأسئلة حول مسألة أو قضية أو واقعة» فما تصبح 
مشكلة وأزمة وظاهرة يجب بياما للناس عامة. 

ومن ذلك مقولة باطلة يرددها الناس في الأسئلة» والفتاوى» وفي الحياة 
وامجتمع» وهو أن «ميراث المرأة نصف ميراث الرحل في الشرع؛ وهي 
كالرحل في القانون». 

وهذه المقولة تدل على جهل بالشرع» وافتراء على القانون. 

وهي غير صحيحة شرعاًء ولا قانونء وإن كان ها أسباب تبررها 
وسنذكرها في هذه المقالة» مع بيان النتائج الخطيرة ها. 

أما ميراث المرأة في الشرع فتحتاج إلى حطب ودروس خاصة في مجال 
العلم وإن القول بأن ميراث المرأة في الشرع نصف ميراث الرحل قول حطأ وغير 
دقيق وهو يجتزى الأحكام الشرعية» وينظر إليها من جانب واحد» ومن زاوية 
ضيقة» وذلك يشبه قول القائلين مِوهَويّلٌ يَنَمْصَزّت * [الماعون: ]٤‏ ويسكت 


بعر عبتي 


عن باقي الآية» ومثل قول القائل: لا تَمَرَباآلصّسكوة + [النساء: 57] ويترك 


o۲ 


باقي الآية» ومثل من ينظر إلى الخطيب من جهة» فيقول: له عين واحدة يمين» 
ومن ينظر من الحهة الأخرى فيقول: للخطيب عين يسرى فقط والطامة 
الكبرى من يجلس في الأعلى أو الأسفل فلا يرى وجه الخطيب» ويصيح: 
أليس للخطيب عيون» وهذا مثل من أعمى الله بصيرته فيتهم الإسلام بأنه 
ظلم المرأة» وحاء القانون فأنصفهاء مع الاعتراف بوقع الظلم من الناس. 

أما ميراث المرأة في الشرع فله حالات عدة أعددها فقط دون شرح: 
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-١‏ المرأة ترث نصف الرجل في حالات الأولادء والأحوات لذ مَل 
حط سين 4 [ [النساء: ١١]ء‏ وون كاأً | خو رجا کا اء ملد کر 
مَل حَظٍ الاين 4 [النساء: 4 

؟- المرأة ترث كالرجل تماما في حالات» كالاخوة لأم فالذكر له السدس» 
والأنثى ها السدس» وإن احتمعا اشتركا بالتساوي بنص القرآن» ومثل 
حال الأب والأم عند وجوب الولد فكل منهما السد بنص القرآن. ومثل 
الجد والحدة عند وجود الولد لكل منهما السدس بالنص والقياس. 

۳- والمرأة ترث أكثر من الرجل في حالات كبنت الابن لها السدس مع 
البنات وابن الابن له الباقي وقد يقل عن السدس» وكذا الأحت لأب مع 
الأحت الشقيقة» فإن كان مكانها أخ لأب أحذ الباقي. 

؛ - والمرأة ترث ولا يرث الرجل المساوي هما كبنت الابن مع البنت للها 
السدس» وابن الابن له الباقي وقد لا يبقى شيء» والحدة لأم ترثء ولا 
يرث الحد لأم غهائياء وكذا الأخ لأب مع الأحت الشقيقة قد لا يبقى له 
شيء» ولو كاذ ا راث غ ی ا 


فالتعبير بأن المرأة ترث نصف الرجل في الشرع كلام باطل وغير 
صحيح) وأوجده أعداء الإإسلام والشرع والدين» ونشروه بين الملسلمين» 
ويردده كثير إما بحسن نية وعن جهل وعدم معرفة» وإما بسوء نية للحقد 
على الدّين والتنفير منه» ونشر الغزو الفكري بين المسلمين. 

وأما مقولة أن القانون سوي بين المرأة والرحل في الميراث فهذا افققراء 
وكذب على القانون. 

فإن الميراث في سورية» ومعظم بلاد العرب والمسلمين» نظمه قانون 
الأحوال الشخصية» وفي سورية صدر قانون الأحوال الشخصية السوري عام 
٣۳‏ م وهو مستمد من الشريعة مائة بالمائة» ومأخوذ من الفقه الإسلامي 
بمذاهبه الأربعة» مذاهب أهل السنة والجماعة» دون أن يلتزم بالمذهب الحنفي 
أو الشافعي مثلاً 

وإن ميراث المرأة قي قوانين الأحوال الشخصية هو نفسه مائة بالمائة من 
الشريعة الغراء» والفقه الإسلامي الزاهر. 

وإن المقولة السابقة تدل على حهل بالقانون وافتراء عليه» وتشويه 
للقانون السوري ف الأحوال الشخصية: 

ولكن ما هو مصدر هذه المقولة» وأساسها؟ 

والجواب يرحع إلى القانون العثماني الذي صدر عام ۳۳۳١ه‏ الموافق 
۳ م عن انتقال الأراخ ضي الأميرية حصراً في ان عشرة مادة» فهو انتقال 
للأراضي؛ ب للأراضي: أي الأراضي الموات» أي أراضي الأمير 
والسلطان» أي أراضي الدولة» وتنحصر بالأرض والعقارات الب تكون رقبتها 
للدول؛ أي ملكيتها الحقيقية للدولة» وتسمح للأفراد أن يستفيدوا منها هدية 
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وهبة منها فإذا مات المستفيد يقرر هذا القانون أن تنتقل الاستفادة إلى الأولاد 
بالتساوي: المرأة كالرحل» والنتيجة ثلاثة أمور. 

© الأول؛ أف هذا ضور ف الأرضن الأميزية حصرا واراضى لوقف 
ولا يشمل أراضي دمشق ولا الأموال المنقولة كالنقود والأثاث والسيارات 
المنقولة. 

© الثاي: أن هذا هدية وعطية من الدولة ليستفيد من أرضها الرحل 
والمرأة بالتساوي. 

eS NEES N EON 
وكذلك الوقف» ولكنه لا يجوز قطعاً ويقياً في الميراث» إلا بحسب التفصيل‎ 
الذي نص عليه القرآن وقانون الأحوال الشخصية.‎ 

9 الغالث: أن توزيع ذلك يتبع لقاضي الصلح المدني وليس لقاضي 
الشرع أو قاضي الأحوال الشخصية» والنتيجة المطلوبة الى نريد الوصول إليها 
ثلاثة أمور: 

الأول: أن أراضي الدولة» صارت مملوكة ملكاً حقيقياً للأفراد» وأنها 
دالآن- م تحديدها وتحريرهاء وصدرت الملكية فيها لأصحاماء ومن موت 
منهم فإن هذه الأموال تتتقل لورثة اميت إرثاء وليس هدية وهبة:؛ ولذلك 
يحب تطبيق قانون الأحوال الشخصية عليهاء وليس القانون العثمانى في انتقال 
الأراضي الأميرية» لاما أصبحت مملوكة وليس أميرية. 

© الأمر الغاي: يحب تعديل القانون العثماي» فقد كان صحيحا شرعا 
عند صدوره» أما بعد تغيير طبيعة الأرض» وأنها تنتقل إرثا وليس هبة» 
فأصبح القانون غير صحيح» ومخالف للشرع» ويجب تغييره» وهذا ما حصل 
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في عدد من البلاد العربية اجحاورة لسورية» وال كانت حاضعة للقانون 
العثماني والدولة العثمانية» ثم عدّلت قوانينها بحسب الواقع والحياة» وهو 
المطلوب من أعضاء مجلس الشعب» وإننا نحملهم الأمانة والمسؤولية 
ونذكرهم بذلك» وإن كنت أعتقد أن معظمهم لا يعرف هذا الأمر» فققد 
ذكونا: للم واكك تاب ae‏ الوا و ضبان 

© الأمز الغالك: .وهو نا يعلى ا ساشرةة وهو أنه لا جور السك 
بالقانون العثمان اليوم ت طعا لأن الأموال المنقولة»ء والأراضي 
ا للأفراد» لا يشملها القانون العثماني ا وأن الأراضي 
الأميرية سابقاً أصبحت مملوكة هنا ومحررة ومحددة بالطابو والقانون» وأصبح 
الحق لمن يتمسك بالقانون العثماني باطلاً وإن لم يلغ وإن حكم به القاضيء 
وهذا ما بينه رسول الله يله القائل: «إنما أنا بشرء وإنكم تضمو إل ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجة (أقوى بالبيان والاحتجاج) من بعضء فمن 
قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأحذه فإنما أقطع له قطعة من نار». 

وصرح بذلك القرآن 0 بعدم الاستعانة بالقضاء لأكل المال بالباطل» 
فقال تعالى: ولا كلو اموم بكم بالطل ود لُوأ يها بها إل مكار 
لكأ لوا ًا من مول آلكاس لانو وأَسَم تَلَمونَ # [البقرة: .]١8‏ 

وهذا الكلام موجه أصلاً للنساءء ثم للرجال الذين يقروئهم على ذلك أو 
يعينوهم أو يحثوهم على التمسك بالقانون العثماني وذلك لا يجوز اليوم. 
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ثالث عشر: فلسفة الإرث الإسلامي 

وضع الإسلام ی رات و 
الشرائع والأنظمة الأحرى» وقام نظام الإرث في الإسلام على مبادئ عامة» 
وفلسفة خاصة» تميزه عن غيره» وتعتبر هذه الميزات والخصائص منطلقات 
أساسية لمعالمه وفلسفته» ونسلط الضوء على هذه المبادئ» وهي الي يتم 
تطبيقها والعمل جما في معظم البلاد العربية والإسلامية» RES‏ وهي: 
۹ أولة: الوسطية: 

عتاز الإسلام عامة بالاعتدال والوسطية في جميع أحكامه» وخاصة في 
اک سيدا نهم الأنتاظ :و الشويظ الذي ا 
في غيره» أو القسر الكامل والحرية المطلقة. 

فالشيوعة ألغت الملكية الفردية في أصوطا الما ركسية» وبالتالي تنكر 
الإإرث من أساسه» ولا تطورت الشيوعية وأقرت 0 
نطاق ضيق» بقيت مصرة على إلغاء الإرث» وأن ملكية الأسرة تنتقل بعد 
اموت إلى الدولة» ما أدى إلى التسيّب» وقتل الواز ع الذات على العمل» وإلغاء 
الحافز على زيادة الإنتاج» ثم اعترفت بإرث الملكية الضيقة إلى الورثة 

والرأسمالية تقرر الحرية المطلقة للأفراد عامة» ولأرباب الأموال خاصة» 
فيحتكرون» ويجهدون لتكديس الثروات» ولو على حساب الأفراد والفقرای 
وسائر الشعب ومصال الأمة» ثم تمنح الغ الثري المالك كامل الحق في 
التصرف .ماله في حياته» وبعد وفاته» وكيف يشاءء وله أن يعطي من يشاءء 
ويحرم من يشاء من ماله» وله أن يوصي بكامل ماله إلى شخص» ولو كان 
غریباء ويحرم أقرباءه وذویه» كما له أن يوصي كاله كله لكلب أو قط أو 
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عمل ماء بينما يعتري أهله وأقرباءه وشعبه الجوع والعوز» ويضوي الفقراء 
والمساكين من الناس والبشر جوعاً وكمداء ويمتع الكلب والقط بالرفاهية 
والإسراف والتبذير. 

وحاء الإسلام منهج وسطء فأقر الملكية الفردية» استجابة لفطرة 
الإنسان» وحمى له هذه الملكية» وأرشده إلى أقوم السبل في الكسب والإنتاج» 
والعطاء والإنفاق» ثم أقر بالإرث لأقاربه تلبية لنوازعه في حبهم ورعايتهم, ما 
يدفعه إلى زيادة الإنتاج والإدحار» لأنه مطمئن أن المال له أ يتمتع به في 
خا م يكر كحك الاس لباك بعد قادص ر ك ما ع اوا رده 
وأقاربه أكثر ما يحبه لنفسه» ويحرص على مستقبل أولاده أكثر من حرصه 
على نفسه» فأقر الإسلام عينه وقلبه وعواطفه» وجعل ميراثه لقرابته. 
9١‏ ثانياً: التوازن: 

حرص الإسلام في أحكامه عامة» وقي الميراث خاصة» على تحقيق التوازن 
بين مختلف الأطراف دون ميل أو تحكم» أو حور أو ظلم» فأعطى المالك الحرية 
بالتصرف بثلث ماله بعد وفاته» يوصي به إلى من يشاء» ويضعه حيث يشاء من 
جهات الخير والبر» أو الأقارب من غير الورثة» أو المصالح العامة» لتدرٌ له المورد 
الروحي في الثواب الدائم» والصدقة الجارية بعد وفاتهه مع الذكر الطيب» 
والسمعة الحسنة» وكل ذلك حسب مشيئته وحريته الكاملة» ضمن أحكام 
شرعية» وآداب إسلامية» ورعاية دينية في توجيه الوصايا. 

أما الثلثان الباقيان فأكثرء أو كل المال إن لم يوص» فقد تولى الشرع 
الحكيم توزيعه وتقسيمه مما ينسجم مع الفطرة والدين والحياة حسب نظام 
الإرث الإسلامي الفريد. 


© ثالقا : العدالة: 

بمتاز نظام الإرث في الإسلام بالعدالة في التوزيع» وتحنب الحيف والظلم» 
وأزال الانحراف والشطط الذي وقع في الشرائع والأنظمة الأخرى» فبعضها 
أقر بالحرية المطلقة للمالك» ومنحه الاستبداد في التصرف بالمال بعد وفاته» 
وله الحق في حرمان أقاربه» وإعطاء الجانب منه» وبعضها لا تورث الأصول 
مع الفروع» ولا تورث الزوحة من زوجهاء ولا الزوج من زوجته» وبعضها 
تمنح الثروة كاملة لأرشد العائلة» أو للولد البكر من الأولاد وتمنع الآخرين؛ 
أو تعطي الولد البكر نصيب اثنين من الذكورء وبعضها تسوي بين الأقارب 
القريبين والأباعد» وبعضها تسوي بين الذكر والأنثى وبعضها تمنع الميراث عن 
ا سحن ولو کات آنا آم و و و ت ال 
عليهم بالمخالفة أو التبئ» وفي جميع هذه الصور ظلم بين» وحرمان للضعيف» 
والصغير» والفقير» والمعدم» والقريب الذي يكون أولى من غيره» أو أكثر 
حاجة للمال والميراث. 

أما نظام الإرث في الإسلام فقد تولى الله تعالم» وهو رب العالمين» 
وأرحم الراحمين» وخالق الجميع» تولى قسمته وتوزيعه بالعدل» فلا يستبد 
المورث بالتركة» بل وزعها الله تعالى بحكمة تتفق مع العدالة» والفطرة» 
والحاجة» والقرب» كما هو مفصل في علم الفرائض. 
© رابعاً: الإجبار: 

إن نظام الإرث في الإسلام إحباري» بعد وفاء الديون وتنفيذ الوصية»› 
وقد ألزم الشرع به الناس» ولم یت رکه لحاكم» أو قاض» أو محكم, أو شخص 
ماء ولا لبي مرسل» ولا لملك مقرب ولا يحق للمورّث أن يمنع أحد الورثة من 
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ووالقه عدم ارسي NEO EES Se‏ رك وس 
إلى الورثة جبراً عنهم وتنتقل الملكية حكماً وفوراً بمجرد الوفاة إلى الورثة 
ومن أراد التعفف أو عدم الاستفادة من حصته» فله أن يتبرع بما إلى من يشاء 
من سائر الورثة» أو بقية الأقارب» أو المصالح العامة» أو أحد الأصدقاء أو 
الأشخاصء وله الأحر هذا التبرع والعطاء. 

والإرث إحباري في الإسلام» خلافاً للهبة في الحياة» والوصية بعد الوفاة» 
فكل منهما اختيارية للطرفين: للواهب والموهوب له والموصي والموصى له 
فلا يجبر الشخص على الهبة» ولا على الوصية» وإن تمت الحبة أو الوصية فلا 
يحبر الطرف الثاني على القبول» التزاماً بحرية المتعاقدين وسلطان الإرادة 
والطواعية في التصرفات والتملكات» إلا الإرث فهو الوحيد في الشرع أنه 
تملك جبري» ولكن في حدود التركة والجانب الإيجابي لماء دون زيادة عليها 
أو تحمل للديون الزائدة. 

وهذا النظام الإسلامي يخالف النظام الفرنسي وغيره الذي يجعل الإرث 
اخحتياريا بعد حكم القاضي» وإعلان الوارث بقبوله للإرث» ولكن مى قبل 
الميراث التزم بحقوق التركة وواجباتهاء وإن كانت الديون عليها أكثر من المال 
الموحود التزم الوارث بوفاء الديون» من ماله الخاص» لأنه رضي بالإرث 
طوعاً وباختياره» وإن لم يعلم مقدار الديون الي تحملها التركة. 
© خامساً: الإرث في نطاق الأسرة: 

الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع» وهي الملاذ الطبيعي والآمن والنفسي 
والفطري للإنسان» ينشأ فيهاء ويترعرع في جنباتهاء وتحوطه من كل جانب» 
وترعاه وتحميه» وهي الامتداد الطبيعي له قبل الولادة وبعدهاء وني الحياة وبعد 


الممات» وهي الحصن المادي والمعنوي للانسان. 

لذلك قرر الإسلام حصر الإرث في نطاق الأسرة من الزوجينء 
والأبوين» والأولاد» والإحوة والأعمام» ثم بسائر ذوي الأرحام» مع مراعاة 
القرب فالأقرب إلى الميت. 

ومن هنا منع الإسلام الإرث عن الغريب عن الأسرة» والأجانب عنهاء 
فأبطل التبئ للولد الغريب أولاً» ثم أبطل الميراث له بالضرورةء وأبطل كل ما 
يترتب عليه لأن ما بي على باطل فهو باطل» وهذا ثابت بالنص والإجماع 
والمعقول» لما يترتب عليه من مفاسد» واعتداء على الأنساب» وسطو على 
الدم والعرض والشرف» وهو في الواقع كذب وافتراء فلا يقره الشرع. 

كما لا يرث ولد الزناء ولا المولود من نكاح باطل أو فاسدء ولا 
توارث بين امرأة ورحل بينهما نكاح باطل أو فاسد إذا مات أحدهما قبل 
فسخه وإهائه. 

وأبطل الإسلام الإرث بالعقد والمعاقدة» أو الحلف وامحالفة الي تقع بين 
الغرباء» ونسخ الإسلام ما كان قي الجاهلية» وهو قول جاهير العلماى 
والطبق عملا ف اة المملتين ر تاره وعو ما أخلات) بد قران الوازيف 
والأحوال الشخصية المعاصرة. 

لكن قال الحنفية بعدم نسخ الإرث بانحالفة والمعاقدة» لكن الإرث 


كيار بعصم اوک عض فى ڪب أله من الْمُؤْييين وألْمُهلجرين #* 


[الأحزاب: c|‏ | 1 تنسخ الآية السابقة وان عَفَدَت اتڪ 2 وهم 
E‏ 14 [النساء: ۳۳]» وإنما حعلت ميراث الأقارب والأرحام مقدما على 
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ميراث الحلف والمعاقدة. 

كما أبطل الإسلام الإرث بسبب الحجرة والمؤاحاة» لأنه شرع لسبب 
مؤقت» وظرف طارئ» ثم صارت القرابة والزوحية هما سبب الإرث حي 
اا فال کال واولا السام بعصم اول عض ف کب أله 4 
[الأنفال: .]۷١‏ 
© سادسا: تقدير نصيب الوارثين: 

قسم الشرع الإرث إلى فروض وعصبات» وحدد أصحاب الفروض» 
وأصحاب العصبات» واعتبر الفروض ركيزة للإرث» ومنطلقاً للتوزيع وحل 
المسائل لقوله وَل «أعطوا» وفي رواية «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولى رحل ذكر» وحدد الشرع نصيب أصحاب الفروض تحديداً دقيقاء 
كالنصف والربع والشمن» والثلثين والثلث والسدس» وهذا في منتهى الدقة» 
ونما انفرد به الإسلام. 

وسمي هذا العلم بالفرائض لوجود هذه الفروض المقدرة الي نص عليها 
القرآن 00 فقال تعالى في آحر آية الفرائض والمواريث: »إفْرِيصَحةٌ يرت 
ا [النساء: »]١١‏ ثم أكد القرآن الكريم عليهاء 


وسماها خاد لا يجوز تحاوزهاء أو التلاعب فيهاء فقال تعالى: 1 تک 
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٩‏ سابعاً: مول الأقارب: 

إن الإرث في الإسلام يشمل جيع الأقارب» سواء كانوا ذكورا أم إناثاء 
وسواء كانوا صغارا أم 0 حى بحفظ للجنين» وهو حمل في رحم أمه» 
مل لاطو ني لكلا اانا قعل راقن كر و١ O‏ شار 

والإرث يشمل الأقارب الأغنياء والفقراء» لأنه ذو طابع معنوي واجتماعي 
وديئ في صلة الرحم وليس جرد علاقة مادية فحسبء فإذا أراد الغ التنازل 
والتبرع عن نصيبه فهذا له لأنه بملك حرية التصرف .ماله وملكه» ولا فرق بين 
الكبير والصغير» ولا بين البكر وغيره» فهم في الإرث والاستحقاق والنصيب 
سوا لأنهم في القرابة سواء. 

كما أن الإرث يشمل الزوحين» وإن لم يكونوا أقارب» لأهمية العلاقة 
الزوجية بي الإسلام ولا بين الزوجين من علاقة وطيدة» ولحرص الإسلام على 
قدسية العلاقة الزوحية» والتضحية» والتعاون» والوفاء بين الزوجين. 
© ثامنا: توزيع الثروة وتفتيتها: 

إن المبدأ الإسلامي قي نظام الإرث بتوزيعه على أصحاب الفروض 
والعصبات من الأقارب يؤدي إلى استحقاق كل وارث لحزء وحصة من 
التركة» ويستقل به بنفس» ويتصرف فيه كما يشاء في الإنفاق والتبرع 
والتعامل والاستثمار» وهذا يؤدي إلى توزيع الثروة وتقسيمهاء وتفتيتها 
وتوزيعها إلى حصص كثيرة ولا يتركها مكدسة في يد واحدة» أو وارث 
واحدء كالابن الأكبر مثلأء وهذا التوزيع والتفتيت يقلص من طفغيان 
الرأسمالية الكبيرة الى قد تؤدي إلى الاستبداد بالثروة والأثرة فيهاء وهكذا 
كلما تجمعت الأموال وتكدست بيد شخص سرعان ما تتوزع من جديد بعد 
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وفاته .مما يقارب بين الورثة من جديد» ويعضد تشريع الزكاة والصدقات 
والكفارات في مد يد العون لأوسع طبقة في المجتمع من الفقراء وأصحاب 
الدحل الحدود» فتتحرك الأموال» ويعم الخير والإنفاق» ويزيد الاستهلاك 
وتزدهر الحركة الاقتصادية في المجتمع والأمة» تحقيقاً لقوله تعالى: :3ك لا یکن 
دوه بن الخ 4 [الحشر: 7]. 

وهذا التوزيع والتقسيم مقيد بعدم الضرر والإضرار» فلا تقسم الأعيان 
الصغيرة» والمال الذي تضره القسمة» أو ينقص الانتفاع اء ويتم التوزيع 
حينئذ بطرق القسمة المعروفة كالتخارج» وقسمة المهايأة» ومبادلة الأعيان» أو 
التصفية بالبيع وقسمة الثمن» أو بالمحاصة بين الأعيان مع بعضهاء أو بين 
الأعيان والنقود. 
9 تاسعاً: إنصاف المرأة والصغار: 

آلف الاسام :نظام اة اهار الذي كان جرم رأة ايا هن 
الميراث» وقرر القرآن 0 حقها الكامل قي أول آية من آيات المواريث» 


م 


فقال تعالى: لجال تَصِيببُ َم ترك الولدان وَالْأَفرْْونَ وللا مَصِيبٌ مما مرك 
اولان و2 E‏ و گار یکا مروا چ [النساء: 1 

كما ألغى الإسلام نظام الجاهلية العربية والأحنبية في حرمان الصغار من 
الميراث» واعتبر الإسلام جرد القرابة سبباً للارث الكامل للكبير والصغير على 
جد وای فال اا ویک ال فى أَوَلدٍ كت E‏ 
اک َي 4[ االات اا أم أنثى» ولو كان لا 
في رحم الأم» يستحق نصيب الولد الكبير سواء بسواءء ولا تمييز للبكر على 
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فوفمن الأو كيل كير ا ا اكز ا تيال الذي و 
عليهم» ويصون حياتمم» ويؤمن معيشتهم ومستقبلهم» وهم بحاحة لذلك أكثر 
من الكبار الذين أنهوا دراستهم» وتحصيلهم» وأتقنوا مهنة أو حرفة» وبدؤوا 
بالعمل والكد وقد يكون بعضهم جمع ثروة مستقلة لنفسه عن ثروة الأب. 
© عاشراً: تحديد نصيب المرأة: 

وكيا لما سبق فقد حدد الإسلام نصيب المرأة من الميراث بدقة 
متناهية» وتقدير محدد» سواء أكانت زوجة» أم أماء أم بنتاء أم أحتاء وذلك 
كالثلئين والثنلث والسدس» والنصف والربع والثمن» وذلك ليضمن للمرأة 
كرامتها وحاجتهاء ويصوفا عن مذلة العيش وهوان الفاقة. 

ولكن مرض الجاهلية لا يزال يستشري الآن في نفوس ضعاف الإبعان» 
وق ككل شر البلذاقه E E N o‏ 
التنازل عن حقهاء ويستعملون مختلف أساليب الضغط والحيل لذلك. 

وهذا يوحب التنبيه والتحذير للالتزام بالشرع الحنيف» ولذلك صدر في 
ليبيا القانون رقم 5 لسنة 955١م‏ لحماية المرأة المسلمة» وإثبات حق النساء 
في الإرث» ونص في المادة الأولى: «يكون ميراث النساءء وتعيين أنصبتهن 
طا "بتكام اليه الإسالاميةوهدا ما يمحت ار كير علي والتذاكير بده 
والعمل .موحبه» والتحذير من مخالفته. 
© حادي عشر: مراعاة الأقرب: 

إن أقرباء الإنسان كثيرون» وعائلته متعددة» وعشيرته تحيط به من كل 
حانب» وله أصول من الأب والأم فأعلى» وله فروع كالابن وابن الابن وإن 
سفل» وله إحوة وأبناء إخوة» وأعمام وأبناء أعمام» ثم له ذوو الأرحام ممن 


1° 


ينتسب إليه» أو ينتسب لهمء أو ينتسب إلى أبيه» أو ينتسب إلى حديه من 
جهة الأب ومن جهة الأم» ثم العلاقة الزوجية بين الرحل والمرأة. 

وأمام هذا التوسع في القرابة» والعدد الكبير من الأقارب» فقد جاء نظام 
الإرث في الإسلام يعتمد على استحقاق الإرث للأقرب فالأقرب عند عدم 
المانع» وكل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة غالباً. 

وهذا في غاية الدقة والتنظيم من حهة» ويتفق مع الفطرة الإنسانية) 
ورغبات المورّث من حهة ثانية» فهو يجمع الثروة» ويكدح في كسبهاء ويعمل 
على زيادتها بفطرته» ودافعه الذاق» وهو موقن بالموت وترك ما جمع» ولكنه 
موقن ومطمئن أن المال سيؤول إلى أقرب الناس إليه» وأحبهم له» وأحقهم 
بخلافته في ماله» وهم الذين يحوطونه بالرعاية والعطف» والحب والحنان» وهم 
أولياؤه وأنصاره» وهم العون له ماديا ومعنوياً عند الحاجة» ويرثهم ويرثونه 
وينفقون عليه إن احتاج» وينفق عليهم» الأقرب فالأقرب» فكان الإرث هم 
جزاء وفاقاً» والغرم بالغنم» فكانوا أحق الناس بخلافته في ماله» وإرثه بعد وفاته 
فتقر عينه» وتطمئن نفسه» ويعمل بحد وإخلاص وتضحية لنفسه ولحم معاً. 
9 ثاب عشر: الحاجة أساس التفاضل: 

ار ا شوالط قلعا تقد و ی و ا 
القرب والقوة فقد أثبت الشرع الحنيف التفاضل بينهم» ولم يأت ذلك عبثاً أو 
فوضى» بل لعدالة وحكمة ربانية» فجاء التفاضل في الميراث على أساس 
الحاجة؛ فالمرأة والصغار بحاحة قطعاً إلى المال» فلم يحرمهم الشرع من الميراث» 
والأبناء أكثر حاجة للمال من الأب والحد اللذين قضوا شطر عمرهم وزيادة 
وأشرفوا على النهاية» وجمعوا الثروة» وتقل مطالب الحياة أمامهم أما الأبناء 
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فهم في الغالب في مقتبل العمر» وترهقهم المطالب» ويستعدون لبناء المستقبل» 
وتواحههم المصاعب» وكثيراً ما يكونون في مرحلة البناء والتعليم» وأمامهم 
مسؤولية الزواج والمهرء بالإضافة إلى تكليفهم بالإنفاق على أنفسهم 
وأزواحهم وأهلهم وأولادهم, ولذلك كانت اا حصة الذكر ضعف حصة 
الأنثى لمذه المعاني السابقة» وكانت حصة الأنثى على النصف من حصة 
الذكر لأا مكفية من النفقة» وتعطى المهر» ولا تسأل عن غيرهاء ولا تكلف 
بنفقة أو إعالة لزوجهاء أو أبويهاء أو أولادهاء أو أقاريها. 

وإذا عقدنا مقارنة حقيقية بين ما يأحذه الذكرء وما يطالب به من 
واحبات والتزامات» وما تأحذ الأنثى مع إعفائها من كل مسؤولية ماليةء 
لوعتدةا اليه" افد O‏ للم اق يكل ES‏ واتكرى EE‏ :]فيان 
انوع وإفر ارا لله و ع القافة ولظرمان: 
© ثالث عشر: الولاية والنصرة: 

يقوم نظام الإرث قي الإسلام على ثبوت الولاية والنصرة بين الأقارب 
والأزواج الذين يتولوا بعضهم» ويسعون على نصرة كل منهم للآخر, 
وحمايته ماديا ومعنوياء والتكافل معهم في نظام العاقلة في الإسلام؛ فإن فقدت 
الولاية والنصرة فلا توارث» كالقتل الذي هو اعتداء على حياة المورَتء فلا 
يرث القاتل كما أنه لا توارث مع احتلاف الدين لعدم الولاية والنصرة» ولا 
توارث مع الغريب عن الأسرةء والبعيد في القرابة. 
رابع عشر: ثبوت أحكام الإرث: 

إن أحكام الإرث ثابتة لا تتغير» ولا تتبدل» مع تبدل الأزمان والأماكن 
والأشحاص» لأن الله تولى تحديدها وبيان مبادئها ومنطلقاتها وركائزها 
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ومعظم تفصيلاتما بنص القرآن الكر» وف السنة القليل منهاء وبقى ي الأقل 
للإجماع والاحتهاد» وجاء علم الميراث شبه كامل ومفصل في القرآن ابمحيدء 
فكان اول علم ولد کاملاء ونشأ ب بين العلوم الشرعية والإسلامية. 

والمنعدق ذلك أن الارتك فرعا اليه عق أسات ثابتة» وعلاقات 
0 لا تتغير ولا تذل كالزو جية» والأبوة والبنوة والأخوة, والعمومة» 
وقرابة النسب عامة» كما أن تحديد الأنصبة والفروض لا محال للعقل 
بإدراكه» كما لو مات شخص وله أحت شقيقة» وأحت لأب» وأحت لأ 
فكيف اد ل ولو كان معهن أب فمن 00 ومن يؤخر عقلا؟ وهذا 
ق لعا لذ للك توك الله القسمة والتوزيع» 0 0 ف ا 
والأسباب والشروط والموانع» وإن بقي شيء من التفصيل فلا مانع من 
الاحتهاد والاختلاف» كتوريث الحد مع الإخوة» والوصية الواجبة قانونا 
لأبناء الولد الحروم» وغير ذلك من الجزئيات. ونسأل الله التوفيق والسداد. 
والالتزام بشرع الله ودينه» والحمد لله رب العالمين. 


UC 


رابع عشر: شبهات عن الإرث في الإسلام 

إن نظام الإرث في الشريعة الغراء نظام محكم بديع» وتنظيم فريد 
دقيق» تكفل الله بإقراره في القرآن الكري, وبيّنه رسول الله يل وفصّله الأئمة 
والعلماء والفقهاء .بيبانا شاف وعملت: به محظم قوانين الميرات:.والأخوال 
الشخصية في البلاد العربية والإسلامية» ولا يزال في حيز التطبيق العملي» 
ويمثل أحد مرتكزات النظام المالي في الإسلام. 

ورذة فرق من الان عفن الشييات والاعتراضيات هه الاريك عام 
وعن نظام الإرث في الإسلام خاصة» ونذكر أهم الشبهات والاعتراضات عن 
الإرث عامة» وعن نظام الإرث في الإسلام خاصة» ونذكر أهم هذه 
الشبهات» ثم نناقشهاء مع بيان الرد الدقيق عليها. 
>>السؤال الأول: منافاة الإرث للعدالة: 

يرى بعض الناس أن إقرار الإرث عامة» وقواعده خاصة» تتناق مع 
العدالة الي تأبى أن يملك الإنسان مالا م يتعب في تحصيله» وقد یکر وها 
من طرق ظالمة» فالعدالة تقتضي رده لمن يستحقه» ولا ينتقل إلى ورثة الظالمء 
أو يعطى على الأقل لخزانة الدولة لصرفه على المصالح العامة الي تحقق الخير 
لتاس جيعا. 

وإن إقرار الإرث يؤدي إلى نتائج تأباها العدالة والمنطق والعقل» كالولد 
الذي يولد من غي يورثه أموالاً طائلة» لم يتعب في حنيها وتحصيلهاء ولا 
يتعقل في إنفاقهاء ويبددها في الملذات والمآثم» ويركن إليها دون أن يكد 
ويسعى في الحياة» وفي مقابله ولد يولد من فقير ليس له مال يورثه» فيعيش في 
الفاقة» ويحرم من طيبات الحياة» ويضطر للعمل الدؤوب» فأي ذنب اقترفه 


١ 


هذا الولد الفقير؟ وأي ميزة استحقها ذلك الولد الغئ؟ وإن العدالة توحب 

منع هذا التفاوت» وتفرض المساواة بينهما. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

-١‏ ما هو أيضا ذنب الولد القصير أو المزيل؟ وما هو ذنب الولد الأعرج أو 
الأعمى أو المشوّه؟ وما هو ذنب الولد الأبله والمعتوه وناقص العقل 
إن الحياة لم تسو بين الناس في المواهب والألوان والعقول والصفات 

والميول» وهذا أمر فطري جبلى» له حكم كثيرة» بحيث يتحقق التكامل 

٠. ٠.‏ 7 ب بي هزم 2 20 عت م 

والتعاون والتكافل بين الجميع؛ قال الله تعالى: 3 أَهرٌ يَقَسِمُونَ رمت ريك عن 


اج سا شاعو 
م 


ع 
A‏ مهم و ا NE‏ ل a‏ ,ا كدي .> 
ينهم مَعِيشَنَهِمٌ في الحو الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضٍ درجت لِسَنََخِد 


° 


ت 


يعم بعصا سرا وَيَتُ ريك ريما يجْمَُونَ 4 [الزحرف: ۳۳]» وفي 

الآية كلام لطيف وجميل ورائع لعلماء التفسير» ويتفق مع الواقع» ويعاج 

شؤون الحياة في مختلف جوانبهاء ما لا محال للتوسع فيه. 

؟- إن الآباء يورثون أولادهم الخصائص والألوان والمواهب الجسمية» وهي 
أهم بكثير من الأموال» فلا غرابة أن يورثوفم المال» وما كسبوه في 
الحياة» لحكم كثيرة أيضاً فطرية ونفسية واقتصادية. 

۳- إن جميع الأنظمة في العالم» حي الشيوعية والاشتراكية» وجميع 
التشريعات ونظم العام القدم والحديث» تقر تفاوت الطبقات» ولا 
تساوي بين الموظفين والعمال في الأحور والرواتب عن الجهد المبذول» 
والعمل والإنتاج» وتميز العلماء والأدباء والمفكرين والمخترعين والموهوبين 
ورال الك والسلطة و عطي احور بترتفغة). وامتيازاك معددة: 


وهم من شعب واحد ونظام وضعي واحد» ودولة واحدة» ولا يقارن 
عقلاً وفعلا الجهد الذي يبذله العامل» وكل صنف له طبيعته في التقويم 
والقياس» فما ذنب بقية أبناء الشعب؟ وما ذنب عامة الناس الذين لم 
يتمتعوا بالمواهب والمناصب والوظائف الممتازة في الوزارات وأجهزة 
الدولة» مع وحود من يساويهم بالكفاءات والمؤهللات؟ 

4- أما الإدعاء بجمع المال من مصدر حرام وظلم» فهذا لا يقره الإسلام 
أصلا الذي حدد طرق الكسب الحلال» وإن حصل ظلم أو عدوان أو 
قق فكي اوها روو اا والمتاذرة إل إقامة «العدل رد 
الظلم» ولا يترك المال بين يدي الظالم والغاصب والسارق إلى الوفاة 
دحت و ن النولة ولح و اا ثانا فان غا 
بذلك» بل هو واحب مقدسء لا يقبل الإسلام التنازل عنه مطلقاء قال 
2 ر €> 
تعالى: و وَْمِرَت لأعدٍ عَدِلَ بتک 4 [الشورى: »]١5‏ وقال تعالى: 30 


صر مو 


0 


ت 
ت 


لَعَدّلِ وَالْإِحْسَدنِ 4 [النحل: »]٩ ٠‏ وقال تعالى: اا الذي 
وا َوَمِينَ َالِ 4 [النساء: »]١7‏ وهو العدل؛ وبين تعالى 
الحكمة من إرسال الرسل وإنزال الكتب» فقال تعالى: »ِولْمَدَ رصنا 
رسا ايت وارلا مَعَهُمٌ الكتتب وآلْمرات فى الاش 
بلقني > [ [الحديد:٠۲]»‏ ولذلك وجد القضاء قي الإسلام» وفي سائر 
الأنظمة والدول. 
أما جرد الاتمام والشك والظن بأن المال حرام» ومصدره ظلم» فلا يعمل 

به» وإن الظن لا يغ من الحق شيئاء ولا يعتمد عليه القضاءء حن إن وقع 

ذلك» ولم ترد المظالم إلى أهلها في الدنياء فالإسلام والدين والعقيدة تقرر أن 


۲۷۱ 


الحساب 2 الآخرة عسير» وأن التربية الإكانية» والضمير الديئ يحثان على 
الخروج من المظالم ذاتياً في الدنياء والتوبة منها قبل الآحرة. 
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وإذا ورث الشخص مالاء أو كسب بكد بينه من الحلال» ثم سعى 
بإنفاقه في الملذات والمحرمات والإسراف والتبذير» فهذا لا يترك وشأنه. 
بل شرع الإسلام والفقه والقضاء الحجر على السفيه والمبذر» والأحذ 
على يد العابثين والماجنين» وتكلف الدول شرعا عراقبة ذلك» ووضع 
الحد لمن يتجاوز المشروع والمعقول والمعروف, لأن المال مال الله تعالى» 
وهو ملك لصاحبه» ولكن للمجتمع حق فيه» والشرع أرشد إلى سبل 
الناس على ممارستها إن أتيحت لهمء وإن البلاد غير الإسلامية» ومن 
يقلدهاء ومن يسير بفلكهاء هي الي ترعى أماكن الفسق واللهوء 
والترف» وتشجع عليهاء وترعى مصاحهاء وتتباهى با باسم التقدم» 
إن الإرث تقره جميع الشرائع والأنظمة والديانات إلا ما ندر» وإن 
احتلفت مبادئه وقواعده» وح الشيوعية اضطرت إلى إقرار التملك 
الفردي أولاء ثم حق الإرث ثانياء كما حاء في الدستور السوفيي لعام 
هم في المواد 2٠١-١7‏ ثم افهارت النظم الشيوعية ثالثاء وتتخبط بقية 
النظم في العالم بألوان من القوانين الإرثية رابعا. 


>>السؤال الثابئ: تفضيل الرجل على المرأة: 


يثير أعداء الإإسلام» وضعاف الإبمان» ومن يجهل الأحكامء الشبهات 


VY 


حول إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين» وأن ذلك تفضيل للذكورء وإهانة 

وانتقاص للنساءء وتمييز لأحد الجنسين على الآخرء ويطالبون بمساواة النساء 

مع الرحال في الإرث. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

-١‏ إن الإرث في الإسلام ا على القرب من الميت من جهةء 
وحاحة الورثة الذكور والإناث للمال من جهة ثانية» وحسب التكاليف 
والواحبات والمسؤوليات الى تناط بكل منهم من حهة ثالثة في إطار 
المنظور الإسلامي» ومنهجه العام» وأحكامه المختلفة. 
وإن الذكر يأحذ -فعلاً- مثل حظي الأنثى لحاجاته» ومسؤولياتف 

وواحباته» المكلف هاء بالمقارنة مع الأنثى سواء أكانت بنتاء أم أحتاء أم أمأء 

أم زوجة. 
والمثال يوضح ذلك: توفي شخحص وترك ابنا وبنتاء وترك هما ثلاثة 

آلاف دينار» فتأحذ البنت ألفاء ويأحذ الابن ألفين» وإذا أرادا الزواج» فالبنت 

تأحذ المهر وتضمه إلى ميراثهاء والابن يدفع المهر نما ورث» والبنت لا تكلف 
بالنفقة على نفسهاء بل ينفق عليها زوجهاء ويضاف إلى ذلك أن الابن 
يكلف بالإنفاق على أمه» وأبيه» وجحده» وجحدته» وحد حده وهكذا إن كانوا 
موحودين» ويكلف بالإنفاق على أولاده وأولاد أولاده عند الشافعية» وعند 
الحنفية يضاف إلى ذلك الإنفاق على سائر العصبات من القرابة إن كانوا 

محتاجين ومعوزين وفقراء. 
فالبنت تأخذ ولا تعطي» وتغنم ولا تغرم» وتدخر ولا تكلف بالإنفاق» 

فهي أسعد حظا وأكثر مالأء ويفتح أمامها الترفه والتنعم والسعادة أكثر من 


VT 


الذكر» وهذا ما أراده الإإسلام للما. 


والمثال السابق ينطبق تماما إذا مات شخخص وترك أماء وأباء فالأم تأحذ 


الثلث» والثلثان الباقي للأب» وهو وحده يكلف بالإنفاق على نفسه وعلى 


الأم 


(الزوحة) وعلى أمه وأبيه وأولاده» ولا تكلف الأم شيئا من الناحية 


المالية» لأا المكلفة بالتربية والعاطفة والناحية المعنوية. 


ا 
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إن تفقيل الد کر هن الاش ن الزات اضرو ف الينات والأحرات؛ 
وأحياناً في الأمهات والزوجات» وليس الأمر مطلقاً في كل الحالات» 
حى يحلو لضعاف العلم والإبمان إثارة الشبهة عن الإسلام» بل إن 
الاشياكم فصل ان الزاة اي الراك عن الجر كمااسيان: 

يكون تضيب الرأة مثل ضيب الرجل سواء بسواء ق حالات» كالأحت 
لأم مع الأخ لأم» وميراث الأم مع الأب عند وحود الابن» وميراث 
الجدة مع الحد عند وحود الابن» وميراث الأحت الشقيقة مع البنت 
كميراث الأخ الشقيق مع البنت بأخذ الباقي. 

قد تأحذ المرأة أكثر من الرحل في الميراث كالبنت مع ابن الابن عند 
وحود أم أو أب» أو زوجة أو زوج أو عند اجتماع هؤلاء جميعاًء ومثل 
البنت مع الأخ عند وجود الأم والزوج» أو الزوجة» ومثل البنت مع 
الأب والأم والزوحة» تأحذ أكثر من الابن مع الأب والأم والزوج أو 
الزوحة» ومثل البنتين مع أب وأم وزوحة» تأحذان أكثر من ابنين مع 
الأب والأم والزوجة. 


إن المرأة ترث في حالات» ولا يرث الذكر مع اتحاد القرب والدرجة» فأم 


الأم ترث» وأب الأم ق درحتها لا يرث» والأحت الشقيقة ترث مع 


VE 


البنت» وتحجب الأخ لأب فلا يرث» ومثل بنت الابن ترث دون ابن الابن 

في حالات» وكذا الأحت لأب ترث في حالات لا يرث فيها الأخ لأب. 

فهذه أمثلة عملية» وأدلة شرعية تدل على أن ميراث الرحال والنساء في 
الاشااه لا يود مف على ل ال ف اه اا راد ف 
الإرث» أو احتقار المرأة وإهانتهاء ولا جال فهائياً لوسوسة شياطين الإنس 
والحن بالدعوة الصورية لمساواة المرأة بالرحل في الإسلام» وأن هذا محرد شعار 
دخيل على البلاد العربية والإسلامية» والنظم الشرعية» وهو بمحرد كلمة حق 
أريد يما باطل في فتنة النساء المسلمات» والتشكيك في الدين» والطعن واللمز 
والهزء بالإسلام» ويمكرون ويبمكر الله والله حير الماكرين» والمسلم الواعي» 
والمؤمن ع القوي» لا يلبس عليه ذلك» ولا يقبل الأباطيل» ولا ترف عينه لهذه 
الدعايات» ولا يأبه هذه الافتراءات» وهو متمسك بدينه» مقتنع به يعض عليه 
بالنواحز» موقناً بالله رباء وبالإسلام دين وبالقرآن إماماء ومحمد يله 
رسولاًء ويدافع عن عقيدته وشريعته 7 0 ليردد قول الحق 7 


2 5 4 صرح سح عرو 


جلت جت تحرف ين تَحَيَها الأَتْهدرٌ یریت فیا وکلک الْعَورُ 
E E E E COC FEA‏ مدو e CEE‏ 

کل فيهكا وله عدا بك هيت »# [التساء 4-18 .]١‏ 

لكن المهم الالتزام بالشرع» وتطبيق أحكام الله تعالى» وإعطاء المرأة 
حقها الذي منحها إياه القرآن الكري» ولا تحرم من الميراث غهائياً كما هو 
الواقع الجاهلي المنتشر الآن في كثير من البلاد. 


Vo 


>>السؤال الثالث: الإرث بالشرع والقانون: 

كثيراً ما تثور شبهة في أذهان الناس» وتتردد على ألسنتهمء أن الشرع 
فرق بين الذكر والأنثى» والقانون سوّى بين الذكر والأنثى» أو الرحل 
والمرأة» ويعتقد القائل لذلك أن هذا هو الأمر المقرر والعام والمعمول به في 
قوانين الأحوال الشخصية والميراث في البلاد العربية والإسلامية. 
الجواب: 

إن الحقيقة غير هذا تماماء وهذه الشبهة فيها التباس وعدم معرفة بالواق» 
ولك أن احكام الاراف قن دران اادد العريية ما عرد ضرا حك الشتريية 
الاسلامية روسن لف المذاعي الفقهية. ولا يرجه ها س ايا من 
حارج الشريعة والفقه» ولكن وحد فيها الاختيار من المذاهب الفقهية 
وترجيح بعض الأقوال على بعض» دون أن تخرج مطلقاً على الشرع والفقه» 
فقوانين الميراث» أو قوانين الأحوال الشخصية الى تنظم الميراث» كلها 
مأحوذة من الشريعة والفقه الإسلامي حصراًء والحمد لله وهذا فضل من الله 
تعالى ومنة) تسق الاععرافف والشكر, 

ولكن سبب الشبهة ورد من قانون عثماني قلم» لا يزال معمولاً به في 
معظم الدول العربية» وهو قانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر في ۲۷ 
زبيع الأول ۳۴١‏ اهت الموافق. 51 شاط 1414م بعد تطوره الكير بدا 
من عهد سليمان القانوني» ثم سليم الثاني سنة ١۹۷م»‏ وكان أوسعها قانون 
انتقال الأراضي الأميرية والموقوفة الصادر في ۱۷ محرم 7/5١1ه‏ الموافق آذار 
17م الذي قسم أصحاب الاستحقاق في الأراضي الأميرية والموقوفة فقطء 
دون الأراضي المملوكة والأعيان والأموال المنقولة» قسمها إلى ثماني درحات» 
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ثم صدر القانون الأخير المعمول به حاليأء وينحصر مفعوله أيضاً بالأراضي 
الأميرية (الى تسمى في الفقه الإسلامي: الأرض الموات الي لا بملكها أحدء 
وصارت تسمى الأراضي الأميرية) والموقوفة الي يقوم على الانتفاع بماء 
واستغلا مهاء واستثمارهاء والبناء عليهاء أو الغراس فيهاء أشخاص من قبل 
الدولة» أو أقرقهم عليهاء واشترطت أنه إذا مات الشخص فإن حق البقاء 
والانتقال والإشراف والتصرف ينتقل إلى أقاربه حسب نظام خاص» وليس 
حسب نظام الإرث الشرعي» لأن ملك هذه الأراضي غير حقيقي بالنسبة 
لواضع اليد عليهاء وإِنما يقتصر حقه على الانتفاع فحسب. 

USANE A AE نظي نان‎ Oa) 
E ملكا‎ E MOO LEAS NS OU A 
لأن هذه الأراضي ممل وكة حقيقة لأصحاماء فلا يطبق عليها القانون العثماني‎ 
فائيًء وهي الى حددتها الأنظمة الإدارية في ذلك الزمن بالمدن» والمناطق‎ 
المنظمة عمرانياًء والأراضي الثابت تملكها لأصحاماء وتسمى المحددة والحررة.‎ 

ولا مانع من الإشارة إلى بعض أحكام قانون الأراضي الأميرية والموقوفة 
العثماني» فقد حصر الإرث بثلاث جهات؛ كل منها تحجب ما بعدهاء وهي 
جهة فروع اليت» فالذكر كالأنثى» والفرع المتوق سابقاً يخلفه فروعه في 
حصته» ثم حهة الأبوين وفروعهاء فالأب والأم سواءء والأخ والأحت سواءء 
ومن مات سابقاً قام فروعه مقامه» والدرجة الثالثة هي أجداد وجدات المتوق 
وفروعهم, والحد والحدة سواء» ومن مات منهما قام فروعه مقامه. 

ويضاف إلى هذه الدرحات الثلاث الزوحان» فإهُما وارثان» وتستوي 
حصة الزوحة مع حصة الزوج» وإن كان للمتوف أولاد كان لكل من الزوج أو 


VY 


الزوجة الربع» وإن لم يكن له أولاد فيأحذ الزوج أو الزوجة النصف» ويصدر 
حصر الإرث القانون في هذه الأراضي الأميرية والموقوفة من حاكم الصلح المددني 
في غرفة المذاكرة بعد تقديم طلب من أحد الورثة» وليس من القاضي الشرعي 
الذي يطبق قانون الأحوال الشخصية وأحكام الميراث الشرعي. 

وقد بيكون للقانوة ان ما ررد ور غه رغ ذلك ارقت 
ولكن الدول الآن تملك الأراضي الأميرية للمنتفعين بجا ملكا كاملا ويجري 
عليها نظام التحديد والتحرير لتسجل الأراضي في ملك واضعي اليد عليهاء 
ومن أذنت له الدولة بإحيائها واستثمارها والانتفاع يماء فإذا مات الشخص 
انتقلت إلى ورثته» ويحب أن يكون نظام الانتقال يخضع لنظام الإرث 
الشرعي» ويجب إلغاء القانون العثماني السابق» لأنه لم يبق مبرر لوجودهء 
وأصبح عملياً غير صحيح» ولا يوافق الشرع» ولذلك قامت بعض البلاد 
العربية .عراحعة هذا القانون في مجالس الشعب والأمة» وأحذت فتوى العلماء 
عخالفته للشرع» وقررت إلغاءه وإفاء العمل به» وعدم تطبيقه» وهذا ما نراه 
هو الحق» ويجب على سائر البلاد أن تحذو هذا المنهج السديد» وأن تلغي هذا 
القانون العنماي» وتنهي أثره من الوحود» ليصبح نظام الإرث الشرعي عاماء 
ويطبق على جميع الأراضي والحالات» ويقضي فائياً على هذه الشبهة واللوثة 
الفكرية والقانونية. 

ينال الله أن LE E ESE‏ أن يقلي ما يعاد 
وان ينفعنا مما يعلمناء وان يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه» والحمد 
رت الغاان. 

UO 


خامس عشر: رعاية أموال القُصر في الشريعة 

الحمد لله العلي القديرء الحكيم الخبير» العليم 00 0 لنبيه هَل 
محدداً أهداف البعثة المحمدية وغايتهاء فقال تعالى: وما يلتك له و 
ایی 4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 

والصلاة والسلام على رسول الله القائل: «أنا وكافل اليتيم في الحنة 
هكذا» وأشار بالسبابة والوسطىء وفرّج بينهما» ورضي الله عن الآل 
والأصحاب أجمعين. 

جكأولة: تعريف الأموال والقصر: الأموال: جمع مال» وهو لغة: ما 
ملكه الإنسان من جميع الأشياء» وكل ما يقتيئ» ويحوزه الإنسان بالفعل» وهو 
شك :لانيو كن ا عاق عفدا ايع و عرف للففقة رأناد كر "با سكن انه 


وإحرازه» وينتفع به عادة”) 


رک 
نج 


سلتك إ 


والقصر: جمع قاصرء وهو لغة: من لم يبلغ سن الرشد» من قصّر عن 
ا عا عو ار الاب 
والعامة» ولذلك تكف يده عن أمواله» والقاصر في الشرع: هو الصغير من 
الولادة إلى البلوغ» ثم صار يشمل الأطفال والحانين والمعتوهين والمتخلفين 


)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري ۲۰۳۲/۰ رقم »٤۹۹۸‏ ومسلم ١١١/١8‏ رقم 
٣۳‏ وأبو داود 1۳۱/۲ والترمذي ص ۳۲۳ رقم 21914 وأحمد 3/5/5 
٥‏ وكافل اليتيم: القائم بأمره ومصالحه» والحافظ لأمواله» وأشار: لبيان 
شدة قرب كافل اليتيم منه وَل والسبابة: هي الأصبع المسبحة» وفرج: : فرق قليلاء 
لبيان التفاوت بين الأنبياء وغيرهم» والأحاديث في رعاية الأيتام 00 

(۲) رد امحتار» محمد أمين ابن عابدين ١/٠ه.‏ 


۲۷۹ 


عقلياً حي يبلغوا مع العقل والرشدء ويحتل اليتيم مكانه الصدارة بين القصر. 

ثانياً: رعاية القصر: إن القصر عامة, واليّم خاصة» ليس منتقصة في 
الإنسان في نظر الإسلام» لأن ذلك إرادة الله تعالى الذي يفعل ما يشاء ويختار» 
کک و كان رو الل قله انس ا وكات صما وتوا الل 
أمره» وآواه» وصنعه على عينه» وذكره تعالى بمذه النعمة» فقال عز وجل: أل 
يدك يتيِمًا فَتَاوَئ 4 [الضحى: »]١‏ وضرب هذا اليتيم يله المثلى الأعلى في 
حب اليتامى» ورعاية مصالحهم, والحنو عليهم» والإحسان إليهم. 

وإن القاصر إنسان» ولكنه عاجز وضعيف» وإن القصر واليتامى هم 
مكانة رفيعة في امجتمع» لذلك يستحقون الرعاية الكاملة في أنفسهم وأموالهم, 
ولم يترك القرآن الكريم الحديث عنهم نظراً لضعفهم» وانكسار شوكتهم 
وعدم قدرتمم على الاستقلال بأمورهم» وتصريف شؤوفهمء وذكر القرآن 
الكريم اليتامى فقط في ثلاث وعشرين آية» إشارة إلى سبب الاهتمام بهم 
ورعاية أوضاعهم» وعناية الله تعالى كمم. 

فمن ذلك: قوله تعالى: انوأ ابی اموک ولا و دلوا يبت بالطب وآ 
اموا موم إل اموك | هه كن حوبا کیا 4 [النساء: ؟]» وفي محال التربية 
والتهذيب والأحلاق قال تعالى: عَم اليم مَلَاكمهَرَ 4 [الضحى: 214 وني 
حال التكافل الاجتماعي قال تعالى: وتك عَنِ اليم كُلْ صا 0 
ون الطوهم خو نکم وانه بعلم الهف د مى الْمُصْليعَ ولو كك آله مَك 
إن اله عر كيم ): [البقرة: »]۲٠١‏ وسيأت المزيد عند رعاية أموال القصر. 

وني السنة النبوية وردت عشرات الأحاديث في القصر عامة» واليتيم 


حاصة» منها الحديث السابق» ومنها قوله 5: «خير بيت في المسلمين بيت 
فيه يتيم يُحسن إليه» وشر بيت .في المسلمين بيت فيه ينيم يساء إليه 47 ومنها 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله 
وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس الى حرّم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات»"» فع أكل مال اليتيم من الموبقات: المهلكات» وأمر 
باحتناب ذلك والبعد عنه» وقرنه بالشرك» والسحرء والقتل» وأكل الرباء 
والتول :ووم الرحان» والقلاقم وشيرة عضن الا اديت لاحتنا 

9 ثالعاً: وجوب رعاية القصر: إن القصر فئة مهمة وفاعلة في المجتمع؛ 
وإن القيم العليا الواردة في التكافل الاحتماعي في الإسلام» تفرض مساعدقم» 
والوقوف إلى حانبهم» ويستحقون الرعاية الكاملة في أنفسهم وأموالهم, 
والرأفة كمم» والشفقة عليهم» ومنحهم الحنان والعطف» لتعويضهم عما فقدوه 
من المزاياء كاليتيم الذي فقد والده» فيحتاج للمواساة» وسد الخلة» ودفع 
الفاقة والعوز» كما يحتاج القصر إلى تدبير شؤوهمء وتأمين حوائجهم, 
والحفاظ على أموالهم؛ والسهر على مصالحهم. 


)١(‏ هذا الحديث رواه ابن ماحه» كتاب الأدب» باب حق اليتيمء ص۳۹۰ رقم 
٠ “۹‏ وانظر: الترغيب والترهيب للمنذري */١٠/1ه.‏ 

(۲) هذا الحديث رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلما ١07/9‏ رقم 25515 ومسلم كتاب الإبمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 
۲ رقم 289 وأحمد ۲۰۲/۱ ۲۹٠/١‏ ورواه أبو داود ف الوصاياء 
والنسائي تي الوصايا. 


لذلك تنبت الولاية شرعاً على القصرء ويشترط في الولي أو الوصي أو 
القيم: البلوغ, ااا و دوالك كوه كانباء+ والذين !إن 
كاف القاضر ,سلما والقذرة غل اا عام اريه جخ ف ااب 
النفسي» فحذر القرآن من مساءلة اليتيم» ولام من يسيء إليه» فقال تعالى: 
اريت ارق كرشي لوت ( دلت الى 3 OSE‏ 
يحص عل طعا اليشكينِ # [الماعون: »]۳-١‏ ورغب الرسول 4 حن بالمسح 
فلن ا 

وتشمل الولاية أمرين رئيسين: الولاية على النفس» والولاية على المال؛ 
ويقتصر حديثنا على الولاية على المال. 

وني محال رعاية القصرء والأيتام» من النواحى الاجتماعية» والتربوية» 
والأخلاقية» والمالية» فقد جعلهم الله تعالى مع الوالدين والأقربين في عدة 
اك بقصد جحلب الخير ههم» وتحقيق النفع لمصالحهم؛ فمن ذلك قوله تعالى: 
ل مآ نقتم من حر لورد وَالْأَوْبِينَ وای 6* [البقرة: 5١١]؛‏ وقال عز 

وحل: ١‏ وى لي مَنْ َامَنَ اله وَالْبَوْرِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والكتب وَالبّيَنَ 

وا اَلْمَالَ عل حب دَوى افر ولتم وَالْمَسَكينَ 000 [البقرة: [٠۷۷‏ 
وقال تعالى: وله ادنا می بن إِسَرِدِيلَ لا سَنْبْدُونَ إلا الله ويالولرق 
إعمانا وزى الفرق وال وال كن 72 [البقرة: ۸۳]. 

وإضافة لذلك فقد جعل القرآن الكريم لليتامى نصيباً من التركة» وإن لم 


ر ر ر 


يكونوا ورثة» فقال تعالى: 38 وَإِدًا حسد E E A E‏ 


ر 


.۳۸۷ 557 /۲ هذا الحديث رواه أحمد‎ )١( 


YAY 


و 2ء رل ر لدوم 


والم سين ارزفوهم صِنْهُ وفولوا هم قول مروف [النساء: ۸]. 

وأكثر من ذلك فقد منح القرآن اليتامى الحق عا هو أعلى متزلة من المال 
الخاص» ففرض هم نصيباً من الغنيمة والفيء؛ مع أنهم لا يحضرون المعركة 
ولا يشا رکون في القتال» فقال تعالى: مِإوَاعَكمُوَا ما عَْمْنُم ين طَيْء اق يله 
خم وَلسُولِ ولذی الْشُرْقَ وَالْسَسَص وَالْمسكينٍ وآ لتيل إن كُثْرٌ 
ءامنشم پاي ... 6 [الأنفال: »]4١‏ وقال تعالى: ل ما أفاء آله عل رَسُولِه- مِنَ أَهْلٍ 
لش َه وول ولِذِى اَْرََ وَالْبسنى والمسلوكينِ وَآبنِ اسيل ...4 [الحشر: ۷]. 

وعد القرآن الكريم الإحسان إلى القصر واليتامى أحد أبواب الصدقة 
في سبيل الله والتقرب إلى الله تعالى في أبواب الخير للوصول إلى درجة 
المتقين» ومقام الأبرار» فقال تعالى: يوون اندر وڪخادون وماکان سر مستا 
یمود العام عل خب تكبا تیا ورا )ا لسك لوہ له لا يدك ج 
3 شرا 4 [الإنسان: ۸-۷]» وقال عز وحل: فلا أقتحم العقبَة EO‏ 
أل م القن () هوق( أذ يطعن وير FOO AE‏ 
[البلد: »]١5-١١‏ وجعل الله تعالى الإحسان لهم 58 للوصول إلى أعلى 
درحات النعيم» فقال تعای: وَيَطعِمُوَ العام عل حيو سكين بنا ورا 6* 
[الإنسان: ۸]. 

رابعاً: تنبيه وتوجيه: كثيراً ما يتبادر للذهن عند الكلام عن شؤون 
القصر أنهم فقراء» ومعوزون» ويستحقون الصدقة والعون المالي» وهذا غير 
صحيح» وغير واقعي فقد يكون القصر من الأطفال واليتامى» والجحانين 
والمعتوهين» والمتخلفين وذوي الاحتياحات الخاصة» أغنياء» ويملكون الأموال 


YAY 


الطائلة الي حصلوا عليها من الإرث» والوصية» والحبات والعطايا» ومن 
أموالهم الي جنوها قبل أن ينتايمم المرض والقصور وعوارض الأهلية مع 
استثمارات هذه الأموال» فهؤلاء ليسوا فقراء» ولا يجوز دفع الزكاة لهم؛ بل 
تحب الزكاة على أموالهم عند جمهور الفقهاء» ولكنهم في حاحة ماسة إلى 
رعاية أموالمهم» ووجوبا في الشرع» وهو محل البحث. 

© خامساً: الولاية على أموال القصر: وتعن الإشراف على شؤون 
القصر المالية» بحفظهاء واستيفاء حقوقهاء وإدارقاء وتنميتهاء واستثمارهاء مع 
الانفاق عليهم ما تقتضيه مصالحهم» وحاجاتهم, وتوسع الفقهاء بأحكامهاء 
ونظمتها قوانين الأحوال الشخصية» وأنه يدحل فيها: الولاية على الصغير 
والصغيرة» والوصاية الى تصدر من الأب أو الجد قبل وفاته» والقوامة الى 
يعينها القاضي» ومعها الوكالة القضائية» وتثبت الولاية على الصغارء 
وا محانين» والمعاقين» وذوي الغفلة» والسفهاء. 

وحاء القرآن الكريم مؤكداً على الولاية على أموال القصر في عدة آيات 
كريمة» منها قوله تعالى: 3 وان الس آمو وا َم دلوا ليت بالطیب ولا تاوا 
مول للح امول له كن حوبا کیا % | [النساء: ؟]» فأمر الله تعالى بإيتاء اليتامى 
أموالهم» ونبه على فظاعة الذنب المترتب على استبدال المال الطيب المبارك 
لليتيم مع المال الخبيث الحرام لغيره» ثم يأ الوعيد الشديد في صورة مفزعة في 
قوله تعالى: 32 ولیخ اَل لو رکا مر ل 
مكف نه انظ ارا قزل خريتا 4 ا ا ار ر ردا 
الإإنسان وقان E aS SE E‏ آلاف المرات قبل أن 
يَهضم حق يتيم؛ أو يأكل شيئاً من ماله؛ لأنه كما يدين يدان» وبالكيل الذي 


YAS 


يكيل به يكتال» لذلك قال القرطي رحمه الله تعالى: «هذا وعظ للأوصياءء 
أي: افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولادكم من بعدكم»'. 
بل تناول الحانب الإيجابي بالأمر بجلب الخير هم وتحقيق مصالحهم, فقال 


03 


تعالى: ولا قروا مال التي ا ا هى لَحَسَنٌ [الأنعام: »]٠١١‏ 


[الإسراء: [۳١‏ فالنهي منصب على جرد الاقتراب من مال اليتيم إلا 
بالأحسن له» والأنفع» والأفضلء وأمر الله تعالى بإكرام اليتيم» وإلا استحق 
البخيل اللوم فقال تعالى: چوک بل لا مُكرمون ار © ولا عضوت عل 
عاو الْسَكينِ 4 [الفجر: [۱۸-١۷‏ وأمر الله تعالى بالإصلاح إلى 
اليتامى» وأحاز مشا ر كتهم في المال بقصد الربح» كإحوة شركاءء قال تعالى: 


ەر له 
اء 


ےم صحرسم 0 هه 0 E‏ وه يم د 3 
وَيسسَنُونَكَ عن اتن فل صا هم حير وان حََالِطوهمٌ فإخونكم واه يكم 
الا م لح * [البقرة: ١؟؟].‏ 
وفي قصة الخضر مع موسى عليهما السلام دعوة لحفظ مال اليتيم» فقال 


3 هيك صمح ف مد امه 020 سس 2 > ير سه 79 
تعالى: وَأْمَا دار کان لِعْلمين يمين فى المديتة وكا ته ليها ركان 


ے 4 4 
أ 7 cle‏ ا I‏ رم 24< 2 214 ےک ر 


بوهمًا صلحا فأراد ريك أن بلغا أشْدَهمًا ورجا رهما رحمة من ريك 7 


[الكهف: ۸۲]. 


وحذر رسول الله يلع من الاقتراب أو الاعتداء أو الإضرار مال اليتيم» 


)١(‏ تفسير القرطبي 51/5, وانظر كتاب: الطفل في الشريعة الإسلامية» الدكتور محمد 
أحمد الصالح» الفصل السادس: عناية الشريعة باليتيم ص7/8١»‏ حقوق الإنسان في 
الإإسلام» الدكتور محمد الزحيلي» الفرع الغالث: حق الطفولة ص١1‏ ۲. 


فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم إن أحرّج ع الضعيفين: اليتيم والمرأة»7". 

© سادساً: استثمار أموال القصر: إن الشرع جعل حفظ امال من 
ضروريات الحياة ا لخمس» وإن حفظه وصيانته يقتضي استثماره وتنميته؛ لأن 
ذلك يتناسب مع فطرة الإنسان في حب المال» فالمال شقيق الروح» وإن 
غريزة التملك من أقوى الغرائز الإنسانية» وتحقيقاً لذلك شرع الإسلام 
المعاملات المالية» وأرشد إلى أنواعها كالبيع والشراءء والمساقاة والمزارعة 
والمغارسة» والشركة وأنواع التجارة وغيرها لتنمية المال» وحرم استثماره في 
الحرام كالرباء والتجارة بالخمر» وعمل الميسر» والغصبء وأكل أموال الناس 
بالباطل» ووضع العلماء ضوابط عامة لاستثمار المال» وأهمها: الحلال 
والمشروعية» والعدل في المعاملة» وعدم الظلم والطغيان» لاحتناب أكل مال 
الغير بغير حق. 

ورعاية القصر عامة» والولاية على أموالهم خاصة» لا تقتصر على 
حفظهاء والإشراف عليهاء واستيفاء الحقوق لهاء وإدارقاء فهذا الشطر الأول» 
بل توجب الشطر الثاي» وهو تنميتها واستثمارهاء ثم يأ تسليمها وردها 
مين بلغوا الزشد مع الأشهاد غليها .وهو ما جاك ضري ق-سورة النساءة 
فقال تعالى: چول دوا ألشتهك أمولكم أت جَعَلَآمَهُ کر قا وروشم فا 
وتوف وفوف اكه ذو © اناو یکی کی ا مكنا الييكح كن »انم متم 

وو ر سي ع ر 


صا و 3 
و ےک ہے < کرو دب 62 و 2 6 6 لس ص > د 


-_ 


(۱) هذا الحديث رواه ابن ماجه ص95 رقم 235177 وهو حسن» وقال البوصيري: 
هذا إسناد صحيح» رحاله ثقات» ورواه النسائي في عشرة النساء وابن أي شيبة 


والحاكم وصححه» والبيهقي» ومسدد. 


A1 


صد 4 ِ 
sr‏ .2 ا ا رح عرز ء ا ب ع سس ع مسد 
ت 


َليسْتَعَفِفٌ ومن کان فقوا فليا كل موف لذا دقعم للم اموك قشمدو 
عل وو حًا 6 [النساء: ه-1]. 

فنسب القرآن الكريم أموال القصر والسفهاء إلى المخاطبين الأولياء الذين 
يشرفون عليهم» وكأما مختصة بهم» وكأن أموال اليتامى والسفهاء من أموال 
استثمارهم ها بأمانة وإحلاص» وحدّ واجتهاد؛ ولأنها في الحقيقة والواقع هي مال 
الله والأمة وامجتمع؛ ولأن حفظها واستثمارها يعود بالخير على الأمة والمجتمع» قال 
الزمخشري رحمه الله تعالى: «أي تقومون ها وتنتعشون» ولو ضيعتم لضعتم» فكأنها 
في أنفسها قيامكم وانتعاشكم» وقوام الأمر: ما يقوم به» كقولك: «هو ملاك 
الأمرء لما يملك بهء وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن»'. 

وعبر القرآن الكريم بلفظ «فيها» بدل «منها» في قوله: وارزفوهم 
فب * أي أنفقوا عليها ما تنتج وتعطي من الثمار والغلة والربح» وليس من 
أصلهاء وهو أمر اقتصادي فريد» يتعلق باستثمار هذه الأموال» وأن رزق 
القصر والسفهاء ينحصر ما تنتجه أموالهم» لا من أصلها ورأسهاء قال 
الزخشري رحمه الله تعالى: «78 وارزفوهم فبا 4: اغلا انا لرزقهم بأن 
تتجروا منهاء وتربحوا فيهاء وتتربحواء حي تكون نفقتهم من الأرباح» لا من 
صلب الال فلا يا كلها الإنفاق»") وبذلك بعفظ ا المال ويزداد» وينتفع 


)١(‏ الكشاف» له ٠٠٠١ /١‏ ط قران. 
5ا 


5 3 5 رم و و رو رم £ ا 5 5 00 

فقوله تعالى: وارزفوهم فا 4 أي انفقوا عليهم ما تستثمرون أموالهم؛ 
لأن استثمار أموال اليتامى يحقق الفائدة لهمء والنفع للأمة وامحتمع» لقوله 
تعالى: جع أَلَّهُ لكي يما *# أي يقوم .معاشكم وصلاح أولادكم» وكأن 
أموال اليتامى أسوال 'للذوياء وا جیه وكأنها في أنفسها قيامكم 
وانتعاشكم؛ لأن قوام الشيء: ما يقام به ويتقوم المعاش» والمعئ: أنها تقوم 
عظيم لأموال الناس» قال ابن العربي رحمه الله تعالى: «لأن الأموال مشتركة 
بين الخلق» تنتقل من يد إلى يد» وتخرج من ملك إلى تللق 

وأمر الله تعالى بالإحسان إلى اليتامى» والإصلاح لأموالهم, والقيام 

0 0 سج رو سس اس رام رط لخ ےر 4 

عليهم بالقسط والعدل» فقال عز وجل: © وَيسحَلُونَكَ عَنٍ اتم قل صا هم 
وو و کر 5 ر م کے ا 
حَيكُ # [البقرة: »]٠٠١‏ وقال تعالى: وات فقومو لليتمى بِالْقِسَط 4 
[النساء: 7[ وحذر من أكل أموالهم بأي شكل من الأشكال» ورهب 
من ذلك ا ی بأل 0 للنارء مع التهديد بالعذاب الأليم يوم 
القيامة» وأن ذلك من كبائر الذنوب» وعظيم السيئات» كما سبق. 

وبيانا لما حاء في القرآن الكريم؛ وتوضيحا وتفصيلاء جاءت السنة النبوية 
فقال رسول الله #: «اتحروا في أموال اليتامى» لا تأكلها الزكاة»”"» فهو أمر 


.٠٠١ /5 نقل ذلك ابن عاشور رحمه الله تعالى في تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) هذا الحديث أخحرحه الطبراني في الأوسطء وأشار السيوطي إلى صحته» وكذلك 
الزين العراقي» والحافظ الميثمي» وحسنّه الحافظ ابن حجر (فيض القدير /١‏ 
۸ ؛ ورواه الشافعي في المسند رقم 2.5١5‏ وفي الأم ۲/ 254 وعبد الرزاق في 
المصنف رقم 51/85» والبيهقي 5/ .٠١1/‏ 


TAA 


وبقائه حي يبلغ القاصرء ويتم الإنفاق عليه» والزكاة من الأرباح والغلة 
والثمرة» وتأكد ذلك 2 حديث آخر أن البي ي حطب الناس» فقال: جرلا 
من ولى يغيماء له مال» فليتجر فيه لا يتركه حي تأكله الصدقة) 20 > وخص 
الإتحار بالذكرء لأنه الوسيلة الغالبة في ذلك العصر للاستثمار» ويقاس عليه 

ووردت آثار كثيرة في مشروعية الإتحار في موال اليتامى لاستثمارهاء 
منها قول عمر بن الخطاب #5ك: «ابتغوا في أموال اليتامى» لا تستهلكها 
الزكاة» و كذا النفقة وق رواية مالك رهه الله تعالى يلاعا عن عمر أنة 
قال: «اتحروا في أموال اليتامى, لا تأكلها الزكاة»”"؛ وروى الإمام مالك أنه 
بلغه أن عائشة زوج البي ية «كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرهاء 
من يتجر لحم فيها»“» وروی مالك« عن کی ين سعید: أنه اد شترى لبي 
أخخيه» يتامى في حجره» ا فبيع ذلك المال» بعد ممال كثير» قال الإمام 
مالك رحمه الله تعالى: «لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي 
مأذونا فلا أرى عليه ضمانا»9 . 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الترمذي» وقال فيه ضعف ص5 ١١‏ رقم ٠٦٤١‏ ولكن يعمل 
بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» وفيما ورد فيه أصل في آية أو حديث صحيح. 

(۲) هذا الحديث رواه الشافعي في المسند رقم ٠٠٠١‏ وعبد الرزاق في المصنف رقم 
. 

(9) هذه الرواية رواها مالك» كتاب الزكاة» باب زكاة أموال اليتامى والتجارة فيهاء 
الموطأ ص١۷٠‏ . 

.٠١ هذا الأثر رواه مالك» الموطأ ص١۷١ رقم‎ )٤( 

(5) الموطأ ص ١7١‏ رقم .٠١‏ 


وهذا ما يقتضيه العقل» لرعاية القصر من حهة» ولتحقيق الربح والغلة» 
والإنتاج والزيادة لاهم من حهة ثانية» ولمصلحة الأمة والمجتمع من حهة ثالثةء 
حي لا يبقى المال جمداء ومعطلاء ففي استثماره فائدة ومصلحة للأمة في 
اقتصادهاء وللمجتمع في تشغيل رأس المال» وما يحتاحه الاستثمار من عمالة 
تخفف عبء البطالة ومشاكلها. 

وأما جحالات استثمار أموال القصرء وطرقه المتنوعة فيحتاج إلى دراسة 
حاصة» وكذلك ضوابط الاستثمار حسب المعاملات المالية المعاصرة. 

5 سارعا اف خر ن رعا ل ا اتا بحيو ا کا 
في الفقه الإسلامي الذي أعطى مال اليتيم والقاصر ميزات وخصائص عن 
غيره» كما أن رعاية اليتامى وأموال القصر تبوأت مكانة عالية في التطبيق 
العملي» طوال التاريخ الإسلامي» حن غبطهم الناس في ذلك» وصار 
الشيخصن: ت الكو يا لينال هذه الحظوة والرعاية والاهتمام الي 
يتمتع يما اليتامى والقصرء وكل ذلك بفضل الإسلام» والتوجيه القرآبي» 
والتأسي بالبي بب والطمع بالأجر والثواب الحقق في رعاية اليتامى والقصرء 
وسار على هذا النهج معظم المسلمين اليوم» وأنشأت البلاد العربية والإسلامية 
مؤسسات للقصرء ورعاية اليتامى» ومنشآت لذوي الاحتياحات الخاصة» 
ونظمت قوانين الأحوال الشخصية أحكام الولاية والوصاية والقوامة على 
القصر ما فيه الكفاية» تحت رقابة القضاة وإشرافهه"". 

وصلى الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه وسلمء والحمد له 
AAT‏ 


)١(‏ انظر ورشة عمل عن رعاية أموال القصر والغائبين» ا نخلس الأعلى للأسرة» 


.م۲١٠١/٠۲/۱٤-ه‎ ۱٤۳۳/۱/۱۹ الشارقة»‎ 


سادس عشر: حكم الوصية للوارث 

الوصية: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وهي مشروعة بنص القرآن 
الكريم والسنة النبوية» بقصد استمرار الثواب» وتدارك ما فات في الحياةء 
والمساهمة في أعمال الخير والبر» والصلة والإحسان» وها أركان وشروطء. ومن 
شروطها المختلف عليها كون الموصى له غير وارث عند موت الموصيء باعتبار 
أنه قريب من جهة» وله حصة من الميراث من جهة أخحرى» وهو ما نعرضه هنا 
إن شاء الله تعالى» فنبين آراء الفقهاء وأدلتهم» مع المناقشة والترجيح. 

احتلف المسلمون في مشروعية الوصية للوارث على قولين: 

© القول الأول: عدم مشروعيتهاء وأنها تقع باطلة» أو موقوفة على 
إحازة بقية الورثة. 

ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة والظاهرية» وأحذ به 
بعض قوانين الأسرة والأحوال الشخصية كالقانون السوري (لمادة ۲٠۸‏ فقرة 
؟) فقال: «لا تنفذ الوصية لوارث» وأحذ به أيضاً القانون الكويي (المادة 41 ؟) 
والتونسي (فصل )١74‏ والمغربي (فصل )١۷١‏ واليمي (م/ )۲۳١‏ ولم ينص 
على ذلك القانون الأردن» وإنما فيه إحالة لمذهب أبي حنيفة الذي يمنعهاء وهو 
المطبق في السعودية حسب المذهب الحنبلي» وق الإمارات حسب المذهب 
المالكي والحنبلي» ومشروع القانون الموحد في البلاد العربية» ومشروع القانون 
ا موحد لدول مجلس التعاون» والقانون السودان (م/ 517 .)١‏ 

© القول الغاي: حواز الوصية لوارث: 

ذهب إلى ذلك الشيعة الإمامية وبعض الزيدية» ونقل ذلك عن الحسن 
والحسين ابي علي رضي الله عنهمء وأحذ بذلك بعض القوانين العربية 


۲۹۱ 


كالقانون المدني المصري» والقانون المدن السوري» ولكنه غير معمول يما في 

سورية» وقانون الوصية المصري (المادة ۲۷) ومشروع قانون الإمارات الذي 

لم يطبق» وقانون الوصية السوداني القديم لعام ه954١‏ (م/١)‏ ثم ألغيء 

والقانون المدن العراقي الذي أحال إليه قانون الأحوال الشخصية العراقي. 

© أدلة القول الثاني بالجواز: 
استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة» وهي: 

-١‏ ظاهر الآية الكرمة في قوله تعالى: ا کیب ڪلیک دا حَصَرَ أَحَدَكُمْ ألْمَوَتُ 
رذ قعل او e O‏ 
فالآية تدل على وجوب الوصية للوالدين والأقارب سواء كانوا وارثين 

أم غير وارثين بلفظ «كتب.. الوصية» أي فرض ووحب» وقوله قا ل 
ثم نسخ الوحوب على رأي بعضهم بآيات المواريث» وبقي الجواز في 

حق الورثة وغيرهم على السواء. 

؟- قال تعالى: ولوأ رحا بحص وَل عض فك أَلَّهِ # [الأنفال: »]۷١‏ 
[الأحزاب: 5]ء فالأقارب أحق من غيرهم» وأولو الأرحام يشمل 
الوارثين وغيرهم. 

*- القياس بالأولى: إذا حازت الوصية لغير الأقارب» فإها تحوز للأقارب من 
باب أولى» سواء كانوا وارثين أم غير وارثين؛ لأن الوصية للوارث فيها 
بر وصلة» أي صدقة وقربى. 
المعقول: إن الوصية تخرج من الف الف حع الله “نيف اا 
للموصي يضعه حيث يشاء» ويتدارك به ما فات من الصلة والقربى في حياته. 


۹۲ 


والمالك له حرية التصرف في ملكه قبل الوفاة عامة» وأذن له الشرع 
بالوصية بجزء من ماله بعد وفاته لمن يشاء. 

وينكر أصحاب هذا القول نسخ آية الوصية» لأنه يمكن الحمع بينها وبين 
آيات الميراث» وأنه لا منافاة بينهماء لأن الوصية للوارث عطية من المالك 
البالغ العاقل المختار لأحد أقاربه الوارئين» والميراث عطية من الله تعالى للورثة» 
التمارفم ةادا سن الوزن شيك عفان أو معان E‏ 
فتكون الوصية عونا لهم مع حصتهم من الميراث. 

ولكن القوانين والمذاهب الي أحازت الوصية للوارث لم تحصرها 
بالفقراء والصغار» والضعفاء» والحتاحين» بل أحازتها للوارث حن لو كان 
كبيراء أو غنياًء ويبقى الاختيار في الوصية للموصي حسب هواه وما يريد. 
© أدلة الجمهور: 
© أولاً- السنة: 
١‏ - قال رسول الله يل -بعدما أنزلت آيات الموارث: «إن الله أعطى كل ذي 

حق حقه فلا وصية لوارث»'. 
- إن البي 5 منع من عطية بعض الأولاد دون بعض» وذلك في قصة 

التغمان بن بشير كه :وقد أنكر عليه رسول الله كك إعطاء أحد الأولاد 


دون غيره) واعتبره جوراء وأمره التسوية بين الأولاد كما يحب أن 


2000 رواه الترمذي (۳۰۹/۱) عن أبي اة الباهلي طفن » ورواه أنسو داود (١ .8/5١‏ 
والنسائي (077/5؟) وابن ماجه (405/7) وغيرهم عن اتن عشر صحابيا عن 
البى يي وأرسله عن البى عليه الصلاة خمسة من التابعة. 


۹۳ 


يتساووا في البرا'". 
ثانياً: الإجماع: 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: «لم تصح بغير حلاف بين العلماء» قال 
ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذاء وجاءت الأخبار عن 
رسول الله ذلك . 
<> ثالقاً : المعقو 
-١‏ إن الوصية لوارث تؤدي إلى المفسدة» فيتأذى منها سائر الورثة غالبا 
لإيثار الموصي بعضهم على بعضء نما يؤدي إلى العداوة والبغضاء» وقطع 
الرحم» وهو حرام فلا يصح ذلك سد للذرائع. 
ولأن الوصية لبعض الورثة حيف وضرر على بقية الورثة» والإضرار في 
الوصية من أكبر الكبائر كما جاء في الحديث» وفسره العلماء بالوصية وات 
أو بالزيادة على الثلث» وهو ما رواه الدارقطين عن ابن عباس نه مرفوعا 
«الإضرار في الوصية من الكبائر»» 
-١‏ وتعتبر الوصية للوارث تعديلاً وتغييراً لنظام الإرث» وتلاعباً على الفروض 
القدرة» ال ماها الله تعالى فقال تعالی: ‏ تک دود أل 
م يطح الله آله ورو تخل جت جرف ين تختها الأتهدرٌ 


55/١١( ومسلم‎ )۲٤٤١ 5141545 رقم‎ ٩۱۳/۲( هذا الحديث رواه البخاري‎ )١( 
)٤٦۸ ومالك (الموطأ‎ )۷۹٥/۲( وأبو داود (557/5) وابن ماحه‎ )١577 رقم‎ 
.)37٠١ 5755/5( وأحمد‎ 

(۲) المغئ //597. 

(*) سنن الدارقطيٰ .٠١١/٤‏ 


عرو ةيه NOE E O‏ فر ينض أله 
ا E‏ ل ER OR‏ ار كا شه 
وت 6“ [النساء: ١-؛ .]١‏ 
فقواعد الميراث حق من حقوق الله تعالى الي لا يجوز مخالفتهاء ولا 
الاتفاق على تنفيذ غير الصحيح منهاء وإن أراد الورثة أن يتنازلوا عن حقهم 
الذي منحهم الشرع فيكون ذلك اوغا ددا منهم» وعطية وهبة مبتدأة) 
لأن الوصية للوارث باطلة عند المالكية. 
- إن الوصية للوارث فيه إضرار بسائر الورثة» والضرر مرفوع في الشريعة» 
لأنه ورد في الوصية ذاتها شرط عدم الإضرار في قوله تعالى: مإمِن بَحَدِ 
وَصِيَّةَ يوْصن ا أو دين عَيْرَ مُصَصآرَ 4 [النساء: ١١]؛‏ وقال رسول الله 
: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام»7©. 
والعلة في ذلك أنه تلاعب في حصة الميراث المقررة في القرآن الكرع» 
وتفضيل أحد الورثة على الآخرين» وهو ممنوع شرعاء وأن الوصية للوارث 
تورث الأحقاد والضغائن بين الأقارب» وتؤدي إلى قطيعة الرحم» وكل ذلك 
حرام» وما أدى إلى الحرام فهو حرام 


)١(‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد (551/5) وابن ماجه )۷۸٤/۲(‏ عن عدد من 
الصحابة. 

(۲) قال المالكية والظاهرية وأحمد في قول إن الوصية لوارث تقع باعللا ادا اول 
الحنفية والشافعية والحنابلة والزيدية والإباضية وبعض المالكية: إن الوصية لوارث 
موقوفة على إحازة باقي الورثة» لحديث «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» 
(رواه الدارقطي ٠١١ ۰۹۸/٤‏ والبيهقي 554/5؛ وأبو داود في المراسيل؛ 
التلحيص الحبير 97/79). 


5- لو أراد الشخص منح أحد ورثته شيئاً نما بملكه يمكن إعطاؤه ذلك حال 
الحياة -مع الكراهة في قولء والتحريم في قول آخر- (ل#اخصيص ا 
الأولاد أو لأحد الورثة» وهذا الإعطاء والمنح حق ا 
الوفاة فالتركة من حق الورثة» ويتم توزيعها من الله تعالى دون أن يكون 
لإرادته دحل فيهاء وإن أراد الوصية فتكون في أعمال الخير والبر» وليس 
بالإضرار وما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والضغائن بين الورثة 
عموض ا نالفاي وما 

© رد الجمهور على القائلين بالجواز: 

-١‏ رد الجمهور على استدلال الإمامية بالآية بأن ذلك منسوخ كما صرح به 
ابن عباس رضي الله عنهما فيما صح عنه أنه قال: «كان المال للولدء 
وكان الوصية للوالدين» فنسخ الله تعالى من ذلك ما أحب» فجعل للذكر 
مثل حظ الانثيين» وجعل للوالدين لكل واحد منهما السدس»”) 
وأكد ذلك طاروس رحمه الله تعالى وأن آية الوصية كانت قبل الميراث 

للوالدين والأقربين» فلما نزل الميراث نسخ الوصية لمن يرث» وبقيت مشروعة 

لمن لم يرث. 
وعلق ابن العربي رحمه الله تعالى على كلام ابن عباس فقال: «وهذا نص 

لا مَعْدل لأحد عنه» فمن كان من القرابة وارثاً دحل مدل الأبوين» ومن لم 

يكن اا قيل له: إن قطعك من الميراث 5 إخراج لك عن الوصية 

الواحبة» ويبقى الاستحباب لسائر القرابة»" 


.)5595 رواه البخاري في صحيحه (۱۰۰۸/۳ رقم‎ )١( 
.77/١ أحكام القرآن» لابن العربي‎ )۲( 


وقال تعض العلا نكيت الوسيية لر لكين و ارون ديك سعد ين 
أبي وقاص الذي فرق بين الوصية لغير الوارثين والباقي للورثة» وقوله: «إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء حير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وهو حديث 
صحيح رواه الجماعة» وأجمع العلماء على ذلك كما قال الشافعي. 

وقال الطبري رحمه الله تعالى: «بل نسخ الله ذلك كله» وفرض الفرائض 


والوارية فلا وة نمب لأ جد على أحل قريت: ولا بعت 


ونقل ذلك عن جمع من الصحابة» منهم زيد» وابن عباس» وأبو موسى» 
وابن عمر رضي الله عنهم» وقال به كبار التابعين» منهم عكرمة» والحسن 
البصري» وشريح» وقتادة» وبمجاهد» وسعيد بن المسيب» وعطاء وسعيد بن 
حبير وابن سيرين والسّدي» وطاووس وإبراهيم النخعي» والضحاكء 
والزهري» وغيرهم. 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: الوصية واحبة ومفروضة بالآية» ونسخ 
الله تعالى هذا الوحوب في حق الوالدين والأقربين الوارئين بآية الميراث» وبقي 
الوحوب قي حق غير الوارثين. 
؟- وإن أنكر بعضهم النسخ فتكون آية الوصية عامة» وخحصصتها آيات 

المواريث والأحاديث» فتكون الوصية مشروعة» ولكنها مخصصة بعدم 

الوارث» وهو ما أكده كثير من العلماء والمفسرين» لأن آية المواريث 


رفعت بعض أفراد ما دل عليه عموم آية ا 


.٠۹۱/۱ تفسير الطبري ۱۱۸/۲ وانظر: أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
11/1 یر این کی‎ 9 


۳- إن قياس الأقارب الوارثين على الأقارب غير الوارثين قياس مع الفارق؛ 
لأن الوارثين يأحذون النصيب الأوفر» وهو «الثلثان» إن وحدت وصية 
بالثلث» ويأحذون أكثر من الثلثين إن كانت الوصية أقل من الثلث»› 
ويأحذون جميع التركة عند عدم الوصية» لا يقاسون على الممنوعين من 
الميراث» وهو قياس في مقابل النص في الحديث» فلا يصح, لأنه لا 
اجتهاد في مورد النص. 

-٤‏ إن تأويل الحديث «لا وصية لوارث» بأنه بمنع الوصية الواحبة للوارث» 
أو بمنع ما يزيد عن الثلث» تأويل بعيد» وغير مقبول» ولا دليل عليه. 

© الراجح: 
إن الراحح هو قول جمهور الفقهاء لقوة أدلتهم» وتصريح الصحابة 

وعلماء التفسير بنسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين» وثبوت حديث «لا 

وصية لوارث» حي قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما يفيد أنه حديث 
متواتر» وأنه رواه عشرة من الصحابة» وشاع ذلك في عام الفتح» قال 
الشافعي رحمه الله تعالى بعد روايته للحديث: «ووراييف متظاهرا عل عامة هن 
لقيت من أهل العلم بالمغازي أن سوال الله يليه قال في حطبة عام الفتح: «لا 

وصية لوارث» ولم أر بين الناس في ذلك احتلافاً». 
ولذلك استنكر علماء مصر ما ذهب إليه قانون الوصية المصري في 

إحازة الوصية للوارث (لمادة/ ۲۷) حن قال العلامة الشيخ محمد أبو زهرة 

RS‏ هنا نون وا ساق لقان كدها BEE‏ تجو 


)١(‏ الأم» للشافعي ١١4/5‏ طبعة دار الفكر بدمشق. 


۹۸ 


الله أن تكرت غقباه على الأسرة المضرية ليست سيقة عقدار ها تقصور»“. 

ثم قال أيضاً: «أما إحازة الوصية لوارث» وحعلها كوصية الأحبي» فهذا 
المبدأ الخطير الذي استحدث..» ويكاد أن يكون انقلاباً اريف 
الإسلامي». 

وقال العلامة الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله تعالى» 
والدكتور عبد الرحمن الصابونى حفظه الله تعالى عن الأحذ بالوصية لوارث 
أنه جاء «مخالفا رأي جمهور الفقهاء والمذاهب الأربعة» ولا حرى عليه العمل 
في المجتمع الإسلامي منذ عصر النبوة حن صدور القانون المذكور»”". 

وهذا ما نقول به» وندعو الناس إليه» حن يتم المرء حياته بالبر» والعدل 
والخير» والذكر الحسن» ولا يفتح المحال للشقاق والعداوة بين ورثته بعد 


وفاته» ويتعدى بالإضرار في وصيته» والله ولي التوفيق. 


US 


.55 شرح قانون الوصية» له‎ )١( 
.۷٠ص شرح قانون الوصية‎ )۲( 
الأحوال الشخصية؛ هما ص۲۸۱.‎ )۳( 


r‏ و ا ا متو بد 
فقالات في الجخاد والففوبات والفضاغ والسياسة الشر غعية“ 


أولاً: الرباط في سبيل الله 

الحمد لله الذي أعرّنا بالإسلام» وحعل الجهاد ذروة سنامه» وصلى الله 
وسلم على إمام المحاهدين والمرابطين سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين, 
وبعد: 

فإن الرباط أحد وسائل الجهاد في سبيل الله تعالى» والرباط لغة: المواظبة 
على الأمر» وملازمة ثغر العدو» كالمرابطة» ويطلق على الخيل» والرباط موضع 
المرابطة» والرباط في الاصطلاح: هو رصد تحركات العدو العسكرية 
والفكرية» وتكون المرابطة عادة في الثغور والحدود المطلة على بلاد الكفار» وهو 
الخط الأول للقتال والدفاع عن الدين والوطن» ويدحل تحت قوله تعالى: 
واو دوا لم ما أسْتَطعثُم ين فوو ومن رَبَاطِ الیل هبوت بو. عدو لَه 
وَعَدُوَكُمْ وَءَاخْرينَ من دونه لا تعلموتهم أله َعَكَمَهُم ‏ [الأنفال: .]1١‏ 

وقي السنة روى سهل بن سعد الساعدي 5 ضيه أن رسول الله بي قال: 


)١(‏ ينظر المزيد في الموضوع قي مقالات في فصل آخر 

- فقه المرضى والمعاقين = فصل ۲۲ قضايا طبية. 

- كتابنا «موسوعة قضايا إسلامية معاصرة» ٠٥٠١/۲‏ . 
(۲) القاموس الحيط» مادة ربط ص .5٠0٠‏ المعجم الوسيط» مادة ربط .577/١‏ 
(۳) الموسوعة الفقهية الميسرة .5*51/١‏ 


«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وماعليها» وموضع سوط أحدكم من 
الجنة حير من الدنيا وماعليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة» 
حير من الدنيا وما 00-7 

وروی سلمان 5ه قال: معت رسول الله يل يقول: «رباط يوم وليلة 
حير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. 
ا عليه رزقه» وأمن الفتّان». 

يقول النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث مسلم الثاني: «هذه فضيلة 
LSA E‏ عليه درطيو :لت Va AR‏ باك 
فيه الخلا وقد جا فرعا اق غر عسل وکل نيت عدم على عله إلا 
المرابط فإنه ينم له عمله إلى يوم القيامة»”". 

وإن هذا الرباط الذي هو وسيلة دفاعية وهجومية للجهاد» ويعثل مرحلة 
متقدمة ومتطورة في الاستعداد أمام العدوء هومن الناحية المادية. 


٠٠١۹/۳ هذا الحديث رواه البخاري» الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله‎ )١( 
رقم 270775 وروى بعضه مسلم» الإمارة» باب فضل الغدوة والروحة في سبيل‎ 
.۳۳۹/۰ ٦۸/۳ ۱۷۷/۲ ٦٥ 1۲/۱ الله ۲۹/۱۳ رقم ۱۸۸۱ وأحمد‎ 

(۲) هذا الحديث رواه مسلم الإمارة» باب فضل الرباط في سبيل الله ٠١/١۳١‏ رقم 
۳ ؛ وأبو داود» الجهاد» باب فضل الرباط ٩/۲‏ بلفظ «كل الميت يختم على 
عمله إلا المرابط فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن من فتان القبر» ورواه 
النسائي بلفظ مسلم تقريباء الجهاد. فضل الرباط ۳۷/٦‏ وابن ماه بروايات 
متعددة» الجهاد» باب فضل الرباط في سبيل الله ص 23٠07‏ رقم »۲۷٦۸-۲۷٦٦‏ 
وأهد .)٤١/١ ٠٥۰/٤‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم .51/1١7‏ 

۳.۲ 


ولك اشوا افد وجني اق لقنا ديل عبد هين اليك اليا 3 
سبيل الله والدعاء للمجاهدين» ثم الجهاد بالعلم» والجهاد بالمال» والجهاد 
بالنفس» وكذلك الرباط لا يتحدد في الناحية المادية» بل يشمل الناحية المعنوية 
في تتبع أفكار الكفارء وطعون الأعداء في الإسلام والمسلمين» بغية تفنيدها 
والرد عليها. 

وهو ما قرره العلماء في قوله تعالى: انما يَحَمْرٌ مسجد ألو س 
امس یاو لوم الجر وام الكو وَءانَ اكه ول س إلا 
مس أَوْلَهِكَ أن يكرا مِنَ مربت 4 [التوبة: .]١۸‏ 

فإعمار المساحد يتم ماديا بالبناء والتأسيس» والصيانة والحفظ ويتم 
معنوياً بالعبادة والصلاة والاعتكاف والذكر والعلم وغيره. 

وهنا يأن الرباط في سبيل الله ليتم ماديا بالمرابطة في التغور والحدودء 
والإقامة في الخط الأول على الحدود وأمام العدوء ويتم معنوياً بالدعوة في 
سبيل الله وبالعلم الشرعي المطلوب» كما قال عليه الصلاة والسلام «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم»”"» وبحمل راية الدعوة» ونشر الإسلام» وتبليغه 
للناس» وتثبيت العقيدة» وتفنيد الشبهات» والردٌ على الأعداء» وكشف الغزو 
الفكري» والتشكيك في الدّين» وبيان الأحكام الشرعية ليعرفها المسلمون» ثم 
يلتزموا بماء ليسيروا على منهج الحق» ويتبعوا الصراط المستقيم» مع عرض 
السيرة النبوية» وسيرة السلف الصالح للاقتداء بماء والاستنارة بمعالمهاء 
والاطلاع على المواقف المشهودة لرجالات الأمة في الماضي والحاضرء لاهم 


ا 


ص۳۹ رقم 575 وابن عبد البر عن أنس كه مرفوعاء وهو حديث صحيح. 


يمثلون المنارات للاضاءة» والمشاعل قي الطريق» وتتمثل فيهم المعاني السامية» 
والتطبيق السديد الذي يرضي الله تعالى في تطبيق شرعه ودينه. 

ويدحل في الرباط المعنوي في سبيل الله كل وسيلة تساهم في ذلك 
كالجامعات» والمعاهد, والكليات» والقنوات الفضائية» والإذاعة» والتأليف» 
والطباعة» والنشر» والكتب والمطبوعات» والأشرطة» والرسائل النصية» 
والحاسب» والمشاركة في الشبكة العنكبوتية» وكل عمل صالح ونافع ومفيد 
قط نيه وة الله تغال. 

كما يدخل في الرباط المعنوي إنشاء المحلات الدينية الى تلتزم مرضاة الله 
في أبواهاء ومقالاتماء وقي ندواتها ونشاطاتاء وما تحمله من فكر نير» وأسلوب 
مشرق» وإخراج فين متطور لتساهم في الدعوة في سبيل الله تعالى» والتذكير 
ما يفيد المسلم» والتنبيه والتحذير من الفكر المعادي» أو التوجيه المسموم» أو 
الانحراف المشين في جميع اججالات. 

وهذا ما تساهم به محلة «الرباط» مع أحواتما من المحلات الإسلاميةء 
ا غل و وقد تقطن غا فقن ن الات كم د 
والثواب» وتساهم في العمل الإسلامي المطلوب» وتزداد رسوا وثباتاء 
ونرجو الله تعالى لما الثبات والاستمرار» والعمل في مرضاة الله تعالى» لتبقى 
OE‏ 

واد وان 


U 


ثانياً: الشهادة والانتماء 

إن القيم والمبادئ في الحياة كثيرة حداء ولكنها ليست في درجة واحدة» 
بل تتفاوت في الأعمية والواقع والنتائج والآثار. 

ويأق الانتماء في قمة الحاجيات الأساسية للإنسان» لأنه يعبر عن 
وجوده الفردي والاجتماعي والفكري في جميع الشعوب والأمم. 

وتسمو الشهادة في أعلى الدرحات» فلا تطاوها قيمة» ولا يعلو شأها 
مبدأ» وتشترك في تقديرها جميع الأنظمة والشرائع. 

والانتماء هو الانتساب» ومنه انتمى الطائر» أي ارتفع من موضعه إلى 
موضع آخر» فالانتماء: الانتساب والارتفاع إلى شيء أعلى وأسمى. 

والانتماءات كثيرة في الحياة» بعضها فطري وحبلي» وبعضها مكتسب» 
وبعض الانتماءات جوهرية وأساسية ومصيرية» وبعضها فرعية وعارضة ومؤقتة. 

والإنسان ينتمي انتماءات عديدة» كالانتماء إلى العائلة أو القبيلةء 
والوطن والأمة» والانتماء إلى مذهب أو مدرسة أو معهد أو جامعة» والانتماء 
إلى مهنة أو جمعية أو نقابة» والانتماء إلى أرض ودولة وعرق. 

رشا الانتما ملق للاسان: أهدافا. معو عة ومتفاوتة بوأهدانا منادية 
ومعنوية» لذلك يحرص عليه» ويتشبث به» ويواظب عليه» ويدفع قي مقابله 
بدلا من وقته وعلمه وجاهه» E‏ من ماله وأملاكه, وقد يتنازل عن دمه 
وروحه وجسمه للحفاظ عليه» وهذا بيت القصدء وهو الشهادة والانتماء. 

ويأتِ في قمة الانتماءات ثلاثة» وهي: -١‏ الانتماء للدين والعقيدة والإبمان 
والشريعة والبدأً» ؟- الانتماء للدم والعرق والقوم والنسب» ”- الانتماء 


o 


للأرض والوطن وما فيه من أموال وأملاك. 

فالانتماء للدين أساسي في الحياة» ويتعلق بكيان الإنسان وفكره ومعتقده» 
لأن الدين فطرة أولاء ومصلحة ضرورية للناس ثانياًء ومن ثم ينظم علاقة 
الإنسان بربه» وعلاقة الإنسان بنفسه» وعلاقة الإنسان .مجتمعه» وأخيه الإنسان» 
لذلك محد الالتزام بالدين قوياًء ويقترن بالحماس والعاطفة» وينبع من القلب 
والعقل» ويدفع صاحبه أغلى ما يملك للتضحية في سبيله» وهذا ما يقرره التاريخ 
القدم والحديث» لحرص الإنسان على حفظ دينه ورعايته» وضمانه سليماء ومنع 
الاعتداء عليه» وعدم الفتنة فيه لذلك أذن الله تعالى في القتال دونه» قال تعالى: 


لوهم حى لا تكن ونه وَيَكْوْنَ ألدِبنُ َه [البقرة: 21١57‏ أي يبقى الدين 

على أحسن صورة وأجملها. 
والانتماء للدم والعرق والقوم والنسب فرع عن وجود النفس وتكوينهاء 

التي يحرص الإنسان على حفظها وحمايتها من كل اعتداءء ويريد صيانتها 
بالانتماء للأصل في الدم والعرق» والانتساب للقوم والأمة» لأن الإنسان 
ضعيف بنفسه قوي بأخيه» كما يفخر الإنسان بنسبه» ويعتز بأصوله» ويحرص 
على البقاء داخل الأمة الي بمثل أحد أفرادهاء ويساندها بكل ما أوت» لتبقى 
مرفوعة الجانب عالية الحبين» يستظل بماء ويحيا تحت كنفهاء ويفاخر يما. 
ثم أت الانتماء للأرض الي يعيش عليهاء ويستفيد من الاستقرار في 
جنباتّاء ويتغئ بسمائهاء ويستنشق هواءهاء ويعشق تراما وحجارقاء وينعم 
بأموا هاء ويرتبط وجوده بماء وتتحدد تابعيته وجنسيته فيهاء ويتميز يما عن 

ثر البلدان. 


فما هو البديل والعوض فق سبيل هذا الانتماء السابق؟ 


۳۰٦ 


ا مالف انيرا کا و 
التصرف عن الملك بدون عوض ولا مقابل مادي مباشر» فيكون متبرعاً 
فيتبرع كاله فيكون سخياً جواداً محبوباً بين الناس» ومكرماً عندهم» وقد يصل 
هذا التبرع والكرم إلى أغلى ما بملك الإنسان» وهو دمه وروحه» فيجود بماء 
فيعتبر في قمة الكرم والعطاء» وخاصة عندما يتبرع بدمه وماله في سبيل غيره» 
فيكون في منتهى النبل والتضحية» فيموت ليحيي غيره» ويجود بدمه ليحفظ 
دماء الآحرين» ويقدم على الموت ليحافظ على استمرار الحياة العامة» وحياة 
الأمة خاي ولذلك :قال الفاغ روا ين أو ف ار بن رة 
اال واد ا 

يحود بالنفس إن ضن الجواد بها والجود بالنفس أقصى غاية الجود 

وهذا هو مضمون الشهادة في الشرع» لاما تضحية بالروح والدم في 
مقابل أشياء مهمة وجليلة» كالدين» والوطن» والعرض» والأرض» والمال» 
وهو ما ارفك اله الحديف الشريقت» الذية روا عك بن زيد أحد. المبشرينة 
بالجنة ديه قال: “معت رسول الله يله يقول: «من قتل دون ماله فهو شهيد, 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد» رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”©. 

وروى أبو هريرة هه قال: جاء رجحل إلى رسول الله يل فقال: يا رسول 
الله أرأيت إن حاء رحل يريد أحذ مالي؟ (أي بغير حق) فماذا أفعل؟ قال: 
«فلا تعطه مالك» قال: أرأيت إن قاتلي؟ (أي لأخذ مالي) قال: «قاتله» 


عع عع 


قال: أرأيت إن قتلئ؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو 


.۳۹۳ رياض الصالحين ص‎ )١( 


في النار» رواه مسله”"©. 

وهكذا يبين رسول الله وله أهمية المال وقدسيته واحترامه في نظر الشرع» 
وأنه يجب الحافظة عليه» ويجوز المقاتلة والقتل والاستشهاد من أحله» لأن المال 
شقيق الروح» وهو أحد الضروريات الخمس الى جاء الإسلام للمحافظة 
عليهاء فكيف إذا أراد المعتدي الاستيلاء على جميع أموال الشخص» وجميع 
أموال الناس» ليحتل أرضهم» ويغتصب أملاكهم» ويخرحهم من أوطاهم 
وديارهم الي ينتمون إليهاء ويعيشون عليهاء وينعمون بخيراقاء ويحفظون فيها 
دماءهم وأعراضهم فالقتال يصبح واجبا مقدسأء والاستشهاد في سبيل ذلك 
هو قمة التضحية والعطاءء وهذا ما بينه القرآن الكريم قي أول آية نزلت في 
مشروعية القتال في الإسلام» فقال تعالى: أو للب بقلو باتهم طُيمواً 
لن أله على مصْرِهِمَ لَقَدِيرٌ # [الحج: ۳۹]ء وبين الله تعالى السبب فقال تعالى 
هنبا شرة: ال ارجا من ديدرهم ِعَيْرٍ حَقَ 4 [الحج: »]٤١‏ لأن أرض 
الوطن هي أغلى الأموال» ومن 0 ما ينتمي إليه الإنسان» فيستقر فيهاء 
ويترعرع في أنحائهاء ويرتوي مائهاء ويحرص على البقاء فيهاء والقيام 
بخدمتهاء ويتمئ الموت فيهاء والدفن في ترايماء وكل ذلك يوجب رد الجميل 
بالتضحية في سبيلهاء وهو في حد ذاته سبيل الله ومرضاته» ولذلك كان 
الجهاد فرض كفاية على شباب الوطن ورحاله» للتطوع في الجيش» والتدريب 
على فنون القتال» والاستعداد للدفاع عنه والموت في سبيله لرد الأعداء بدا 
من الحراسة في سبيل الله ال تعتبر جهاداء لما روى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: معت رسول الله يي يقول: وان !5 مها اللا عن بک م 


.۳۹۳ رياض الصالحين ص‎ )١( 


حشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله» رواه الترمذي» وقال: حديث 
حسن» كما يكون عمل الجندي في التدريب مع غبار الوطن في سبيل الله 
وهو طريق للجنة؛ لما روى عبد الرحمن بن حبر 5ه قال: قال رسول الله عَل: 
وما اغبرّت فما عبد ف سبيل الله فننسه النان»رواه الخاري". 

كما تأت حراسة الأرض والوطن من الأعداء والاحتلال في قمة الأعمال 
المنشودة في الإسلام» فعن عثمان ذه قال: معت رسول الله ع يقول: 
«رباط يوم في سبيل الله حير من ألف يوم فيما سواه من المنازل» رواه 
الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”". 

وهذا من مقدمات الشهادة في سبيل الله» الى تعتبر تضحية في مقابل 
شيء مهم وأساسي ومقدس» أما من يقدم على الموت بدون غرض أو هدف» 
أو لغرض تافه ومقصد رخيص فهو المنتحرء المذموم في الدنياء ذو السمعة 
السيئة» والصيت المذموم» وصاحب الخزي في الآخرة» والعذاب في النار» فأين 
هذا نما يقرره الشرع ويحرص عليه ويعتبره تضحية في سبيل الله تعالى» وابتغاء 
مرضاته» ورغب فيه .بمختلف الأساليب» حى اعتبر الشهادة مقايضة ومبايعة 
من الله تعالى» فقال عز وحل: ين آله فير من الْمُؤيِين اسه 
ورکیم يأك لمم اند يذؤت فی سیل اه يلود ریق كلو وعدا 
عه حا ف آلوردة وَالْاجل وَالْشُرَْانِ وَمَنْ أ مهدو وت أله 
7 سای یتیک لز بنذ بذ كلك هوَاَلَْوْرُ الْمظِيم ٭ [التوبة: .]١١١‏ 
)١(‏ رياض الصالحين ص ۳۸۳. 


(۲) رياض الصالحين ص ۳۸۳. 
(۳) رياض الصالحين ص ۳۸۰. 


قال :ضاحب: الظلال: ترح الك ونه نض رهب إن يکش عن 
حقيقة العلاقة الي تربط المؤمنين بالله» وعن حقيقة البيعة الي أعطوها 
بإسلامهم طوال الحياة...» وحقيقة هذه البيعة أو المبايعة -كما سماها الله 
کر م تاذ و بولك إن رن اة اما ی ر هين 
وأموالهم فلم يعد لهم منها شيء»”". 

كاله ا ای ركفو السك ی ايا اهو عا مولا 
هو رزقها» وقال: «بايعهم حوالك- تاعلى ا أنفسهم 
وأمواق جاافت اة كرما رفشلا سانا ور فن ذلك بالشواء 
ا 

وقال القاسمي -رحمه الله-: «لما هدى الله تعالى المؤمنين إلى الإبمان» 
والأنفس مفتونة .بمحبة الأموال والأنفس» استدزلهم لفرض عنايته بهم عن مقام 
حبة الأموال والأنفس بالتجارة المربحة» والمعاملة المرغوبة» بأن جعل لمم الجنة 
فن قراشم واننسهي فغرض لم يرا قا اعد امت 

وقال الشوكاني -رحه الله-: «مثل إثابة المجاهدين بالحنة على بذهم 
أنفسهم وأموالهم في سبيل الله بالشراء» وأصل الشراء بين العباد هو إخراج 
الشيء عن الملك بشيء آخر مثله أو دونه أو أنفع منه» فهؤلاء الجاهدون 
باعوا أنفسهم من الله بالجنة الي أعدها للمؤمنين» أي بأن يكونوا من جملة 
أهل الجنة ومن يسكنهاء فقد جادوا بأنفسهم, وهي أُنْفْسُ الأعلاق» والجود 


)١(‏ في ظلال القرآن »17١7/*‏ ط. دار الشروق. 
(۲) التفسير المنير »57/١١‏ دار الفكر- دمشق. 
(۳) تفسير القاسمي ٠٠٥‏ » دار الكتب العلمية. 
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ا 'غانة اوه ع وا الله عليهم بالجنة» وهي أعظم ما يطلب العباد 
ويتوسلون إليه بالأعمال» والمراد بالأنفس هنا أنفس الحاهدين»”'. 

وهذا يبين مكانة الشهداء الي رغب الشرع فيهاء فإن الشهيد يقتلء 
وتخرج روحه» E‏ سامية» اا ا 


وء مار 


فووا ال قل ل 0 ولك لا تنروت 4 


لح ے ےہ سو ست له هه ر 


اسشا ی ن حلأ e‏ ي EIS‏ 
من أل وَقَضْلٍ وَأ أله لا بيع ل آلْمؤْمِنينَ 4 [آل عمران: ۱۷۱-۱۹۹[ فالله 
يخبر عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في الدنياء فإن أرواحهم حية مرزوقة» 
ويقربون عند الله ذوو زلفى» يرزقهم مثل ما يرزق سائر الأحياءء يأكلون» 
ويشربون» وهو تأكيد لكوم أحياء ثم يحظى الشهداء بالجنة في الآخرة» 
ولحم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

ولك ,م الشهينة أن زه إل اة الذتيا لقال و سه فة 
خر لما رواف نند ضيه أن البي يل قال: «ما من أحد يدخل الحنة يحب أن 
يرحع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد» يتمئ أن يرحع إلى 
الدنيا» فيقتل عشر مرات» لما يرى من الكرامة» وفي رواية «لما يرى من فضل 
الشهادة» رواه البخاري ومسله””". 


.م١995/ه1١‎ 51١5 فتح القدير ؟/9.٠ه-١٠١ه» ط. دار المعرفة» بيروت»‎ )١( 
.١5 5/5 التفسير المنير‎ )۲( 
.۳۸۲ رياض الصالحين ص‎ )۳( 


51١ 


رعل ی كد أن :رسؤل الله عله قال له نويا یا ییاه من 
رضي ر وبالإسلام ديا وتتجية لاقيف له تقر لوعن الجا 
أبو سعيد» فقال: أعدها علي يا رسول الله» ففعل» ثم قال: «وأخرى يرفع الله 
يما العبد مائة درجة في الحنة» ما بين كل درحتين كما بين السماء والأرض»» 
قال: اا الله؟ قال: «الجهادٌ في سبيل الله» الجهاد في سبيل الله» 
و 

كما ينال المحاهدون الأحر الأوف والحظوة العلياء لما روى أبو هريرة ذل 
أن رسول الله ب قال: «إن في الحنة مائة درجة؛ أعدها الله للمجاهدين في 
NT‏ كدااية السماء والاوشن رو اف الها 0 

وح لو جرح المحاهد في سبيل الله فجرحه شهادة له يوم القيامة» لما 
روى أبو هريرة ذفنه قال: قال رسول الله ل وما بن مكار (مجروح) يكلم 
في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يُدمى» اللون لون الدم» والريح ريح 
المسك» رواه البخاري ومسلم". 

وقد أنزل الله الشهداء يوم القيامة برفقة الأنبياء والصديقين والصالحين» 
وحعل لحم مرتبة سامية» ومكانة عالية يتطلع إليها الناس» ويرمقون إليهاء 
رت هي الكل منهاء وذلك في قول تعالى: ومن ع 2 
ام |[السناع 5 
)١(‏ الشهيد في الإسلام» حسن خالد» ص .١١١-99‏ 
(۲) رياض الصالحين ص ۳۸۲. 
(۳) رياض الصالحين ص .5/١‏ 


1۲ 


كما أن الله تعالى يهون الموت على المقاتل الشهيد» ويلطف عنه 
سكراته» فلا يجد ألما للموت» ولا غصة فيه ولا كدر ولا تدركه شدة الرع» 
لأنه كان قبيل الموت في شوق إلى الله تعالى» وحماس لحماية دينه» ورغبة في 
قاد ونه ومن اخ اوا الحا قا وروق أب ف عه فال ال 
رسول الله 4 «ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس 
000000 

وكل :ذلك بشرظ أن يكرة اهدقف من الال والقدل والشيادة مشر 
فوع الاك ا ا و د ن الا مو فاا هيت اه 
اعتداء» ومنهم من يقاتل للسمعة والذكرء ومنهم من يقاتل للمغنم والكسب 
فحسبء ومنهم من يقاتل للتشفي والثأر» ومنهم من يقاتل دفاعاً عن الأرض 
والوطن والقوم والعشيرة» ومنهم من يقاتل عن الشرف والعرض» ومنهم من 
يدافع عن النفس والمال والمقدسات» ومنهم من يقاتل استبسالاً عن المبادئ 
الباطلة والعقائد الفاسدة» ومنهم من يقاتل حرصاً على الجاه والسلطان 
والنفوذ» وقد يجمع المقاتل ين کک عو هات 

وحدد رسول الله ييه الغاية المنشودة من القتال والاستشهاد في سبيل الله 
وهي كل ما يحافظ على دين الله وشرعه وأحكامه ومبادئه وأهدافه الي دعا 
إليهاء وذلك بالدفاع عن النفس والوطن والأهل والعرض والدين وغير ذلك ما 
أوحب الشرع الإبمان به والالتزام بحدوده» وطلب الحافظة عليه» روى أبو 
موسى هه أن أعرابياً أتى البي يل فقال: يا رسول الله الرحل يقاتل للمغنم 
(أي لينال الغنيمة من المال) والرحل يقاتل ليذكر (أي يشتهر بين الناس) 


.7/1 رياض الصالحين ص‎ )١١( 


والرحل يقاتل ليرى مكانه (أي مرتبته في الشجاعة بين أقرانه) وقي رواية: يقاتل 
شجاعةء ويقاتل حمية (أي أنفة وغيرة) وفي رواية: يقاتل غضباء فمن في سبيل 
الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" . 

فكل ما كان يرضي الله تعالى» ويعلي كلمته» ويقيم أحكامه في الأرض» 
ويَرُود عن أوامره» ويدفع منهياته فهو من كلمة الله تعالم» وهو في سبيله» وني 
ذات الوقت أنكر الإسلام القتال للسمعة والذكر» والحمية والعصبية» والثأر 
والمغنم» والاعتداء والظلم ودعا إلى القتال دفاعاً عن الدين والنفس والمال 
والعرض» وجعل كل ذلك في سبيل الله وإعلاء لكلمته» وتعزيزاً لشرعه» وقد 
مى الإسلام عن تمي لقاء الأعداءء أو الشروع والابتداء في القتال» لأنه وسيلة 
خطرة تؤدي بصاحبها إلى الموت» ولكن إذا دعت الأسباب» وحصل 
العدوان» وفرض القتال فيصبح ضرورياً للبقاء والاستمرار» وهو مظهر 
الكرامة والشرف والعزة والمنعة في الأمة والأفراد» لأن الشهادة في الحقيقة 
ليست طلباً للموت على إطلاقه» لأننا منهيون عن تمي الموت» ولكنها تقصد 
للدفاع عن الحقوق» وحماية الكيان» وصون الأنفس والأموال والأعراض في 
وجه العدوء لذلك يهدف المسلم في جهاده في سبيل الله أن يكسب رضاء الله 
تعالى» بأن يختار له إحدى الحسنيين: النصر لما يرضي الله تعالى» أو الشهادة في 
سبيله للفوز بالحنة والرضوان المقيم. 

كما أن الشهيد في الأمة يعبر عن مدى ما لديها من حيوية واستعداد 
للتضحية في سبيل وحودها وبقائها وكرامتهاء وما عندها من طاقات وجدانية 
فاعلة. 


.۳۹۰ رياض الصالحين ص‎ )١( 


وبعد: فإن طريق الشهادة هو طريق الخلود» وإن دم الشهيد هو الوقود 
لحياة الأمة» وهو الطاقة الى تزود الأمة إلى المحد والرفعة» والشهداء أحياء في 
قبورهم» وساهرون بأرواحهم» وهم الأمل المشرق للحياة الرغيدة. 

زرحم الله الشهذاء الأبرارء وحراهم الله غن ديتهم وأمتهم حيرا ورزقنا 
الالتحاق بمم» والاحتماع معهم في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصديقين 
وال نف ود كيين الله كرتت ا 


ثالثاً: الشهادة في الأديان السماوية 
المراد من الشهادة هو الموت في سبيل الله تعالى» وإعلاء كلمته» والذود 
عن دينه ومقدساته» والسعي لتطبيق شرعه» وإقامة أحكامه. 
والأديان السماوية: هي الأديان ذات الأصل السماوي قي عقيدقا 
وشريعتهاء وهي كثيرة في التاريخ» كن ا نكنل فيوس لكل انك ديا 
تفع إل ال جيك وعبادة الله تعالى» :ويرشدها إلى اح والعدل و الصر ات 
وسائر الأحكام» قال تعالى: ون مَنَ أنه رک خلا فا نير 4 [فاطر: »]۲٤‏ 
ولكن لم ببق منها اليوم إلا الأديان المعروفة الثلاثة» وهي اليهودية والنصرانية 
والإسلام» مع فارق جسيم وخطيرء وهو أن لوؤي والقصراقة أطنافا ا 
والتبديل في كثير من نصوصها وأحكامهاء ولم تبق صحيحة سليمة كما نزلت 
من السماءء وبلغها أنبياء الله ورسله؛ والأدلة قاطعة على ذلك ولا جال لعرضها 
ها أا الاستلام فقا يقى .قوط وجا وضافياء وخالضاً مق كل تحريق 
أو تبديل» لأنه دين الله تعالى الخالد الذي حتم الله به النبوة والرسالات» واختاره 
الله لعباده» ورضيه لهم وتكفل بحفظه حن تقوم الساعة» قال الله تعالى: 39 إن 
من رلا لكر ولا لظو # [الحجر: ]» وإن كنا نعترف بالغشاوة الي 
حلت بالمسلمين» وعدم الالتزام الكامل والدقيق فيه» وخاصة في العصور الأخيرة 
حي اليوم» نما يوجب القول اليوم أن الإسلام غيرٌ المسلمين. 
لذلك سنقتصر في الاستدلال على الشهادة في اليهودية والنصرانية 
على الأدلة الشرعية الصحيحة المقبولة والثابتة عن أهل الكتاب» وذلك من 
القرآن الكرم» والسنة النبوية» مع الاستئناس بالوقائع التاريخية المسلم بما في 
تاريخ الديانتين. 


ودراسة الشهادة في الأديان السماوية تنبعث من مبدأ عقائدي وديئ) 
وهو أن أصول هذه الأديان من عند الله تعالى» وأن غايتها واحدة» وأهدافها 
مشتركة» وتصدر من مشكاة واحدة» وتسعى نحو هدف واحد» ومصير 
محدد» وتلتقي في الإيمان بالله تعالى» الخالق» الواهب» المعطي» الآمرء الناهي» 
وتؤمن بالبعث والحساب على الأعمال أمام الله تعالىم» وي محكمة رب 
ف را و والفازع و انناللله بماك 
أعد الحنة للمتقين الأبرار» والشهداء الأحيار» والعبّاد الصالحين» وأن المؤمن 
بذلك إمانا مادقا 21-0 يقصد في یله ا ا تفيل ا 
والتقيد بأحكامه» ويطمع في ثوابه في الجنة» وأحره في الفردوس الأعلى. 

ويؤكد ذلك أن الأتباع السابقين للأنبياء والرسل كإبراهيم وإسحاق 
ويعقوب» وداود وسليمان وأيوب» وموسى وعيسى وزكريا عليهم الصلاة 
والسلام» والذين آمنوا بالكتب المنزلة الصحيحة قبل التحريف والتبديل» هم 
مسلمون بالمعى العام للإسلام؛ وهو الاستسلام لله تعالى» ولا يختلفون عن 
المسلمين أتباع محمد ع ٽي شيء من حيث الأضولء القوله تعالى: وَوَضَّئْ 


أضطق کم أَلدِنَ قلا َون إل واس 
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مسَلِمُونَ 4 [البقرة: »]١7١‏ وهو 


سے ن ع ی ر لمم أو الك ص 2 
کم ¿ الدن ما وض بء نوحا وأ e‏ 


با رهم بيه وَيَعَمَوبٌ يى إِنَّ أله 
ماو 


وميس أن موأ أَلدِبنَ ولا مروا فيه ** [الشورى: ١٠]ء‏ وقال الله عز وجل: 
لد ا [آل عمران: 5١]؛‏ وقال تعالى: 3 وَمَن 


ع 


0 سس م72 ا عو 3 . کل ر مع ے 
0 ل ا [آل 
۸ أي الإسلام .بمعناه العام» ولذلك تلتقي الأديان السماوية في 


1۷ 


العقائد والإبمان» وتتفق كثيراً في الشرائع والأحكام» ومن ذلك القتال في 
سبيل الله» والاستشهاد أثناءه ابتغاء مرضاة الله تعالى. 

والشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء ودينه هو السائدء لأن 
رسول الله يل حدد الغاية المنشودة من القتال الحق» والاستشهاد الصحيح» 
وهي الحافظة على دين الله وشرعه» وأحكامه ومبادئه» وقيمه وأهدافه الى 
دعا إليهاء فق روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري ضف أن أعرابيا 
أتى البي يله فقال: يا رسول الله» الرجل يقاتل للمغنم (أي لينال الغنيمة من 
لمال) والرحل يقاتل ليذكر (أي ليشتهر أمره بين الناس) والرجل يقاتل ليرى 
مكانه (أي مرتبته بين أقرانه) وفي رواية: يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية (أي أنفة 
وغ روا يقائل عضا فين سيل ا فال امن قال التكون 
كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

والشهيد لا يكون إلا في قتال مشروع» كما سبق» ما يرضي الله تعالى» 
ليحافظ على دينه وأحكامه؛ وإن الله تعالى شرع القتال على الأمم السابقة في 
الأديان السماوية» وثبت ذلك بنص قطعي من القرآن الكريم» فقال الله تعالى: 


3 
2 مير > 2 موو 2 3 02012 0 2 ومح و 
إن آله اشتری ت الْمَؤْمييت 5 وَأمولكُم يأرت لهم الجنة 


وم ر م > وور رد ےر 2 ا 1 


ینور اس سيل الله فيمئلون وتفثئلورم- ۰ E‏ ملد 
ر > ع مر e‏ و ° سح دو مت 
وَالإنجيلٍ وَاَلْكُرْءَانِ وَمَنْ او يعمدو و آل اشرو ییک ای 


ايح يه ودل هو الور الْعظِيمٌ يم [التوبة: .]١١١‏ 


ا ت 


() هذا الحديث رواه البخاري ومسلم» والرواية الثانية والثالثة عند مسلم (حامع 
العلوم والحكم ۷١/١‏ ط دار السلام» القاهرة» رياض الصالحين ص ۹۰). 


۳1۸ 


قال القرطي رو الت عق قل عاد يل ووو عكر كما 55 
وريد دو والإنجيل 4: «إخبار من الله تعالى أن هذا كان في هذه الكتب» و 
الجهاد ومقاومة الأعداء أصله من عهد موسى عليه السلام»7© 

وقال القاسمي E‏ ا كونه في التوراة وما عطف عليها 
(الإنحيل والقرآن) تأكيد له» وإحبار بأنه منزل على الرسل في الكتب الكبارء 
وفيه أن مشروعية الجهاد ومثوبته ثابتة في شرع من قبلناء وقد بقي في التوراة 
والإنخيل الموحودين -على تحريفهما- ما يشير إلى الجهاد والحث عليه»”". 

وقال صاحب الظلال حر حه الله- في قوله تعالى: ودا عو حداف 
لود وَالاضحِلٍ الان #: «إن الحهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل 
مؤمن» كل مؤمن على الإطلاق» فمنذ كانت الرسل» ومنذ كان دين الله إا 
السنة الحارية الي لا تستقيم هذه الحياة بدوفاء ولا تصلح الحياة بتركها» ثم يبين 
الباعث على القتال في سبيل الله فيقول: «إن دين الله لابد أن ينطلق لتحرير 
البشر من العبودية للعباد» وردهم بالعبودية لله وحده» ولابد أن يقف الطاغوت 
في الطريق...» فالجهاد في سبيل اله ماض» والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه 
بالوفاء» وإلا فليس .عؤمن» ثم يقول عند قوله تعالى: مِإَأسَتَبْشْرُوا یکم الى 
بَايَعَم د ودلا هو الْمَورُ ألْمَظِيمُ 4 »قال :-رحمه الله-+ «استبشروا بإخلاض 
أنفسكم وأموالكم E‏ عوط راقبا تق "وفك E‏ 
للمجاهدين في سبيله في القرآن معروف مشهور مؤكد... فأما وعد الله 


.75/8/8 الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 
.۳۲۷۳/۸ محاسن التأويل‎ )۲( 


للمجاهدين في التوراة والإنجيل فهو الذي يحتاج إلى بيان...» فيشير إلى أن 
النسخة الأصلية للتوراة والإنجيل لا وحود لحاء ثم يقول: «ومع ذلك فلا تزال في 
كتب العهد القدتم إشارات إلى الجهاد» والتحريض لليهود على قتال أعدائهم 
الوثنيين» لنصر إلههم وديانته وعبادته» وإن كانت التحريفات قد شوهت 
تصورهم لله سبحانه» وتصورهم للجهاد في سبيله»”"© 

وما يدل على أن الشهادة في سبيل الله قد وقعت في 
وأن أهلها كانوا يبغون من القتال النصر أو الشهادة» وأن الله تعالى وصف 
أعمالهم وقتالهم واستبسالهم, ودعاءهم لله تعالى» وأن الله حدد جزاءهم يوم 
الحساب» قوله تعالى .مناسبة موقعة أحد, وما أصاب المسلمين فيها من بلاء 


الأديان السماويةء 


5 چت رو‎ E س 2 56 وهنوا‎ Ir Cu 3 27 5 i 


و سما دم سو غ2 4 AN‏ 26 ر I‏ س ج 

تيل ایوا کشو وا اکا وال م القن © ما ن قولهم ن 
وه رايب صرح هه ی ی ر ر کا کو کک و 2> 

ا 0 وأنصرنا على القَوو 


واستشهادهم في سبيل الله. 
قال الفخر الرازي -رحه الله- عن هذه الآية: «ولا يمنع أن تكون هذه 
الآية مختصة بالشهداء وقد أحبر الله تعالى أنه في حال إنزال هذه الآية كان قد 


آتاهم حسن ثواب الآخرة في جنات السماء»”"© 


. ۱۷۱۸/۳ في ظلال القرآن‎ )١( 
تتشي الف اراز ع‎ 9 


1 


وقال القرطبي ر تعالى-: «ومعئ الآية تشجيع المؤمنين» والأمر 
بالاقتداء من تقدم من حيار أتباع الأنبياء» أي كثير من الأنبياء قتل معه ربيون 
كثيرء أو كثير من الأنبياء قتلوا لما ارتد أتمهو»0©. 

وقال القاسمي -رحمه الله تعالى-: «أي كم من الأنبياء قاتل معهم» لإعلاء 
كلمة الله وإعزاز دينه» جماعتهم الأتقياء العباد» هما وَهَمُواْ 4 أي ضعفوا إل 
أَصَابَهُمْ في سيل ل # من الحراح وشهادة بعضهم» لأن الذي أصاهم إا هو في 
سبيل الله وطاعته وإقامة دينه» ونصرة رسوله هَإوَمَاصَعَهُوا # عن الجهاد أو العدو 
أو الدين» 8ل وَمَا آسَكَكَانوا أ للأعداء بل صبروا على قتاللهم»”2. 

وغرض ضاحب الظلال رهه الله تعالى- أحدات غزوة أجده وما تزل 
فيها من القرآن الكريم؛ ثم قال: «ثم يضرب الله للمسلمين المثل من إخوائهم 
المؤمنين قبلهم» من موكب الإبمان اللاحب الممتد على طول الطريق» الضارب 
في حذور الزمان» من أولئك الذين صدقوا في إمانهم, وقاتلوا مع أنبيائهم» فلم 
يجزعوا عند الابتلاء» وتأدبوا -وهم مقدمون على الموت- بالأدب الإبماني في 
هذا المقام» مقام الجهادء فلم يزيدوا على أن يستغفروا ريهم...» وأن يطلبوا 
من ريم الثبات والنصر على الكفار» وبذلك نالوا ثواب الدارين» جزاء 
إحسافم في أدب الدعاء» وإحسافم في موك قياف كاي سا سه 
الله ال 


.۲۲۹/٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )1١( 
.۹٩۹۰/٤ محاسن التأويل‎ )۲( 
.٤۸۸/۱ في ظلال القرآن‎ )۳( 


ووصف القرآن الكريم القتال عند بي إسرائيل خاصة من بعد موسى» 
وأنه كان قتالاً في سبيل اللهء وذكر الله تعالى أنهم استنصروا بالله تعالى» 
و 4 2 
ونصرهم الله على عدوهم ولابد أن يكون قد وقع قطعا قتلى في المعركة, 
وما دام أنهم يقاتلون في سبيل الله فهم شهداء بالمعيار الذي حدده رسول الله 
ل سابقا للشهيد» فقال الله تعالى: چام َر إل الم مِنْ ب شيل من بد 


وص و ہے 


مومع لد فَالوا لبي ل اه ا اا مل ق متيل اه ااهل ع 


و د ليما من ديرن واا فما کيب يهم الال ل قليلا 
من واه كليم بالظلی سے * [البقرة: .]۲٤۹‏ 

وعدة اقذة:القلرلة الم رت اتک فا ما اف اک هق 
ال أثيئ الله عليهاء وضرب ها المثل بالاعتماد على الله وملاقاة العدوء والموت في 


ao 4% 


سبيله» فقال تعالى: قال الس یوت انهم مُلَقُوا انه ڪم من وك 


١ 


> ر 2 7 3 4 
ل ليك عَلِتَوْحَةَ کر باد ن الله وا لله مع مع لص در 4 [البقرة: ۹[ 


ثم وصف الله قتالهم» واعتمادهم على الله تعالى» والتجاءهم إليه بالدعاء 
وتثبيت الأقدام والنصرء فقال عز وحل: موَلمًا بوا الجالوة 00 
كوا تيس نا علدا ما وت افد اما واا عل 1 
اکر رس 2 [البقرة: ٠5]ء‏ وهذه الأدعية بحروفها وألفاظها هي أدعية 
المؤمنين في كل زمان» وهي دعاء رسول الله ول وأصحابه في بدر وغيرهاء 
وهي ذغاء سائ الشلمين قبل لقاء العذو: 


e 


ثم بين الله تعالى النتيجة الطيبة السارة بالنصرء بعد وقوع القتلى والشهداء 
منهم» فقال تعالى: 38 فهَرّمُوهُم پات أله وتک داو د جَالومك وَدَاكهُ 
ا املك وا کڪ ومد کا 4 [البقرة: »]۲١١‏ فالجهاد لإعلاء 
كلمة الله تعالى» والشهادة طريق النصرء وإقامة دولة الحق والحكمة. 

وإن الديانة المسيحية تكمل الذيانة اليهردية فال تعال أرسل'عيسئ 
عليه الصلاة والسلام إلى بي إسرائيل ليردهم إلى شرع الله القوم» ودينه 
الصحيح» ويصلح انحرافهم واعوجاحهم وطغيامم لذلك ترجع المسيحية في 
أحكامها إلى شريعة موسى عليه الصلاة والسلام» وجاهد النصارى في سبيل 
دينهم وعقيدتهم» وقابلهم أعداؤهم من الوثنيين وغيرهم بشراسة وضراوة 
ووحشية» فاستبسلوا في الثبات حن الموت والقتل في سبيل الله وقد حدثنا 
القرآن ري والسنة النبوية عن استبسال بعض النصارى» ففي صحيح مسلم 
ورد حديث طويل عن صهيب ذه أن رسول الله كله قال: «كان ملك فيمن 
قبلكم... (وذكر قصة الغلام الذي أتى الراهب فتعلم منه حي أكرمه الله 
بالكرامات» وشفاء المرضى) فقال الراهب للغلام: «أي بتي أنت اليوم أفضل 
مئء قد بلغ من أمرك ما أرى» وإنك ستبتلی» فإن ابتليت فلا تدل علي» 
فابتلاه الله بألوان العذاب بطرحه من الحبل» وإلقائه في البحرء فأنحاه الله من 
كل ذلك ولم يزل الملك يعذبه حى دل على الراهب» فقتله» ثم قتل من آمن 
على يد الغلام» وأراد قتل الغلام بوسائل شىء فلم يفلح» فقال الغلام للملك: 
«إنك لست بقاتلي حن تفعل ما آمركء قال: وما هو؟ قال: بجمع الناسن: في 
صعيد واحد» وتصلبئ على حذع,؛ ثم خذ سهماً من كنانق» ثم ضع السهم 
في كبد القوس» ثم قل: باسم الله رب هذا الغلام؛ ثم ارمئء فإنك إن فعلت 


ما 


ذلك قتلتيٰ» فجمع الناس في صعيد واحد» (وفعل الملك مثل ما قال الغلام) 
فمات» فقال الناس: آمنا برب الغلام» آمنا برب الغلام» فأ الملكء فقيل له: 
أرأيت ما كنت. تحذرء قدء والله» نزرل بك حذرك» قد آمن الناس فأمر 
بالأحدود بأفواه السككء فَحُدّتء وأَضْرَمٌ النيران» وقال: من لم يرجحع عن 
دينه فأحموه فيهاء ففعلوا» حي حاءت امرأة ومعها صي طاء فتقاعست أن 
تقع فيهاء فقال لها الغلام: يا أمة الله اصبري فإنك على الحق»27©. 

قال الضحاك: «هم قوم من النصارى كانوا باليمن» قبل مبعث رسول 
الله يله بأربعين سنة» أحذهم يوسف بن شراحيل بن تُبّع الحميري» وكانوا 
نيف ونمانين رحلاء وحفر هم أحدودا وأحرقهم فيه» حكاه الماوردي» وحكى 
التعليي عنه أن أصحاب الأخدود من بن إسرائيل» أحذوا نساء ورجالاء 
فخدّوا لحم الأخاديد, ثم أوقدوا فيها النار» ثم أقيم فيها المؤمنون...» وفيها 
روايات أخرى كن 


لا 4 


داتعا هذه القضة ياعا عجان فان تغال: وا لیا اڭ 
البروج ل ووم المؤعود آل وَسَاهِرٍ اقب لادوم )لار دَاتِ 
ألوقود ا )دشر علا ود ا وشم عل ما فعاو اموم شهوة )وما ومن 
إل أن يُؤْممُوأ به لعز ليد * [البروج: .]۸-١‏ 

قال القاسمي في قوله تعالى: فيل ص لدوم : «أي قتلهم الله 
وأهلكهم» وانتقم منهم...» والتقدير: لتبلون كما ابتلي من قبلكم» ولينتقمن 


.۲۸۸/۲ مختصر صحيح مسلم للمنذري ۳۳/۲» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.۲۹۰-۲۸۹/۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


T€ 


من فتنكم كما انتقم من الذين ألقوا المؤمنين في الأحدود» قال الزمخشري: 
وذلك أن السورة وردت في تثبيت المؤمنين» وتصبيرهم على أهل مكة, 
وتذكيرهم عا حرى على من تقدمهم من التعذيب على الإبمان» وصبرهم 
وثباهم» حن يأنسوا هم» ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم» ويعلموا 
أن كفارهم عند الله عتزلة أولئك المعذبين المحرقين بالنار» ملعونون...› 
والأحدود: الحفرة في الأرض مستطيلة». 

وقال صاحب الظلال: «والموضوع المباشر الذي تحدثت عنه السورة هو 
حادث أصحاب الأخدود وال موضوع هو أن فئة من المؤمنين» السابقين على 
الإسلام -قيل: إنهم من النصارى الموحدين- ابتلوا بأعداء لهم طغاة قساة 
شريرين» أرادوهم على ترك عقيدتمم» والارتداد عن دينهم فأبواء وتمنعوا 
بعقيدتمم» فشق الطغاة لحم شقا في الأرض» وأوقدوا فيه النار» وكبوا فيه 
جماعة المؤمنين فماتوا على مرأى من الجموع الى حشدها ادوا 
مصرع الفئة المؤمنة بمذه الطريقة البشعة» ولكي يتلهى الطغاة مشهد الحريق» 
حريق الآدميين المؤمنين»”") 

وقصص الابتلاء للمؤمنين» والجهاد في سبيل الله عند الأمم السابقة 
والثبات والشهادة» كثيرة في القرآن الكريم» ونذكر قصة أحرى حكاها الله 
اا 


5 > 


تعالى عليناء فقال عز وجل: اوضرب لمم متك أب الْمَريةِ إذ 
ل 4 [یس: ۱۳ء م قال عال: ل وی ون أن ية ل َنم 
ل توھ ای التزيسيت © اگیٹا س لا بلک ار رشم 
(۱) محاسن التأويل 5/117 .51١‏ 


(۲) ف ظلال القرآن /17". 


To 


ص 


مهَسَدُونَ 6 [يس: ١٠-١5]ء‏ ثم قال تعالى: ولي ءامن رکم 
4 


ا 5 سا صم م حر ر 
فأسَمَعُونِ # [يس: »]۲١‏ فقتلوه» و کان جزاؤه 32 قِيِلَ أَدْخْلٍ لبْحَنَهَ قال يليت 


مر ص 2 


وی يََلَمُونَ © یما غَمَرَ لي ری وَحَعَكقٍ می لی 4 [يس: -/0؟], 
أي جعله الله من الشهداء المقربين المكرمين» وغفر له ذنبه» وتمئ أن يعلم قومه 
مكانة الإبمان والشهادة ليقتدوا به. 

قال القرطبي: «هذه القرية هي أنطاكية في قول جميع المفسرين فيما 
ذكره الماوردي...» أمر البي يلي بإنذار هؤلاء المشركين أن يحل يمم ما حل 
بكفار أهل القرية المبعوث لهم رسلء قيل: رسل من الله على الابتلاء» وقيل: 
إن عيسى بعثهم إلى أنطاكية للدعاء إلى الله» وأضاف الرب ذلك إلى نفسه» 
لأن عيسى أرسلهم بأمر الرب» وكان ذلك حين رفع عيسى إلى السماء... 

م ار 2< سا جر ےم رورا اءوس 5 7 ا 5 5 

8 وجا مِنّ أقصا المدية حل د 5 وقال: $ إِيْت ءَامنث ریک # 
فوثبوا عليه فقتلوه...» وفي رواية أنهم قتلوا الرسل الثلاثة»0"©. 

وقال القاسمي: «#إوأضرت لمملا # أي مثل لأهل مكة مثلا صب 
اَن 4 أي اذكر لهم قصة عجيبة» قصة أصحاب القرية لذ ا 
لْمَرَسَلُونَ 4 أي الدعاة إلى الحق ورفض عبادة الأوثان» إلى قوله تعالى: 
:( وجا مِنْ أقصا الْمَِيسَة جل يس 4 فقتلوه إ يل ادحل لَبَْنَهَ # ثوابا على 
صدق إعانك وفوزك بسببه بالشهادة يقال يكت قوي يََلَمُونَ © يما عَمَرَ 


کی ی ١‏ ی کر ر کد ےم 2< صر سا ۲( ۶£ 5 5 1 
لي رَفَ وحعلنى من لين 4 أي ليقبلوا على ما أقبلت عليه» ويضحوا 
)١(‏ فی ظلال القرآن 5/١٠‏ ۱۹-۱. 
(۲) محاسن التأويل .٤۹۹۸ ۰٤۹٩/۱٤‏ 


۲۲٦ 


لأجله النفس والنفيس» وقال صاحب الظلال: «ولم يذكر القرآن من هم 
أصحاب القرية» ولا ما هي القرية» وقد احتلفت فيها الروايات» ولا طائل 
وراء الجري مع هذه الروايات» وعدم إفصاح القرآن عنها دليل على أن تحديد 
اسمها أو وصفها لا يزيد شيعا في دلالة القصة وإيحائها...» ثم يقول: «ويوحي 
سياق القصة بعد ذلك أنهم لم يمهلوه أن قتلوه...» ونطلع على ما ادخر الله له 


صد 
rd‏ کر سر ن ص 


من كرامة تليق بمقام المؤمن الشجاع المخلص $ قِِلَ أَدَخْلٍ تة قال ب 
وی يہ © یما عَمَرَ لي ی ومن من الم وتتصل الحياة الدنيا 
بالحياة الآحرة» ونرى الموت نقلة من عالم الفناء إلى عالم البقاءء وحطوة 
يخلص جا المؤمن من ضيق الأرض إلى سعة الحنة» ومن تطاول الباطل إلى 
طمأنينة الحق» ومن تمديد النفي إلى سلام النعيم» ومن ظلمات الجاهلية إلى 
ال 

وقد تغن المسيحيون بالشهادة والشهداء» ونقل الشيخ حسن خالد 
-رحمه الله- أنه جاء في كتاب (تاريخ الكنيسة)» عن تحديد الباعث للشهداء 
فقال: «صحيح أن كل قضية إنسانية لها متعصبوها الذين يرتضون الموت من 
أحل انتصارهاء ولكن ليس بانتصار قضيتهم يفكر الشهداء» .معن القضية 
السياسية أو الفلسفية» بل الذي يتوقون إليه هو أعظم من نزاعات هذا العالم؛ 
كم يحاربون من أجل ملكوت الله» (أي يقاتلون لتكون كلمة الله هي 
العليا)» ثم ينقل عن رحال الكنيسة مكانة الشهداء» فيقول: «يقول برسويه 
عن الشهداء: يانم الوحيدوة من البالغين الذين يدعيلون أولا الد راي دار 
الخلود)؛ والوحيدون الذين لا نصلي من أحلهم» بل على العكس تَعُدّهم بين 


)١(‏ في ظلال القرآن ه/59514. 


الشفعاء» فالشهيد لا يصلى عليه» وهو شفيع لغيره. 

وحاء في قاموس لاروس في مادة الشهادة ما يوسع معناها عند 
المسيحيين» فيقول: «هي تحمل الموت في سبيل العقيدة» والمسيحيون الأوائل 
يظلقوة القع E‏ عل كل د AE EE E‏ اع E‏ 
وفي آحر القرن الحادي عشر الميلادي» جرت العادة بحفظ هذا اللقب أو هذا 
الوصف للذين ماتوا في سبيل عقيدهم» وهذه النظرة تتفق مع ما جاء عن 
الشهادة والشهيد في الإسلام. 

وقد كرم الإسلام الشهادة والشهداء غاية التكريم» وأن الشهادة طريق 
الخلود» وأن دم الشهداء مداد من نور» ووقود الحياة للأمة» وسراج رفعتهاء 
وأن الله تعالى أنزل الشهداء في القرآن متزلة عالية» وحعل هم مرتبة سامية» 
وهي رمز وأمل يتطلع إليها المؤمنون» ويرمقوهًا بأبصارهم» ويعشقون 
الوصول إليهاء وأن الشهيد في الحنة مع الذين أنعم الله عليهم من الأنبياء 
والصديقين e‏ قال تعالى: ع اله آل ا اكه مَمَ لدي 
0 0 | النتساءة 00 

وأكد القرآن الكريم أن الشهداءء وإن خحرحت أرواحهم من أجسادهم 
أمام العين» فإهم أحياء عند ربمم يرزقون» وهم صفاهم الخاصة» قال تعالى: 


3 

م < 2 مص لا و 2 چ2 رحج وو ی هر 
ولا عبن لذ لوا ف سيل الله أمونا ايا عند رَيْهِمْ رفون > 
- > ريو سج > م 2 1 r‏ سج ا > 7 
فِحِينٌ يما ءاتىلهم الله من فَضَلِدء وََبَبِسْرونَ 0 


<< و 2ے ا 


عه ھگ عد ,ےک ے24 1 
حووف ل يحزورت > )#0 سَبِسْرونَ بِنِعَمَةَ صن أله وَفَضْلٍ و أنا 


۸ 


وقال الله تعالى مشيداً بالشهداء ومكانتهم: «إوَلَا مولو لمن يُقْسَلُ في 
سیل لله اموا بل لَك ول لا نروت + [البقرة: .]١54‏ 

فالله تعالى يخبر عن الشهداء بأنهم -وإن قتلوا في الدنيا- فإن أرواحهم 
حية مرزوقة» وأنهم مقربون عند الله ذوو زلفى» ويرزقهم مثل ما يرزق سائر 
الأحياء» فيأكلون ويشربون» وهو تأكيد لكوهم أحياءء ثم يحظى الشهداء في 
الآخرة بالجنة والرضوان» وهم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر» جزاء لما قدموا من عطاء غال وثمين. 

وإن الشهادة في سبيل الله تطهر صاحبها من كل الذنوب والمعاصي الي 
ارتكبهاء مهما كانت كبيرة إلا الدّين للناسء لما روى مسلم أن رسول الله 
ي قال: «يغفر للشهيد کل شيء الا 

وَلدللك ينمي الشهيد أن يعود إلى الدنيا ليقاتل ويستشهد مرة أخرى. لما 
يرى من فضل الشهادة والكرامة» روى البخاري ومسلم والترمذي أن رسول 
الله يل قال: «ما من أحد يدخل الحنة يحب أن يرجع إلى الدنياء وإن له ما 
على الأرض من شيء, إلا الشهيد, فإنه يتمئ أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر 
مراك ألا يز يمن اكرام : 

وكان رسول الله يل يتمئ الشهادة» مع أنه أفضل الخلق» وله المكانة 
العليا جنة الخلود» ولذلك كان يقاتل ويجاهد» ليكون أسوة وقدوة» ويقول: 
«والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم أغزو فأقتل» 
)١(‏ الترغيب والترهيب 23١١/5”‏ رياض الصالحين ص4 /7. 


(۲) وقي رواية: لما يرى من فضل الشهادة» الترغيب والترهيب »۴١١/۲‏ رياض 
الصالحين ص٤‏ ۳۸. 


وشبه القرآن الكريم الاو ريق أنه راق الد باه غد سائعة وراي 
يقدم الشهيد دمه وروحه وماله في مقابل الجنة الى يحظى باء قال لقي 


إن آله أُشْتر وت انیت اھر وموم پاک مد الَحَنَّد 
قيلت ف صمل لله یشو ویکوت وعدا یو كنا ف الور 
وَالانيل لمران * [التوبة: »]١١١‏ ولذلك تتالت مواكب الشهداء في 


هذه الأمق واستشهدوا للذود عن دينهم ووطنهم» ففحفظ الله هذا الدين» 


.51١/؟ الترغيب والترهيب‎ )١( 


رابعا: الشورى في الإسلام“ 

حعل الشرع الشورى أصلاً في الدين» وقاعدة من قواعد الشرع» 
وطبقها رسول الله ب عملي والتزم يما المسلمون على درجات متفاوتة» حي 
كادت أن تغيب في محال الحكم والسياسة» وقي هذه الأثناء وفدت إلينا 
الديعقراطية من الغرب» وفتن الناس بماء حب كادوا أن ينسوا حكم الله تعالى 
في الشورى؛ ولذلك أردت تعريف الشورى» وحكمهاء والترغيب فيهاء 
وبيان مضموما ومواطنها أو مجالحاء وأشكالاء ثم أقارنها بالديمقراطية في الوفاق 
والخلاف» والخصائص والميزات. 
© تعريف الشورى: 

الشورى لغة: مصدر شاوره؛ أي طلب رأيه» واستخرج ماعنده 
وأظهره له» والشورى والمشاورة والمشورة مصادرء وني الاصطلاح الشرعي 
لا تخرج عن المعن اللغوي؛ ولذلك جاء في المعجم الوسيط (المستشار: العليم 
الذي يؤحذ رأيه في أمر هام علمي أو في أو سياسي» أو قضائيء أو نحو 
ذلك) ويعرفها الفقهاء حسب الحال الذي تستعمل فيه» فعرفها بعضهم بأنهفا 
(استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق). 

وما أن الشورى تعم جوانب الحياة - كما سنرى- فأفضل تعريف للا 
وأعمه هو التغريب اللغوي» وهو (طلب رأي الآحر للاطلاع عليه 
والاستفادة منه) وذلك ليشمل جميع المحالات» وجميع السنن ومهما كان 
امعان بق الام 


.ها١14755 السنة ه- رحب‎ -1٠0 الفتح» العدد‎ )١( 


۲۳١ 


© حكم الشورى: 

الشورى في الإسلام أصل في الدين» ومن قواعد الشريعة» وعزائم 
الأمور؛ ولذلك كان حكمها العام الاستحباب» و تحب في حق ولاة الأمرء 
وقال بعض الفقهاء: ها من فروض الكفايات» فتجب المشاورة» وإذا قام يما 
بعض الناس سقطت عن الباقين» قال ابن العربي المالكي: (المشاورة أصل في 
الدين» وسنة الله في العالمين» وهي حق على عامة الخليقة من الرسول إلى أقل 
خلق بعده). فالشورى واجبة على كل مسلم» وهي أكثر وجوباً على 
الحاكم» وليست إحسانا منه» أو منحة أو مكرمة» وليس له فيها منّةه وهي 
حق شرعي للأمة لتستشار في أمورهاء ويرجع إليها الحاكم فيما يهمها ويعود 
عليهاء وذلك .عقتضى النصوص الشرعية» .مما تقتضيه المصلحة» ويوجبه العقل. 

وبالمقابل يحب على المسلم إبداء رأيه فيما يعرض عليه» ويكون ذلك من 
باب النصيحة المأمور بماء وخاصة إذا تعلق بالرأي مصلحة مؤكدة للفرد أو 
للأمة» وإلا كان الشخص مقصراً؛ لكثرة النصوص الى تأمر بالمعروف» 
وتنهى عن المنكرء وتكون الشورى أيضاً أمانة ومسؤولية دينية ودنيوية» قال 
رسول الله يل: «الدين النصحية» وقال: «المستشار مؤتمن». 
© الترغيب بالمشورة: 

طلب الله تعالى المشاورة فقال عز وحل: يِإوَسَاوِرَهُمَ في الَأ + [آل 
عمران: »]١59‏ وهذا أمر يفيد الوحوب» ووصف الله تعالى المؤمنين بذلك 
فقال عز وحل: وأمرهُم شوربم 4 [الشورى: ۳۸]» والتعبير بالجملة 
الاسمية يفيد الدوام والبت والاستمرار» وجاء الوصف بالشورى بين ركنين 
من أركان الإسلام وهما الصلاة والزكاة؛ فقال تعالى: 3# اموأ الله وار 


TY 


شورى نهم و ا يما ردفتهم فقون 4 [الشورى: ۳۸]؛ نما يوحي بأن الشورى 
شعيرة تعبدية» وأنها دائمة وعامة وشاملة» ووردت آيات قرآنية كثيرة تشير 
إلى طلب المشاورة» ومدحهاء والثناء على فاعلها. 

وقال رسول الله يلع «ما حاب من استخار» ولا ندم من استشارء ولا 
عال من اقتصد»» وقال: «ما شقي قط عبد ٌشورة» وما سعد باستغناء 
رأي»» وقال: «المشورة حصن من الندامة» وأمان من الملامة» وقال عمر بن 
الخطاب ذفه: «لا حير في أمر أبرم من غير شورى»» وقال رسول الله ل 
«من أراد أمرا فشاور فيه وقضى هدي لأرشد الأمور»» وقال: «ما تشاور 
قوم قط إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم» وفي رواية «إلا عزم الله لهم 
بالوشيه أو بالذي ينفع» وروي عنه 5: «إذا كان أمرا ؤكم خحیارکم» 
وأغنياؤ كم سجمحاءكم وأمركم شورى بينكم» فظهر الأرض خير لكم من 
بطنها... الحديث». 
© مضمون الشورى: 
5 الآخرين» والنظر فيهاء ريون إلى معرفة 3 ا واستخراج 
الفكرة الصحيحة. والشورى تساعد على معرفة الحق الذي قد يغيب عن 
الإنسان» وتقوم على الاطلاع على رأي وجيه؛ والتذكير بأمر منسي؛ لأن 

فالشورى تنشط الذاكرة والفكر والعقل» وتنبه صاحبها على ماقد 
يغفل عنه أو يجهله, ثم يؤدي إلى إظهار العلم بالشيءء» والوص ول إلى 


وتتضمن الشورى عرض الأمر على الآخرين لتحصل فيه المناقشة والحوار» 
وتتبادل وحهات النظر حوله» وإبداء ما فيه من محاسن ومساوئ» وما يترتب 
عليه من نتائج؛ ليظهر موطن المصلحة الحقيقية» كما يتم تقايب الحوانب قبل 
الإقدام على اتخاذ القرار» وبالتالي فلا ينفرد الشخص بالتصرف .ممجرد رأيه مهما 
أو من علم وخبرة» ومناقشة ودية» واستيضاح للواقع» وطرح للسؤال» 
واستعراض للأقوال والآراء وتقليب العواقب» واقتراح للجواب» وأخيراً الأحذ 
مما تطمئن إليه النفس» ويقتنع به العقل» قال تعالى: ذا عرمت توك عل اللو 6: 
[آل عمران: 57]» ويحب على المستشار أن يفكر في الأمر» ويقدح ذهنه» 
ويتأن في إبداء الرأي» ويتجنب العجلة» ليقدم أحوة ا راع لل 
© مواطن الشورى ومجالها: 

إن دائرة الشؤرق ي السا و اة داومل جيم الات اة 
يما يتعلق بالإنسان» ولا يخرج عن بحاها إلا ما ورد فيه الوحي ما ثبت بنص 
شرعي قطعي الثبوت والدلالة أو معلوم من الدين بالضرورة أو أجمعت عليه 
الأمة ما لا بحال فيه للاجتهاد. 

فكل ما جاز فيه الاجحتهاد وإبداء الرأي صحت فيه المشورة» بل تدبت 
أو وحبت؛ ولذلك تشمل الشورى جميع الأمور الدينية الي لا قطع فيها؛ لأنها 
أصل عام لكل شؤون الناس حى في دلالات النصوص الظنية لبيان معناماء 
وتحديد المراد منه» وحل إشكاله» وإزالة الغموض والإجمال فيهاء وما يحتمل 

فالشورى تشمل جميع الشؤون السياسية والاقتصادية والاحتماعية 
والتعليمية والفنية والقانونية والثقافية والفكرية والأسرية والأحوال الشخصية. 
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وتنطلق الشورى في الإسلام من البيت والأسرة؛ ليتم التعود عليها في 
أصغر بحالاتهاء ثم توسع وتتطور إلى المجتمع؛ ثم تنتقل للدولة والأمة. 

وتتأكد الشورى في الشؤون العامة للأمة» وإذا تم تعيين مجلس الشورى 
للأمور العامة فيتعين عليه بيان مشروعية الأنظمة» أو دستورية القوانين لبقاء 
السيادة للشرع» وإبداء الرأي في السياسة العامة للدولة» وأمور المجتمع 
كالحكم والتعليم والصحة والاقتصاد» والمحاسبة للولاة وكبار المسؤولين» 
ومراقبة أعمال الدولة» واحتيار الحكام والولاة والقادة. 
© أشكال الشورى: 

إن الشورى في الإسلام لا تنحصر في شكل معين» ولذلك اقتصر الأمر 
فيها على بحرد الطلب مِإوَسَاورْهُمْ في الا :9 ارم شور ينم # فالمهم 
وود الور ف ورك دين اكا عيب الزمان: و لكاو والأ ت اصن 
والموضوع» وحسب المستويات: فردية أو احتماعية أو سياسية» باعتبار ذلك 
تق العرانا دوك لزه فيفل كاي ناضيف ا ن 
الشورى في تاريخ المسلمين» فكانت الشورى العامة في العهد الراشدي 
مقصورة على كبار الصحابة وتتم في المسجدء واتخذ الخلفاء مستشارين 
خاصين» وأحبر عمر ذه كبار الصحابة على البقاء في المدينة لتسهل 
مشاورتمم» ثم صارت الشورى العامة محصورة بأهل الحل والعقد من كبار 
العلماء والفقهاء وأهل الرأي والخبرة والاحتهاد» ثم ضعفت الشورى في بجال 
احتيار الخليفة وولي العهد» وبقيت فاعلة في سائر شؤون الدولة» وخاصة في 
الفتوحات والعلاقات الخارحية والولاة» وق الأسرة والجتمع. 

وني العصر الحاضر ابجهت الشورى السياسية إلى نظام الاتتحاب 


ro 


وتكوين خلس الأمة أو خلس الشعيه أو النوات أو اللات لالع برها 
من الاستفادة من كل الوسائل والأساليب والأشكال ما دمت تحقق مبداً 
الشورى وهدفه. 
© الشورى وحدود الله: 

هذا فرع عن بجال الشورى ومضموفماء وحدود الله ينا كيان معي 
عام شامل لجميع أحكام الشرع» ومعئ خاص» وهو العقوبات المقدرة شرعا 
عدا تال “كبن لوقه gE NS eg‏ 
الحدود بالمعئ الخاص؛ لأن الله تكفل بالبيان» ولم يتركها للعقل البشري؛ لأنه 
لا يصح فيها الاحتهاد» ولأها مقررة لمصالح ثابتة لا تقبل التغيير» وكذا الأمور 
القطعية والمجمع عليها؛ لأنها تتعلق بالعقيدة» أو بالغيب» أو تتحدد في منهج 
معين كالميراث» والعبادة» وصلة الأرحام» والعلاقة الجنسية بالزواج حصراًء 
والأحلاق» وكذا المبادئ الأساسية في المعاملات كالرضى في العقود» ونظام 
الحكم» ومبدأ الشورى» وقي بعض الأمور الي قد تتعدد فيها الآراء ولا تمدي 
للصواب» وتؤدي لاختلاف الأمة» وتشعب الآراء» كالصلاة والزكاة وسائر 
أركان الإسلام» وأركان العقود» وهذه الأمور لا جال فيها للشورى» بناء 
على القاعدة الفقهية (لا احتهاد في مورد النص)» والحمد لله رب العالمين. 


خامساً: بين الشورى والد يمقراطية“ 

© مقدمة: 

الشورى في الإسلام أصل في الدين» وواحدة من قواعد الشريعة» وعزائم 
الأمور؛ ولذلك كان حكمها العام الاستحباب» وتحب في حق ولاة الأمر» وقال 
بعض الفقهاء: إا من فروض الكفايات» فتجب المشاورة» وإذا قام كما بعسض 
الناس سقطت عن الباقين» قال ابن العربي المالكي: (المشاورة أصل في الدين؛ 
وسنة الله في العالمين» وهي حق على عامة الخليقة من الرسول إلى أقل خحلق 
بعده). فالشورى واحبة على كل مسل وهي أكثر وجوباً على الحاكم 
وليست إحساناً منه» أو منحة أو مكرمة» وليس له فيها منّة» وهي حق شرعي 
للأمة لتستشار في أمورهاء ويرحع إليها الحاكم فيما يهمه ويعود عليهاء وذلك 
.عقتضى النصوص الشرعية» وما تقتضيه المصلحة» ويوجبه العقل. 

وبالمقابل يحب على المسلم إبداء رأيه فيما يعرض عليه» ويكون ذلك من 
باب النصيحة المأمور يماء وخاصة إذا تعلق بالرأي مصلحة مؤكدة للفرد أو 
للأمة» وإلا كان الشخص مقصراً؛ لكثرة النصوص الى تأمر بالمعروف» 
وتنهى عن المنكرء وتكون الشورى أيضاً أمانة ومسؤولية دينية ودنيوية» قال 
ستول الله لِمُ: «الدين النصيحة» وقال: «المستشار مؤتمن». 

وقد ظهرت الديمقراطية قلبكاء وتوسع شأنها في العصور الحديثة» حي 
أحذت بالألباب» وتعددت أشكالاء ولكنها تنحصر في نظام الحكم والبجلس 
النيابية؛ ولذلك يجب مقارنتها بالشورى في الإسلام اتفاقاً واحتلافا. 


() الفتح» العدد -5١‏ السنة ه- شعبان 15575 ١ه.‏ 
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جكأولة: أوجه الاتفاق والالتقاء بين الديمقراطية والشورى في الإسلام: 

-١‏ وحوب مناقشة الأمور العامة وعرضها على أهل الشورى أو المجالس 
النيابية. 

-١‏ الأحذ .ما أجمع عليه أهل الشورىء أو المحلس النيابي» وعند عدم الاتفاق 
الأحذ برأي الأغلبية» مع الاعتراف بحق المعارضة» واحترام الرأي الآخر 
الذي يحب عليه الالتزام برأي الأكثرية» وني الأمور الخاصة لا يلتزم 
المستشير برأي الآخرين. 

+- المحلس النيابي الذي يشل الليمقراطية يصح أن يكون مثالاً للشورى إجمالاً 
في الجانب السياسي ونظام الحكم» مع مراعاة الخصائص الشرعية 
للشورى. 

9١‏ ثانياً: أوجه الاختلاف بين الديمقراطية والشورى في الإسلام: 

-١‏ الشورى في الإسلام نظام حياة» وتشمل الأفراد والمجتمع والدولة» وتعم 
جميع الشؤون الخاصة والعامة» أما الديمقراطية فهي بحرد نظام سياسي في 
شؤون الحكم. 

-١‏ الشورى السياسية في الإسلام تقتصر على أهل الحل والعقد من كبار 
العلماء والفقهاء والخبراء والمحتصين» أما في الديمقراطية فهي تٌثيل لحميع 
فئات الشعب مهما كانت ثقافتهم ومعرفتهم وخبرهم؛ حى مع فاقد 
الخبرة والعلم والمعرفة. 

-٣‏ الشورى قي الإسلام -سواء كانت عامة أم خاصة- مقيدة وملترمة 
بالنصوص الإسلامية» والإطار الديئ» والأحكام الشرعية ال لا يجوز 
مخالفتها أو الخروج عنهاء فالسيادة للشرع نظرياً وعملياء وأهل الشورى 


TA 


يحتهدون في ضوء مصادر التشريع ومقاصد الشريعة. 

أما الدعقراطية فهي مطلقة للاختيار الكامل حي يستطيع مجلس الأمة 
تغيير الدستور أو تعديله» ويقولون: الأمة أو الشعب مصدر السلطات في 
التفقراطية وللمعلس مكلا إباحة الور والرياء والشذوة :اشرت 

ولو كانت ظالمة وعدوانية» كما يحدث اليوم. 
ومع ذلك فإن هذا الإطلاق للديمقراطية نظري» أو كيفي» فكثيراً ما 

تتحكم الأهواء» أو الأحزاب» وقد تفرض التزامات دستورية» وقانونية» 

وإحرائية» وعرفية» وشكلية» ما يقيد امحلس بعدة أمورء أو تفرض عليه 

الإملاءات من وراء الكواليس حسب الظروف والأنظمة. 

5 - تلتزم الشورى في الإسلام بتأمين التوازن بين مصالح الأفراد ومصالح 
امجتمع والدولة» أما الديمقراطية فلا تلتزم بذلك» فالديمقراطية الغربية 
تغلب الجانب الفردي وال رأسمالي» والديمقراطية الشعبية تغلب الجانب 
الاحتماعي دون اعتبار للأفراد» ولا تلتزم الديمقراطية -في النوعين- 
بضابط» فالحقوق كلها حاضعة للتغيير والتبديل في كل لحظة» حي إنه 
تكثر الدساتير في البلد الواحد خلال فترة قصيرة. 

ه- الشورى في الإسلام- عامة أم خاصة تنضوي تحت لواء العقيدة 
الإسلامية» والقيم الأحلاقية» وتغلب النظرة الإنسانية الشاملة دون توقف 
على حنس أو قوم أو لغة أو دين أو سنة أو مهنة. 
أما الديعقراطية فلا تلتزم بعقيدة أو أحلاق» بل القيم عندها نسبية تتحكم 

فيها رغبات الأكثرية» وميول المتنفذين؛ ولذلك تتفاوت الأحكام من بلد إلى 

آحر» وفي البلد الواحد حسب تقلب الأحزاب» أو سيطرة فئة منافسة. 


۲۳۹ 


5- الشورى في الإسلام» -عامة أم خاصة- لا توجب على صاحبها الالتزام 
يما عند بعض الفقهاءء وقال آخرون إا ملزمة وتوجب عليه الأحذ برأي 
الأكثرية أو الإجماع. 
أما النيمقراطية السياسية المعاصرة فإنها تحبر الحاكم -ولو نظرياً- على 

الالتزام برأي الأغلبية» أو بالإجماع الصادر من البجلسء إلا في استشاراته 

الخاصة لمستشاريه فإنه يتخذ القرار المناسب بحسب قناعته؛ لأنه المسؤول عنه. 
وأخيراً فالشورى في الإسلام أعم وأشمل؛ وليس لحا شكل محدد؛ وتنشط 

تحت مظلة الشرع والنصوصء والعقيدة والأخلاق» والمسؤولية فيها دينية 

ONE EE ول تويبو‎ 


سادساً: شروط القتل العمد 

يشترط في جرة القتل العمد الموحب للقصاص ثلاثة شروط رئيسة» وهي: 

۹ ارلا القتيل آدمي حي: وتسمى الحناية هنا الجناية على النفس» 
وهي اعتداء على آدمي» حين يخرج فعلاً عن الحياة» ولو كان ذلك لمريض في 
حالة التر ع» لأنه أحرحه بفعله عن الحياة. 

آنا القن ا کو عا عدا وى و بعري و و ا 
كانت العقوبة على إسقاطه الغرة» وهي عشر دية الأم» وليس القصاص. 

ولا عبرة لأي وصف في البح عليه» كما سيأ في عموم القصاص»› 
والمساواة في القصاص» ولا يشترط وجود جثة القتيل. 

لكن يشترط في القتيل أن يكون معصوم الدم أي غير مهدر الد 
وأساس العصمة: الإسلام» أو العهدء أو الأمان» ويحدد أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى العصمة بعصمة الدار أي الإسلام ومنعة الدولة» ولا عصمة لأهل دار 
الحرب ولو كان فيهم مسلم» لعدم المنعة له©. 

وإن زالت العصمة فلا يعتبر القتل عدوانا موحبا للقصاص» بل يكون 
ابجيى عليه مهدر الدم كالمرتد» وعند انتهاء الأمان» ونقض عهد الذمة» 
والحربي» وعند ارتكاب بعض الحرائم على سبيل العقوبة الى تمدر الد 
كالزاني المحصنء وقاطع الطريق» والقاتل عمداء دون بقية الحراف. 


٤۸/۱١ البيان‎ )#١ 5/9 تكملة فتح فتح القدير 2555/4 فتح باب العناية‎ )١( 
.٠١۲۳/۲ مغن‎ 

(۲) التشريع الجنائي الإسلامي ٠١/۲‏ وما بعدهاء العقوبة» أبو زهرة ص ۳۱۲» 855) 
ا مغن ۲٠۲۷/۲‏ المنهاج ومغين الحتاج ٠١/٤‏ الحاوي .٠٤١/٠١‏ 


۳١ 


#ثانياً: القعل نتيجة لفعل الجابي: 
وهو توفر رابطة السببية بين الفعل والنتيجة» بأن يحدث القتل بفعل 

الجاني) ا هذا الفعل إحداث الموت» وإلا فلا قصاص. 
ولا يشترط نوع معين من الأفعال» سواء كان بالضرب أو الذبح أو 

بالحرق أو بالخنق أو بالتسميم عند الجمهور» ويخرج التسبب بالقتل فلا 

قصاص فيه عند الحنفية كما يأنِ. 
ولكن يشترط أن تكون الأداة تقتل غالبا عند الجمهورء أو أن تقتل 

فعلا عند الإمام مالك إلا ما كان للتأديب أو اللعب. 
واشترط الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن تكون الآلة حادة» بأن 

تكون جارحة وتقتل غالبا وتعدٌ للقتل» فلا يعتبر القتل عمدا إذا كان .ممثقل 

كالعمود والعصا الغليظة7©. 

۳- قصد إحداث الوفاة: يثبت قصد القتل عن طريق الآلة المستعملة في 
الجريمة» وعن طريق الأدلة العادية كالاعتراف وشهادة الشهود» وهذا 
عند الجمهور. 
ولد يشترط الإمام مالك رحمه الله القصد» بل يجب القصاص عنده سواء 

قصد الحاني القتل» أو تعمد الفعل بقصد العدوان اجرد عن نية القتل» ولذلك 

لا يوحد عند المالكية حريمة باسم القتل شبه العمد» بل يدحل ذلك في العمد. 


وقصد الحاني إحداث القتل هو ما بميز -عند الجمهور- القتل العمد عن 


)١(‏ التشريع الجنائي الإسلامي ۲ وما بعدهاء المهذب ٠١/5‏ وما بعدهاء العقوبة 
أبو زهرة ص٦٤۳‏ فتح باب العناية »۳٠ ٤/۳‏ تكملة فتح القدير 45/8 5) 
القوانين الفقهية ص ۳۷۳ المغيئ ۲١٠۸/۲‏ 


EY 


القتل شبه العمد» والقتل الخطأ(". 

ولا عبرة لرضاء الجن عليه بالقتل؛ لأن عصمة النفس لا تباح إلا بنص 
شرعي» والإذن بالقتل لم يرد فيه نص» ولكن قال الإمام أبو حنيفة وصاحباه 
إذا أذن انحجن عليه للجان بالقتل فإنه تحب الدية في هذه الحالة» دون 
القصاص» للشبهة» وخالف الإمام زفر في ذلك» وكذلك جمهور الفقهاء. 
طلقا أي کا د عورف وا يعفر حم اقا اخ الد كا 


›٠۷٣۳ص فتح باب العناية 219/8 تكملة فتح القدير 45/8 25 القوانين الفقهية‎ )١( 
بداية امجتهد 557/4١ك. المنهاج ومغين الحتاج 4/*» الروض المربع ص٠۳٦ البيان‎ 
.۲۰۱۸/۲ المغيئ‎ ۱ 

(۲) القوانين الفقهية ص١أ۳۷»‏ تكملة فتح القدير ۲٤۷/۸‏ المنهاج ومغي الحتاج ٠۷/٤‏ 
التشريع الجنائي الإسلامي ۷۸/۲ وما بعدهاء العقوبة» أبو زهرة ص۲٠۳‏ وما 
بعدهاء 25١‏ فتح باب العناية 93١5/8‏ المغن .۲٠٠٦۹/۲‏ 


EY 


سابعاً: الأرش في الفقه الإسلامي 

الأرش لغة: من أرش بينهم ا أغرى بعضهم ببعض» وأرش فلانا: 
شجه» وأدى أرشه» فالأرش لغة: هو الدية أو الخدش» أو ما نقص من الثوب» 
لآأنه س ارقن 

والأرش في الاصطلاح العام: هوالضمان الذي يلتزم به الشخص لقاء 
مسؤوليته عن تعد» أو نقص» أو عيب» وني الاصطلاح الفقهي: هو المال 
الواحب في الحناية على ما دون النفس» ويسمى دية ما دون النفس» وقد 
يطلق على بدل النفس كاملة وهو الدية» ولكن ينحصر الأرش في الغالب عند 
الفقهاء على الضمان الاي بسبب جناية على مادون النفس إذا أدت إلى قطع 
عضوء أو طرف» أو إبطال منفعة» ويجب القصاص إن كانت الحناية عمداء 
ويجب الأرش أو الدية إذا كانت الحناية حطأء أو إذا انتقل ا حي عليه في حالة 
العمد من القصاص إلى الدية» ولذلك وضع الفقهاء باب أرش الحنايات. 

وأسباب الأرش كثيرة» ويجمعها كل نقص سببه الشخصء ومن ذلك 
إذهاب بكارة المرأة بدون وطىى ووحود العيب المنقص لنافع الإنسان» أو 
جماله» كشلل اليد وتحويل الحنك» والعيب المنقص للبدل في الأشياء» أو في 
الحيوان» والتعدي على حسم الإنسان» أو الالتزام بالسلامة في العقود. 

ويتم تقدير الأرش إما عن طريق الشارع» أو بتقدير أهل الخبرة» أو 
بالفرق بين سعر الشيء السليم من العيب» وسعره معيباء ويكون الأرش هو 
الفرق بين السعرين. 

وينقسم الأرش في الجناية من حيث تقديره إلى قسمين: 


#أولاً: الأرش المقدرء وهو الدية المقدرة شرعاً للجناية على مادون 
النفس» وهو ما جاء في كتاب رسول الله يي إلى أهل اليمن «في الرحل 
الواحدة نصف الدية» وف المأمومة (وهي الجرح الذي يصل إلى أم الرأس) 
ثلث الدية» وني الحائفة (وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف) ثلث الدية» وفي 
المنقلة (وهي الجرح الذي ينقل العظم من مكانه) عشر من الإبل» وف كل 
أصبع من أصابع اليد أو الرحل عشرة من الإبل» وقي السن خمس من الإبل» 
ويي الموضحة (وهي الحجرح الذي يوضح العظم) حمس من الإبل» هذا 
الحديث أحرجه النسائي وهذا لفظه» وصححه ابن حبان والحاكم والدارقطي 
(نصب الراية ؟/7517) وورد بعضه في السنن إلا الترمذي» ورواه مالك 
والشافعي» وصححه العلماء (نيل الأوطار 1۱/۷ الموطأ ص570» بدائع 
المنن 2550/5 التلخيص البير٤/۷١»‏ ۸۸). 

ثانياً: الأرش غير المقدر: وهو التعويض على الحناية على النفس الي 
لم يرد فيها تقدير في نص شرعي» وإنما يقدره القاضي بالاستعانة بأهل الرأي 
والخبرة من الأطباء ويسمى حكومة العدل» ويختلف تقديره بحسب جسامة 
الجناية وضررها المترتب عليهاء والقاعدة في ذلك أن ما لا قصاص فيه من 
الجنايات على ما دون النفس» وليس له أرش مقدرء ففيه حكومة العدل. 

أما الأرش المقدر فهو ثلاثة أنواع: 
الأرش المقدر للأعضاء كاليد» والرجل» والسن» والأصبع» فإن كان العضو 
واحداً في الجسم كالأنف والفم والذكر فيجب فيه الدية كاملة» وهي مائة 
م أن الف ديفا من الذهت: ووالدعار كا غراماء آي الدية .+8 
غراماً تمن الذهب رلت قتيرة نسب لأر مان و عب اللات 
النقدية الآن. 


وإن كان في الجسم عضوان ففي كل واحد منهما نصف الدية كاليد» 
أو الرحلء أو العين» أو الأذن. 

وإن كان في الجسم أكثر من عضوين فتقسم الدية حسب الأعضاءء 
ففي كل أصبع من اليد أو الرحل عشر الدية» وفي الأسنان» كل سن حمسة 
من الإبل أي نصف عشر الدية. 

ناف كانت اناه عمد فلار رالد كام آون يعطبيام قل ان 
لأن العاقلة لا تتحمل دية العمد» وكذلك إذا كانت الجناية حطأ وثبتت 
باعتراف الجاني فقط» فهو يتحملهاء لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر» ولا 
تتعدى إلى غيره (ر: العاقلة). 

وإن كانت الحناية على الأعضاء خحطأء (ولا يوجد شبه عمد في الحناية 
على مادون النفس) فتجب الدية كاملة عند الشافعية وقول للمالكية» وقال 
المالكية في المشهور والحنابلة تحب دية الأعضاء والجروح كلها على الحاني إن 
كانت أقل من ثلث الدية التامة» ولا تتحمل العاقلة إلا ما كان ثلث الدية 
فصاعداء وقال الحنفية: تحمل العاقلة دية السن (نصف عشر الدية الكاملة) 
والموضحة وما فوقهاء أي إن كانت الدية (الأرش في الجروح) خطأ على 
مادون النفس يقل عن نصف عشر الدية فيتحملها الحاني» وإن كان أكثر من 
ذلك فتتحمله العاقلة. 

وإن كانت الحناية على الجنين فتجب ديته (الغرة وهي أرش الحنين) 
كاملة على العاقلة عند أبي حنيفة والشافعي في الجديد» وقال مالك تحب على 
الجاني في الخطأ والعمد» وقال الحنابلة إن كانت الجناية على الجنين خطأ أو 
شبه عمد فهي على العاقلة» وإن كانت عمداً فهي على الحاي. 


E3 


والجنايات الي توحب الأرش ضربان: 

ارلا الجروح» وهي قسمان: 

-١‏ شجاج في الوجه والرأس» وهي عشرة مرتبة حسب جسامتهاء وهي 
الخارصة الي تكشط الجلدء والدامية ال يخرج منها الدم» والباضعة الي 
تشق اللحم» والمتلاحممة الي تتزل قي اللحم» والسمحاق الي تستوعب 
اللحم حن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم» والموضحة الي تكشف عن 
العظم» والحاشمة ال قشم العظم» والمنقولة الي تنقل العظم من مكان إلى 
مكان» والمأمومة أو الآمة الب تصل إلى أم الرأس وهي الجحلدة الرقيقة 
الى تحيط بالدماغ» والدامغة الي تصل إلى الدماغ. 
ويحب أرش مقدر في الشرع في خمسة» وهي الموضحة حمس من الإبلء 

والحاشمة عشرة من الإبل» والمنقلة عشرة من الإبل» والمأمومة ثلث الدية 

الكاملة» وكذا الدامغة في الأصح. 
وأما بقية شجاج الرأس والوحه» وهي الخمسة الأحرى فيجب فيها 

أرش غير مقدر» أي حكومة عدل (ر: حكومة عدل). 

-١‏ الجروح فيما دون الرأس والوجه» وهي إما جائفة وهي الي تصل إلى 
الحجوف في حسم الإنسان» ويجب فيها ثلث الدية» وإن كانت غير 
حائفة أي م تصل إلى الجوف فيجب فيها حكومة عدل. 
© ثانيا: جناية على الأعضاء بقطع عضو كالرحل واليد والأسنان» 

والعين والأنف واللسان والعقل» والأذن» أو إتلاف المنفعة كالنظر والسمع 

والشم والكلام أو الجمال» وتحب الدية المقدرة في الحديث السابق» حسب 

كوك اکر اهيدا ا كز لما امدق وان كان انض سا بق ا 
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الجمال كذهاب بعض النظر في العين أو الجمال» ففيه أرش وهو حكومة 
عدل» وكذا الشم كاملاً أو ناقصاً. 

وتحجب الدية أو الأرش على العاقلة مؤحلة إلى سنة إذا كان أقل من ثلث 
الدية الكاملة» وإن كان من الثلث إلى الثلثين فتجب مؤحلة إلى سنتين» وإن 
كان الأرش (أو الدية) أكثر من الثلثين فتجب مؤجلة إلى ثلاث سنوات- 
وتبدأ المدة من وقت الحناية عند الجمهور» ومن وقت الحكم عند الحنفية. 

أما »الكرش زا الذية على لاق ى العمل ي عليه خالا دون تايل 
عند الجمهورء لأا مغلظة عليه بسبب العمدية. 

ويتعدد الأرش عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بتعدد الحنايات 
الي تقع من الحاني» ولذلك فقد يصل مجموعها إلى أكثر من دية كاملة. 

وقال الحنفية والشافعية كل أرش واحب في دية كاملة للرحل يجب فيه 
نصف الدية في المرأة. 

ووافق على ذلك المالكية والحنابلة إذا بلغ الأرش ثلث الدية أو أكثر أما 
إذا كان الأرش أقل من الثلث فالأنثى تتساوى فيه مع الذكر. 

وذهب الحنفية إلى تساوي المسلم والذمي في الأرش والديات» وكذلك 
المستأمن» وقال المالكية: إن دية الذمي على النصف من دية المسلمء أما 
الجوسي والمعاهد والمرتد ففيه مس دية المسلم» وقال الحنابلة كل هؤلاء على 
النصف من دية المسلم» وقال الشافعية كلهم على الثلث من دية المسلم. 

ويحب الأرش في الحناية على المبيع» وذلك إذا وقع النقص في المبيع» أو 
وحد فيه عيب» أو وقع عليه اعتداء» فيجب على البائع ضمانه وتعويضه. 


ويسمى الأرش في البيع. 


ويتحقق الأرش في البيع بشرطين» الأول: أن يؤدي العيب إلى نقص 
القيمة أو فوات غرض صحيح في المبيع؛ والثاني: أن يكون الأصل في جنس 
لقره لاماي عو هد لمكا اناهن تنلات ارش له فس كوك 
فاحشاء وهو ما لا يدحل تحت تقوم المقومين» ويثبت لصاحبه خيار العيب 
(رة غار العيب)+ اويقيت الصاحبا الليار رد المبيع كاملا أو فسح العقد» أو 
إمساك المبيع بجميع الثمن عند الحنفية والشافعي» وقال الحنابلة بالإمساك مع 
الأرش أي التعويض عن العيب. 

ويصح الإمساك مع الأرش أو الرحوع بنقصان الثمن عند الحنفية 
والشافعية إذا طرأ على المبيع أمور تمنع الرد كالزيادة فيه » أو النقص» أو 
التصرف فيه فينتقل الحق من الرد إلى الرجوع إلى الأرش بنقصان الثمن. 

وفصل المالكية فقالوا: العيوب ثلاثة: يسير ولاشي فيه» وفاحش وهو 
الذي يخير فيه المشتري بين الرد والإمساك بلا أرش (كالحنفية والشافعية) 
ومتوسط وهو الذي ينقص الثمن ويحق فيه للمشتري الأرش فقط بأن يحط 
من الثمن بقدر نقص العيب. 

وطريقة معرفة الأرش في المبيع أن يقوم المبيع بلا عيب يوم العقد» ويقوم 
مع العيب» وينظر إلى التفاوت» وتؤحذ نسبته إلى القيمة الكاملة» ويرحع 
المشتري بنسبة التفاوت على البائع (ر: خيار العيب). 

رقو كو ١1‏ ل سيا سان ENO‏ 
عقود المعاضات كالبيع والإحارة» وفي القسمة والصلح عن المال» وقي بدل 
الصلح عن دم العمد» وقي بدل الخلع. 

وقد يقع النقصان في المهر» ويجب على الزوج ضمانه أو تعويضه» وهو 
أرش نقصان المهر وتعيبه» والعيب الفاحش في المهر هو كل ما يخرحه من 


۲۹ 


الجيد إلى الوسطء أو ما يخرجحه من الوسط إلى الردئ» ولذلك لا يضمن 

الزوج العيب اليسير في المهر إلا إذا كان كيلياً أو وزنياً فيضمنه الزوج. 
الموضوعات ذات الصلة: الضمانء التعويض» حكومة العدل» خيار 

العيب» العاقلة» الحناية. 

© المراجع للاستزادة والمصادر: 

١‏ - الكاسانني» علاء الدين» بدائع الصنائع» مطبعة الحمالية» القاهرة» 
4هم/.199م. 

؟- ابن الحمام» كمال الدين» فتح القدير» المكتبة التجارية» مصر» 5ه١ه.‏ 

ابن رشد الحفيد» محمد بن أحمدء بداية المجتهد؛ دار ابن حزم» بيروت- 
۷ھ /۱۹4م. 

٤-الخرشي»‏ محمد» شرح الخرشي على مختصر خليل» المطبعة الأميرية 
بولاق» مصر» ۱۷١۱۳ه.‏ 

ه-النووي» ييى بن شرف» روضة الطالبين» المكتب الإسلامي» دمشق» 
15ام. 

1- الشيرازي» إبراهيم بن إسحاق» المهذب» دار القلم» دمشق» 1411 ١ه‏ 
/ ١م.‏ 

۷-الشربييٰ» محمد بن الخطيب» معي امحتاج» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» 
ااه ول ؤ ام م. 

8- ابن قدامة المقدسي: عبد الله بن أحمد, المغيئ» دار المنار» مصر» ۹۷١۳١ه.‏ 

9-البهوت» منصور بن يونس» كشاف القناع» مطبعة الحكومة» مكة 
المكرمة» 15 59١م.‏ 


ثامناً: الصلح سيد الأحكام 

خلق الله الناس على ملل حو سرام رام عم واا ا 
و اماع a E O‏ متفاوتة» وفي ذات الوقت فالإنسان 
احتماعي بطبعه» لا يعيش منفرداء ولا يبقى وحيداء يأنس بأخيه الإنسان» 
ويتقوى به» ويتعاون معه» ويلجأ إليه» ويعيش بجانبه» كما يتحلى الإنسان 
بصفات متعارضة» كالحبن والشجاعة» والكرم والبخل» والسماحة والشح» 
والإيثار والمؤاثرة» والأنانية والغيرة» وحب الذات وحب الجماعة» وهكذا. 

0 ل ا‎ N 
الأفراد» والتنازع بين الدماعات؛ والخصومات على مختلف المستويات» وكثيراً‎ 
ما تتطور هذه الخلافات والخصومات إلى التراع المسلح» والعداوة المتأصلة‎ 
والأحقاد والأضغان» والتحاكم إلى القضاة» والتقاتل بالسلاح» والحروب‎ 
الكبيرة والصغيرة» لتكون الخسائر جسيمة على الطرفين» سواء انتصر أحدهما‎ 
أم لم ينتصرء وتكون النتائج المادية والمعنوية سيئة للغاية.‎ 

وأمام هذا الواقع الموحود والملموس في القدتم والحديث بشكل قطعي» 
فإن الإسلام دين الواقعية من حهة» ولكنه دين المثالية من حهة أحرى» فقد 
شرع الأحكام» وأرشد العباد إلى إصلاح الواقع» ثم السمو يهم نحو المثالية» 
ليصلح م ويهذب نفوسهم» ويقوي العلاقة الوطيدة بينهم» ثم ليقيم 
منهم جحتمعاً صالحاء ا واخ و ی قا 

ومن هذه الأحكام الي شرعها وأرشد إليها الإصلاح بين الناس» فنادى 
به في أماكن كثيرة» وندب إلى القيام به» ورغب فيه وصرَّح بمحاسنه 


> 


3 2 4 8 
وفضائله» وجعله مبدا مقرراء وشرعا کا فقال تعالى: والصلح حير 


۱ 


[النساء: »]١١8‏ أي أن الصلح خيرٌ من الأشياء الخيرة الفاضلة» كما أن 
الخصومة والخلاف شر من الشرور المستقبحة. 

والإصلاح بين الناس يحقق فوائد حمّة» فيجلب الخير» ويدفع الشرء 
ويكون وسيلة لإصلاح الفرد» وإصلاح الجماعات. 

فالإصلاح بين الأفراد يصلح النفوس» وينمي فيها جانب الخير 
والفضيلة» ويبعد عنها نوازع الشر والفساد» وينتج عنه صفاء القلوب» وإزالة 
الضغائن والأحقاد» ومنع العداوة» وقطع دابر الشر» والحجر على وساوس 
الشيطان» وتسمو الروح نحو السماحة والأثرة والتضحية» وتتعلق بالقيم 
العلا و مرضاة 'الضمير. وجيب لدعزة الى وشقرت امن دا رجا 
ونحكم رغه وترضى بالقليل اى الدنياءطمعاً جا عند الله ى الكشهرة: 

كما ينتج عن الإصلاح بين الناس صلاح اجحتمع» وضمان التماسك بين 
الأفراد والجماعات» وحفظ طاقات الأمة عن الحدر» وحفظ دمائها عن 
الإراقة» والأمن في الداحل والخارج» وفتح المحال أمامها للتخطيط والبناءء 
والإعمار والتقدم. 

ويحصل القائمون على الإصلاح بين الناس بالشرف الكبير» واللقب 
الفاضل بأنهم مصلحون ودعاة إصلاح» ويحتلون مكانة سامية في الجتمع» 
ويتبوأون متزلة رفيعة في النفوس» وينالون الأجر الكبير عند الله تعالى» وهذا 
ما أراده رسول الله يل عندما جعل مكانة المصلح رفيعة» ومتزلته عالية 
زد ق رة الان الما وا ال غل الا 
والسلام: «ألا أب ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: إصلاح ذات البّن» فإن فساد ذات البَيْنِ هي الحالقة 


"or 


لا أقول: تحلق الشعرء ولكن تحلق الذي“ لأن فساد ذات البيّن» والخلاف 
والخصومة بين الناس تدفعهم إلى الحقد والضغينة» ثم إلى الانتقاص من حقوق 
الخصم» ثم الوقوع في الغيبة والنميمة عليه» وتؤدي إلى الافتراء عليه» وأكثر 
من كل ذلك تفتت المجتمع» وتمرّقَ شمله» وتقطع الأرحام» وهو ما يأباه 
الإسلام» ويتناق مع مبادئه وأخلاقه وتعاليمه وقيّمه في إقامة المجتمع المتكافل 
المتعاون المتماسك. 

لذلك يأيِ الإصلاح بين الناس» ليقطع دابرَ الشر من حذوره» ويستأصله 
قبل أن يستفحل شأنه» ويغلب حانب الخير على حانب الشر» وتسود فيه 
امحبة في القلوب والصفاء في النفوس» والصلة بين الأرحام وذوي القربى, 
والتكافل بين أفراد امجتمع والتعاون. 

كما يعتبر الإصلاح بين الناس ممختلف وجوهه وأشكاله وأنواعه من 
وجوه الخير الي أمر الله تعالى يماء وحث عليهاء ورغب المؤمنين فيهاء 
فذكر القرآن الكريم الإصلاح بين الناس» وجعله مع بعض الأمور من خير 
الأعمال» بل عله انا على بقية بقية الأعمال» وأنه لا خير في سعي الإنسان 
وعمله إن لم يقترن بالإصلاح» فقال تعالى: 0 حبر في مكثير ين 


ج 
ص < م 3 رس نستي 


جوم إلا مَنَ أَمَرَ بصَدَكَةٍ أو مَعَرُون أو إِصَلج ب كر الاش ومن قعل ذلك 
اسا ع ات الله كموق و ا نيه اجا عَظِيمًا 6 [النساء: 45 »]١‏ فالإصلاح بين 
الناس من أوجه الطاعة لله تعالى» ومن الأمور الي حث عليها لنيل مرضاته 
في الدنيا والآخرة. 


)١(‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي الدرداء مرفوعا (الفتح 
الكبير »419/4/١‏ ذحائر المواريت 1١/۳١‏ ). 


"or 


وكان رسول الله يل أشد الناس حرصاً على الإصلاح بين الناس في 

جميع الوانب والحالات» وبين الأفراد واماعات» بل كانت دعوته عليه 
الصلاة والسلام لإصلاح الناس وإصلاح ذات البين فيهم» وإصلاح 
الخلافات بينهم» والأمثلة على ذلك كثيرة في كتب السنة والسّيرة الشريفة» 
منها قوله يل «الصلْحُ جائرٌ بين المسلمين, إلا صلحا أحل حراماء أو حرّم 
حلالً»” '"» ومنها حروجه في ناس معه إلى بي عَمَّرو بن عوف (من الأوس) 
حين كان بينهم شر» ليصلح بينهم, وأمسكوه ا وحانت الصلاة» 
وتأحر عن الجماعة بسبب ذلك ومنها إصلاحه بين الأوس والخزرج 
عندما نشب بينهم نزاع جاهلي بتحريض أحد اليهود» فخرج إليهم» وقال: 
«أبدتغعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم» وأزال الخلاف وأعاد الوئام» وتلا 
عل قال تخالل .و( وافكينقا طب للد (OCA‏ 44 [آل عمران» 
الآيات ]١٠١5-١٠*‏ من سورة آل عمران» وعن سهل بن سعد ذه أن أهل 
قباء اقتتلوا حن تراموا بالحجارة» فأحبر رسول الله يي بذلك فقال: «اذهبوا 
بنا تُصلح بینھم»"» وعن عائشة ذا قالت: «سمع رسول الله يله صوت 
حصوم بالباب» عالية أصواتماء إذا أحدهما يستوضع الآحر (أي يسأله أن يضع 
عنه بعض دينه) ويسترفقه في شيء (يسأله الرفق في الطلب)» وهو يقول: والله 
لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله يل فقال: أين المتألي (الحالف) على الله لا 


)١(‏ رواه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا (777/7)» ورواه الترمذي. 

(۲) رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي (صحيح البخاري 275/95 
نزهة المتقين .)557/1١‏ 

(۳) رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا (۲/ 74). 


ot 


يقع و ال ر و آنا ذلك ا :رين كمب 
ابن مالك أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَد دينا دان له عليه في عهد رسول الله عل 
في المسجد» فارتفعت أصواتهما حى سمعها رسول الله بيك وهو في بيته» فخرج 
إليهما رسول الله وله حى كشف سّحْفَ حُجْرَته ونادى كعب بن مالك 
فقال: «يا كعبُ» فقال: لبيك يا رسول الله فأشار إليه بيده» أن ضع الشطر 
من دينك» قال كعب: قد فعلت يا رسول الله» قال رسول الله ل: قم 
فاقضه»”"2» فأصلح الرسول #دْ بين المتخاصمين» فاستوضع من دين كعب 
الشطرء وأوجب على المدين قضاء الشطر الثاني حالاء وعن أم سلمة» هند 
زوج رسول الله يل أا قالت: جاء رحلان يتخاصمان في مواريث بينهما قد 
درست ليس معا ف قال وول ا «إنكم تَخْتَصمُون إلى رسول 
لله وإِنّما أنا بشرّ ولعل بعضكم أَلْحَنْ بحجته من بعض» فأقضي بينكم بنحو 
ما أسمع؛ فمن قضيت له من حق أحيه شيا فلا يأحذةُ فإنما أقطعٌ له قطعة من 
النار» فبكى الرجلان» 0 منهما: حقي لأخي» فقال رسول الله 
2 وأما إذا فون فادها فلتقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء ثم ليخلل 
كل واحد منكما صاحبه»")› o‏ ا 


.)۷١/۲ رواه البخاري ومسلم (صحيح البخاري‎ )١( 
77/١ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماحه (صحيح البخاري‎ )۲( 
.)۷١ /٤ سنن النسائي 2519/8 نصب الراية‎ 2576 /٠١ صحيح مسلم‎ 
رواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن (الموطاً ص‎ )*( 
.)5 24 2١7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ ۸ 
مهم‎ 


© مجالات الإصلاح: 

والإصلاح بين الناس له جحالات كثيرة» وأرض واسعة» ويغطي جميع 
جوانب الحياة في أصغر تجمعاتا إلى أكبر تكوين بشري بين الدول والشعوب» 
وتمتد من إطار الأفراد إلى علاقات الأمم» ونذكر أهم هذه الحالات: 

الإصلاح بين الزوجين: وهما أصغر جماعة بشرية تتألف من رحل وامرأة 
يجمعهما أمور مشتركة كثيرة» ويلتقيان في الآمال والآلام» وحعل الله بينهما 
E‏ تضق يكاذ1 أن كر ا ترد بو عدا وه O‏ بو ذا 
الوقت يكوّن الزوجان التواة الأولى للمجتمع» واللبنة الأولى في الكيان 
الاحتماعي» و مع ذلك فكثيراً ما يقع الخلاف بين الزوجين لأسباب عامة 
وأمور خاصة» وعوامل شخصية ونظرات معينة» فتسوء العشرة» وتضطرب 
الحياة الزوحية» وينشأ التزاع» وتضطرم الأمور» ويعم النكد في البيت» وقد 
يكون السبب في تفاقم الأوضاع عائداً إلى أحد الزوجين: فيعتبره مهما وأساسياء 
ومطلبا جوهرياء كالحمال وطلب الولد وتعدد الزوجات وغير ذلك ما ينشأ 
عنه النشوز من الزوج» أو الإعراض منه» أو الميل إلى غيرهاء أو الحيف عليهاء ثما 
يوقع الزوحة في الخوف والاضطراب» والظلم والقلق» ويهدد كرامتهاء وكرامة 
أسرقاء وتقع الجفوة بين الزوحين» وقد يؤدي ذلك إلى هجره الزوحة أو 
طلاقهاء أو تركها معلقة» لا هي زوحة ولا هي مطلقة» فأمر الله تعالى أولي 
العقل والنْهّى» وذوي القربى والرحم» وأهل الصلاح والإصلاح أن يتدحلوا بين 
الزوحين ويصلحوا شأفماء ويزيلوا الخلاف بينهماء ويقيموا العدل بينهماء 
ويرفعوا الظلم والحيف من أحدهماء ويساعدوا الطرفين في إيجاد السبل المتنوعة 
والطرق الكثيرة لحل الأزمة بينهماء ويثيروا فيهما جوانب الخير» ويذكروهما 
بأحكام الشرع» ومراقبة الله وما عنده من الثواب والأحرء فيتنازل الزوج عن 


۳٦ 


بعض حقوقه لصاح زوجته في سبيل الحياة الرغيدة» وبقاء العشرة معه» وتتنازل 
الزوحة عن بعض حقوقها لزوحهاء فتبقى الحياة الزوحية سليمة» ويظل العش 
الزروجى نا ادان ويعود الوئام إلى الأسرة» وتطيب النفوس» وهذا ما أمر به 
اران > فقال تعالى: چون اة حَافَتَ من بَملِهَا ورا أو عاضا لا 


جا ع عي أ ُصَلِحَبَيْمَجمَا لبا وأكد ذلك بالمبدأ الإسلامي الخالد فقال 


تعالى: #إوَاَلصّلَحُ | [التساء ۲۸ ]آي شير من الشقاق واللحفوة والتشوق 
والطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله وهو خير للزوج» وخير للزوجة» وخير 
ا وخير للأمة وابمجتمع؛ شعي فون الله ف ا و 
الإطلاق «حير» أي حير مطلق. 

وقال تعالى في آية أخرى الى بين الزوجين: 38 وَإِنْ حِفَتُمَ شْمَافَ 
يناصوأ كما من ایوہ وَحَكَمَا ين ایآ إن ثري دآ إضكا بون لله 
يتبسن اکا ليم حرا 46 [النساء: 0 

الإصلاح بين الأهل والأقارب: وهو في الدرجة الثانية من الإصلاح بين 
الزوحين» فالأهل والأقارب هم الحلقة الأكبر للزواج» وقد أمر الله تعالى بصلة 
الأرحام» وبر الوالدين وشد عضد الأخ بأحيه» وإقامة الروابط المتينة بين أفراد 
العائلة» ليكونوا كالبنيان المرصوصء لإقامة مجتمع كامل» و كفيرا فنا تسوء العلاقة 
بين الأهل وتكون آثارها مُرَة ورائحتها مؤذية وتتناق تماماً مع التعاليم الشرعية: 
لذلك وجب الإصلاح بين الأهل والأقارب» لتحل الحبة بدل العداوة» والتعاون 
بدل التمزق» والألفة محل الوحشة» والابتسامة مكان العبوس» والقرابة بدل 
الابتعاد» والاحتماع بدل التفرق» وتعود صلة الأرحام إلى مكافا. 


ويقرب من ذلك الإصلاح بين الحيران الذين يلتقون مع بعضهم أكثر 
من الأهل» ويقع وجه الحار في وحه جاره يومياً عدة مرات» ويقترب منه» 
ويطلع على شؤونه» وقد يقع الخلاف بينهم» فلابد من الإصلاح وإزالة 
الوحشة بينهم» ليتحقق حديث رسول الله كله : «ما زال جبريل يوصيي بال جار 
حي ظننت أله سيورثه»» ويطبق المثل القائل «الحار القريب خير من الأخ 
البعيد» والمثل القائل «الجار قبل الدار». 

الإصلاح في حالات الجرائم والقتل: وكثيراً ما يؤدي الخلاف بين 
الناس إلى الحريمة الي تقع من شخخص على آخرء وقد يصل الأمر إلى القتل 
وإراقة الدم» فتثور الثائرة» ويفور الدم» ويقوم أولياء القتيل بالمطالبة بالدم 
ويسعون للثأر الذي يتسم في كثير من الأحيان بسمات الجاهلية»؛ ويقصدون 
الانتقام لا من القاتل فحسب بل من قبيلته وعائلته» ومن الأبرياء الذين لا ناقة 
هم ولا جمل» ولا ذنب هم ولا جريرة» ويصدرون التهديدات» ويعقدون 
الجلسات للتفكير في التآمر على عائلة القاتل» والبحث عن وسائل الانتقام ما 
يشفي الغليل» دون أن يردعهم ضمير أو عقل أو دين» وقد يكون القتل في 
ا کا و ر کی یه و 
ذلك والإسلام وضع الأحكام لجميع هذه الحالات» وندب إلى قمة الجلول» 
وهي الإصلاح بين الطرفين» لبتر الشذوذ والانحراف» ووضع حد لسفك 
الدماءء وإرضاء النفوس بأقصى الدرحات» والتذكير بالعفو الجميل› 
والإحسان إلى المسيء» واحتساب الأمر عند الله تعالى» وهذا ما أشار إليه القرآن 


(۱) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن ابن عمر وعائشة مرفوعاء 


(الفتح الكبير ۹۳/۳). 


الكريم في حالة القتل الخطأء فقال تعالى: هومن فل مُؤْمِنَا حَطَنًا َر وَقبَة 
5 ل 1ل 1 إل أن يكرا [النساء: ؟4]ء وهذا 
التصدق والتنازل والتخفيف من أولياء القتيل في المطالبة بدم المقتول هو الذي 

يتم بالصلح وهو ترك بعض الحق» وقال تعالى ف حالة القتل العمد: ومن 
فل مظلوما ققد عتا لوَلِيَوِء سلطا قلا سرف م 00 
[الإسراء: ۲۳] وقال تعالى: وإ یکرو سو س وغل من كحا وشح لبر 


ت 


اا 


ل ا [الشورى: ١٠]ء‏ وقال تعال: «إوَن نشوا وتت تخو ونوروا 


قد 


فا الله عقو م ك [التغاين: 4 ١]ء‏ وقال أيضاً: الما فِينَ عن الاس 
وال يحب المحيينيت 4 [آل عمران: »]١١4‏ وهذا العفو يتم بالمساعي 
الحميدة لأولي النهى» والإصلاح ب بين الطرفين» وإيقاف الفساد عند حده 
وهذا ما ا به البي 0 بقوله: ل أحاك ظا أو ا قيل: كيف 
أنصره ال قال» تحجزه عن الظلم» فإن ذلك نصرة لھ ونتيجة لمساعى 
الخير والإصلاح بين أصحاب الدم يعود الصفاء بین العائلتين. 

الإصلاح بين المتقاتلين: وكثيرا ما يتوسع الخلاف من إطار الأسرة إلى 
جال القبيلة الي يجمعها رابطة الدم مع قبيلة أخحرى» أو إلى بحال الطائفة الي 
بين الشعوب المتجاورة. والأمم الكبيرة» والدول المتنازعة» ويصل الخلااف 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد والترمذي عن أنس مرفوعاء (الفتح الكبير »)58١/*‏ وانظر 
تفسير القاسمي ص۹۳١٠‏ . 


جميع الموارد والطاقات الإنتاحية والقوى الاقتصادية لخدمة القتال والحرب» مما 
يهدّدُ بالفناء» وتتكرس العداوات» وتتوارث إلى الذرية والأولاد والأجيال مما 
يأباه الله» فأراد إفماء ذلك بأقرب الطرق» واستعصال الخلاف والتراع» فأمر 
بالإصلاح بينهماء والعودة إلى حادة الصواب وتحكيم العقل» والعودة إلى 
كتاب الله» والرضا بأحكام الإسلام» فقال تعالى: ل ون طْمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 


صرح ل A‏ 


افنتلوا صلخو ببس » فإن أصرت واحدة على موقفها ورفضت التحكيم 
والإحابة إلى حكم الله فيجب تتاها لترحع عن هذا الحكم المتعنت» قال 
تعالی: إن تھا ع الخ مقا أل تھی ی نیک م اہ 4 ومین 
رحعت عن موقفها فيجب الإصلاح مرة ثانية» فقال تعالى: قان فاءت 
متب لاون لله يب مقي 4 [الحجرات: :1 . 

ثم قرر القرآن الكريم المبدأ الخالد في الإصلاح بين المؤمنين عامة» وأنهم 
أحوة يحب أن يسود بينهم الحبة والتعاون» والألفة والتسامح» ليكون الإصلاح 
سبيلا للتقوى وة في نيل رحمة الله تعالى» فقال عز وحل: :3 تما الْمَؤمسُونَ 
إو اض ځو بین لتويك انقو اه لكين # [الحجرات: .]٠١‏ 

نسأل الله تعالى أن يصلحناء ويصلح بناء وأن يصلح بين المسلمين» 
ويحقق الأحوة والحبة بينهم» ليكونوا معتصمين بحبل الله متمسكين بدينه» 
فائزين ممرضاته. 

الك راان 


US 


تاسعا: المحاماة في الشريعة الإسلامية 

أصبحت مهنة الحاماة اليوم من أشهر المهن في العالم» وأكثرها نشاطا 
وحيوية» ومن أعظم الأعمال المعاصرة» وتفرض نفسها على الساحة القضائية» 
لتصبح حاحة ضرورية عند المنازعات والدعاوى والاختلافات» وعند رفع 
الأمر للقضاء للحصول على الحقوق» كما أنما الساعد الأعن» والوسيلة 
الناحعة لرفع الظلم ومنع العدوان» ورد الاتمام واسترداد الأموال» حن صنفت 
في كثير من دول العام أا من أهم المهن إطلاقء واحتلت الدرحة الأولى من 
الناحية الواقعية» ومن حيث المردود والكسب المادي. 

وازدادت أهمية الحاماة مع كثرة القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة 
في كل دولة على حدة» وكثرة المعاملات» والاختلافات الواسعة بين الناس؛ 
وشيوع الشركات وال سسات الي عملت على توظيف انحامين فيها للدفاع 
عن حقوقهاء وتسيير معاملاتماء وتخليص أعماماء ومتابعة القضايا والدعاوى 
المرفوعة منها وعليها. 

وأصبح الناس بحاحة مترؤزية:] ل الكاناة اقملما وقد ايكون عنها 
عند متوهمٍ أمام القضاء وحاصة أن جماهير الناس» و المثقفين منهم لا 
رو ينها مق ا الزروه ولا يعرفوة كينا طن ا 
ورفع الخصومة» وشروط الدعوى وأشكالماء واختصاص الحاكم» ومعرفة 
الحجج الي يحتاحوها لإثبات حقهم والدفاع عن أنفسهم» فهم مضطرون 
وبحبرون إلى الاستعانة با محامين» كما تفرض القوانين اليوم وجود المحامي في 
أكثر الدعاوى 

ويعتبر المحامون فلزنا هما واا في أعمال القضاءء حن اعتبرهم 


۳٦۱ 


أكثر العلماء من المساعدين القضائيين الذين يساهمون في وظيفة القضاء 
المقدسة» وقال رئيس تحرير محلة «المحامون» عن العلاقة بين القضاة والحامين: 
«إنهما جناحان لرسالة العدالة». 

ولكن لحق همهنة الحاماة شوائب كثيرة» وساءت سمعة الحامين» وترك كثير 
منهم أثراً سيئاً في الأذهانء مما أثار حفيظة الناس» وتساءلوا عن مشروعيتها 
وموقف الشريعة منهاء وأثاروا حوها الجدل على الساحة الفكرية والعملية 
وأنكر بعض العلماء جواز المحاماة على الصورة الموجودة حاليأء وطرح 
الشبهات حوها هما يتناف مع الآداب الإسلامية» وأحازها الأكثرون باعتبارها 
وكالة مشروعة» وأنه يجب تنقيتها ما لحق يماء لتلتزم بالآداب الشرعية؛ 
والأحلاق الإسلامية» والأوامر الدينية» وقالوا: إن مالحق المحاماة من شوائب» 
ومايظهر فيها من الاستغلال لمآرب شئىء ليس من طبيعتها ولا من جوهرهاء 
ولكن مما علق بماء مثلها في ذلك مثل كثير من المهن» حي المهن الإنسانية 
كالطب والجمعيات الخيرية قد تنحرف عن غايتهاء وتصبح عاراً وشناراء 
وكذلك مهنة التدريس والتجارة والمقاولات والسمسرة وغيرهاء لذلك يحب 
تنقية مهنة المحاماة وإصلاحهاء ليتم الالتزام بحدودها وغايتهاء والتقيد بآداها 
وأخلاقها وقيمهاء لتحقق أغراضهاء وهذا لا يتناق مع أذ الأجر عليهاء 
وحعلها وسيلة للرزق الحلال» ولكن ضمن الحدود والقيود والآداب. 

وقد بحث الفقهاء المسلمون امحاماة من باب الوكالة» ونحت عنوان 
«ال وكالة بالخصومة» باعتبارها أحد أنواع و يها ا 


)١(‏ مجحلة «المحامون» بدمشق» مقال «حرية الدفاع» لرئيس التحرير» العدد ٩-۷‏ عام 


۹ مص 5ه5ه. 


وصار لها اليوم اسم مستقل» وما أحكامها الخاصة والتفصيلية. 

وأقرت الشريعة الغراء الوكالة عامة والوكالة بالخصومة «الحاماة» 
حاصة» نظراً لأهميتهاء وحاجة الناس إليهاء وثبت ذلك بالنص عليها في 
القرآن والسنة والآثار والمعقول. 
۹ أولة: القرآن الكريم: 

وردت آيات كرية تدل على الوكالة عامة» وبعضها في الحاماة خاصة» 


نكتفي بثلاث منها 


ااا إن لَه سَدِيدُ اليماب [المائدة: ۲]. 

فالآية الكريمة تأمر بالتعاون على البر والتقوى» وهذا أمر عام وشامل» 
ويدحل فيه التعاون على قضاء الحوائج بين الأفراد» فمن منحه الله ملكة معينة 
فإنه يسخرها لنفسه ولاخوته» ومن ذلك التعاون بين ال وكيل وال وكل في قضاء 
الحاحات وقت الترافع أمام الحاكم» والدفاع عن الحق» وإثبات براءة المته» 
والأحذ بيد الناس لإرشادهم إلى مافيه حيرهم ومصلحتهم في الظفر بحقهم في 
رفع الدعوى» والدفاع عنهاء وامحافظة على الأموال والأنفس والأعراض. 
أل ا ال عو فة ا es‏ 

3 ودلك به يساء وا بم قال e‏ 


دا يما أ ص بوي قاو و كم أعَلَرُ بِمَا يشر ابع قا تست 
ووفك حوو إن الميكة لاقل ا مانا م 
ور و بِحكْمٌ لحا * [الكهف: ]١59‏ 

فالآية تدل على مشروعية الوكالة منهم لأحدهم» بدفع الفضة إليه 


1۳ 


ليشتري هم الطعام وكالة عنهم» وينطبق عليهم تعريف الوكالة وهو: إقامة 

إنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم. 
۳- قال الله تعالى على لسان موسى: © وَالَ رت اي هَت ممه تنْسَاقأَحَافُ أن 
یمون (5 وَأنى كَرُوث هر نصح می لكان كَأرْسِلَهُ مي رِدْءًا 
لهك ور 4 ل لوس م 


ا 4 ن 00 

صد ان حاف أن کوت قال سنشد عضدك باخيك ونجعل 
2 ر م اص رر 2 ررم ل 

كا شنط نلا يلوه إا بيو ا نشا و أتَبَعَكما لبون * 


فالآية تدل على اعتراف موسى بعجزه عن الدفاع عن قدمة القتل» وأنه 
طلب من الله تعالى أن يرسل معه أحاه هارون» لأنه أفصح ل ليدافع 
عنه» وأقره الله تعالى على ذلك وأحاب طبه يِإسَنَشُدٌُ عصّدَك يأك ي 
وهذا التعاون بينهما سيجعل لموسى ا ويدفع عنه الشر والتهمة» فكان 
هارون .مثابة ا محامي الذي يساند المتهم» ويكشف حاله» ويعمل على براعءته» 
ما يدل على مشروعية المحاماة للدفاع عن الغير. 
كان ال 

وردت أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الوكالة عامة» والوكالة 
با لخصومة «الحاماة» 200 اقتصر على ثلاثة منها 
-١‏ عن عروة بن الجعد ت له قال: «أعطان رسول الله لد ديناراً اشتر تري له 

شاة أو أضحية» فاشتريت شاتين» فبعت إحداهما بدينار» وأتيته بشاة 


ودينار» فدعا لي بالبركة» فكان لو اث شرق رابا لزبخ ف .3 


)١٠١/8( والدارقطئ‎ )٠۷١/٤( وأحمد‎ )١۳۳۲/۲( هذا الحديث رواه البخاري‎ )١( 


5375 


فالرسول بي وكل عروة بالشراء» وأعطاه الدينار لذلك» مما يدل على 
حواز الوكالة بين الأفراد. 
9- ثبت في السنة أن رسول الله ب وكل أحد الصحابة في استيفاء الحدء 

وقال له: «واغدٌ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها»'. 

كما وکل رسول الله يلو في مسائل كثيرة» كقضاء الدين» وحفظ زكاة 
زا و كله لق ن لأنايكي والأعمان الكميزة: 
*- عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله لِك قال: «إغا أنا بشرء وإنكم 

تختصمون لدي» ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعضء فأقضي له على 

نحو ما أسمع» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأحذه» فإنما أقطع 

له قطعة من نار»”". 

وألحن: من اللحن بفتح الحاء» وهو الفطنة» فألحن هما أفطن يها وأقدر 
عليهاء وي رواية «أبلغ» ولحن كفرح» إذا فطن إلى مالم يفطن إليه غيره» ولحن 
الكلام بسكون الحاء» وفي هذا دلالة على قدرة المدعي أو المدعى عليه على 
الحجة والبرهان» إما بنفسه» وإما .من يستعين به وي وكله عنه أمام القاضي. 


)۲۱۱ »۲۰۷ :.505/١9( ومسلم‎ )۸۱ ٤ هذا الحديث رواه البخاري (7/57/9؛‎ )١( 
ورواه أحمد وأصحاب السنن (نيل الأوطار‎ )۷٠۳ »1۹۷/٤( والترمذي‎ 
.)١5 التلخيص الحبير 55/4: أقضية رسول الله كك ص‎ 01 

(۲) هذا الحديث رواه البخاري )١1577/5(‏ ومسلم )٤/۱۲(‏ وأبو داود (۳۷۰/۲) 
والترمذي (57/8/5) والنسائي )75١5/8(‏ وابن ماجه (۷۷۷/۲) والشافعي (بدائع 
المنن ۲۳۳/۲)» وأحمد .5٠0*/5(‏ ۲۹۰) والبيهقي .)١554/١٠١(‏ 


نك امن 


© ثالغا: الآثار: 
بحن انان ره عل ميكر اذ لبوك ق 
١‏ - وکل عثمان بن عفان 5 ذه علياً كرم الله وجهه ليقيم حد الشرب على 
اا 
e‏ 
ينه ماء لأنه كان م حاضر الجواب» وبعدما اسن عقيل عقيل وكل علي 
ا MS‏ 
علي يقول: متحي زر حلي حلي اونا حصي علي رركتي داور ورد 
الات ا والقحم: المهالك» وقحم ف الأمر: حرم إذا 
ع ان بيد والقحمة: المهلكة» وللخصومة قحم: أي 
تقحم بصاحبها على ما لا يريد(" فكان عقيل وعبد الله محاميين 
عن علي يه قي حقوقه ومنازعاته. 
وانعقد إجماع الصحابة أولاأء والأمة ثانيأء على جواز الوكالة 
ومشروعيتها في الجملة» وفي الخصومة خحاصة» قال السرحسي رحمه الله تعالى: 
«قد جرى الرسم على التوكيل على أبواب القضاة من لدن رسول الله يل إلى 
يومنا هذا من غير نكير منکر» ولا زحر زاحر». 


)١(‏ المهذب ٠٤٠١/۳‏ ط محققة بدار القلم. 

(۲) شرح هج البلاغة ٠٥٥/۱۷‏ الأم ۰۲۰۷/۳ مختصر المزني .۲٠۹/۰‏ 
(۳) النظم المستعذب »*5//١‏ ط/ الحلي. 

.4/١5 المبسوط‎ )٤( 


9 رابعا: المعقول: 

إن الحاجة تدعو إلى الوكالة» لأن الله تعالى خلق الناس على همم عدة» 
ومواهب مختلفة» وقدرات شى» فيحسن أحدهم مالا يحسنه الآحر» ويتقن 
أحدهم مالا يتقنه الآحر» وقد تتساوى الملكات» ولكن يملك أحدهم خبرة في 
عمل أو مهنة أو تخصصء مالا بملكه غيره» وقد تتساوى الملكات والخبرات» 
ولكن أحدهم مقرل باجمال. تصرف فة هن غارية اعمال أخرئ: 
ويحتاج إلى وكيل عنه فيهاء فإنه يحسن العمل» ولكنه لا يتفرغ له لكثرة 
أشغاله» فيحتاج للوكيل» ليؤدي الوكيل عنه ذلك كما هو مشاهد اليوم. 

وقد بملك الشخص المال ولا يحسن التجارة فيه» فيستعين بالتاجر والخبير 
ورحل الأعمال ليتاحر له في ماله» لذلك كانت الحاحة ماسة إلى مشروعية 
الوكالة في الأعمال عامة» وقي الخصومة والتنازع والدعاوى والدفاع خاصةء 
وهذا ما أشار إليه رسول الله ولي في الحديث السابق «ولعل بعضكم ألحن 
بحجته من بعض». 

والوكالة هي الباب الفقهي والقانون للمحاماة» ولذلك يسمى الحامي 
في الفقه الإسلامي الوكيل بالخصومة» ويسمى اليوم وكيل المدعي» أو وكيل 
المدعى عليه. 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: «ويجوز التوكيل في إثبات الأموال» 
والخصومة فيها...» ولأن الحاحة تدعو إلى الت وكيل في الخصومات» لأنه قد 
يكون له حق» أو يدعى عليه حق» ولا يحسن الخصومة فيه» أو يكره أن 
يتولاها بنفسه» فجاز أن يوكل فيه» ويجوز ذلك من غير رضى الخصم»”'. 


.8 46-184 4/9 المهذب‎ )١( 


ولذلك يحتاج الإنسان إلى المحامي» الوكيل؛ الذي يعلم أصول المحاكمات» 
وإحراءات التقاضي» وأنواع الحجج والبراهين» لأن امحامي يظهر حقيقة قد 
خفيت» ويرشد إلى دليل أو نص أو قانون أو تشريع يستفيد منه الموكل. 

ويشترط في الحاماة مايشترط في الوكالة العامة من شروط في الوكيل» 
وال وكل» والصيغة» والموكل فيه» كما يشترط فيها شروط خاصة فقهية» 
وقانونية» وتنظيمية لا محال لعرضها هنا. 

رك الاو اليد علي TT‏ افص ادي كيت 
على المحامي المسلم أن يلتزم بن لتكوان عله هنا نر ١‏ ولوق روماه و کا 
وهو أن يعلم حقيقة الأمر من الموكل» وأنه محق في دعواه» فإن علم ظلم 
موک ا أو أنه على باطل» قلا شور أن ينول الو كالة غنة؛ القولة 
تعالى: 38و لا تكن ناین نَ ححَصِيمًا 4 [النساء: »]١٠١٠‏ إلا إذا ت وکل عنه 
ليرشده إلى الإحراءات الي تساغده» أو تخفض عنه فيما عدا جدود الله 
تعالى» وإن أعانه على الظلم شا ركه في الإثم لقوله تعالى: #إومن شفع سَفعَةٌ 
ف يك أذ كفل ينها * [النساء: 85]ء» ولقوله ولهِ: «من أعاق" فالا 
سلطه الله عليه»”'» وقال عليه الصلاة والسلام: «من أعان ظالاً ليدحض 
ا م د برس نقد ا و ول اه ا 


والسلام: «من أعان على خصومة بظلم م يزل في مل الله حن ينرع»7", 


ز0 وواه ابن غسا کر عن ابن مسعوة که ما مرفوعاً. 
(۲) رواه الحاكم فق وان فا وفوف 
(۳) رواه الحاكم» وابن ماحه (۷۷۸/۲) عن ابن عمر َه ما 


لون 


وقال أيضاً: «من خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخخط الله حي يترع»0". 

إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية الي يحب على انحامي الالتزام يماء 
والآداب الإسلامية الي تنقي هذه المهنة من الشوائب» وتدفع عنها ما لصق ها 
بسبب البعد عن شريعة الله» وعدم تطبيقها والالتزام يماء سائلين الله تعالى أن 
زا ا جد ووک ري ا 


U 


(۱) رواه الإمام أحمد (۷۰/۲) وأبو داود )۲۷٤/۲(‏ عن ابن عمر َه ما. 


انا 


عاشراً: «الفتنة أشد من القتل» 

الفتنة في اللغة تعبئ: الخبرة وإذابة الذهب والفضة, والضلال والإم» والكفر 
والفضيحة» والعذاب والإضلال» والجنون والحنة» والابتلاء والمال» والأولاد 
واحتلاف الناس في الآراء» والجمع فتن والفعل: فتنه يفتنه أوقعه في الفتنة. 
وهذه المعاني جميعها وردت في القرآن والسنة» وورد التحذير منهاء والتنبيه 
من خحطرها وأثرهاء وخاصة أعظم الفتن وأشدها وأكبرهاء وهو الشركء فقال 
0 لفن أَسَدُمَِ لصتل 4 [البقرة: [٠۹١‏ أي الشرك أعظم من القتل في 
الحرم وهو ما ورد في سبب نزول الآية» وقاله جميع المفسرين”"؛ وقال تعالى: 
وَالْفِنَنَةُ آ ڪر ن لمل * [البقرة: 11؟] أي الشرك أعظم من القتل. 

وقد فتن آدم ثم أحرج من الحنة» ويفتن الناس في كل زمان ومكانء 
واليوم يتعرض المسلم لفتن كثيرة» لا تعد ولا تحصىء تحيط به من كل حانب» 
وتهدده في وجوده وحياته» وتي أحلاقه وسل وکه» وې دينه وعقيدته. 

فمنها فتن المال وما فيه من جمال ومتعة» وإغراء وتأثير» وتفاخر في 
الأثاث والعمران» وتطاول في البنيان» وتظاهر في الزينة» وتحايل في الملابس 
والأزياء» ويغدو المال من هذاء ويروح إلى ذلك ويلهث ثالث وراء الغى 
والثروة» ويشغل رابع بلقمة العيش» ويطوي حامس من الحوع» ويختفي 
سادس من الفقر» ويتلوى سابع من الاستغلال والجشع وابتزاز المال» ويسعى 
ثامن وراء المادة وكأما الغاية القصوى في الحياة» والهدف المنشود فيهاء فلا 
يترك سبيلاً إلا طرقه» ولا وسيلة إلا ولحهاء لا يفرق بين حلال وحرا» 


5 تفسير ابن كيز ١‏ الى سر غریب القرآن لايح فة هود 


0006 


ولا بين ممنوع ومرغوب» ويغذي هذه الغرائز إعلامٌ موجحه» ليجعل من ال مال 
سحرا يحقق المعجزات» وهدفا تقطع له المفازات» وأملا تهون أمامه المصاعبء 
ويسري في النفوس المريضة أن الحياة كلها مادة» ولا شيء غيرهاء ولا مبدأ 
بعدهاء فتخلد إلى الأرض» وتلصق إلى الثرى» وتحط الرحال عن غيرها من 
المعالى والقيم والمثل والمبادئ» بل يصع أحدهم هذه المعان تحت القدم» 
ويمتطيها لجمع المال» وهو يدري -أو لا يدري - أنه أصبح غيدا للمادة» وأن 
اال ضان حهما واها يهال النفوس اة 

ومنها فتنة النساء والجنس» وهى فتنة البشرية من القدم» ولكنها بلغت 
القمة والذروة في هذا العصر» وحققت تحارة الجنس مكاسب عظيمة 
للمفسدين في الأرض» وبلغوا يما غاياتهم الدنيئة» وفرض الشيطان بذلك نفوذه 
على قطاعات واسعة» وتفنن الناس اليوم في الأساليب لاستغلال فتنة الجنس» 
وصارت المرأة سلعة رائجة في مختلف الجوانب» وخاصة في الأفلام 
والتمثيليات والقصص والروايات الى احتكرت المسرح والسينماء والراديو 
كل بيت وخيمة» يرافقها ضيق ذات اليد من حهة» وتغالي المهور من جهة 
ثانية» وأبواب مفتوحة للدعارة» واحتلاط مريب » واجتماعات مشبوهة» 
ومناظر مريبة» ونود مكشوفة وشعور متطايرة...» وحب وغرام» ونظرة 
على الناس» وكأفا قذائف من جهنم. 

ومنها الفتن السياسية الي تغطي المعمورة اليوم في السلم والحرب» والوفاق 
والاختللاف. والنصرة والخذلان» والوحدة والانفصال» واللقاء والافتراق» 


۳۷۱ 


والاتحاد والتنافر» والكر والفر» والاحتماعات والمؤتمرات الى تقع بين الجبهات 
السياسية» والدول المحاورة والصديقة والمحايدة» ويقف اليمين مع اليسار أحياناء 
م يتصارع على مسر ح آخر ويلتقي النقيضان» ويجتمع الضدان» ويتعانق 
الخصمان» ويتوحد العدوان أو القطبان» وينتقلان من حرب إلى اتحاد» ومن 
وحدة إلى حرب... وكأن السياسة مسر ح للكرتون» وتمثيل والاعييةة ولعبة 
للأمم والشعوب» ودمى على مائدة الشطرنج... ويجلس كثير من المسلمين على 
مقاعد المتفرحين» لا يدرون ماذا يجري حوهم» ويقصر فهمهم عن المقصود 
والهمدف» كأكثر الناظرين إلى شاشة التلفاز والسينماء ثم تحيط بهم الفعن من كل 
حانب» ولا يفقهون تعليلا ولا تفسيراء ويتيهون يها فسادا وضلالاء ويصدق في 
ذلك حديث رسول الله ل «ليغشين أميٍ من بعدي فتن كقطع الليل المظل» 
يصبح الرحل فيها مؤمنا وبمسي كافراء ويكسي مؤمنا ويصبح كافراء يبيع أقوام 
دينهم بعرض من الدنيا قليل»”". 

ومن الفتن فتنة السلطة لمن بمارسهاء ويستغلها ويخدع يما ويستخدمها 
ضد غيره» فيغتر يما ويسقط فيها وبعدها إلى الحاوية وبئس المصير» وفتنة 
السلطة لمن تمارس عليه بأبشع الصور في الشؤون المدنية والسياسية» بل حي 
في القضاء والعقيدة والعبادات. 
الوسائل فيهاء ويوجهون سيلا هادرا من الشبه والأضاليل لتشكك المؤمن في 
عقيدته» وتلبيس الحقائق عليه» وتدعوه ذات اليمين وذات الشمال» وتعرض 


(۱) رواه الحاكم عن ابن عمر وصححه وأقره الذهي» وروى معناه مسلم والتردمذي 
وأحمد والحاكم عن أبي هريرة. 


كيال E Ce EERE‏ الف و توعد 
الطاقات وأجهزة الإعلام للدعاية لماء وكأما حقائق قائمة» وتتجه هذه 
الأحهزة لاغتيال العلم فتجعل من المدارس والمناهج أرضاً حصبة عند الطفل 
والناشئة» وتلتقي هذه العقائد المريفة في محور واحد» وهو إبعاد المسلم عن 
دينه وتشكيكه في قيمه ومبادئه» لتحول عقله وقلبه من فطرة الإيمان والتوحيد 
إلى دعايات براقة» وشعارات جوفاء» وعبارات حاوية» وكأها مستقاة من 
«بروتوكولات حكماء صهيوذ». 

ومنها الفتن الفكرية الي يبعثها الشيطان بقرنه» ليحرك الجاهليات 
القديمة» ويضفي عليها جاهليات جديدة كالعنصرية والإقليمية والقومية 
والعامية والقبلية والتقدمية والرجعية والوحودية والدهرية والعلمانية... وغيرها 
ما يثار ويخرك ويقذف به إلى صفوف المسلمين لاحياء الفان» وإشغال الناس؛ 
وإشعال الثارات» وتفريق الطاقات» وبلبلة الأفكار» واللعب بالعواطف 
والعقول» ليصبح المرء أمام الفعن كالريش في مهب الرياح. 

ومو ف بر أذ اه اها العام أن ف ا كرد مق 
القتل» وأشد إا وحطراً وفتكاً منهء لأن القتل قد يقتصر على شخص أو عدد 
معين» ويؤدي إلى الموت وانتهاء الحياة للانتقال إلى العالم الآحرء أما الفتنة 
فإها أكثر شمولاً واتساعاء وأوسع نطاقاً وأرضاًء وأدعى للنجاح والقبول» وأن 
المفتون في الدنيا يتخبط فيهاء ويسقط في ساحانما» ويقوم من فتنة ليسقط 
بالآحرة» ويكون بذاته فتنة لغيره» ويستشري الفساد» ويعم السوءء» وينتقل 


© أسباب الفتن: 

والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو الباعث والداعي لقبول الفعن 
وانتشارها؟ والجواب أن دواعي الفتنة تكمن في الإنسان ذاته» وتنحصر 
بأمرين أساسيين: 

الأول: فطرة الإنسان الي حبل عليها في تركيب الخلقة من جسم 
وروح» وما أودع الله فيه من غرائز وميول وعواطف تدفعه إلى الإخلاد إلى 
الأرض والتعلق بالمادة» وتحثه على تحقيق المنافع المسدية» والمنافع المادية» 
والرغنات الذائية والشهوات الكيوانية: 

9 الثابي: ضعف الإيمان أو فقد الإبمان بالله واليوم الآخر والكتب 
والنبوات» وما ادحر الله تعالى للإنسان في الغد القريب واليوم الآحل» فينظر 
الإنسان إلى الكون والحياة نظرة سطحية تبعده عن جوهر الحقيقة» ويعطي 
الدنيا وزينتها ومفاتنها أكثر نما تستحق» ويغفل عما عند الله ما هو خير 
وأبقى» بل يغفل عن نفسه وطبيعته ووظيفته في الحياة» وعما خلقه الله لأحله» 
وما استخلفه فيه» ويستعجل الملذات والرغبات والشهوات والمنافع. 

من خلال الأمرين السابقين يدل الشيطان» ويسري من الإنسان 
مسرى الدم» ويتسرب دعاة الفتنة» ويغتالون الغافلين عن الله وعن أنفسهم, 
ويغرون السادرين في الغي» ويفتكون بمم» ويوقعوهم في المهالك» ويردوفهم في 
المفاتن» ويحركون بواعث الفتن الكامنة» ويوقدون النار تحتها لتشتعل وتحرق» 
ولذا قيل: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها». 
© الدواء والعلاج من الفتن: 

والسؤال الثاني الذي يوجه لنا: هل يفهم من كلامنا التشاؤم والاستسلام 


VE 


والتخاذل أمام الفتن؟ 

والجواب أننا نعرض الواقع» وأن الحياة كلها فتن للابتلاء واختبار 
وامتحان لتكون سبيلاً للآخرة» قال تعالى: ای تحن الو وا تار 
أ َس E E a‏ [الملك: ؟]ء ويقول رسول الله يد «لم يبق من الدنيا إلا 
بلا وفتنة» ويقول عليه الصلاة والسلام: «إن بين يدي الساعة ا 
كقطع الليل المظلم»"» وتحط بالمسلم اليوم فتن كثيرة» وكأنه يعيش عصر 
الفعن» وتضع أيديها على الخناق» فيخشى على نفسه أن يتزلق يماء أو أن 
تد ركه إحداهاء أو أن يصيبه شظاهاء ويفتش عن سبل الأمان وسفينة النجاة» 
ويخاف منها العلماء والأتقياء والخواص فكيف بالعامة وأغلبية الناس» وقد 
تشايمت الأمور» وتشابكت الأفكار» وعم الظلام» وارتفع الدخان والغبار» 
والمسلم المعاصر هو أرض المعركة وهر الصيد المطلوب» والمتفرج القابع» ولا 
حول له ولا قوة» تقذفه الرياح عي بميناً و شمالاً وتلقي به في طريقه المسامير» 
وتوضع له الحواجزء وتحفر أمامه الخنادق» وتطلق عليه الرماح والسهام» إن 
نحا من هذاء أصابه ذاك» وإن لم يسقط هناء سقط هناك وإن ظنّ أنه فلت 
من إحداهاء رأى الشباك حوله ثانية» هو كالطير السجين يسلم من يد آنمة 
إلى يد باغية» ولذلك نعرض الداءء ونشخص المرض» وننبه إلى مكامن الخطر» 
ليفتح المسلم عينه» ويبصر وعثاء الطريق» ويتجنب مخاطرهاء فالإنسان معرض 
للفتن في كل زمان مكان» مع احتلاف النسبة والنوعية» وهو ما أرشد إليه 
الرسول الكريم» وبين الدواء والعلاج له» وعله ينحصر هما يلي: 


(۱) رواه ابن حبان» موارد الظمآن ص۳٥٤‏ . 


(۲) رواه ابن حبان. 


٩‏ أولة: الحل الوقائي: وذلك بأن نتقي الفعن» ونحاذر أن نقع فيهاء 
وأن نلجأ إلى الله تعالى بالاستعانة والاستغاثة والتوكل بأن يجنبنا الفتن ما ظهر 
منها وما بطن» وأن ندعو الله تعالى أن يقبضنا إليه غير مفتونين إذا أراد بعباده 
فتنة» وأن لا يجعل فتنتا في ديننا وعقيدتنا... وغير ذلك ثما ورد من الاستعاذة 
من الفتن» لأن الإنسان ضعيف ولق آل شن يما 4 [النساء: ۲۸]. 

9١‏ ثانياً: الحل العلاجي: ذا وف الس حوقك وت ف د ا 
من استعمال الدواء والعلاج الذي وصفه طبيب النفوس والعقول» وطبيب 
البشرية والإنسانية» الذي بعثه رب العالمين هدى و رحمة للعالمين» فقال رسول 
الله : «يا علي ستكون فتن» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
كتاب الله تعالى» فيه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بینکم» من 
ر که فين جار فة الله ومن اقح الخلا ىغرو أله الله اهو يل الله 
المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» هو الذي لا تريغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق عن كثرة 
الردّه ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حن قالوا: إن 
عتا اکا يجبا ا بدي إل الرمَدِ امناو # » من قال به صدق» ومن 
عمل به أحر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»» 
في رواية: «هو الشفاء النافع» عصمة لمن تمسك به» ونحاة لمن چ 

اله ا الزن کی سه ترف باهرا ننم كان ارا 
النجاة من الفتن والمهالك فلا بد أن يلزم جماعة المسلمين» وهم الطائفة 


)١١‏ رواه الترمذي عن علي» والحاكم عن ابن مسعود. 


۳۷٨ 


المختارة من رب العالمين» الملتزمون دين الله وشرعه» وهم العدول الثقات, 
وأمل الأمة» وحجة الله في أرضه على من جاهر وكفرء سلاحهم الإبمان» 
وغذاؤهم القرآن» وشعارهم الإسلام» وغايتهم رضوان الله وسبيلهم إليه 
العمل الصالح والشهادة في سبيل الله وفيهم المربي الصادق» والأخ الناصح» 
والجو الطاهرء والمرء يحشر مع من أحب. 

نسأل الله السداد والتوفيق» والفوز والنجاح» وأن يجنبنا الفعن» والحمد 
يلعاي 


ال ار ا 7 
رر جکر 
مفالات فم الفوانين والإنظطمة”" 
الشريعة مصدر للقانون 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن الشريعة هي ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام» لتحقيق 
مصالحهم» وتأمين سعادتهم في الدنيا والآخرة» وتعتمد أصلاً على القرآن 
والسنةء وتتبلور عملياً وتاريخياً وعلمياً بالفقه الإسلامي في مختلف مذاهبه 
واجتهاداته» عا يبين حكم الله تعالى في كل ما يجري في الحياة من الأمور 
الثابتة المطردة للإنسان والتاريخ» والقضايا الجديدة» والمستجدات المتطورة مع 
الأيام في الحاضر والمستقبل. 

وهذه الشريعة» أو الأحكام الشرعية لما صفة القداسة والاحترام 
والتقدير» لاستمدادها: 

أولة: من القرآن الكريم المزل من عند الله تعالى العليم الحكيمم ثم 
من السنة النبوية الصحيحة الي صدرت عن رسول الله ل الذي لاينطق عن 
الهوى نما يقصد منه تحقيق مصالح الناس بجلب النفع هم» ودفع الفساد عنهم. 


)١١(‏ للمزيد انظر مقالات أحرى: 
- سريان قانون الأحوال الشخصية وتفسيره» في كتابنا «دراسات فقهية معاصرة» 
OE‏ 
- المذاهب الفقهية والتقنين في كتابنا «دراسات فقهية معاصرة». 


۳۷۹ 


ثانياً: لأنها مرتبطة بالعقيدة والإبمان الذي يسري في النفوس» ويكون 
رقيباً على الأحكام؛ وضمانا لحسن التطبيق» وباعقاً للالتزام. 

©ثالناً: لأنها أيضاً تلتقي مع الأخلاق الفاضلة» وتحمي حقوق 
الإنسان» وتصون كرامته» وتؤكد تفضيله على سائر المخلوقات» وتتسم 
بالموضوعية» والحياد» والثبات والتغير» والمثالية والواقعية» والمرونة والشمول» 
وفكرة الحلال والحرام» والترغيب والترهيب» وصار لما أكبر رصيد عالمي في 
التشريع» وأعظم ثروة فقهية في التاريخ. 

وطبقت الشريعة في البلاد العربية والإسلامية طوال أربعة عشر قرناء 
حن بدأ التقنين للأحكام بإصدارها في نظام متناسق» ومواد موجزة» ودقيقة, 
ومحكمة» وعامة» ومتسلسلة» واتحه بعض الحكام إلى استمداد بعض القوانين 
من الغرب والشرق لأسباب عديدة لا محال لعرضها الآن» فساد التقليد 
الأعمى للقوانين الأحنبية وتكرس الاستعمار التشريعي» بينما تنبه الأكثرون 
من العلماء المخلصين والحكام النامين إلى عقيدهم ودينهم وثروهم وتراثهم 
وتاريخهمء وحرصوا على استمداد القوانين المعاصرة من الشريعة الغرایى 
وصرحت معظم الدساتير العربية على اعتبار الشريعة الإسلامية أو الفقه 
الإسلامي مصدراً للدشريع» وحاءت كثير من القوانين والأنظمة مقتبسة من 
الأحكام الشرعية مباشرة» مع حسن الاختيار بين الآراء» والترحيح بين 
المذاهب» وانتقاء الأصلح للعصر والبلاد والتطورء واقترن ذلك باجتهاد علماء 
الشريعة والقانون المعاصرين لبيان أحكام المستجدات والقضايا المعاصرة. 

وحاءت عدة قوانين وأنظمة معاصرة مستمدة من الفقه الإسلامي مما 
يحقق مصالح الناس» وينسجم مع العصر والتطور» ويي حاجة المجتمع والدولة 


والأمة من التشريعات .ما يساير أعظم القوانين في العالم» سواء في محال 
المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية» والشركات» والمصارف» 
والتكافل الاحتماعي» والتعليم» والرعاية الاحتماعية وحقوق الإنسان» 
والقانون الدستوري والدولي. 

وكان اعتبار الشريعة مصدراً للقانون محققاً لأهداف عدة, أهمها: 
الحفاظ على دين الله وشرعه» وربط القانون بعقيدة الأمة ودينهاء والاستفادة 
من الثروة الفقهية والتراث الزاحر الذي خلفه الأحداد» والشعور بالانتماء 
الصحيح» والعزة» والكرامة» والاستقلال التشريعي» والتميز» ومضاهاة قوانين 
العالم وتشريعاته» والحفاظ على الذات والشخصية الإسلامية» والتحرز من 
مفاسد الحضارة الغربية المعاصرة» مع ربط الحاضر بالماضي» والواقع بالتاريخ 
بدون انقطاع أو فجوات» أو نكوص إلى الوراء» بل تصميماً على العطاء 
وفتح باب الاجتهاد» والاستفادة من طاقات الأمة» وحبرة أبنائها وعلمائها. 

ولاشك أن هذا التقنين المستمد من الشريعة لا يزال في مراحله الأولى؛ 
ويحقق ثماراً يانعة» ونتائج مباركة؛ ويحتاج للمدد والكمال والمتابعة والاستفادة 
من التجربة للتطوير وتغطية الحاحات والمستجدات» ومواكبة التطور في الحياة) 
ليكون رائداً للأفراد» وموجهاً للطاقات نحو الرقي وما تتطلع إليه الأمة. 

ونسأل الله أن ارك بالجهود المبذولة» والنوايا الصادقة» والتوجحهات 
السديدة من العلماء والجكام ومن يقف معهم» ويسدد خحطاهم» ويشد 
أزرهم» لتبقى شريعة الله مطبقة» ويسير خلف هذة الأمة على نمج سلفهاء 
وتعود شريعة الله للتطبيق الكامل والحياة العملية» ويومئذ تسعد الأمة ويفرح 
المؤمنون بنصر الله ويرضى رب العزة وتواصل الأمة مسيرتما نحو الغد الأفضل. 
ولك رت العالمين 
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مقالات في أصول الفقه“ 
أولاً: أصول الفقه 

إن أصول الفقه أحد العلوم الشرعية الى ابتكرها العلماء المسلمون 
لوضع المنهج الدقيق لاستنباط الأحكام الشرعية» وتحديد مصادر التشريع» 
وتفسير النصوص» وبيان شروط اجتهد» ودائرة الفتوى والقضاء والإدارة» 
وشرح الأنظمة والقوانين» ضمن ضوابط محددة ترشد إلى الاستقامة في 
الفكر» وتحفظ من الانحراف والاضطراب» فهو علم فريد في تاريخ الأمم 
والشرائع والعلوم» وأول من دون قواعده وأحكامه الإمام الشافعي» محمد بن 
إدريس ۲٠ ٤(‏ ه)» ويستمد هذا العلم مادته من علم اللغة» والفقه» وعلم 
الكلام» والمنطق» والعقل» والنصوص الشرعية في القرآن والسنة» وأقوال 
الصحابة واجتهاد الأئمة والعلماء. 

I a‏ فول تاوت اله هات واكك 
الاستفادة منهاء وحال المستفيد» أي معرفة الأدلة الكلية للفقه» وهي مصادر 
التشريع» وتحديد منهج الاستنباط والاستدلال منهاء وبيان شروط المحتهد 
ومنهج عمله وضرورة الاجتهاد. 


)١(‏ انظر المزيد من ذلك في كتابنا «دراسات فقهية معاصرة» وكتابنا «علم أصول 
الفقه»» نشر دار القلم» دبي c1 ۰۹A‏ وكتابنا «الوجيز ي أصول الفقه 
الإإسلامي»»› دار الخير» دمشق» ۱٤۲٤‏ ه/ ۳ 


YAY 


وعرف جمهور العلماء أصول الفقه بأنه العلم بالقواعد الكلية الي 
يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» وهذا 
يؤكد على وضع القواعد العامة الي تساعد في الاحتهاد» واستنباط الأحكام 
الشرعية العملية سواء من النصوص الشرعية أو من مصادر الاجتهاد العقلية 
المستندة على النصوص» وتحديد مناهج الاجتهاد» وقواعد تفسير النصوص 
ومعرفة الأحكام المستجدة» والحالة المتطورة والوقائع الطارئة» ويطبق ذلك 
على القانون. 

وإن موضوعات علم او مر قيهن في مباحث الأدلة الي 
توصل إلى الأحكام الشرعية» وهي مصادر التشريع الإسلامي الي يستقي منها 
المسلم حكم الله تعالى» ومباحث الحكم الشرعي في الوحوب والندب 
والإباحة والكراهة والحرام» والسبب والشرط والمانع» والرخصة والعزيمة, 
والصحيح والباطل» ومباحث الاحتهاد وشروط اجتهد وصفاته» ومباحث 
التعارض والترحيح» ومباحث الدلالات» أو كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة» 
أو تفسير النصوص حسب ألفاظها وصياغتهاء ومعاني الحروف» ويضاف 
لذلك معرفة المقاصد العامة للشريعة» وأسباب احتلاف الفقهاء» والنسخ, 
والفتوى وأحكامهاء وغايته الوصول إلى معرفة الأحكام الشرعية. 

وإن علم أصول الفقه له فوائد جمة بالنسبة للطالب والعالم والباحث 
وامجتهد» فإنه يرسم للمجتهد الطريق القويم الموصل إلى استنباط الأحكام» 
وهو أحد الوسائل الناححة لحفظ الدين من التحريف والتضليل» ويحدد المنهج 
الذي يسلكه الإمام الجتهد» ويكون ملكة عقلية وفقهية لتصحيح الفكر 
ومسار الاحتهاد» ويرسم الطريق في كل عصر لعرفة حكم الله تعالى» في 


المسائل المستجدة والوقائع الحادثة» ويضبط الفروع الفقهية بأصوهاء ويشكل 
الدعامة والركيزة لدراسة المذاهب الفقهية والمقارنة بينها» ويكشف السر في 
عظمة الثروة الفقهية عند المسلمين» وأسباب الاحتلاف الفقهي في الفروع 
والمسائل الفقهية. 

ويشتمل الحكم الشرعي على قسمين رئيسين: 
9 أولة: الحكم التكليفي: 

وهو غنطاتا الله ان اقلق باقعا الكلفية اتا أو كير والاقتضاء 
هو الطلب» والطلب إما لفعلء وإما لترك» وإما أن يكون جازماً وحتماء أو غير 
حازم» ولذلك اشتمل الحكم التكليفي على خمسة أنواع» وهي: 
-١‏ الإيجاب: وهو ما طلب الشارع فعله من المكلف طلباً جازماء ويثاب 

فاعله ويعاقب تا ركه» كالصلاة والزكاة والصوم وبر الوالدين. 

وتعددت الأساليب الي تفيد الإيجاب كفعل الأمرء والمصدر النائب عن 
الفعل» والفعل المضارع المقترن بلام الأمرء واسم الفعل» والتصريح بلفظ 
الأمر» وأساليب اللغة العربية الأخرى الي تدل على الطلب الحازم حقيقة 
ومجازاء والتصريح بلفظ وجب وفرض» وأثر الإيجاب الوجوب على الكلف» 
ويصير الفعل واجباً. 

وينقسم الواحب باعتبارات متعددة» كالواحب المؤقت» والمطلق عن 
التوقيت» والواحب العيي على كل مكلف» والواحب الكفائي» والواحب 
الحدد ممقدار معين» والواحب غير محدد المقدار» والواحب المعين بفعل بذاته» 
والواحب المخير بين عدة أفعال» مع تقرير قاعدة مهمة وهي أن مالا يتم 
الواحب إلا به فهو واحب. 


؟- الندب: وهو ما طلب الشارع فعله من الكل اا غير حازم» ويثاب 
و ر که ريصيو اا مدو با کی ج وا 
ومستحباء كصلاة السنن الراتبة» وصوم الإثنين والخميس» وإلقاء السلام» 
وأساليبه هي التعبير الصريح بلفظ يندب ويسن» والطلب غير الجازم بالأمر 
به مع قرينة لفظية تصرفه من الوجوب إلى الندب» وعدم ترتيب العقوبة 
على تا ركه» ومواظبة البي 4 على الفعل معظم الأحيان» أو في بعضهاء 
وأساليب العربية الأحرى الي تدل على الترغيب مع عدم الإلزام. 
وينقسم المندوب إلى سنة مؤكدة وهي الي يثاب فاعلها ولا يعاقب 

تاركهاء ولكن يستحق اللوم والعتاب» وضابطها ما واظب عليه البي 4 وم 

يتركه إلا 1 والسنة غير المؤكدة الى يستحق صاحبها الثواب» ولا يعاقب 

تاركهاء ولا يسفحق اللوم والعقاب» والستة الزائدة وهي الأفعال العادية الي 

يقاب فاغلها إن نوق يا متابعة سول الله يك والتاسى به: 

*- التحريم: وهو ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام» ويذم شرعا 
فاعله» كالشرك بالله» وقتل النفس والرباء والزناء وعقوق الوالدين» ويرد 
لعي تيا NE EOE‏ ا o‏ 
النهي ال تفيذ التحرع» وطلب احتناب. الفعل» واستعمال لفظ لا يخلء 
وترتيب العقوبة على الفعل» وكل لفظ يدل على إنكار الفعل بصيغة 
محددة» وحكم الحرام وجوب الترك على المكلف» وإلا استحق العقاب على 
الفعل الذي يوصف بالحرام أو الحرم» وهو إما حرم لذاته بسبب فساده 
وضرره» وإما حرم لغيره وهو المشروع في أصله» ولكن اقترن به مفسدة 
وضرر كالرباء والبيع أثناء صلاة الجمعة» والحرام ضد الواحب» ويسمى في 
الا رع و و ق فاعله العقوبة. 


4- الكراهة: وهي الفعل الذي طلب الشارع كسس الكل سل قير 
حازم» أو هو ما بمدح تاركه» ولا يذم فاعله» ويكون الفعل زوا 
وهو ضد المندوب» كترك السنن» وكثرة الكلام» أو أكل لحم الخيل؛ 
والطلاق» والأساليب الي تفيد الكراهة كثيرة» أهمها اللفظ الصريح 
بالكراهة وما أشبهها من الألفاظ الي تصرح بعدم الاستحسان» والنهي 
امقترن .ما يدل على صرفه إلى الكراهة» وطلب الاجتناب مع القرينة على 
الكراهة دون التحريم. 
وإن فعل المكروه يشتمل على بعض المفاسد» ولذلك ترحح طلب تركه» 

وفاعله لا يستحق العقاب» وقد يستحق العتاب» وقسم الحنفية المكروه إلى 

قسمين: المكروه التحريمي وهو ما طلب الشارع تركه طلباً جازماً بدليل ظي» 

وهو إلى الحرام أقرب كلبس الحرير والذهب على الرحال» والبيع على بيع الآخر» 

والمكروه التتزيهي» وهو كالمكروه عند الدمهورء وأن فاعله يخالف الأولى. 

ه- المباح: وهو ما خير الشارع بين فعله وترکه» وما لا يمدح فاعله ولا 
تا ركه كالأكل والشرب» ولبس نوع من الثياب» والمشي في الطرقات 
والوقوف بالشمسء ويرادفه الحلال والحائز» وأساليب معرفته بالنص 
الصريح على إباحة الفعل أو التخيير فيه» كحديث المسافر: صم إن 
شئت» وأفطر إن شئت» والنص على عدم الإثم على الفعل» أو عدم 
الحرجء أو الأمر بالفعل مع القرينة الدالة أن الأمر للإباحة» والأمر بالفعل 
بعد حظره» والنص على حل الفعلء والاستثناء من أشياء حرمة» وفاعل 
المباح لا يستحق العقوبة على فعله وت ركه» ولا يستحق الثواب على فعله 
وت ركه» وفاعله لا يعتبر مطيعا ولا عاصياء ولا ينعقد النذر عليه» لكن إن 
قصل يه امكل وجه الله ضار طاعة: 


YAY 


<> ثانياً: الحكم الوضعي: 
كني يناب O‏ للق E‏ لكان ED‏ أن E‏ 

بربطه بحكم تكليفي بجعله سبباً لفعل المكلفء أو شرطاً له» أو مانعاء أو 

رخصة أو عزيمة أو صحيحا أو فاسداء ويطلق الحكم الوضعي على الوصف 
بالسببية والشرطية والمانعية» وحكمته التأكيد على صلاحية الشريعة لكل 
زمان ومكان» بربط أحكامها التكليفية بأمور ثابتة ومحسوسة تقتضي معرفة 
الأحكام الشرعية كربط الحكم بالسبب حن لا تتعطل الأحكام» كربط 
الصلاة بوقت معين من حركة الشمس» وربط الصيام برؤية هلال شهر 
رمضان» ويختلف الارتباط بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي» ولذلك كان 

الحكم الوضعي خمسة أنواع» هي: 

-١‏ السبب: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل السمعي على 
كونه معرفاً لحكم شرعي» وحقيقته أنه يرتبط به الحكم التكليفي وجودا 
وعدماًء كالوقت لوجوب الصلاة» والصيام» والحج» والقتل سبباً للعقوبة 
والقصاصء والتلف سبباً للتعويض والضمان» ويعرف السبب بإضافة 
الحكم إليه» كصلاة المغرب» وحد الزناء وحد السرقة» والسبب قد 
يكوك وقنيا وهو ا اله يعرف له تحكبة ياعنة غل اتیک وقد یرن 
معنوياء وهو ما يعرف له حكمة باعثة للحكم ويسمى هنا علة» ويقاس 
عليه غر كالسكز سب للحا وقد ينادو الها من الحا كام 
والقتل» وعقد الزواج وسائر العقود» وقد لا يكون من فعل المكلف 
كدلوك الشمس وغروبما لوجوب الصلاة» والقرابة سبب للإرث» وقد 
يكون السبب مشروعاً لوجود مصلحة فيه» وإن اقترن به بعض المفاسدء 


وقد يكون غير مشرو ع» وهو ما فيه مفسدة وقد يظن فيه بعض المصالح 

كالتبي والزنا. 

وحكم السبب أنه يلزم من وجوده وجود الحكم حتما ويلزم من عدمه 
عدم الحكم حتماً سواء قصد المكلف ذلك أم لم يقصده» كالشراء سبب لنقل 

الملكية» والقرابة سبب للارث. 

-١‏ الشرط: هو الذي يتوقف وجود الحكم وجوداً شرعياً على وجوده 
ويكون خارجاً عن حقيقته» ويلزم من عدمه عدم الحكمء كالوضوء 
للصلاة» وحولان الحول لوحوب الزكاة» وحضور الشاهدين في عقد 
الزواج» ويتفق مع السبب في حالة العدم» فإذا عدم كل منهما عدم 
الحكم» ويختلفان في حالة الوجود فإن وحد السبب وجد الحكم حتماً» 
أما إن وحد الشرط فلا يلزم وحود الحكم» ويختلف الشرط عن الركن 
فإن الركن يتوقف عليه الحكم» وهو جزء من الماهية كالركوع في 
الصلاة» والشرط يتوقف عليه الحكم» ولكنه خارج الماهية كالوضوء 
للصلاة أو الشاهدين لعقد الزواج» كما أن الشرط يكمل السبب لترتب 
اک اها ا اقل اس ررب الما ا فق رم 
وفن ا وا 
والشرط أنواع منها ما يشترط ليكمل السبب كشرط الحول قي نصاب 

الزكاة» والعمد والعدوان في القتل» ومنها ما يكمل المسبب (الحكم) 

كالطهارة وستر العورة للصلاة» ومنها الشرط الشرعي الذي ورد في 

النصوص الشرعية» ومنها الشرط الجعلي الذي يشترطه المكلف كشرط نقل 
المبيع» وتأحيل ال انكر انها أن مكملاً لحكم الشرع» ومقتضى 


العقد» كالكفالة في البيع» فإن كان منافيا له بطل كاشتراط تقييد الملكية في 
البيع» أو شرط عدم الإنفاق على الزوحة» وقد يكون مصدر الشرط من 
الشرع» أو من العقل» أو من العادة» أو من اللغة وهذا يأحذ حكم السبب. 
+- المانع: هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده عدم الحكم أو عدم 
السبب» وحقيقته أنه يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا يلزم من عدمه 
وحود ولا عدم» كاحتلاف الدين مانع للميراث مع وحود الزوحية أو 
القرابة الى هي سبب للإرث فيأن المانع ويلغي الإرث» والأبوة مانعة من 
القصاصء فإذا قتل الأب ولده» فقد وحد السبب» وتحقق الشرط وهو 
العمد والعدوان» ومع ذلك فإن الأبوة تمنع القصاص. 
فإذا وحد سبب الحكم» وتحقق شرطه. فلا يوحد الحكم إذا وجد المانع 
الذي بمنع ترتب المسبب على سببه مع وحود شرطه» ولا يقوم الحكم 
الشرعي إلا بوحود سببه وتوفر شرطه وانتفاء المانع. 
وقد يكون المانع مؤثراً في السبب كالدين يمتح .سيب الزكاة وهو ملك 
النصاب» وقد يكون مؤثراً في الحكم مباشرة كالأبوة تمنع القصاص» وقد 
يجتمع المانع مع توفر أهلية التكليف كالحيض بمنع الصلاة» وقد لا يجتمع مع 
أهلية التكليف كالحنون أو النوم أو الإغماء الذي ينع خطاب التكليف 
والحكم معاء وقد يرفع المانع لزوم الحكم الشرعي ويحوله من طلب حتمي إلى 
التخيير كالمرض مع صلاة الجمعة» ويتنوع المانع في الفقه إلى أنواع أخحرى. 
4- العزيمة والرخصة صفتان مرتبطتان بالحكم التكليفي» والعزيمة هي ما 
شرعه الله لعامة عباده من الأحكام ابتداء» مثل معظم الأحكام كالصلاة 
والصوم» والرخصة هي الحكم الثابت على حلاف الدليل لعذر» كالقعود 


في الصلاة للعاجزء والإفطار في رمضان للمسافر» وقد تصبح الرحصة 
واحبة كأكل الميتة أو شرب الخمر للمضطر» وقد تكون مندوبة كقصر 
الصلاة للمسافر» وقد تكون مباحة ككشف العورة للطبيب» وقد تكون 
مكروهة» كالنطق بكلمة الكفر عند الإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان 
وتظلق ءال وة جار على ها نعي من أضل كل وع تخ 
الأحكام التكليفية الغليظة عند الأمم الأخرى» وعلى لي ليخ 
حاءت توسعة على العباد كالتمتع بالمباحات. وذو ارده حقيقة إلى 
فعل المحظورات أو ترك الواحبات» وتتنوع بحازا إلى نسخ الأحكام في 
الشرائع السابقة» وإلى ما سقط عن العباد بإخراج سببه مع كون الساقط 
ES‏ اليناف e gE‏ يل اليف 
ه- الصحيح وغير الصحيح صفتان مرتبتطان بالحكم التكليفي» فإذا صدر 
الفعل من المكلف مستوفياً أركانه وشروطه فهو صحيح وتبرأ به الذمة 
وتترتب عليه الآثار الشرعية كالصلاة والعقد» وإن اختل ركن أو شرط 
فهو غير صحيح» ولا تترتب عليه الآثار الشرعية كالصلاة بدون ركوع 
أو طهارة» والعقد مع فقد الإيجاب» أو الأهلية للعاقد. 
وغير الصحيح قسم واحد عند الجمهور» وهو الفاسد والباطل» وهما 
مترادفان» وقال الحنفية كذلك في العبادات أما في المعاملات فإن حصل خلل 
في الأ ركان فالعقد باطل ولا يترتب عليه أثر» وإن حصل خلل قي الشروط 
فالعقد منعقد ولكنه فاسد» وقد تترتب عليه بعض الآثار» ويستحق الفسخ. 
والمحكوم فيه في الحكم التكليفي بجميع أنواعه هو فعل المكلف الذي 
تعلق به حطاب الشار ع» فالفعل الذي يصدر عن المكلف» سواء صدر من 


قلبه أو لسانه أو أعضائه» هو محل الحكم» ولذلك يوصف الفعل بأنه واحب 
أو مندوب أو مباح أو مكروه» أو حرام» أما الحكم الوضعي فإن كان 
مقدوراً للمكلف وكان من فعله فيتعلق الحكم بالفعل أيضا كالوضوء 
والعقدء والقتله وإن الم يكن السبب من المكلف فيتعلق بفعله بطريق غير 
مباشر كغروب الشمس لوجوب الصلاة. 

زرط ی ا م هة أذ ركوة الفعل مارم لمكا علدا ثاما خن 
يتجه قصده للقيام به» وأن يعلم المكلف مصدر التكليف بالفعل بأنه مصدر 
شرعي» وأن يكون الفعل ممكناء فلا يكلف بالمستحيل؛ ولا يكلف بفعل عن 
غيره بالآداء أو الكف» ولا يكلف بالأمور الفطرية الحبلية الى لا كسب له 
فيها ولا احتيار» وإن الحكم التكليفي فيه مشقة معتادة يتحملها المكلف 
ويمكنه الاستمرار عليهاء ولا يوجد في الأحكام الشرعية مشقة غير معتادةء لا 
يطيقها الشخص أو لا يتحملها ولا يستطيع الاستمرار عليها. 

ولمحكوم عليه في الحكم الشرعي هو المكلف البالغ العاقل الذي تعلق 
حطاب الشرع بفعله» ولا تكليف على الصغير والمجنون» ولذلك يشترط 
لصحة التكليف أن يكون المكلف قادرا على فهم الخطاب بنفسه أو بالتعلم 
وَأ وكرة الكلت: اعلا كلف بے بش لإلزام غيره بحقوقه» أو بالالتزام 
بالحقوق للآخرين» وأن يرتب الشرع الآثار على تصرفاته» وهو ما يعرف 
بأهلية الأداء وأهلية الوحوب (ر: الأهلية). 

وأدلة الأحكام الشرعية أو مصادر التشريع الإسلامي كثيرة اتفق العلماء على 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» واحتلفوا فيما سواهاء ونعرضها باختصار. 

9 أولة: الكتاب: وهو خطاب الله تعالى» الممنزل على محمد كلو باللفظ 


العربي) المنقول بالتواتر» المتعبد بتلاو ته» المكتوب بالمصاحف» ال مبدوء بسورة 
الفاتحة والمختوم بسورة الناس» وهو القرآن الكريم» وهو المصدر الرئيسي الأول؛ 

والأحذ كما ورد بالكتاب واجب» وهو حجة بالإجماع لما يبينه من 
الأحكام» سواء بِيّن ذلك تفصيلا كالعقيدة والميراث وأحكام الأسرة 
والحدودى أم بينه إجمالا كالصلاة والزكاة والصوم والحج والعقود والقصاص 
والتعزير والسياسة الشرعية» وأحال بالبيان والتفصيل للسنة النبوية. 
تقرير» وأحكامها حجة باتفاق لنص القرآن الكريم عليهاء وتأت في الدرجحة 
الثانية بعده» وهي إما أن تقرر وتؤكد حكما جاء في القرآن الكريم؛ أو تبين 
يكنا قينا اشير وو العو والتخصيص» اد تدم سكي عد يدا ا 
بالشاهد واليمين» وتحريم الجمع في الزواج بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وترم 
لبس الذهب والحرير للرحال» وقد تنسخ حكما ورد في القرآن الكر.م عن 

ب ثالغا: الإجماع: وهو اتفاق محتهدي عصر من أمة محمد ي على أمر 
شرعي» وهو حجة في الأحكام لإحالة القرآن الكريم والسنة النبوية عليه 
والأحكام الثابتة بالإجماع قليلة لكثرة شروطه» وصعوبة تحققها إلا نادرا. 

« رابعا: القياس: وهو مساواة فرع لأصل في علة حكمه» كقياس 
إحراق مال اليتيم على أكله الثابت بالقرآن في التحريم لعلة مشتركة في إتلاف 


4۳ 


المال» وقياس ضرب الوالد على التأفف منه الثابت بالقرآن في التحريم لعلة 
الإيذاء في كل منهما. 

وأركان القياس أربعة» وهي الأصل وهو ما ورد في القرآن والسنة» والفرع 
وهو الواقعة الحادثة الي لم يرد نص على حكمهاء وحكم الأصل وهو الحكم 
الشرعي الثابت في الأصلء والعلة وهي الوصف الحامع بين الأصل والفرع؛ 
ويدخل القياس في باب الاحتهاد وثبتت حجيته في الكتاب والسنة» وهو باب 
واسع لمعرفة الأحكام الشرعية للمستجدات والمسائل الطارئة. 

© خامساً: الاستحسان: وهو عدول الحتهد عن مقتضى قياس حلي 
إلى مقتضى قياس خحفي» أو عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل انقدح 
في ذهن اجحتهد رحح هذا العدول» فهو إما ترجيح قياس على قياس 
كالتحالف بين المتبايعين ويسمى الاستحسان القياسي» وإما استثناء حكم من 
القاعدة لمصلحة» ويسمى الاستحسان المصلحي» مثل ضمان الأجير المشترك 
كمصلح الأدوات فيكون ضامناً لما تحت يده لمصلحة حفظ أموال الناس» 
والاستحسان حجة عند الحنفية وهم أكثر من اشتهر به» وقال به المالكية 
تحت عنوان المصلحة المرسلة أو الاستصلاح» أو الاستحسان» وقال به الحنابلة 
أيضاء وتحفظ عنه الشافعية خشية استغلاله لاتباع المهوى باسم المصلحة» وإن 
كانوا يعتمدون ترجيح قياس على قياس» ويعتمدون على التعليل بالمصالح. 

© سادساً: المصالح المرسلة أو الاستصلاح: والمصلحة المرسلة هي 
المنفعة الي لم ينص الشارع على حكم لتحقيقهاء ولم يدل دليل شرعي على 
اعتبارها أو إلغائهاء فإن نص عليها ميت مصلحة معتبرة» وهي مطلوبة 
بالنص كمصلحة حفظ النفس والمال» وإن نص على إلغائها فهي مصلحة 


ملغاة» وهي ما يتوهمه الناس من مصالح في المحرمات» كالربا والتبئي وشرب 
المسكرات» فإن لم يرد نص عليها كانت مرسلة أي مطلقة» ويثبت منها 
حكم شرعي» لأن الشرع جاء لتحقيق المصالح بحلب النفع أو دفع الضرر. 

واشتهر المالكية بحجية المصالح المرسلة» وقال يما الحنفية بالاستحسان 
الصلحي» وأحذ بها الحنابلة صراحة» والشافعية دلالة» وإن دواعي 
الاستصلاح إما حلب المنافع أو درء المفاسد» أو سد الذرائع ( وهي الطرق 
المباحة إذا أدت إلى حرام) أو تغير الزمان والتطور والمستجدات. 

سابعا: الاستصحاب: وهو ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه 
ق الزدح اضر والمستفيل جن د كما يده وذلك ل ا 
الماضي وإقراره في الحاضر والمستقبل حن يرد ما يغيره» كالمفقود كان ا 
قبل فقده» ونحكم عليه الآن بالحياة فلا توزع أمواله تركة» ولا تطلق زوجته» 
جو فك عون بع ”و شور ١‏ وسكي تساف رز كلاف ترز راك 
شيء لإنسان في الماضي فتبقى الملكية له في الحاضر والمستقبل حن يثبت 
زواها أو انتقاها. 

واشتهر الشافعية بالقول بحجية الاستصحاب» وقال به بقية المذاهب» 
وهو إما استصحاب للحكم الأصلي للأشياء الذي يعبر عنها بالقاعدة الفقهية 
«الأصل في الأشياء الإباحة» مثل إباحة ما في البر والبحر والجوء وإما 
استصحاب للعدم الأصلي كبراءة الذمة» وإما استصحاب ما ثبت بالأحكام 
الشرعية حن يقوم الدليل على زواله كثبوت الحل بين الزوحين طوال الحياة 
الزوجية لثبوته بعقد الزواج 


9 ثامنا: العرف والعادة: وهو ما استقر في النفوس من جهة العقول 


وتلقته الطباع السليمة بالقبول» فإن تعارف الناس على شيء يحقق مصالحهم» 
فيعتد به في أثر التصرفات كأنهم اشترطوه فيما بينهماء لذلك جاءت القاعدة 
الفقهية «المعروف بين الناس كالمشروط بينهم» كالتعارف في الحفلات 
والمناسبات والمبايعات والألفاظ» والتعارف على لفظ الولد للذكرء وبيع 
التعاطي» والاستصناع للأثاث» واستعمال الدفاتر للتجار. 

والعرف مصدر للأحكام» لأن الشرع جاء لتحقيق المصالح» بشرط أن 
يكون العرف عاماً شاملاً مستفيضاً بين الناس» وألا يعارضه نص إو إجماع» 
ويقبل العرف الخاص بين أصحاب المهن والحرف فيما بينهم إذا عم عندهم؛ 
ويعتمد عليه القاضي كثيراً في تفسير الألفاظ والعقود ولذلك جاءت القاعدة 
«العادة محكمة». 

9 تاسعاً: قول الصحابي: وهو الاحتهاد الذي يصدر من أحد صحابة 
رسول الله يله ورضي عنهمء فيكون حجة ومصدراً للأحكام لما امتاز به 
الصحابة من خصائص ومؤهلات وخبرات» فيكون اجتهادهم حجة على 
غيرهم» وهو قول جماهير العلماء» فإن اتفقوا على رأي واحد كان إجماعاء 
وإن احتلفوا تخير الحتهد رأي أحدهم ورححه واعتمد عليه» كاجتهادات أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وأنس وزيد وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو 
ومعاذ وعائشة وغيرهم من فقهاء الصحابة ومحتهديهم» ونقلت هذه 
الاحتهادات للأثمة والفقهاءء وأحذوا بما. 

©عاهرا: سد "الذوائع)وطو ما ظاهرة ساح ويتوصل يه إلى ارمع 
ويدحل فيه قاعدة كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام» وأن الوسائل تأحذ حكم 
الغايات» كمنع البيع أثناء صلاة الجمعة لأنه يؤدي لفوات الصلاة» ومنع 


الهدية للموظف والحاكم لأنها وسيلة للرشوة» ومنع الوصية للوارث حي لا 
تكون مفضية لتفضيل أحد الورثة بحصة زائدة على الميراث» ومنع الطعام أو 
الشراب المؤدي للموت. 

وقد يرد النسخ في الأحكام زمن البي 5 ونزول الوحي» وهو رفع حكم 
شرعي بدليل شرعي متأخر» وحقيقته أن يرل الله تعالى حكماً شرعياً يناسب 
حالة أو ظرفاً أو جماعة؛ ثم يبطله فيما بعد كنسخ بعض الأحكام الثابتة في 
الديانات الأخرى عند نزول القرآن» كالقتل للتوبة» وقطع الثوب للنجاسة» وقد 
يكون في زمن الوحي لسبب خاص كالتوجه بالصلاة إلى بيت المقدس ثم نسخه 
بالتوحه إلى الكعبة» وانتهى النسخ في الشريعة بانقطاع الوحي» ولكن فكرته 
مطبقة في جميع القوانين اليوم بإصدار قانون أو حك ثم تتغير الأحوال فيلغى 
هذا القانون أو الحكم» ويصدر غيره للتطبيق» ويبطل السابق. 

وأن النصوص الشرعية معللة» أي وردت لعلة أو سبب اقتضى 
مشروعيتهاء وهذه النصوص بعضها معلل بعلة خفية يعلمها الله تعالى» ولا 
يعلمها الإنسان إلا بالتقريب وبيان الحكمة» مثل الأوقات المحددة للصلاة 
وعدد ركعاقاء والمقدار المحدد للزكاة» والأعداد الواردة في الحج» وهذا النوع 
لا يقاس عليه» ويسمى أحكاماً تعبدية» وهي قليلة جداًء وأكثر النصوص 
معللة .ممصالح الناس» وتكون العلة إما منصوصة صراحة أو مقترنة بحرف 
التعليل أو محتهدا فيهاء وإذا عرفت العلة .فإن المحتهد يستعمل القياس لبيان 
الأحكام الشرعية للفروع والمسائل الجديدة لقياسها على الحكم الثابت بالنص 
كما سبق في القياس» ويعتمد على الاحتهاد فيهاء كالإسكار علة لتحريم 
الخمرء والنقدية علة لتحريم الرباء والضرر والإيذاء علة لتحريم التأفف مع 


والصيام وغيره. 

وإن مقاصد الشريعة هي تحقيق المصالح للعباد» إما يحلب النفع لهم أو 
درء المفسدة عنهم» وإن كل حكم مطلوب فعله ورد حتما لجحلب منفعة 
للناس» وکل حكم مطلوب تركه فهو لدرء مفسدة حتماً للناس» وأن كل ما 
فيه مصلحة للناس فهو مطلوب فعله وجائز ومباح» وكل ما فيه ضرر فهو 
مطلوب تركه وحرام أو مكروه. 

وتنقسم مصال الناس إلى مصالح ضرورية وهي الي تقوم عليها حياة 
والعقل والنسل أو العرض ولمال» وجاءت الأحكام الشرعية لتأمين هذه 
المصالح وإيجادهاء ثم جاءت أحكام أحرى لحفظها ورعايتها وصيانتهاء ومنع 
الاعتداء عليهاء ثم تأ المصالح الحاحية الى يحتاحها الناس لتأمين حياتهم بيسر 
وسهولة وتدفع عنهم المشقة وتخفف عنهم التكاليف» وجاءت الأحكام 
لإيجادها ثم الحفاظ عليهاء وشرعت أحكام كثيرة لما كالرحص في العبادات 
والعقيدة» والبيوع والشركات والإحارة وغيرهاء ثم تأت المصالح التحسينية 
الى تتطلبها المروءة والآداب والأحلاق الحميدة والأذواق الرفيعة» وجاءت 
أحكام شرعية لإيجادها وأحكام للحفاظ عليها في كل باب من أبواب الفقه 
كالآذان للصلاة» وصلاة الجمعة» والسر في الصدقة» وحسن القضاء 
والتقاضي في الحقوق» والمساواة بين الناس» ثم حاءت أحكام شرعية مكملة 
ومتممة للمصالح الضرورية والحاحية والتحسينية كخطبة الجمعة» والتمائل في 
القصاصء وتحريم الخلوة» ومنع النظر بين الجنسين» وتحريم القليل من الخمر 


ويعتمد أصول الفقه على الاجتهاد» وهو استفراغ الفقيه وسعه لدرك 
حكم شرعي» ويقع الاحتهاد في النصوص لعرفة حقيقتها ومضموفا ودلالاتها 
وعلتها واستنباط الأحكام الشرعية منهاء ثم بمتد إلى الاستعانة.ممصادر التشريع 
العقلية وهي القياس والاستحسان والاستصلاح والاستصحاب وقول 
الصحابي والعرف وسد الذرائع» فيبذل الحتهد جهده وطاقته لمعرفة الأحكام 
الشرعية الي تؤمن مقاصد الشريعة بتحقيق مصالح العباد يحلب النفع هم ودفع 
المفسدة والمضرة عنهم» وبيان الأحكام الشرعية لكل ما يجري في الحياة» لأن 
الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وللناس جميعا حي تقوم الساعة» ويجحب 
على المجتهدين في كل عصر القيام بمذا الواحب لبيان الأحكام العامة للناس 
الذين يقلدون الأئمة وامجتهدين. 

وثبتت مشروعية الاحتهاد في القرآن والسنة» ومارسه رسول الله وَل في 
حياته» ثم اقتدى به الصحابة في حياته وبعد وفاته» ثم ورّثوه للأجيال» لأنه من 
أهم مصادر التشريع ويمثل عنصر ا حياة والتجديد والبقاء والصلاحية للشريعة. 

ويشترط ف المحتهد أن يكون عالا معاني القرآن الكرع»وأن يعرف 
أحاديث الأحكام في السنة النبوية» وأن يعلم الناسخ والمنسوخ من الأحكام» 
ويعرف مسائل الإجماع والقياس وعلوم اللغة العربية وأصول الفقه» مع 
التقوى والورع» وقصد رضوان الله في عمله» وكذلك يحرم القول في الدين 
بغير علم» وقد يكون الاحتهاد مطلقاً أو حسب الأهواء والآراء الشخصية» أو 
استمداد الأحكام من مصادر غير شرعية. 

وفك ASSEN ESS Ea NS‏ 
في مذهب» ويصح تحزئة الاجتهاد للعمل به في بحال فقهي» أو جانب من 


الأعمال» مع القطع أن الجتهد قد يصيب وله أحران» وقد يخطئ وله أجرء 
وفي الحالين فإن اجتهاده لا يلزم غيره إلا إذا تبناه الحاكم وأمر به» فيجحب 
حينئذ العمل .ما احتاره» ويجوز لسائر الناس اتباع المحتهد أو تقليده في 
الأحكام ويجوز للمجتهد» وللعالم بالشريعة المتخصص ها أن يفي الناس 
وذلك بإخبارهم بحكم الله تعالى عن المسائل الي يسألون عنها. 

وقد يقع تعارض بين الأدلة الكلية أو الأدلة الحزئية» وهو تعارض ظاهري 
فقط» لأن الشرع من عند الله تعالى في أصله» فلا يمكن أن يقع تعارض فيه 
ويجب على المحتهد والعالم أن يزيل هذا التعارض الظاهري» ويكشف حقيقته» 
ويستعين في ذلك بالحمع بين الأدلة» أو الترحيح بينها كتقديم القرآن» ثم السنة» 
ثم الإجماعء ثم القياس» وتقدم القطعي على الظيئ» والحديث المتواتر على 
الآحاد» والحديث الصحيح على الضعيف» فإن تعذر الترحيح سقطت الأدلة 
وبحث اجحتهد عن دليل آخرء كترحيح الحظر على الإباحة» ودرء المفسدة مقدم 
على حلب المصلحة» وتقديم الإثبات على النفي» والأحذ بالأحف» وترجيح 
الاستحسان على القياس» وغير ذلك من المرجحات. 

وبقي من أصول الفقه الدلالات أو تفسير النصوص حسب اللغة والعقل 
ومعاني الحروف وغيرها نما يعتمد عليه الفقيه والمحتهد» ويطبقه شراح القوانين 
اليوم؛ وتستعين به المحاكم العليا كالنقض والتمييز في بيان المراد من القانون 
وتطبيق الأحكام القضائية عليه. 

US 


© المراجع للاستزادة: 
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ثاد أ: أسرارالسنة وعلوم الحديث 


كلمة المشاركين في مؤتمر علوم الحديث 

الحمد لله على نعمة الإبمان والإسلام» والصلاة والسلام على رسول الله 
المبعوث رحمة للعالمين» ورضي الله عن الآل والأصحاب أجمعين» وبعد: 

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فيسرني ويسعدني أن أتشرف بإلقاء كلمة المشاركين في مؤتمر «علوم 
الحديث وعلاقتها بالعلوم الأحرى»» لأبارك لجامعة الشارقة ولكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية وللباحثين والطلبة انعقاد هذا المؤتمر العلمي الطيب 
النافع إن شاء الله تعالى. 

وان أكرر كل يوم فضل الله تعالى عليناء وبشارته للمسلمين بأنه تكفل 
بحفظ هذا الدين والإسلام حى تقوم الساعة» فقال تعالى: ل إِنّا ىَرَأ 
لذّكْرَ وتا له لظو ى [الحجر: 4]» والذكر يشمل القرآن والسنة وجميع 
أحكام الشريعة. 

وإن السنّة النبوية هي الي صدرت عن رسول الله يله المعصوم عن 
الخطأء والذي كان من أفصح العرب في البيان والبلاغة» والذي أو جوامع 
الكلم» واخمّصر له الكلام اختصاراً. 

يقول أديب العربية الأستاذ مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى عن 
البلاغة النبوية: «هذه هي البلاغة الإنسانية الى سجدت الأفكار لآيامَاء 
وحسرت العقول دون غايتهاء لم تصنع وهي من الإحكام كأما مصنوعة» وم 
يتكلف لما وهي على السهولة بعيدة منوعة» ألفاظ النبوية يعمرها قلب متصل 
بحلال خالقهاء ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه» فهي إن لم تكن من 


الوحي» ولكنها حاءت من سبيله» وإن لم يكن لها منه دليل فقد كانت هي من 
دليله» محكمة الفصول» حن ليس فيها عروة مفصولة» محذوفة الفصول حن ليس 
فيها كلمة مفضولة» كأنما في احتصارها وإفادتها نبض قلب يتكلم» وإنما هي في 
موها وإحادتما مظهر من خواطره ب وإن حرحت من الموعظة قلت: أنين في 
فؤاد مقروح» وإن راعت الحكمة قلت: صورة بشرية من الرُوح» في مع يلين 
فينفرٌ بالدموع, وق فيرو بالا ا ا أنه ساي معاد لاو رضن 
أراك هذا أنه كلام الأرض بعد السماء». 

ويمتاز الحديث النبوي بواقعيته» وقربه من المدارك» ومعالحته لأمور الحياة 
اليومية» وحل مشكلاتها من الصباح» وطوال اليوم» وني جميع نشاطات 
الجتمع» وصلته بواقع حياة الناس وفهمهم» وجمعه بين العقيدة والأخلاق 
والتشريع والآداب والشمائل» فالقرآن دستور ونظام عام» والسنة لائحة 
تنفيذية للتطبيق العملي في الحياة على منهج الإسلام والقرآن. 

وإذا كان القرآن الكريم معجزة الله تعالى لرسوله يلي حي تقوم الساعة» 
فإن السنة هي البيان لهذا القرآن» والترجمة العملية لأحكامه وآياته» واقترن 
الأمر بما مع الكتاب الكريم؛ وكانت المصدر الثاني للتشريع باتفاق المسلمين. 

وقد أحسن المنظمون لهذا المؤتمر بعنوان «علوم الحديث وعلاقتها بالعلوم 
الأحرى» لأن علوم الحديث والسنة تغطي جميع العلوم الإنسانية في الشريعة 
وعلوم اللغة في الأدب والبلاغة والنحوء وعلم النفس» والاجتماع» والحقوق» 
والآداب» والفلسفة والتاريخ والحضارة وغيرهاء وتجمع الجوانب العلمية 


."١١ إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» الرافعي ص‎ )١( 
.٠۲۲ أصول تدريس التربية الإسلامية» لنا ص‎ )۲( 


والعملية» الموضوعية والمنهجية» العقلية والفكرية والعاطفية. 

وقيّض الله تعالى للسنة وعلوم الحديث العلماء الأعلام» والحفاظ الثقات» 
لحفظها ورعايتها والتصنيف فيهاء واستقاء الدروس والعبر منهاء طوال التاريخ 
الإسلامي» ثم حظيت في هذا العصر بالرعاية والعناية عن طريق الحاسب الآلي 
(الكمبيوتر)» والتحقيق» والطباعة» والنشرء والتوزيع» والتدريس» لتبقى 
شامخة» محفوظة» مؤدية لمقاصدها وأهدافهاء حن تقوم الساعة» وما هذا المؤتمر 
إلا نموذج وتطبيق لذلك» ونسأل الله تعالى له التوفيق والفلاح» والخروج 
باقر ارات التوضيات الشديدة: و الك برت الغالمية: 


ثالثاً: الإباحة والتحريم 

الإباحة والتحريم اصطلاحان أصوليان وفقهيان» ولذلك يرد تعريف كل 
منهما في علم أصول الفقه» وعلم الفقه. 
۹ أولة: تعريف الإباحة وما يتصل ها: 

الإباحة لغة: الإحلالء والمباح حلاف الحظور. 

والإباحة عند الأصوليين: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا 
من غير بدل» أو هي: تخيير المكلف بين طلب الفعل وت ركه» وتطلق الإباحة 
على ما يقابل الحظر» فتشمل الفرض والواحب والمندوب والمباح. 

والمباح: هو الفعل المخير بين فعله وتركه» كتناول الأكلء والمشي في 
الطريق» والوقوف في الشمسء والسباحة. 

والفرق بين الإباحة والمباح أن الإباحة هي نفس الخطاب الشرعي» وإذا 
تعلن الخطاب بفعل المكلف وصف بأنه مباح» لأن الخطاب تعلق بفعل فجعله 
مباحاء ولذلك عرف أيضا علماء الأصول المباح بأنه: ما لا ماح على فعلة 
ولا على تركه» ويسمى في القانون المسموح به. 

والإباحة عند الفقهاء: هي الإذن بالفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود 
الإذن» وتأت الإباحة معن إذن من المالك باستهلاك الشيء أو استعماله» 
وأصل الإذن العام من الله تعالى» ولذلك قال الغزالي في تعريف المباح: هو ما 
ورد الإذن من الله تعالى بفعله» وت رکه» غير مقرون بذم فاعله ومدحه» ولا 
بذم تا رکه ومدحه. 

أما العفو فهو التجاوز عن الإساءة» بأن يصدر عن المكلف فعل حرم ثم 
يأ العفو والتجاوز عنه» كارتكاب الحرمات قبل الإسلام كشرب الخمر» 


ونكاح زوجة الأب» والجمع بين الأحتين» والزواج بأكثر من أربع زوجات» 
ولما جاء الشرع عفا عن هذه الحرمات» فقال تعالى: عن أله عن سلف 4 
[المائدة: 45]» وقد يقع المحظور من المكلف بسبب الخطأ أو النسيان أو الإكراه 
فيعفو الشارع عن الفاعل» لما جاء في الحديث الشريف: «رفع عن أميّ الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»» فيصبح الفعل المعفو عنه مباحاء وبعض العلماء 
عد العفو مرتبة سادسة في الأحكام» والجمهور على أنها مساوية للإباحة من 

حيث الأثر والنتيجة» وفرع عن الإباحة» ومثله العفو عن العقوبة اليوم. 
أما الرحصة فهي في اصطلاح علماء الأصول: الحكم الثابت على 

حلاف الدليل لعذرء فقد يطلب الشرع فعلاء ثم يرحص أي يسهل وييسر 

على المكلف بتركه بسبب عذرء كترك الصيام في 

السفر» وترك الوضوء للتيمم لمرض» فيصبح الواحب مباحاً بالرحصة» وقد 

يكرك الفغل رما كشربة الخمر واكل اليتق “قيصبح:الحرام مباحا لعدره 

للضرورة؛ ولذلك قالوا: الضرورات تبيح المحظورات. 

<> ثانياً: أساليب الدلالة على الإباحة: 
إن الأساليب الي تدل على الإباحة كثيرة؛ أهمها: 

-١‏ النص الصريح على إباحة الفعل أو التخيير فيه» مثل: افعلوا إن شئتم؛ أو 
اتركوا إن شئتم» ومنه الحديث الشريف للمسافر: «إن شئت فصم» وإن 
شعت فأفطر». 

؟- النص على عدم الثم على الفعل» أو ما في معناه كعدم الجناح كإباحة 
الخلع على مال من الزوجة لزوجهاء قال تعالى: فلا جاح عَلهِمَا ت 


و 2 


ادت بو [البقرة: ۲۲۹]. وإباحة التعريض بالخطبة للمتوق عنها أثناء 


رمضان بسبب المرض أو 


۳ 
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العدة» قال تعالى: ولا جتاح کم یما عرصم پو مِنْ خطبة لي 4 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ ومثله نفي الحرج» قال تعالى: هل اس عَلَ الَف سح 
E NEES‏ 

الأمر بالفعل مع القرينة الدالة على أن الأمر للإباحة» وليس للوحوب أو 
الندب» قال تعالى: وڪاو َو | شرا 4 [الأعراف: ١؟]ء‏ والقرينة أن 
الفطرة تطلب الأكل والشرب بدون طلب. 

الأمر بالفعل بعد حظره» فإنه يفيد الإباحة» كالأمر بالسعي والانتشار 
بعد حظره أثناء صلاة الجمعة» قال تعالى: فِا فيب الصَلَوهٌ 
انش روأ في ألذَرّض # [الجمعة: »]١ ٠‏ ومثل الأمر بالصيد عند التحلل من 
الإحرام» قال تعالى: وع جل عا الد اوا غ [المائدة: |0 قال 
ال ولا حل اسشا 11ل [المائدة: ؟]ء ومثل الأمر بزيارة القبور 
بعد حظرها في الحديث الشريف: «كنت فيتكم عن ا الود ألا 
فزوروها»» ومثل ذلك اليوم إذا حظرت الدولة ضر أو استيراداً م 
رفعت الحظرء فيصبح مباحاً لمن شاء أن يفعله أو أن يتركه. 

النص على حل الفعل كإباحة الطيبات وطعام أهل الكتاب» قال تعالى: 
3 الوم CS‏ وطْعَامٌ لذن ونوا لكب لک * [المائدة: ه]ء 


سر وى مود 


وإباحة المتعة بين الزوجين ليلة الصيام» قال تعالى: أجل ڪم ليه 
ضير ارق تبك 4 [البقرة: .]١1/‏ 
الإباحة الأصلية للأشياء والأفعال» لأن الله حلق كل ما في الكون 


للإنسان» فيبقى مباحا ما لم يرد نص شرعي ف منعه وتحريمه» كالطيور 


في السماءء والسمك في البحار» والشجر في الحيال» وجميع الشمار 
الراك 
- الاستثناء من أشياء محرمة» فتكون رحصة (ر:الرحصة) كقوله تعالى: وقد 
فصا سل لک ا سے کک إلا ما آصطررت ر لو 4 [الأنعام: »]١١5‏ وقوله 
تعالى : :9 ولاکقلو الس ال حرم لَه إلا بلحي [الإسراء: ۳۳]ء وقوله 
ييْ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب بالثيب» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». 
الغا حكم الإباحة: 
إن فاعل المباح لا یثاب ولا یعاقب» وإن تا رکه لا يثاب ولا يعاقب» ولا 
يذم ولا يعاتب» لأن الشارع لم يطلب فعله ولا ت رکه» بل هو تخيير بين الفعل 
والترك من غير مدح ولا ذم» وكذلك القانون والقضاء لا يؤاحذ على فعل 
شيء أباحه للناس. 
وإن فاعل المباح لا يعد مطيعا؛ لأن الطاعة تكون في المطلوب فعله» وإن 
اكه دخاضياء لأن المعصية تنحصر في ترك الواحب وارتكاب الحرام. 
وإن النذر بترك المباح» أو بفعله» لا يلزم الوفاء به» لأن النذر ينحصر في 
الطاعة» وفعل المباح ليس طاعة» وكذا تركه. 
وإن المباح إذا قصد به المكلف التقرب لله تعالى فينقلب إلى طاعة 
وعبادة» كالأكل للتقوي على الصوم والصلاة والعلم والجهاد» والنوم للنشاط 
وقيام الليل وحضور صلاة الفجر جماعة قي المسجدء ولذلك فإن كل أمر 
مباح قصد به المكلف وجه الله تعالى صار عبارة يستحق به صاحبه الأحر 
والثواب» وينقلب طاعة. 


وإن المباح قد يتغير وصفه إلى حكم آخحر حسب توفر المصلحة الحققة 
فيه» أو المفسدة» والمضرة المؤكدة» فيصبح واحباً أو مندوباء أو حراما أو 
مكروهاً (ر: واحب» مندوب» مکروه). 
© رابعاً: كون المباح حكماً شرعياً تكليفاً: 

ذهب بعض العلماء أن الحكم الشرعي هو ما طلب الشارع فعله؛ أو ما 
فلب تاكن الكزة قد و تكفا من ال ازا الوك اوها أن 
اكع ابسن وها لي قازر رتراك O‏ ليق 17 ان الجا ل ريم 
في فعله وت ركه» وهذا ثابت قبل التشريع» ولا علاقة للحكم التكليفي به» لأن 
التكليف ما فيه كلفة ومشقةء والتخيير ليس في كلفة ومشقة» وإِنما يلحق 

وقي المقابل قال أحد العلماء إن المباح مأمور بطلبه» ونفى وحود المباح 
في الأحكام الشرعية الى تنحصر في طلب الفعل أو طلب الترك» وأن المباح 
مطلوب فعله» لأنه يشغل المكلف عن الحرام فيكون واجباًء أو تركاً للحرا» 
ولأن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» كالاشتغال بالأكل أو بالصيد أو 
بالسباحة فإنه يبعد الإنسان عن السرقة وشرب الخمر والقذف والغيبة» 
وأضاف الكعي إن الأحكام الشرعية تتعلق بالنفع والضرر كلياً أو بالأغلب» 
ولا يوحد فعل يتساوى فيه النفع والضرر في آن واحد» ولذلك يكون مطلوبا 
فكله أو کور هنذا ارآ رد كاسنا و 

وقال جماهير العلماء إن المباح حكم تكليفي» لأنه ثبت في الشرع قطعا 
او يسني الأفقال ا الكالتيه يقن مما سرد 
المباح» وأجمع العلماء على تقسيم الفعل إلى خمسة أقسام وهي الواحب 


والمندوب والمباح والمكروه والحرام» وأن المباح هو القسم الخامس» وإنكاره 
مخالف للإجماع. 
© خامساً: إحراز المباحات: 

يتم إحراز المباح بوضع اليد عليه وحفظه وصيانته بقصد تملكه» والمراد 
بالمباح هنا امال الذي لم يدحل في ملك حاص» ولا مانع من تملكه شرعاء 
كالماء في منابعه» والكلاً في منابته» وأشجار البراري» وصيد البر والبحرء 
کور ونع للد ع إن کک و كان الات را ب 
علكها أحد فتسمى مواتا وإحرازها يسمى إحياء الموات(ر: إحياء الموات). 

وإن مصدر إحراز المباحات كالما والكلاً» والشجرء والصيد والأرض 
وسائر المباحات العامة» هو الشرع الذي سوغ للناس أن يمتلكوها بالإحراز 
المستوفي شرائطه الشرعية؛ فإن كان الشيء المملوك ملكا خاصاً وأباح مالكه 
لشخص أن يستهلكه أو يستعمله» فيسمى المباح الخاص» لأن مصدر إباحته 
مالكه» وهذه الإباحة لا تعن تمليكه. 

ويتفزظ اللكية AR‏ از قطان الأول أن لا يكرك سيق 
إلى إحراز المباح شخص سابقء والثاني: قصد التملك عند وضع اليد عليه 
لأن الأمور >مقاصدها. 

ويدحل في إحراز المباحات» كسبب للملك» الغنائم الحربية» لأن أموال 
المحاربين تعتبر من المباحات» لأن ملكيتهم عليها غير محترمة؛ ولذلك كانت الحرب 
المشروعة من أسباب التملك في العرف الدولي وقوانين الأمم (ر: الملكية). 
© سادساً: الأصل في الأشياء الإباحة: 


إن الله “ماك كان ا رفن اله اكت و ا :لاسا قال 
رض و وسخرها لار 


هو أَلَِى لی لَكُم ماف الْأرّضِ جحِيعًا 4 [البقرة: 19]» وقال تعالى: 
0-7 ن َه سَحَرَلَكُم ماف لسوت وما فى الْأَرْضٍ * [لقمان: 3 وقوله 

تعالى: 38 و lS‏ ان الوت وما نی لاض جا َد 4 [الحائية 

ولذلك فإن كل ما في السماء والأرض خلق للإنسان» ويباح له 0 
به» إلا ما ورد نص خاص على ركه ووضع العلماء القاعدة الفقهية: 
«الأصل في الأشياء الإباحة» أي إن المخلوقات في الأرض والسماء يباح 
للإنسان أن يضع يده عليهاء وأن ينتفع منهاء وأن يتملك ما يمكن تملكه» كما 
ممق ى راز :الاجا تة بوشن الا عة لامد اها قت على الأضلء 
فإن ورد نص من الشار ع بالتخيير بين الفعل والترك “ميت إباحة شرعية» وقد 
يكون مصدر الإباحة من العباد على وجه لا يأباه الشرع» دون أن تكون 
على وجه التمليك» وتكون للانتفاع أو الاستهلاك كإباحة ركوب السيارة» 
وإباحة الطعام للضيف. 

ويترتب على الإباحة الشرعية رفع الإثم على فاعل المباح» وتمكين 
المأذون له بالإباحة التمكين من التملك المستقر بالنسبة للعين» فتصح مملوكة 
لمن وضع يده عل المباح» وله الاختصاص بالنسبة للمنفعة الي أذن مالك العين 
بانتفا ع آخحر يماء فيحل له الانتفاع بما. 

كما يترتب على إباحة إحياء الموات إصلاح الأرض للبناء والمصانع» 
والاستفادة منها للزراعة» واستثمارها بكافة الوسائل» واستخراج خيارقاء 
كالمعادن والنفط والجواهر. 

وقي إباحة الصيد تفتح أبواب الكسب والخير والقوت للناس» وخاصة 
اليوم» فصيد البحر يعد أحد مصادر الثروة» وأحد بحالات توفير العمل للناس. 


فالإباحة تحقق النفع العام للناس» وإصلاح الأراضي» وإعمار البلادء 
وتأمين فرص العمل أمام الملايين للانتفاع .ما أباحه الله هم» ويسره لجهدهم. 
9 سابعاً: التحريم: 

وهو في اللغة حلاف التحليل؛ والحرام ضد الإباحة» وهو نقيض الحلالء 
ويقال: حرم عليه الشيء حرمة» وحراماً تحركاً. 

والتحريم في اصطلاح أصول الفقه: هو حطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بطلب الترك الجازم» فالخطاب تحريم» وأثره على المكلف الحرمة» 
والفعل حرام» ولذلك عرفوا الحرام بأنه ما طلب الشارع تركه» على وجه 
الحتم والإلزام» أو هو ما يذم شرعاً فاعل لأن الشرع لم يجوز فعله 
فالتحريم: جعل الشيء محرماً وممنوعاً ومعصية ومزجوراً عنه» ويسمى التحريم 
في القانون في اججال المدني منوعاء ويسمى في المجحال الجنائي جربمة» ويستحق 
فاعله العقوبة حسب قانون العقوبات. 

والأساليب الي تفيد التحريم كدر نوا اوتنه افاي عرف لفقا 
التحرم» وما يشتق منه» كقوله تعالى: 3# حرمت يڪم ان4 
[النساء: ؟]» وقوله تعالى: [البقرة: |۲۷١‏ 
وقوله تعالى: وحم عَلَِحمْ صد آل ما دمر حزما 4 [المائدة: 15]» وقوله 
تعالى: فل لا اد فى مآ أو 2 ss‏ ك 
ا او لَحَمَ نير للم رجش أو سما أجل لير لَه يو 4 
[الأنعام: »]١ ٤١‏ وفي الحديث 00 «كل المسلم على المسلم حرام: دمه 


وماله وعرضه». 


ومنها صيغة النهي؛ لأن النهي يفيد التحريم» كقوله تعالى: î:‏ مروا 
فس ما ھر نها وما بط ولا موا أل [الأنعام: »]٠١١‏ 
وقوله تعالى: ولا مروا مَالَ التي [الأنعام: .]٠١‏ 

ومنها ما ورد بلفظ النهيء كقوله تعال: ل 
إينَآيٍ ذى امرف وَيَنْف عن الْفَحْمَِوَالمحكر والبتي * [النحل: .]1١‏ 

ومنها طلب اجتناب الفعل» كقوله تعالى: هِإإِنَا انعر وَالْمبِيمٌ لااب 
لازم رجش من عمل الشَيطن فأجينبوه 4 [المائدة: »]3٠١‏ وفي الحديث الشريف: 
«اجتنبوا السبع المويقنات» -الشرك باه والسحرء وقتل النفس الي حرم الله إلا 
بالحق» وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحضف» وقذف المحصنات». 


ومنها ترتيب العقوبة على الفعل» كقوله تعالى عن القذفة: »ِإفَاجَلِدُوهرْ 


م 


الله يأمر بِالْعَدَلٍ وَالِحْسَدنِ 


صم ص در رم z-‏ ورو م ر ےر رم ر 02000 
مين جلدة ولا تلوأ هم شهددة أبدا وأؤلتيك هم الْمَسِفُونَ 4 [النور: 5]» وقوله 
عن عه النئل :انق E E NE e‏ 


لدا فيا 4 [النساء: 4۳]ء وقوله تعالى عن السارق: 38 والسارف وَالسَارقَه 
قط موا يْدِيَهُمَا 4 [المائدة: ۸[ 

وكذا كل لفظ يدل على إنكار الفعل بصيغة مشددة» مثل: غضب الله 
حرب الله لعن الله» والتحذير من الفعل بأي أسلوب يدل عليه. 

وحكم الحرام وحوب الاحتناب» ووجوب الترك على المكلف» فإن فعله 
استحق العقاب والذم» لما فيه من ضرر وفساد» وشر وإيذاء. 

وا ا رك ذه ا اف إل دانع ا وسک عزنا 
لذاته» وهو ما حرمه الشارع ابتداء وأصالة» مثل أكل الميتة والدم والختزير 


<۳ 


ولعب الميسر والقمار» وشرب الخمرء والزنا وقتل النفس وأكل أموال الناس 
بالباطل وزواج الحارم» ولذلك كان التعاقد على الحرم لذاته باطلاًء ولا 
يترتب عليه أثر شرعي» ولا يصلح اا للأحكام والتصرفات» وإما أن 
تكون المفسدة راجعة لأمر يتعلق بالحرم فيكون التحريم لأمر عارض» ويسمى 
حراما لغيره» فهو مشروع في أصله» ولكن اقترن به أمر آخر يسبب مفسدة 
وضرراً للناس» فيحرم لهذا السبب كالصلاة في ثوب مغصوب» أو في مكان 
مغصوب» والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة» والصوم يوم العيد» وزواج 
ا محلل» والغش في البيع» ولذلك احتلف الفقهاء في أثر الحرم لغيره» فقال 
الجمهور: إن التعاقد على الحرم لغيره يكون باطلاً وفاسداً كالمحرم لذاته» ولا 
فرق بين الفساد والبطلان» وقال الحنفية: إن التعاقد على الحرم لغيره فاسدء لا 
باطل» لأنهم يفرقون بين البطلان والفساد (ر: البطلان» الفساد). 

ويكوث افم غالبا منص لى آم مین نستي اهن الین 
كتحريم قتل النفس وعقوق الوالدين» والزنا والسرقة وغيرهاء وقد يكون 
التحريم بسبب آخرء ويسمى الحرم المخير» وهو تحريم أحد الفعلين .منع الجمع 
بينهما كالتحريم في الزواج بالجمع بين الأحتين» والتحريم في الجمع بين المرأة 
وابنتهاء والتحريم في الجمع بين النساء زيادة عن أربع زوجات. 

والفرق بين التحريم والكراهة أن التحريم طلب جازم للترك» وأن فاعله 
يعاقب ف الدنيا والآخرة» ويثبت فيه الفساد قطعاً أو غالبا ولا ينتج في 
التعاقد عليه أثر» ويكون العقد باطلاء والحرام هو الممنوع قانوناء ويعاقب 
قانون العقوبات فاعله. 

أما الكراهة فهي طلب للترك غير الجازم» وأن فاعل المكروه لا يعاقب 
ولا يذم» وإن ضرره وفساده قليل» ويترتب على فعله الآثار العادية مع تفضيل 


1 


تركه واحتنابه» كالصلاة في أعطان الإبل» وأكل لحم الخيل» ولا يوجد كراهة 
في القانون الوضعي» فالأعمال إما مباحة أو ممنوعة فقط. 

وانفرد الحنفية باستعمال لفظ الكراهة التحربمية» وهي ما طلب الشارع 
ت ركه طلباً حازماًء ولكن بدليل ظين» كتحريم لبس الذهب والفضة للرجال» 
وترك الواجب عند الحنفية» وهو إلى الحرام أقرب» بخلاف الكراهة التتريهية؛ 
فهي إلى الحل أقرب» كترك السنة أو المندوب. 
© الموضوعات ذات الصلة: 

الفقه» أصول الفقه» الواحب» المندوب» المكروه» الفسادء البطلان» 
العقد» إحياء الموات» الرخصة. الملكية» الممنو ع» الجرية» العقوبة. 
© مراجع البحث: 
-١‏ الآمدي» علي» الإحكام في أصول الأحكام» مؤسسة الحلبي؛ القاهرة- 


AY 

؟- الزحيلي» محمد القواعد الفقهية وتطبيقاتاء دار الفكر» دمشق- 
آم 

-٣‏ الزحيلي» محمد الوحيز في أصول الفقه الإسلامي» دار الخير» دمشق- 
آم 


.م5٠١4 الزرقاء مصطفى» المدحل الفقهي العام» دار القلم» دمشق-‎ -٤ 

ه- الز ركشي» محمد, البحر المحيط» وزارة الأوقاف» الكويت- 997١م.‏ 

.ه١٠١۲۲ الغزالي» محمد» المستصفىء المطبعة الأميرية» مصر-‎ -٦ 
U 


رابعا: التكليف الشرع وصلته بالاستطاعة والمشقة“ 

الحمد لله الذي أكرم الإنسان بالتكاليف الشرعية» وميزه بذلك عن 
سائر المخلوقات» والصلاة والسلام على رسول الله الذي جاء بالحنيفية 
السمحاء وقال: «أحب الدين إلى الد اة الستمحة»: 

وإن الله تعالىى كلف عباده بالأعمال بحسب استطاعتهم» وم يكلفهم ما 
يخر ج عن طاقتهم» واتفق العلماء على عدم وقوع التكليف بالمستحيل» وأن 
الشارع الحكيم لم يكلف الإنسان إلا مما هو في مقدوره أن يفعله» لقوله 
ا :9 لا كَل الله سا إلا وسَعَها )4 [البقرة: 86/؟] وقوله تعالى: ل 


بک اک سا إلا ما اھا 4 [الطلاق: ۷] سواء كان ذلك في العبادات أم في 


ولكن يتوهم بعض الناس أن التكليف الشرعي هو الذي يخلو عن المشقة 
فائياء ويتذرعون ‏ بذلك. لترك بعض الأحكام الشرغة بححة جرد وجرد 
المشقة» وأنهم لا يستطيعون ذلك» ليتهربوا من الالتزام والتطبيق للدين» ويعبثوا 
بالأعمال والتصرفات حسب أهوائهم وأهواء الشيطان» وإيحاء المفسدين في 
الأرض» والمتنكبين عن الصراط المستقيم. 

وهذا يقتضي التوضيح» والتنويه» والنصح قي الدين لمعرفة الصواب» 
وأداء الواحبات» والابتعاد عن المحرمات» والاستظلال في كنف الله وشرعه. 

إن كل عمل يقوم به الإنسان مهما كان ا وسواء كان عاديا أو 
ما او ضري ا ولى كان ى 'طعافف وشوائةة أو فق ل 


.م5٠٠١‎ 7 رمضان 477 ١ه/ نوفمير‎ »۷٤ الضیاء» العدد‎ )١( 


٦ 


الأفوو الشرعية. 

لذلك تنقسم المشقة إلى نوعين: معتادة» وغير معتادة. 
أولا: المشقة المعتادة: 

وهي المشقة الى حرت عادة الناس على احتماهاء والقدرة على القيام 
يبماء والاستمرار عليهاء وتدحل في حدود طاقة المكلف. 

وهذا النوع من المشقة مشروع وموجود في التكاليف الشرعية» وإن 
اشتراط الوسع في الآية» والاستطاعة الي يدعيها بعضهم» والإمكان على 
الفعل» والقدرة في التكليف» لا يستلزم انتفاء المشقة على المكلف» لأن نفس 
التكليف فيه زيادة على ما جرت به العادات بل التكليف» وأنه لا منافاة بين 
كوة :الفغل مقدورا وكرت قافا وآن التكاليق الشرغية لذ تلن من مشقة: 
لأن التكليف نفسه هو الإلزام .مما فيه كلفة ومشقة» وكل تكليف فيه مشقة 
عة لترو يض الشن» على المباجات» وإبعادها عن المحرمنات» وذلك فة 
مشقة» قال رسول الله #۶: «حفت الحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»»› 
وهذه المشقة ذاتها هي مناط الثواب والأحر من الله تعالى على الأعمال» 
ويزداد الثواب والأحر على قدر هذه المشقة» ولذلك وضع البخاري رحمه الله 
تفال واا فال بزاح ار على قفن الطتية اناق :جا ا 
رضي الله عنها وأن رسول الله وله قال لها: «أحرك على قدر نفقتك (أي على 
مقدار ما تنفقين في العمرة) أو نصبك» (أي تعبك بما) فالوضوء والصلاة 
والصيام» والحج» وسائر الأحكام الشرعية فيها مشقة على المكلف» ولكنه 
يحتملهاء ولا يلحقه ضررء أو إرهاق» أو عنت» أو ضحرء إذا داوم عليها. 


وهذه المشقة الموحودة في التكاليف الشرعية ليست مقصودة لذاهها من 


۷ 


الشارع الحكيم» وإنما القصد منها تحقيق المصال المترتبة عليهاء ودرء المفاسد 
المتوقعة منهاء للحفاظ على مقاصد الشريعة الضرورية والحاحية والتحسينية في 
حلب المنافع للناس ودفع المضار» فيلزم المكلف» أن يتحمل هذه المشقة 
لتحقيق هذه المصالح» كما يتحمل المريض الدواء المر من أحل الشفاءء أو آلام 
الجراحة لاجتثاث العلة» فالمقصود في الصوم مثلاً تهذيب النفس وتربية الروح» 
وتعويد النفس على الصبر» ومراقبة الله تعالى» والسعي للحفاظ على الصحة» 
والشعور بأحوال الفقراء وا محرومين» وغير ذلك» وليس المقصود إيلام النفس 
بالجوع والعطش» وكذلك سائر العبادات فإِهها شرعت أصلاً لتحقيق العبودية 
أولء ولأهداف عقدية ونفسية وتربوية وصحية واجتماعية» وكذا سائر 
المعاملات والأحكام إنما شرعت لما فيها من مصالح, ولا تدفع من مفاسد. 

ولذلك يجب على المكلف أن يتحرى مقاصد الشريعة في التكليف» وأن لا 
يقصد جرد المشقات الى فيهاء ومن فعل ذلك ظاناً زيادة الأحر والتقرب فقد 
أحطأء ولا أحر له» ولكن له أن يقصد العمل الذي تعظم مشقته» ويعظم أحره. 
> ثانياً : المشقة غير المعتادة: 

وهي المشقة الي تخرج عن معتاد الناس» ولا يمكن أن يداوموا على 
تحملهاء وأن المداومة على هذه المشقة ترهق المكلف» وتقطعه عن التكليف» 
ويناله الضرر والأذى في النفس والمال» وهذا يتناف مع مقاصد الشريعة» وإذا 
أطلق الناس والعلماء انتفاء المشقة في التكليف فمرادهم المشقة غير المعتادة. 

وهذا النوع دل يرد في التكاليف الشرعية إلا استثناء كما سنبين» وإذا 
حصلت مثل هذه المشقة غير المعتادة في حكم شرع لعارض ما فقد شرع الله 
سبحانه وتعالى الرحصة ورغب في ترك العزيمة وهو الفعل المكلف به الإنسان 


ابتداء» فقال رسول الله كية: «إن الله كيه أن وق رھ كما حب أن 
تؤتى عزائه»» مثال ذلك: المشقة في الصيام للمريض والحامل والعاحز 
ل بر قال تعالی: امن کات ونم 
[البقرة: »]١85‏ ثم قال تعالى: 
اڑول ایت وة يديه طَعَامُ سكين © [البقرة: »]۱۸٤‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ليس ا الصيام قي السفر»» ومثل المشقة والضرر في 
استعمال الماء للطهارة عند المرض أو السفر وفقدان الماء» فرحص الشرع 
الحنيف بالتيمم» وغير ذلك من الرحص الكثيرة» وحن وضع العلماء القاعدة 
المشهورة في ذلك «إباحة المحظورات عند الضرورات». 

كما نص الشارع الحكيم على النهي عن قصد مثل هذه المشقة» ومنع 
الناس من اللجوء إليهاء فنهى عن صوم الوصال» وعن المثابرة في قيام الل قود 
النوم» وعن الترهب للعبادة» ونهى عن القيام في الشمس» والحج شيا قال 
زول الله غ واا واه إن لأخشاكم لله وأتقاكم» ولكن أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فليس ميٰ»» وقال عمن 
نذرت أن تحج ماشية: «إن الله غن عن مشيها»» وقال عَلِ: «حذوا من الأعمال 
ما تطيقون» فإن الله لا يمل حن تملوا»» وقال: «هلك التنطعون» وهم 
المتشددون في الدين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق»» وقال كللِ: «إن المنبت لا أرضاً قطع ولا EE‏ 

كما وردت أحاديث كثيرة وآيات متعددة تؤكد رفع الحرج والعسر في 


¥ 


التكاليف» وأن الله أراد التيسير والتخفيف عما في الأوامر والنواهي الشرعية 
ل 2 
دون أن يصيب المسلم إرهاق وإعنات منهاء فقال تعالى: وما جع مرن 


مريضًا او عل سفر فودة ا 


۹ 


الر من حر زج [الحج: 28] وقال تعالى: مِإيرِيدُ أله يڪم اشر ولايد 
ِم آلْعْسَرَ # [البقرة: »]۱۸١‏ وقال تعالى: ۾ برد اه د E‏ 
لاضن صَعِيمًا ‏ [النساء: ]قال رسول .ال كله: «إنما بعثتم ميسرين: 
ولم تبعثوا معسرين»» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الدين يسر» ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه» فسددوا وقاربواء وابشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة 
وشيء من الدجحة». 

والحكمة من رفع الحرج» وعدم المشقة في التكاليف» هو التخفيف عن 
العباد» والرغبة في استمرار المكلف به» وألا يتطرق إليها انقطاع في الطريق» 
وبغض للعبادة والأحكام الشرعية» وكراهية للتكاليف» وألا تشغله التكاليف 
عن أعماله الأحرى وواجباته الخاصة في نفسه وأهله ومجتمعه» ولذا ورد عن 
زسول الله عله قله وان ا إن لبيك عليك حف وإن 
ريك عليك ھا فاغط كل دی حل حقة». 
© استثناء: 

ورد التكليف بأمور شاقة استثناء في أحوال خاصة لمقاصد معينة 
وبشروط محددة» وذلك لحواز التكليف هما لا على وجه الدوام والاستمرار 
من جهة» أو فيها دوام واستمرار ولكن ليست فرض عين على جميع 
المكلفين» وإنما هي فرض كفاية على من يجاهد نفسه» ويتحمل هذه المشقة» 
مثل الجهاد في سبيل اللهء ففيه مشقة شديدة تؤدي إلى القتل والموت» ولا 
يستطيع كل الناس تحمل هذه المشقة» فكان الجهاد فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين» ومثل الصبر على العذاب والقتل عند الإكراه على 
الكفر» وغير ذلك من العزائم الشديدة الي تتضمن مشقة كبيرة على المكلف» 


زف مده ميف د ات نوكن دلق مول الفا فلن ادر 
مهم» ولدفع ضور أشن وذلك توحد الجيوش في جميع دول العالم للحفاظ 
على حياضهاء والذود عنهاء وإن تعرض الحنود للموت والقتل» لما في ذلك 
من مصلحة عامة» ولوحود حالة الضرورة حن لا تتعرض البلاد للاحتلال 
والعدوان» وللحفاظ على الدين والأعراض والأموال. 
© الخلط والانحراف: 

إن هذا التمييز بين المشقة المعتادة الموجودة في الأحكام الشرعية» والمشقة 
غير المعتادة البعيدة عن معظم الأحكام الشرعية» واضحة عند العلماء وعموم 
الناس» ولكن يحاول بعضهم أن يتمسك بنفي وجود النوع الثاني في الشرع 
ليعممه على جميع المشقات» ويدعي نفي المشقة نمائيا في الأحكام ويسعى 
للتهرب من كل حكم فيه مشقة معتادة ومحتملة» ويمرق من حظيرة الشرع 
ويفرط في أحكامه» وي المقابل يتمسك بعض المتشددين بوجود النوع الأول 
في الشرع» فيشدد على نفسه» وعلى غيره» حى ينفر الناس من حهة» ثم 
يعجزء أو يمل وينقطع عن الأحكام تفريطاً فيها وهذان الصنفان قلة والحمد 
لله ولذا يجب الاعتدال في الدين؛ والالتزام بالأحكام» والاقتداء عملياً بالبي 
يه وصحبه الكرام» وسلف الأمة الصالحين» ونسأل الله العون والتوفيق 
والسدادء والقبول وحسن الختام والحمد لله رب العالمين. 


US 


خامسا: أسباب الاختلاف في فهم النصوص”" 
الاختلاف في فهم النصوص أمر وارد بسبب الفروق الفردية واحتلاف 

الأفهام» وطبيعة اللغة» وظنية الدلالة في بعض النصوص. 
والمراد من النصوص نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهما 

المصدران الرئيسان للأحكام الشرعية» ويمكن تعميم ذلك إلى جميع النصوص 

التشريعية والفقهية وغيرها. 
والاختلاف في فهم النص يؤدي إلى الاختلاف في الحكم» وتعدد الآراء 

الملأخوذة منه» مع أن النص واحد ومتفق عليه» وهذا الاحتلاف في الفهم 

وا را کر ا ركوة عل ا مرا واو كار و اها اع 
عليه أحياناً من الخلاف بين الأفراد» والتراع بين الصفوف» ويزداد الاستغراب 
في امحال الفقهي والشرعي مع القول بأن الإسلام واحد» والقرآن واحدء 

والسنة واحدة» فلماذا التعدد والخلاف؟ 
وهذا ما نريد الجواب عنه باحتصار شديد» وبالإشارة وتقرير الأسس 

والمبادئ دون الخرض في التفصيل. 

-١‏ إن الاختلاف في فهم النصوص أمر طبيعي وعادي ولا غبار عليه» ولا 
يوحد تشريع في الدنيا يخلو من ذلك بل لا يوحد علم من العلوم 
الإنسانية يخلو منه» كالأدب» والقانون» والتاريخ» وكذلك العلوم 
البحتة» فالأطباء والمهندسون والخبراء يختلفون في تقييم الموضوع الواحد» 
وتشخيصه والنظر إليه. 
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-١‏ إن الاختلاف بين الفقهاء في الشريعة منحصر في الفروع الفقهية» مع 
الاتفاق الكامل على الأصول والأسس والأركان» كأصول التشريع وهي 
القرآن والسنة والإجماع والقياس» وكذلك يتفق المسلمون في العقيدة 
على أركان الإبمان» وأركان الإسلام» وأركان العبادات.. وغيرها. 
وهذا الاتفاق على الأصول العامة هو من فضل الله تعالى على الناس 

بجعل الشريعة الإسلامية خاتمة الرسالات والشرائع» وتكفل الله بحفظها؛ مما 

يؤدي إلى وحدة الأمة وتمسكها بالجوهرء وأما الاحتلاف في الفروع الفقهية 
والأحكام التفصيلية فلا يضر الأمة» ولا يؤثر على كياما ووحدتما وهو علامة 

على خلودها وصلاحهاء واحترام لعقل المفكرين فيهاء ودعوة إلى الاجتهاد, 

واحترام الرأي. 

e EO e‏ كاز ينبا عق وريه ا روه 
فقهية لا مثيل ها في العالم» وأتاحت للتشريع المرونة والحيوية في تلبية 
حاجات الناس» ومتطلبات التقدم والتطور. 

5 - إن الاحتلاف في الفروع» مع الاتفاق على الأصول والأركان» هو رحمة 
اام و في نها وترسعة علا لاعليان ما رة ماب قال عنم 
ابن عبد العزيز رحمه الله: (ما سرن أن أصحاب محمد يي لم يختلفوا؛ 
لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رحصة)» وقال ييى بن سعد: (احتلاف أهل 
العلم توسعة» وما برح المفتون يختلفون» فلا يعيب هذا على هذا). 

ه- إن الاحتلاف في فهم النصوص يعتمد على أسباب موضوعية وعلمية» 
وهو أبعد ما يكون عن التشهي والهوى أو الانتصار لذات أو شخص؛ 
لأن الإخلاص رائد العلماء» وطلب العلم والوصول إلى الحق غايتهم. 


CTT 


اک 


لم يقع احتلاف في فهم النصوص القطعية» من ناحية الثبوت والدلالة 
كثبوت القرآن الكريم والسنة المتواترة» والنصوص الي لا تحتمل مع 
اكيز ای واوو وا ا اف 

لم يقع الاحتلاف في حياة رسول الله وي لأنه كان المرجع الوحيد للتشريع 
بالاعتماد على الوحي» وإن حصل اختلاف بين الصحابة رجعوا إلى رسول 
الله يل لمعرفة الصواب» ومع ذلك وجد تعدد في الأقوال والأحكام في 
المسألة الواحدة و كان رسول الله ييه يقر الحكمين المحتلفين لبيان إباحتهما 
واستوائهماء أو لإباحة الأمرين وتفضيل أحدهما عزيعة والآخر رخصة؛ أو 
لاحتيار أحدهما حسب الأحوال والأشخاص والأوقات» مثل أحادينه عله 
عن أفضل الأعمال وتعددهاء وإقراره لفعل الصحابيين عندما أمسكهما 
مسيلمة الكذاب فأحذ أحدهما بالرحصة والآحر بالعزيمة» وإقراره 
للصحابيين في إعادة الصلاة وعدم إعادتا لمن صلى بالتيمم عند فقد الما ثم 
وحد الماء قبل حروج وقت الصلاة» وإقراره للصحابة في أداء صلاة العصر 
أو في تأخيرها عن وقنها في طريقهم لحصار بي قريظة» وصلاته الوتر في 
أول الليل» وأوسطه» وآخره» وإقراره لخفض الصوت» ورفعه في قراءة 
القرآن» والقراءة من سورة واحدة أو من عدة سورء وهذا كثير في كتب 
السنة المشرفة الصحيحة. 

إن الاختلاف في النصوص يرحع للاحتلاف في الأمور الحبلية للعلماء في 
القدرات» والطبائع» والملكات العقلية والذاتية» وهذا أمر ملموس في 


الاحتلاف في التفكير» والعقل والحواس؛ نما يؤدي إلى الاحتلاف 
الاحتهادات والآراء» وقد اعترفت الشريعة بذلك؛ لأا جاءت متفقة 
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الفطرة والواقع والعقل» واعتبر الاحتلاف في ذلك رحمة بالأمة» ثم قدرت 
قيمة العقل والفكرء وأطلقت عنانه من قيود التبعية والتقليد» ولم توحب 
عليه إلا ما أوجبه الله تعالى بشكل صريح وقطعي. 

إن الاختلاف في اللغة يؤدي إلى الاختلاف في فهم النص ودلالته 
والاختلاف في استنباط الحكم الشرعي» فمن ذلك الاحتلاف اللغوي 
في دلالة الألفاظء والصيغ» والأساليب» والحقيقة» ولمجازء والعام» 
والقاض»:واللفظا الاش ك والتراد فعا كتيب اللعة اتسافاء فاشينارتها 
الله تعالى لرسالته» وظهر فيها إعجاز القرآن» والبيان النبوي» مثل لفظ 
القرء» والنكاح» واليد» واللمس» وحروف الجرء والعطف» فالاحتلاف 
الحتمي عند علماء اللغة يؤدي إلى الاختلاف في فهم العلماء للنصوص. 


٠‏ أ- اختلااف البيغات› والعصور» والمصالح» يؤدي إلى الاختلااف بين 


العلماء؛ لأن الشريعة خالدة» وحاءت لتحقيق مصالح الناس» وكثيراً ما 
تختلف المصالح بحسب الزمان والمكان» فلا بد أن يكون فهم النص 
محققا لمصالحهم» وإلا وقع الناس في الحرج والمشقة -وهو مرفوع في 
الشرع- أو دفع الناس إلى التحايل والتهرب من التشريع بشي 
الوسائل» فالبيئة الاحتماعة والاقتصادية والسياسية تختلف من زمان إلى 
الخر و ان ال غيروة لدل غدل الف و الاما رام نيت 
الواقع» وقرر العلماء القاعدة الفقهية (لا ينكر تغير الأحكام الاحتهادية 
بتغير الأزمان) لتأكيد صلاحية الشريعة في كل زمان ومكانء وأما 
خالدة وحجة على الناس جميعاء ومن هنا اختلف فهم الإمام الشافعي 
للنصوص بعد انتقاله من الحجاز إلى العراق» ثم إلى مصرء واحتلف 


أقوال تلامذة أبي حنيفة» وهم أبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد 
وغيرهم عن أقوال إمامهم وكانوا يقولون: إن هذا احتلاف عصر 
وزمان» وليس احتللاف حجة وبرهان. 

-١‏ إن سبب الاختلاف يرجع إلى الاحتلاف في فهم المراد من النص عندما 
كةو لال الشررطى لبهت قطي بو ركوة الغ ا ان عفاد 
للتأؤيل» أو قابلاً للنسخ؛ وظهر هذا السبب منذ عصر الصحابة الذين 
اختلفوا في فهم النص القرآني» وجاء علماء التفسير وحاولوا بيان المعى 
للآية» فاحتلفوا في ذلك» ومنه الاحتلاف في القراءات» والقراءة 
الشاذة» وألفاظ القرآن المشتركة» والعام الذي يدخله التخصيص» 
والمطلق الذي يلحقه التقييد» كما اختلف علماء الحديث في فهم المراد 
من الحديث عند غموض النص» أو احتمال تأويله» أو تعارضه مع 
نص آخرء كما احتلف في المراد من السنة الفعلية» ودلالتها على 
الأحكام» كالاختلاف في حكم طواف القدوم» وحكم الأفعال الحبلية 
الى صدرت عن رسول الله يل وكان الاختلاف في فهم المراد من 
النص مؤدياً إلى الاختلاف في الأحكام بين الفقهاء. 

۲- الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع» كقول الصحابيء 
والاستحسان» والاستصلاح وشرع من قبلناء والاستصحاب» والعرف» 
وسد الذرائع» والاحتلاف في حجة فروع وقواعد المصادر المتفق فيهاء 
كالاحتلاف في الاحتجاج ببعض أنواع الحديث» وبعض أنواع 
الإجماعء والاحتلاف في علة القياس. 


-٣‏ الاحتلاف في علوم الحديث الذي ظهر في زمن الصحابة» وتفاقهم 


-١ هه‎ 


واشتد في عهد التابعين وتكرس في قواعد ومبادئ علم الأصول, 
ومصطلح الحديث» كعدم العلم بالحديث من صحابي ما لعدم إحاطته 
بالسنة» وعدم جمع السنة في كتاب» وعدم ثقة الصحابي بالراوي» وبرز 
ذلك غهذ'النابعين ومن بعدهيء لكون أحن رجال السند هرلا أو 
متهماء أو سيء الحفظ» أو كان السند مضطرباًء ومثله الاعتقاد بضعف 
الحديث لمعرفة خاصة بأحد رجال السند» والاحتلاف في حالة الراوي 
من ضبط إلى اضطراب» ومن حفظ إلى نسيان» والاحتلاف في 
N‏ اومان ادو ب 

الاحتلاف في القواعد والمبادئ الأصولية الى وضعها العلماء لاستنباط 
الحكم من النص» مثل الاختلاف في دلالة الألفاظ على الأحكام 
بالمنطوق والمفهوم» والعبارة والإشارة» والنص» والاقتضاءء والاحتلاف 
في شمول الألفاظ وعدمها كالعام والخاص» والمطلق والمقيد» والزيادة 
على النص» ودلالة الأمر والنهي» ودلالة العام القطعية والظنية» وقواعد 
التعارض والترجيح» كالتعارض الظاهري بين نصين في القرآن الكريم, 
أو بين حديثين» أو بين آية وحديث» أو كان التعارض بين قاعدتين في 
الترحيح» واختلف العلماء في هذه القواعد» ونتج عنه اختلاف في فهم 
النصوص واستنباط الأحكام. 

الاحتلاف في القواعد الأصولية في تخصيص العام» وقواعد تقييد المطلق» 
وقواعد النسخ» وغير ذلك من الضواط الفقهية والأصولية الي تتعلق 
بفهم النص» والبحث عن معناه» ودلالته واستنباط الأحكام منه. 


ولخص ابن رشد رحمه الله تعالى بعض أسباب الاختلاف» فقال: (إن 


أسباب الاختلاف ستة» أحدهم تردد اللفظ بين أن يكون اللفظ عاما 0 
خاصاء وثانياً: الاشتراك اللفظي لعدة معان للفظء والسبب الثالث: 
الإإعراب» والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو امجاز» والخامس: عد 
اللقكة eS O EN E‏ 
الإقرارات...) انتهى مع التصرف. 
فهذه الأسباب الحقيقية والموضوعية تؤدي للاختلاف قي فهم النص 
الشرعي خاصة» وسائر النصوص عامة في الأدب والشعر والقانون والأنظمة 
والكليماة د وال قله لارام ضما 2 يك اللي ار و الان 
واعتماد أحد الآراء للتطبيق» والعملء والالتزام؛ ليعمل الفرد أو الجماعة .كوجبه. 
ويظهر من ذلك أن الاحتلاف في فهم النص أمر طبيعي» وحتمي» وهو 
وسيلة للإثراء» وتقدير للفكر والعقل» ومنقبة للفقه الإسلامي» والتشريع الخالد. 


U 


سادسا: تقديم عن الاجتهاد الجماعي 

الحمد لله مترل الكتاب» القائل: +1 ار ا ى َلقّ 6 والصلاة 
والسلام على رسول الله المعلم الأول» والداعي إلى العلم والتعليم. 

وبعد: 

فقد فتح الإسلام باب الاجتهاد لبيان الأحكام الشرعية ال لم يرد ها 
نص» وتغطية جميع تصرفات الناس» وأدى الاجتهاد وظيفته المثلى في القرون 
الخمسة الأولى من التاريخ الإسلامي» وخلف لنا ثروة فقهية نضاهي ها 
العالم» ثم ركن الناس إلى التقليد مع الاحتهاد البطىء والقليل حن أطل العصر 
الحاضر في القرن الرابع عشر المجري» والقرن العشرين الميلادي» وعاد 
الاحتهاد أدراجه ليشهد فضة فقهية مقارنة» ويعالح أهم مشكلات الناس» وما 
يطرأ في حياقم المتطورة والمتجددة. 

وكان الاجتهاد الجماعي من أبرز سمات الاجتهاد المعاصرء» فظهرت 
امجامع الفقهية ومجمع البحوث في عدد من العواصم والمدن» ومارس العلماء 
الاحتهاد الجماعي في الندوات العامة والمؤتمرات الفقهية الى يتباحثون فيهاء 
ويدرسون أهم المستجدات» ويدلون بدلوهم» ويتحاورون» ويتناقشون» 
ويتناظرون» ويتجادلون» ويبدى كل منهم رأيه» ويعرض حجته؛ إلى أن يصل 
الأمر إلى اتخاذ القرارات والتوصيات الجماعية أو بالأغلبية» وذلك من كبار 
لا ال 

وساهمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في هذا الجهد المبارك 
وعقدت عدة ندوات محلية» وثلاث مؤتمرات دولية» كان آخرها مؤتمر «دور 
المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية» الذي عقد بتاريخ 


۹ 


754 صفر ١47‏ ه الموافق ۹-۷/١/٠٠٠۲م‏ للمدارسة في أهم 
منجزات العصر» ومؤسساته الحيوية» والمتطورة وهي الاقتصاد الإسلامي» 
والمصارف الإسلامية» وشارك فيه نخبة من كبار العلماء والشخصيات في 
الفقه وامحاسبة والأعمال المصرفية» وقدمت فيه بحوث قيمة» وتم عرضهاء 
ومناقشتهاء حلال جو علمي رفيع» ومناقشات حرة» وموضوعية» حن انتهى 
إلى التوصيات. 

ولكن هذا المؤتمر مع كونه عالمياً إلا أنه بقي في إطار محدد من المشاركين 
والمعقبين والحضور والتغطية الإعلامية» وتوخياً لتعميم الاستفادة منه ونشر 
بحوثه لاطلاع الناس عليهاء ووضعها بين أيدي القراء والباحثين وسائر العلماء 
الذين لم نحظ بحضورهم ومشاركتهم» ولتبقى هذه البحوث ثروة في أيدي 
الناس فقد رأينا طباعتها طباعة أنيقة» فتم ترتيب البحوث والتعقيبات حسب 
محاور المؤتمر الثلاثة» لتكون البحوث المتماثلة بجوار بعضهاء وليتم بعدها 
مباشرة الاطلاع على التعقيب» وكنا نود أن مجهز المناقشات الشفوية, 
ونرفقها بمذا الكتاب» ولكن ذلك يحتاج إلى حهد جبارء لتفريغ الأشرطة 
المسجلة بالصوت والصورة المحفوظة لديناء ولدى البنوك المشاركة» وم يتوفر 
لنا من يتفرغ هذا العمل» ونأمل أن تتاح الظروف لذلك في المستقبل. 

والبحوث والتعقيبات الواردة تعبر عن رأي أصحايماء وهي وجهات 
نظر قابلة للأحذ والعطاءء والموافقة والمعارضة» ولذلك جاء البيان الختامي 
والتوصيات بمثل القرارات الأحيرة الي اتفق عليها المشاركون والباحثون 
والمعقبون» كما أن بعض امحاور لم تستوف بالدراسة الكافية» والبحوث 
المتنوعة» واختلفت الأراء حوطاء ولذلك أرحيء بحثها لمزيد من التعمق 


والعرض في مؤتمر آخر. 


وهذا هو جهد المقل» وعلى الله التكلان» وسعينا نحو الأفضل والأمثل 
فإن تحقق فذلك بفضل من الله تعالى» وبالتعاون بين المنظمين والباحثين» وإن 
ورد نقص أو تقصير فذلك من طبيعة البشر» وهو ما يقرره العلماء وأهل 
الفضل» فلا يعرف الفضل إلا ذووه» ونسأل الله المثوبة على النية أولاء وعلى 
الجهد المبذول من الحمیع ثانياء :9 وف عملا ضير نه مک وَرَسُول 4. 

وآ دقرا أن امد الله رت الان 


سابعاً: القياس 

القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع الذي اتفق جماهير المسلمين 
على الأخذ به واعتبروه مصدراً رئيسياً للأحكام الشرعية» وهو ذو أهمية 
حاصة» لأن النصوص في أي تشريع متناهية» والوقائع غير متناهية» فلا يكن 
أن بحيط المتناهي بغير المتناهي» فتظهر الحاحة والضرورة الحتمية للقياس في 
الأحكام في الشرائع والقوانين. 

وس هذا الضدر ابا كرا ى اناكم الشرعية» قلت اة 
الشريعة به لخلودها وصلاحها لكل زمان ومكان. 
© تعريف القياس: 

القياس في اللغة: التقدير» أي معرفة قدر الشيء» مثل قست الثوب 
بالذراع» أي عرفت مقداره» والتقدير بين شيئين يقتضي المساواة بينهماء 
فالمساواة لازمة للتقدير» ويتعدى بالباء وبعلى» ويكثر في الفقه تعديه بعلى» 
فيقال: قاس الورق النقدي على النقد بالذهب. 

وفي الاصطلاح الفقهي والأصولي عرفه ابن الحاحب المالكي بأنه: 
«مساواة فرع لأصل في علة حكمه» وهذا التعريف يتضمن أ ركان القياس. 

وفي تعريف آخر هو: «إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعي 
بأمر منصوص على حكمه» لاشتراكهما في علة الحكم». 

فالقياس يظهر ويكشف حكماً لمسألة أو واقعة لم يرد فيها نص في 
القرآن أو السنة» وذلك بإلحاقها بحكم واقعة ثبت حكمها في القرآن أو السنة 
عند وحود علة مشتركة بينهما وشبه ظاهرء نما يغلب على ظن العالم أن 
الواقعتين مشتركتان في الحكم» كقياس النبيذ على الخمر في التحريم لأنهمما 


ABÎ 


يشت ركان بالإسكار والأضرار والمفاسد الي نص عليها القرآن» وقياس 
الوصية على الميرات»: في خرمان الموضى له من الوصية إذا قتل الموضي قياشا 
على حرمان الوارث من الإرث إذا قتل مورثه. لأن كلا منهما استعجل 
الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه. 
© أركان القياس: 
القياس له أربعة أركان» ولكل ركن شروط خاصة» وهي: 

أولاً: الأصل: 

هو النص الدال على الحكم, أو هو محل الحكم المشبّه به» كالخمر في 
لمثال الأول الثابت في القرآن بقوله تعالى: تما اثر وَالْمَتيمٌ والانصاب لزم 
رجش مَنْ عَمَلٍ أَلشّيِطَنِ ابوه # [الأنعام: »]١‏ والقتل في المثال الثاني الثابت 
في السنة «لا يرث القاتل» رواه أحمد ومالك وأبو داود. 

ويشترط في الأصل حن يتم القياس الشرعي عليه ما يلي: 
اك آنا وكوف خرضاك و انعلا كان أنه EOE EEA‏ 

إجماع المسلمين» لأن المطلوب إثبات حكم شرعي. 
؟- أن يكون غير منسوخ, لأن النسخ يبطل الحكم» فلا يقاس عليه. 
*- أن لا يكون فرعاً من أصل آخرء فالفرع لا يقاس على الفرع» وإنغا 

يقاس على الأصل الآخر. 
ثانياً : الفرع: 

وهو الواقعة أو الحادثة الي نريد معرفة حكمهاء ولم يرد فيها حكم 
أصلي في القرآن أو السنة أو الإجماع. 


-١‏ أن لا يكون حكمه متقدماً على حكم الأصل. 

؟- أن لا يكون له حكم في نص أو إجماع» فإن ثبت حكمه بالنص أو 
الإجماع فلا حتاج للقياس. 

۳- أن يساوي الأصل في العلة المشتركة بينهماء بأن يتوفر التماثل في علة 
الفرع مع علة الأصلء فيتساويا فيها. 

"إن يسارع حكمه كو الأضل بع الا فک ن کا و ادا 

© ثالغا: حكم الأصل: 

الحرمة» الذي ثبت في القرآن أو السنة أو الإجماع. 

ويشترط في حكم الأصل حن يصح القياس عليه ما يلي: 

-١‏ أن يكون ثابتاً بنص القرآن أو نص السنة أو إجماع المسلمينء فإن كان 
تابد اقباس ا ا ا 

۲- أن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع» فإن كان حكم الأصل عاماً مثلا 

۳- أن يكون حكم الأصل معقول المعيئ» أي يدرك العقل علته ليتم القياس 
عليه» فإن كان غير معقول المعئ» وهو الحكم التعبدي» كأعداد ال ركعات» 
ومقادير الزكاة» والكفارات» فلا يقاس عليه» لأننا لا نعرف علته الى شرع 
من أحلهاء ونعرف حكمته فقط وهى المشقة أو التخفيف» والحكمة لا 


5ك" نالآ يكون نك الأمل مولا باع سحيو الفباس اي مسي من 
قاعدة عامة» كقبول شهادة خزبمة وحده» فإنه حاص به» وخصوصيات 
رسول الله وَل فلا يقاس عليها. 

9 رابعا: العلة: 
وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع. 
ويشترط فيها ما يلي: 

-١‏ أن تكون العلة وصفاً ظاهرا للعالم» فلا يقاس على الوصف الخفي. 

- أن تكون العلة منضبطة» ويمكن تحديدها ومعرفة ضوابطهاء حي لا تكون 
سائبة غير محددة. 

- أن تكون العلة معرّفة للحكم أي تدل عليه» ويدور الحكم معها في جميع 
الحالات» فيوحد الحكم في كل واقعة تتوفر فيها العلة. 

-٤‏ أن تكون العلة مطردة أي مطبقة في مسائل عدة ووقائع مختلفة» فإن 
كانت تصلح في حالة ولا تصلح في أحرى فلا يصح الاعتماد عليها. 

© حجية القياس: 
احتج العلماء على اعتبار القياس مصدراً شرعياً للأحكام بأدلة كثير منها 

$ أولا: الكتاب: 


قال الله تعالى: #اعتيروا اولي ايسر [الحشر: ۲]ء والاعتبار هو 
القياس» أي تأملوا وانقلوا حكم ما حری لغی رکم علیکم» فما جرى عليهم 
يجري عليكم» وهو أمر بالاعتبار وقد وردت آيات كثيرة تبين قصص الأمم 
السابقة للاعتبار بماء وقياس الأمة الحاضرة عليها. 


<> ثانياً: السنة: 

رودق ساديم صو صر نع نبوا يرل ANE‏ 
جمعت الأحكام الي استعملها في ذلك بكتاب اسمه: «أقيسة البي كَل». 

كينا وزو كه ا لكي أله يفيك شا "لالدو افا للا 
«كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله» فبسنة رسول 
الله قال: فإن لم تحد؟ قال: أجتهد رأي»» والاجتهاد يشمل القياس وغيره» 
وف رواية «أقيس الأمر بالأمر» فما كان أقرب إلى الحق عملت به» فقال 
أصبت» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم» وقال الشوكان: «وقد 
قيل: إنه ثما تلقته الأمة بالقبول». 
© ثالفاً: الإجماع: 

ثبت أن صحابة رسول الله يله احتهدوا رأيهم» وقاسوا الأمور على 
أمثالهاء تكرر ذلك وشاعء ولم ينكر عليهم أحدء فكان إجماعاً منهم على 
حجية القياس» فقاس أبو بكر في الكلالة الواردة في القرآن قاس الوالد على 
الولد ليرث الإحوة عند عدمهماء وقال عمر: «اعرف الأشباه والنظائر» وقس 
الأمور برأيك» وسار على ذلك سيدنا علي وابن عباس وزيد بن ثابت وابن 
مسعود وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. 
© رابعاً: المعقول: 

إن الحوادث لا تنتهي» والنصوص محصورة» فلا بد من القياس ليجري على 
الشيء ما يجري على مثيله بحكم العقل والمنطق» ويكون للوقائع المتمائلة أحكام 
متمائلة» ولأن العقل يدرك أن أحكام الشرع معللة بالمصالح ومعقولة المعئ, 
ومرتبطة بالأسباب» فتكون العلة موجبة لنقل الحكم من الأصل إلى الفروع» 


AE 


حي تعم الشريعة للأحداث جميعاً لتكون صا حة لكل زمان ومكان» وأن الوقائع 

المتشابكة يضبطها حكم متشابه» وهو ما يجري في القوانين المعاصرة. 

© المصادر والمراجع: 

-١‏ عبد الرحيم الإسنوي» نماية السول شرح منهاج الأصول» مطبعة صبيح» 
مصر» د.ت. 

؟- محمد أحمد الفتوحي» ابن النجار الحنبلي» شرح الكوكب المنير» دار 
الفکر» دمشق» ١14٠.0٠0‏ ه/۱۹۸۰ءم. 

؟- محمد علي الشوكان» إرشاد الفحول» مصطفى البابي الحبي» القاهرة» 
طن ۱۳۷۲ هه .١9‏ 

.ه١١۲۲ محمد محمد الغزالي» المستصفى- المطبعة الأميرية» بولاق» مصر»‎ - ٤ 

ه- وهبة الزحيلي؛ أصول الفقه الإسلامي» دار الفكرء دمشقء ط١‏ 
5 هم 1987١م.‏ 


امیر جک 
فقالات في السيرة النبوية“ 


أولا: تعريف بمعجزات رسول الله كل 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة 
للعالمين» وبعد: فهذا تعريف سريع» وتذكير عام معجزات رسول الله ول الي 
أكرمه الله تعالى يما. 


#أولاً: تعريف المعجزة: هي أمر حارق للعادة» يظهره الله على يد 
ني لتأييده وتصديقه في النبوة» وهدفها إقامة الحجة على الناس» وبيان قدرة 
الله وعظمته في خرق العادات. 

2 ثانياً : معجزات الأنبياء: كان الله تعالى يؤيد كل بي .معجزة أو 
أكثر» لبيان صدقه وأنه مرسل من عند الله تعالى» وهي كثيرة» كالطوفان 
لنوح» والناقة لصالح» والريح لسليمان مع تسخير الجن له» والعصا لموسى مع 
شق البحر وبحاته من فرعون» وإحياء الموتى وإبراء الأبرص والأعمى لعيسى 
عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ انظر المزيد من المقالات في الفصول الأخرى: 
- نصرة البي بتطبيق سنته في كتابنا: دراسات فقهية معاصرة .159/١‏ 
- شمائل الرسول في القرآن في كتابنا: دراسات فقهية معاصرة 1۸۳/١‏ . 
- ذكرى المولد النبوي - فصل ٠١‏ مناسبات. 


۹ 


ولكن هذه المعجزات السابقة تتصف بصفتين» وهما أنما مؤقتة لأهل 
زمامم» ومادية ملموسة بالحواس لمن رآها وحضرهاء ثم أخبر عنهاء لأن 
دعوة الأنبياء السابقين كانت خاصة لأقوامهم» ومؤقتة» ثم حجاءت دعوة 
رسول الله يلع للبشرية خالدة وباقية حي تقوم الساعة» فكانت معجزته 
الكبرى دائمة وخالدة. 

كثالناً: معجزات الرسول بك كثيرة جداًء وهي تقرب من ثلاثمائة معجرة 
کر کی اا اديت تمده ر کل تعر عق ا متف 

9 رابعا: أقسام المعجزات: وهذه المعجزات ثلاثة اقسام: مادية» 
ومعنوية» وغيبية. 

>فالقسم الأول: المعجزات الغيبية وهي نوعان: النوع الأول: بالإخبار 
عما سبق من قصص الأمم والأنبياء والرسل مثل قصة نوح والطوفان» داود 
وعمله» سليمان وحکمته» موسى وسرته» عيسى وولادته ومعجزاته» 
وكلامه في المهد. قصة عاد» وثمود» وغيرهم. 

>>النوع الثابي: المعجزات الغيبية بالإخبار عما سيقع» ثم وقع فعا أو 
سيقع في المستقبل» ونذكرها تعداداً: 

- انتصار الروم على الفرس. 

- الاعلان عن عودته لمكة أثناء الحجرة والمخروج منها إن الى فَرَضَ 
يلك لمان لراك إل معاد # [القصص: 65]. 

- إخباره لعدي ذه أن الظعينة ستأق من الحيرة (بالعراق) إلى صنعاء 
بالأمن والأمان. 

- إخباره لعمار أنه ستقتله الفئة الباغية. 


- قوله لحبل أحد» عليك رسول وصديق» وشهيدان (وهما عثمان وعلي 
رضي الله عنهما وقد استشهدا). 

- تحديد مصرع صناديد قريش في معركة بدر» وكان كما أخبر. 

+ :إخباره العمير بن وهب أنه اء من مكة سامرا مع أي فيان لفقل 
الرسول ب ما دفع عمير لإعلان إسلامه. 

- إخباره بفتح مكة وقد فتحت. 

- إخباره بفتح القسطنطينية» وقد فتحت. 

- إخباره لأم حرام أا ست ركب البحر في الجهاد» وركبته واستشهدت 
في فبرص. 

- قوله عن الحسن رضي الله عنها: أنه سيد» وسيصلح به طائفتان» وقد 
حصل عام الجماعة. 

- حديثه عن الوهن الذي سيصيب الأمة مع كثرة العدد» ولكنهم غثاء 
كغثاء السيل وهو ماتعيشه الأمة الآن. 

- إخباره عن استشهاد زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة في مؤتة» وتولي 
القيادة لخالد رضي الله عنهم. 

- إخباره عن فتح مدائن كسرى وقيصر أثناء حفر الخندق. 

- علمه بوفاة النجاشي في الحبشة» والصلاة عليه. 

- علمه بدس السم من اليهود في شاة. 

- علمه بتآمر اليهود عليه لقتله» بإلقاء الرحى عليه أثناء استضافته 
وجلوسه لدعوتهم. 


- قصته مع سراقة الذي طارده في الهجرة لقتله» ووعده بسواري 
كسرىء ثم ألبسهما له عمر و عند فتح المدائن وقصر كسرى بالعراق. 

- قصته مع عداس ف بستان الطائف» عندما مى الله تعالى» فقال له: 
ليس هذا مما يعرفه أهل هذه البلاد» فسأله يِهُ: من أي البلاد أنت؟ فقال: من 
نینوی (الموصل بالعراق) فقال له: من بلد ني الله يونس؟. 

- قصته قي الغار مع أبي بكرء وقد أحاط به الكفار» فقال له: «ماظنك 
باثنين الله ثالثهما». 

عدف له يلق TET‏ لاصو ود اهلمع 
أهله» وهذ ماحصل. 

- إخباره عن انتشار الإسلام حيث تطلع الشمس وتغيب» وهو 
ماحصل في هذا العصر. 
© خامساً: معجزات علمية في السنة وهي كثيرة» ومنها: 

- حديث الذباب» وأن في أحد جناحيه داء» وفي الآخر دواء. 

- حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد» واكتشف عالم فرنسي أن 
حرثومة الحذام كرأس الأسد فأسلم. 

- حديث غسل اليدين بعد الاستيقاظ» وأن النائم لا يدري أين باتت 
يده» وبيان ما على حلد الإنسان من بثور أو حراثيم تستقر تحت الأظافر 
بالحك أثناء النوم» فاستحب غسلها. 

- حديث السواك. 

2 سادساً: القسم الثابي: المعجزات المادية الى رآها صحابة رسول الله 
كلل اها أحيانا الكفاق ذا لدو لاه ذلك 


- حنين الجذع الذي كان يخطب عليه» ثم ت ركه عند وضع المنبر له 
(البخاري ١714/7‏ رقم )۳۳۷١‏ وأحمد والدارمي (شعبان ص28 والبخاري 
في علامات النبوة» مع فتح الباري 2410/7/17 .)٤١١/۸‏ 

- صموده للكفار والمشركين عند انمزام المسلمين في أحد حي أصيب 
وكسرت رباعيته. 

- صموده أمام الأعداء عند انهزام المسلمين في حنين» وهو يقول: «أنا 
البي لا كذب آنا ابن عبد المطلب». 

- قصته مع أعرابي جاء لقتله وهو نائم» فاستل سيفه» وقال: من 
يعصمك مئ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «الله.» فسقط السيف من يده. 

- قصته مع أم معبد أثناء الحجرة عندما طلب منها طعام» فاعتذرت» 
وعندها شاة غير لبون» وعجوز وضعيفة ومتخلفة عن القطيع» فوضع يده 
عليها» وحلب منهاء وشرب» وترك لأم معبد نصيبا» حي جاء زوجهاء 
وأعلمته بالرحل والقصة. 

- شق الصدر ف الصغرء عنذما كان في رضاعة حليمة السعدية ا 
000 [الشرح: ١‏ 

شق لضن ليلة السرا 3 اقرب السَاعَة وَآفتَقّ لر © 

وَإِن يروا ءايه يصوأ وبقولوا سِحْرٌ مسيم 4 [القمر: .]1-١‏ 

- سجود الشجر والحجر للبي وَند. 

- تسليم الحجر على البي 45. 

< ستيج اخصى ي كلة الشريف 


د معجزة الإإسراء والمعراج 


CY 


- نبع الماء من بين أصابعه الشريفة في الإناء للوضوء في صلاة العصرء 
وكانوا ثلاثمائة (رواه البخاري ۷٤/١‏ رقم 21717 ومسلم» والترمذي» ومالك 
والشافعي والبيهقي). 

- نبع الماء من بغر حافةء عندما أحرج من كنانته سهماء وطلب من 
أحد أصحابه غرسه في البئر ففاضت. 

- يوم الحديبية وضع يده في ركوة الوضوءء وليس لديهم ماءء ففار الماء 
بين أصابعه كأمثال العيون» وكنا مس عشرة مائةء ولو كنا مائة ألف كفانا 
(البحاري ۱۳۱۹/۳ رقم )۳۳۸١‏ وابن ماحه وابن خزعة. 

- تكثير الطعام» كنا مع البي ولد ثلاثين ومائة» ومع رحل صاع من 
طعام» فشبعوا جميعاً (البخاري ۹۲۳/۲ رقم 474 ؟) ومسلم في الأشربة باب 
إكرام الضيف» وتكرر ذلك (شعبان ص ۳۷). 

- تربية الصحابة ونقلهم من رعاة» وقبائل متناحرة إلى أمة تقود العالم؛ 
فكانوا «خير جيل عرفه التاريخ». 

- موقف الصحابة عامة» وأبي بكر خحاصة» من قتال المرتدين بعد وفاة 
رسول الله ي وقتال المدعين للنبوة مثل مسيلمة الكذاب» وسجاح» وقتال 
مانعي الزكاة. 

© سابعاً: القسم الثالث: المعجزات المعنوية» وهي كثير جداًء ولكن 
أهمها القرآن الكريم, الذي يتضمن معجزات بيانية ولغوية في الفصاحة 
والبلاغة» ومعجزات علمية يكشف عنها العلم في كل عصرء ومعجزات 
تشريعية في الأحكام» ومعجزات غيبية عن الماضي والمستقبل كما سبق» 
ومعجزات تربوية. 


وإن معجزات القرآن الكريم دائمة» وخالدة لتعجز الإنس والجن حى 
تقوم الساعة. 


رحد و را 


i‏ ىاه صر ف عم © رموه + سم 
قال تعالى: 38 قل لن أَجَسَمعَتِ عت الاس والجن عل أن يأنوأ يمثل هذا الْفَرَانِ 


لا یاون بمكله- ولو کات بعضهمٌ ل عض ظهيرًا *: [الإسراء: 88 ]. 


وتحدى القرآن الكريم البشر على أن يأتوا .ثله فعجزواء ثم تحداهم على 
الإتيان بعشر سور من مثله فعجزوا (هود/١١)‏ ثم تحداهم على الإتيان بسورة 
من مثله (يونس/۳۸) فعجزوا إلى الأبد» فطلب منهم الإقرار» والاعتراف أنه 
NNSA N a‏ اونا مدا عن 
وأنزل عليه القرآن ليكون للعالمين بشيرا ونذيراء فقال تعالى: ون كنم 


رس 2 م و 000 


في ر ينا رلا عل عبن هوأ ورو من َه وأدغوا سهَدَاءكم مّن دون 
7,222 أسَمُوأ أَلَارَ الت وَفُودُهَا الاش 
1 دت كفن #[البقرة: 4-7 ؟]. 

- إن معجزة القرآن الدائمة الخالدة هي سبب للدخول في الإسلام 
فلا وديف مسقلا 

- منها قصة إسلام عمر 5 ذه عندما ذهب لقتل الرسول ولو وتوجه 
لبيك أخينة وصهره لقتلهما عندما علم بإسلامهماء ولا مع (سورة طه) 
أسلم» وتوجه إلى دار الندوة ليعلن إسلامه. 

هن اشر بن اشوا ا بريه قرا عر و 
منهم منفرداً ليلا ليسمع عذوبة القرآن سرا عند تلاوة رسول الله بي له عند 
الكعبة (ابن هشام 2311/١‏ أصول تدريس ص ۲۹۲). 


- قصة الوليد بن المغيرة لما مع القرآن فقال: «إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة وإن أعلاه مت وإن اتل لمغدق» ومايقول هذا بشر» (ابن هشام 
ا 

- كلام عتبة بن الوليد: «والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا 
بالكهانة... خلوا بينه» (ابن هشام 2170/١‏ تفسير ابن كثير 50/5). 

¬ تأثر كفار قريش بالقرآن» وعجزهم عن مضاهاته» وعنادهم على 
الكفر» > ووصفهم القرآن بأنه #[جعر ور [المدثر: ٤‏ ؟]. 

e NN A O aE 

- قصة أبي بكر عندما دحل في جوار ابن الدغنة (البخاري ۲۷/۲»› 
65 ابن هشام ۳۷۳/۱ الدرر ص 5 4). 

- قال تعالى: 38 لو ألا هدا لْصُرَءَانَ عل جَبَلٍ جل رابت حَلشِعًا مُصَدعًا هَن 
شي أله و ا با للا للم کوت 4 [الحشر: .]۲١‏ 

- قالت الجن: اتا عتا اکا ب © يبدى إل ارد امسا و 4 
[الجن: ؟]. 

- إِنَّمَا الْمُومئو الذي لدا ذكر أنه ولت جات فلوم وا تلت ع 
ايه ادنم یمتا وعل ريه یکوک نَ * [الأنفال: "]. 

- «ما احتمع قوم في بيت من بيوت اي الله ويتدارسونه 
بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وحفتهم الملائكة» وغشيتهم الرمة» وذكرهم 
الله فيمن عنده». 

- أحكام الميراث الدقيقة الكاملة في ثلاث آيات. 


1 


- أحكام الحرمات من النساء وترتيبهن في آية واحدة. 

- أحكام التيمم» السواك» المسح على الخفين» الوضوء. 

9 ثامنا: معجزات علمية في القرآن الكريم: وهى كثيرة دا وظهر 
الاهتمام يما في هذا العصر» وصنفت فيها كتب» وأنشئت لها مؤسسة خاصة» 

- مرج ایر يليان ا ينبم بر عبان 6 [الرحمن: ١-١9‏ ؟]. 
- تكوين الجنين من الحيوان المنوي والبويضة. 
5 : چ و ر ر رر 

- استقرار الجنين في الرحم ار لق من ماو هين (5) فَجَمَلنَهُ في رار 
کین )ل در مَعْلُومِ عدا َم لمرو 4 الرشائت: دس ]| 

سر اجنين من الرحم 38 تم اليل رم 4 [عبس: .]٠١‏ 

- تلق السمع والبصر وبقية الحواس 

- الإعجاز العددي في القرآن الكريم. 

بت دوران الشمس والقمر 3 والكواكت والبجرات $ ال 
سق 1 > ال 

ها أن تدرك الْعَمرَي [يس 

0 

- معجزة الحبال الرواسي 

- تكوين الأمطار والرياح. 
2 تاسعا: فضل القرآن العظيم: 

وهنا يحب أن نذكر بحديث علي 45ه عن القرآن» عندما حضر عند 
سول الله کيب فقال له: «يا علي ن فتن» قلت: فما المحرج منها 


وشل ا 


«كتاب الله» فيه نبأ ماقبلکم» وخبر مابعدكم» وحكم مابینکم» وهو 
الفصل ليس بالهزل» من ت رکه من حبار قصمه الله» ومن ابتغى ادى في غيره 
أضله الله» وهو حبل الله المتين» والذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» وهو 
الذي لا تزيغ به الأهواى ولا تلتبس به الألسنةع ولا يشبع منه العلماءء ولا 
يخلق (يبلى) عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبه» هو الذي لم تنته الجن إذ 
رموه اعد فالزاة إن وديا قز انا مهيا يوفع إن الرسين aa‏ قال نه 
صدق» ومن عمل به أحر» ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى إلى 
صراط مستقيم» الترمذي ۲۱۸/۸. 

ومثله حديث ابن مسعود رضي الله عنهاء وفيه: 

«إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم». 

«إن هذا القرآن حبل الله» والنور المبين» والشفاء النافع». 

«عصمة لمن تمسك به» ونحاة لمن تبعه». 

«لا يزيغ فيستعتب» ولا يعوج فيقوم...» الحاكم» المستدرك ١/ههه.‏ 
عاشراً: الغاية من معرفة المعجزات: 

وخر ن ف ى ا كير عض انق ,شوك ا ازوف اومن 
لمانا ويقيناء ويزداد محبة لرسول الله يل وذلك فيما يلي: 
-١‏ بیان فضله على كل مسلمء وعلى كل إنسان من البشرية. 
؟- بیان فضله عند الله تعالى ومكانته. 
۳- بيان أثره يي وأنه أعظم البشرء وأحد المائة الأوائل (توماس كارليل). 
-٤‏ إن ذلك ركن في الإبمان «لا يؤمن أحدكم حي يكون الله ورسوله أحب إليه 


او :3 فل إن كنس تبون اله يعون مح اسه * [آل عمران: .]"١‏ 


CA 


ه- إن رسول الل حبيب الله المصطفى فق الله والرحمة المهداة» والرحمة 
للعالمين» حاتم الرسل والأنبياء. 

5- ضرورة التعرف على سيرته لزيادة محبته واتباعه. 

- إن الإساءة له تقع بسببين: -١‏ الجهل بسيرته العطرة وأخلاقه وشمائله 
وشريعته» فلو عرفوه لاتبعوه» وأحبوه أو احترموه» أو أطاعوه» أو التزموا 
الأدب معه. ۲- الحقد والضغينة المتأصلة من أتباع بعض العقائد. 

۸- ضرورة معرفة سيرته الشريفة» كما أمر يما القرآن الكريم» فقال تعالى: 
أذ ل يوا َو ھم َك سويت © [للؤمنون: 14]» ومن درس 
سيرته» واطلع 0 0 اعترف له بالفضل والمكانة والتقدير والتعظيم 
والاحترام. 

٩‏ حادي عشر: شروط المعجزة: 
يشترط في المعجزة عدة شروطء أهمها: 

-١‏ أن تكون من فعل الله تعالى أو ما يقوم مقامه من الأمور. 

؟- أن تكون حارقة للعادة. 

۳- أن يتعذر معارضتها. 

-٤‏ أن تظهر على يد مدعي النبوة. 

ه- أن تكون موافقة للدعوى. 

كد ووو ساسا O‏ 

۷- أن يتم التحدي ها. 

ذ اذنكرة مقازيه تضوف لسك ا کات راا دياك 


.) ١ ٦ص‎ 


ثاب عشر: الارهاصات: 

لابد من التذكير أيضاً بالارهاصات» وهي معجزات أو كرامات 
حصلت لرسول الله يه قبل البعثة» وقبل أن يصبح نبياء وذلك إعداداً له 
واصطفاءء ورعاية وتربية إلهية» فمن تلك الارهاصات: 

دعاء إبراهيم له» وبشارة عيسى له» ورضاعه عند حليمة والنعم عليهاء 
وبشارات التوراة به» بشارات الإنحيل به» وصفه في قريش بالصادق الأمين, 
وضع الودائع والأمانات عنده» اختياره لوضع الحجر الأسود» رعاية حده له 
رعاية أبي طالب له وضمه لأولاده وتفضيله عليهم» تحارة حديجة معه 
والأرباح فيها» عدم سجوده لصنم مع أن ذلك كان الشائع الوحيد في مكة» 
عدم شربه للحمر» حفظه من سماع اجون والغناء واللهو عندما حضر مع 
أصحابه الشباب» فألقى الله عليه النوم فلم يسمع شيقاً. 


US 


ثانياً: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين”" 

البشرية اليوم تعيش في صورة فريدة نتيجة للتقدم العلمي» وتطور 
المواصللات وسهولة السفر» وكثرة المعاملات» وضخامة التبادل التجاري 
والثقائي والخدمي والسكانء فتجد في بلد ما خليطاً من الناس يزيد عن 
عو يو لق DEE E‏ حرق سيو ادا i ARE‏ 
ماء أو معرض ثقافي أو فكري أو تحاري ما يربو عن مائة جنسية» وتعرف 
يقيناً أن حجاج بيت الله الحرام من مختلف الشعوب والجنسيات والقوميات 
والأعراق» ومن قارات العالم الست» ويتكلمون مئات اللغات وآلاف 
اللهجات» ويتعارف الجميع في حدود تضيق أو تتسع» وبحسب الأهداف 
والعقائد والغايات والمصالح. 
© التعارف بين الشعوب: 

إن هذا التصور الواقعي اليوم هو ما دعا إليه القرآن الكريم قبل خمسة 
ر ا الاش ِا لقت من در وأ دق ولگ شو 
ا ا وا کرک کک مح # [الحجرات: .]١١‏ 

فالخطاب لجميع البشر من ذرية آدم» وهم قبائل شئ» وشعوب متعددة» 
ويدعوهم للتعارف فيما بينهم» والتالف في حياتمم» والتعامل والتعاون قي 
معاملاتمم» والتناصر في تحقيق أهدافهم» قبل أن يظهر اصطلاح (العالم قرية 
صغيرة) لأنهم إخحوة في الإنسانية» وحياتهم واحدة» وكوكبهم واحد» وريم 
واحد» وأصلهم واحد» ومصيرهم واحد» والخير يعمهم» والشر يستأصل 


.ه١‎ ٤١ ٤ المسيرة» العدد الأول» أكتوبر ۲۰۰۳م» شعبان‎ )١( 


٥١ 


شو كتهم» فلا مدعاة للقبلية الضيقة» والقومية المتقوقعة» والعنصرية الحاقدة» 
والمؤامرات الماكرة» على فريق من البشرية» والمخططات الخبيثة على فئات 
محددة, فإن آثار الدمار الشامل لا ينحصر قي جهة أو قوم أو بلد» وإنما يمتد 
أثره لسائر الكرة الأرضية» وللأجيال المتعاقبة. 
© حاجة الإنسانية للهداية: 

إن الإنسانية أحوج من أي وقت مضى للرشاد والهداية» والتعاون 
والتآحي» وتوحيد الصف» والتبادل الثقاني والفكري والمعرفي» وخاصة إذا 
قامت على عقيدة صحيحة» وشريعة سماوية سامية» صالحة لكل زمان 
ومكان» وهذا ما أراده الله تعالى من بعثة الرسول يل ومن رسالة الإسلام 
كناف لظ و روطلا و و ا ا خا" شد 
محمداً يله ومبيناً وظيفة الرسالة الى كلف بماء والأمانة الى حمل إياهاء قال 
عز وحل: « وما اراتك إل ا [الأنبياء: »]٠١١‏ فكانت 
هذه الآية تبين خاصية رسالة الرسول ي وميزتما على سائر الشرائع .ميزة 
العموم والدوام» وأنها رحمة للعالمين» واشتملت هذه الآية -على وجازة 
لفظها- على مدح الرسول عليه الصلاة والسلام» ومدح مرسله تعالى» ومدح 
رسالته بأما كانت مظهر رحمة الله تعالى للناس كافة» وبأنها رحمة الله تعالى 
بخلقه» وأفادت عموم الأحوال» واستغراق المرسل إليهم» بلفظ «لعالمين) 
لجميع الأجناس والأقوام» وحاء التعبير القرآني أن الرسول ولي رحمة للعالمين» 
والمراد به رسالته الى تمثلت في أفضل صورها برسول الله بلا 
© العموم والشمول للإسلام: 

ثم أكد القرآن الكريم هذا المعيى في عموم الرسالة لكافة الناس» والأقوام؛ 


الح 


والأحناس» والأعراق فقال تعالى: 38 وا َلَنَكَ إل ڪا 
وكزرا 4[ ا" 

فالله تعالى أرسل الرسول ييل رسولاً لجميع الخلق ليكون مبشراً للمؤمنين 
والطنانكين؛ والخاملين .والمحلضيين: جنات التعيمء. ومندرا للكافرين :والمعفدين 
والظالمين والطغاة والبغاة من عذاب الجحيم. 

ولفظ (كافة) من ألفاظ العموم» وهي حال من (الناس)» أي للناس كافة» 
وقدم القرآن الكريم الحال على صاحبه للاهتمام بماء ولتأكيد عموم رسالة 
الإسلام للجميع الناس دون تفريق بينهم باللون أو الجنسء أو اللغة» أو الأرض. 

وجناء امورل قي الشتريعة 0 للناس وذلك في عدة أحاديث» منها 
ما أخرحه البخخاري ومسلم عن حابر 4 أن البي يله قال: «أعطيت مسا ١‏ 
يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيّ من أمي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان البي يبعث إلى قومه خاصة:» وبعثت إلى 
الناس عامة ورواية مسلم «أعطت حمساً لم يعطهن أحد قبلي: كان كل ني 
يبعث إلى قومه حاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود..». 

قال النووي رحمه الله تعالى: «قيل المراد بالأحمر البيض من العجم 
وغيرهم» وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان» وقيل 
المراد بالأسود السودان وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم وقيل الأحمر: 
الإنس» والأسود الحن» والجميع صحيح» فقد بعث إلى جميعهم». 

وروى مسلم عن هريرة وليه أن رسول الله يي قال: «فضلت على 
الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائي 


وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداء وأرسلت إلى الخلق كافة» وحتم بي 
النبيون». 

نكاة الاسام دياعلا شاملا جاتعاء داعا إلى وحدة العقيدة 
والفكر والثقافة مع المحافظة على الذات واللغة والجنس والقوم» ما يعتبر بجرد 
وعاء يحتاج إلى ما يشغله» فيرقى به» ويؤكد وحدة الإنسانية» وحاجامًا 
للتآلف والتعاون» والتناصر والتناصح. 
© وحدة الإنسانية: 

«فالناس سواسية كأسنان المشطء والبشر وحدة قائمة متجانسة» فلا 
فضل لعربي على أحبي» ولا لأعجمي على عربي» ولا لأبيض على أسود؛ ولا 
لأسود على أبيض إلا بالتقوى» وما يقدمه من عمل صالح ينفع الناس 
والبشرية, لأن الخلق كلهم عيال الله» وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله». 

هذه الوحدة ليست محرد شعار وأمنية 0 بل قررها القرآن الكريم 
عل اسل واضحة 50 تاريخية ومستقبلية» قر ن أصل البشرية واحدء 


0202 ل و راص ل هت 


5 


الناس اتقو ربكم الزى خلة من مَس 
مو ير رصح ر 


سآ واکقوا لَه الى مآ ونبو لاء 


ر د و ل 


ونودو ش12 
دن کیم ر # [النساء: 
دعا اسان ان عا إل عاد ليكويوا عبيدا .لله تال دوت سواه 
من الطواغيت» فقال تعالى: تاا الاش أَعْبُدُوأ ریک الى حکقک وَاَلَذينَ من 
یک ملک تَسَعَونَ ‏ [البقرة: ١؟]»‏ فالآية حددت الغاية والمدف من 
العبادة في المستقبل» وهي التقوى والصلاح» ثم دعا القرآن الكريم الناس جميعا 
للدحول في السلم والسلام» وحذرهم من التفرق والتناحر لغواية الشيطان 


00 
ا[ 


1 


8 
2 


فقال عز وحل: ل اها اریت ءامنا أَدَحُنواْ في اللي افَهَ ولا 
يعوا حُطوت التسيْطن َه كم عدو مين 4 [البقرة: »]۲٠۸‏ 
فا لخطاب أوله للمؤمنين» ولكن لإقامة السلم مع كافة الناس» وهذا ما أكده 
القرآن الكريم فقال تعالى: فل یانما الاش إن رَسُولُ الله كم 
ّيا # [الأعراف: ]١58‏ فهو ني مرسل من رب العلمين إلى العالمين» 
وليس لفئة أو جنس أو قوم» لأن الناس سواء بالنسبة للأحكام الشرعية. 
© الرحمة المهداة: 

ولم يكن الإسلام بحرد دين فحسبء ولم يكن الرسول عليه الصلاة 
والسلام جرد ني مرسل للناس جميعاً فحسب» بل كان الإسلام رحمة للعالمين» 
وكان الرسول ي الرحمة المهداة من قبل رب العالمين» وهو ما بينه القرآن 
الكريم فقال تعالی: لد جَآدةَحَكُمٌ رولك تن شيڪم عر َيه ما 
5 عبَحكم اریت رف بد ) [التوبة: |٠١۸‏ 
ولم يوصف ني بصفتين من صفات الله إلا الرسول 5 رؤوف رحيم. 

وروى الدارمي أن سول الله كلل قال «إغا آنا رة مهداة». 

وبناء على هذه الوحدة الإنسانية» والرحمة بالبشرية» سوى الإسلام بين 
الناس في المعاملة» وشرع لهم أحكاماً تعم الأحناس والأقوام» دون أن يختص 
البيض بأحكام» والسود بأحكام أخرى» ولا يخصص أحكاماً للشرق 
وأحكاماً للغرب» ولا بميز بين الأحكام للشمال والجنوب» إلى غير ذلك من 
التفرقة الي ما أنزل الله يما من سلطان» وتدل على ضيق الأفق» وإقليمية 
التشريع» وعنصرية الأنظمة والقوانين الوضعية» وهذا ما أدركه البشر اليوم في 
يعو O EE‏ وق ااانه ولو كاري : 


foo 


وأكد رسول الله وله هذه المعاني» فقال عليه الصلاة والسلام: «كلكم 
لآدم وآدم من تراب» لا فضل لعربي على أعجمي» ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى». 

وتعددت النصوص في القرآن الكريم والسنة ال تخاطب الناس كوحدة 
إنسانية بأحكام الإسلام» دون تفريق بينهم» فالجمع خلق الله وهم عباد الله 
وعبيد لله» وهم سواء والكل مخاطبون بأحكام الشرع. 

ومن هنا كان الإإسلام رحمة للعالمين» وللبشرية اجن عفد 
وأحلاقه» وتشريعاته» وكان رسول الله بي رحمة للناس» وكانت الشريعة 
الغراء منهج الله تعالى القويم في حسن التعامل» والتعارف» والتبادل» واللقاى 
والعيش الرغيد» ما يحقق مصالح الناس» ويؤمن كل ما فيه حير لهم» ويدفع 
اليم كل عليه شر» ويجنبهم مزالق شياطين الجن والإنس» ليكونوا عباد الله 
N‏ مييق الله قود الماك 
بالعقيدية السمحة» والخوف الكامل من الله والمراقبة في السر والعلن» وتقدم 
الخير والإحسان لحميع الناس» والرأفة والرحمة لحميع المحلوقات. 
© الإسلام عقيدة وشريعة: 

ومن رحمة الله تعالى بالعباد» ومن سمو الإسلام وعظمته» أنه جمع بين 
العقيدة والشريعة» وأنزل في ذلك الكتاب العزيز» ثم بينته السنة الشريفة» لكن 
مع فارق كبير بينهما في الدنياء وفي منهج التعامل مع الآخرين من سائر 
الشعوب والأحناس واتباع الديانات» كما سيأتي. 
۹ ارلا قدسية العقيدة: 


قرر الإسلام قدسية العقيدة» وأا لا تقبل المساومة» والمفاوضةء 


0٦ 


وأنصاف الحلول» وأنها لا يمكن فرضها على غير معتنقيها فقال تعالى: 35 /5 
إا ف الدب فد مين رسد مِنَ لي 4 [البقرة: 55 ؟] ورفع الإسلام من شأن 
الإبمان» وجعله علاقة سامية بين العبد وربه» وأن جزاءه في الآخرة. 

وأمر الله عز وحل رسوله ييي في محال المناظرة والمحاورة والجدل مع غير 
المسلمين أن يقول لهم بكل صراحة ووضوح وحسم: 0 كود وَل دين 4 
[الكافرون: ]٦‏ وكان سبب نزول هذه الآية» والسورة كلهاء أن المشركين 
عرضوا على رسوله # الصلح في العقيدة وللتنازل الزئي عن الأولوهية 
والعبودية» والاعتراف المتبادل بالإبمان والعبادة» فجاء الرد النحكم قل يا ا 
الكدروت © لا اعد ما سبدو ل ول أ نسم عدون مآ عبد 4 
[الكافرون: »]5-١‏ ولذلك يترك أهل الكتاب على دينهم وعقيدقم مهما 
كانت» دون أن تمسء حن أمر القرآن الكريم المسلمين بعدم سب آلة الغير حي 
لا ۰ بذلك فيسب الله معاملة بالثل» جهللا و فقال تعالى: ولا 

E O E CR a 6‏ عه عدوا بر عر 4 [الأنعام: 1۰۸[ 
وقي المقابل لا يسمح للمسلم أن بمس العقيدة الإسلامية بسوءء أو 
قلاع ها علدا ولا كان مرتدا اقساب قان أضر قل كفراء وأن أبطق 
و اعول الأعافة وار كانه كان افا وهو الوا سالا 
مو اکا ااا تيوق الدرك الأندز ق 
2 ثانياً: العدالة في الشريعة: 

أما في الأحكام العملية فجاء التسامح في المعاملات» وإقامة العدالة في 
الأحكام» والتساوي في الحقوق والواحبات بين الجميع» مسلمين وغير 


to 


مسلمين» وهو ما قرره رسول الله يله نظرياً في الوثيقة الي كتبها عند قدومه 
المدينة بقوله: «لمم ما لناء وعليهم ما علينا» وطبقه عملا في جميع شؤون 
الحياة المادية في الأموال وأمام القضاءء وقي سائر الأحكام الشرعية» فيكون 
غير المسلم على قدم المساواة في الحقوق والواحبات في أحكام العقود, 
والمخالفات» والعقوبات الى تطبق على الجميع في الدنيا. 

وأثبت التاريخ الإسلامي للدولة الإسلامية الالتزام بذلك مع عر المسلمين» 
وعاش أهل الكتاب قي دار الإسلام بأمان وكرامة» بل كانت هذه العدالة 
والمساواة والمعاملة الحسنة» في إنصاف غير المسلم» وإعطائه حقوقه» ولو كانت 
على مسلم» سبباً في إقبال الناس على الإسلام» ودخخوهم في الدين الإسلامي» 
حي صارت معظم البلدان الي فتحها المسلمون ذات أكثرية إسلامية» وكل 
ذلك يعود فضله لله تعالى الذي أنزل الإسلام رحمة للعلمين» له الحمد والمنة» 
نسأله حسن الفهم والاتباع والالتزام والتطبيق» والله من وراء القصد. 


US 


ثالثاً: محمد رسول الله والذين معه 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الل وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

يقول الحق تبارك وتعالى: 8[ إِنَّ هذا لمران يَبدى لِلَى ھے أقوم * 
[الإسراء: 94]» ولا قوام اليوم للمسلمين وأهل القرآن. 

وقول ال ات رڪب رلته لک لنرج الئاس ٠‏ من الظلمّي إل 
الثور ‏ [إبراهيم: ]١‏ والمسلمون اليوم في ظلام دامس. 

ويقول تعالى: ل يتما الي اموأ جي وا ينه وَلِلَسُولٍ ذا دعام لما 
ميك 4 [الأنفال: 4 ؟]: ولا حياة للمسلمين اليوم إلا على هامش العالم. 

واقال “كال ا ا ا و الول ای 
#إطه ال ما ارلا عليِكَ الَْرَانَ لِتَمْهّح *# [طه: »]١‏ وأمتنا الإسلامية اليوم 
أشقى الأمم» مع الفقر والتخلف والشقاء. 

والقرآن الكريم وا كامل وصحيح مائة بالمائة كما كان 
في السابق» فكيف حقق المسلمون الأوائل النصر والعزة» والتقدم والرقي» 
والسعادة والنور» ولم يتحقق ذلك الآن؟ 

إنه سؤال يتردد على الألسنة» فما هو الجواب؟ وماهو الداء؟ وماهو 
نكن والدوة؟ 

إن القرآن الكريم نفسه يجيب على ذلك» وشخص الداء والمرض» 
ووصف الدواء والعلاج وذلك في آيات كثيرة» تبين منهج الله في الكون 
والإنسان والحياة» وتحدد السنن الإلهية في ذلك» لتكون النتائج متطابقة تماما 


مع الأسباب والمقدمات» ولا شك أن المشكلة كبيرة وعويصة» وها جوانب 
عديدة» ولا تحل بتعليل واحد» ولا موعظة بليغة» ولا بدواء سحري» ونكتفي 
بالمساهمة ف كشف بعض الذاء والمرض للتحذير منه».ونيين آية من كتاب. الله 
تعالى للمشاركة في الدواء والاستشفاء الذي أدى مفعوله في الماضي» ونأمل 
أن يحقق ذلك في الحاضر والمستقبل. 

4 درول لأ وال م ا عل الكار ا يسم‎ E AB 
[الفتح: ۲۹]» ونعرض طرفاً من تفسير الآية» ومدلوطماء وبيان المطلوب منهاء‎ 
والتحذير من مخالفتها.‎ 

ومطلع الآية لتد E‏ 4 وهذا أحد أركان الإبمان» وشطر 
الشهادتين للدخول في الإسلام» وجزء من أفضل الأذكار والأدعية «أشهد أن 


2 


لذ" إلة إل الله واشهن أن مدا مسرل اة وها فل ار کی الأول بق 
العقيدة» ولا يشك فيه مسلم» ويتردد على الألسنة والأفئدة ويورث الاتباع 
والتقوى والحدي القويم» ويطمئن به القلب» ويسلم به الجنان» فلا حاجة لمزيد 
ا 
ثم يأ المعطوف عليه وین مع 4 والعطف يقتضي المشاركة في 

الضفاف والأعقال رل ت لى ال وا ا 

وهذه المعية مع رسول الله ئل ونين عه ها معنيان» حقيقي» 
ومجازي» فالمعيئ المحازي أن الذي معه هم اللسلمون يع مق الع وح 
تقوم الساعة» ليكونوا معه في الصفات الى حاءت في آخر الآية» وفي سائر 
الصفات والأعمال الي عرضها القرآن الكريم وبينها رسوله الكري» ليتم 
الاتباع والاقتداء والسير على الحدي الإلمي والسيرة الشريفة والسنة العطرة 


وهذا ما نتمناه» ونرغب بحصوله ليكون سبيل سبيل الرشاد والنور والقوامة 2 
الدنياء والحياة الكربمة في المعمورة» ودرة شاخة بين الأمم. 
والمعين الحقيقي في وين مع # هم صحابة رسول الله 4 الذين 
تمتعوا بنور النبوة» وآمنوا معه» ونصروه» وعزروه» واتبعوا النور الذي جاء به 
وتخرحوا من مدر سته» وتربوا على يديه. وجاهدوا معه» وتحقق ق النصر والعزة 
على أيديهم: فكانوا خير جيل عرفه التاريخ, وهم المهاجرون والأنصارء ومن 
وق ستول الله وله مؤمنا به» ومات على ذلك. 
وبين القرآن الكريم فضل الصحابة خاصة في نفس سورة الفتح» فقال 
تعالى : المد رض اه عن الفؤمييت إذ ابوک ق النَجَرَ # [الفتح: 
۸ وهم أصحاب بيعة الرضوان من المهاحرين والأنصارء والذين ورد في 
فضلهم الأحاديث الكثيرة عن رسول الله لد بالإضافة إلى أهل بدر» وأحد, 
والخندق» وبيعة العقبة» وأثئ الله على المهاحرين خاصة» فقال تعالى: 
< ور ا 2 ل > و ے کا عر د و بار خا جز 
للفقراء مهدج ين لذبن جوا من وره م وله يتو ضا م أله رضنا 
ركشت ةلب ليف 4 [حدر ۸])» وفي قمة هؤلاء الخلفاء 
الراشدون» والعشرة المبشرون بالحنة» ثم أذ ن الله سبحانه وتعالى على الأنصارء 
فقال عز وحل: ۾ ولي يوو الاد إن من له بون من هاج ليم ولا 


ر 


دود فى ڈور ھم ادما ووا ویش ڑوت مل مم وان هم حصاصة 
ومن بوق سح تقو دولك هْمْ ألمُفيمُت 4 [الحشر: »]٩‏ فهذا ثناء من 
الله» وشهادات الرضى من القرآن الكريم» بالنص الصريح القطعي» لمن يريد 
التمسك بكتاب الله والاحتجاج بآياته» ما لا بجال للشك أو الافتراء. 


ولكن يظهر على الأفق أمراض فتاكة خبيثة» وجراثيم معدية لتمزق 
المسلمين» وتزرع الأحقاد بينهم» وتبث الاحتلاف في صفوفهم بالطعن في 
صحابة رسول الله يله ورضي الله عنهم» والنيل من مكانتهم» واتخاذهم 
فزق اا کے ما الأمة البرمه واا 
أمراضها المدمرة» حي وصل الخطر لصحابة رسول الله ونين مَعَدُه # وهنا 
تحل الطامة الكبرى في الأمة ما يخالف النصوص الصريحة في آيات الله تعالى» 
مع الإساءة للأموات» وتزييف التاريخ» وتتبع السقطات الي يثيرها أعداء الله 
قدا وحديثاء وتجاهل الفضائل والمبرات والأعمال امحيدة الى سطرها صحابة 
رسول الله ونين معد 4. 

وكآة وسل الله كل خر عن الع الذي يظلعة: عله الله جال 
وماسيقع في الأحيال اللاحقة» فأرشد إلى مكانة صحابته في أحاديث عدة» 
وحذر من التفرق والتمزق والتشتت الذي سيقع» وماسيبثه الشيطان وأعداء 
الله فيما بينهم» فمن ذلك قوله وَل «خير أمى (الناس) قرن» ثم الذين يلو 
ثم الذين يلوهمء ثم إن من بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون 
ولا يؤتمنون...» الحديث'» ثم قال رسول الله لهِ: «لا تسبوا أصحابيء فلو 
أن أحدكم أنفق مقل أخد ذهبا ما بلغ هد أحدهم ولا نضيفه» وورد في 


فضل أبي بكر ذه آية صريحة» قال تعالى: إلا روه فد حص أله 


۸٤/١١ ومسلم‎ »٠٠۰۹/۲۰۰۹ هذا الحديث أخرجه البخاري ۹۳۸/۲ رقم‎ )١( 
.5 85-١688 رقم‎ 

(۲) هذا الحديث أخرجه البخاري ۳ / ١١48‏ رقم 3437٠0‏ » فتح الباري “٠٤/۸‏ 
ط أبي حیان» ومسلم 97/1١5‏ رقم .551٠.‏ 
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قال البخاري رحمه الله تعالى: «وكان أبو بكر مع البي في الغار»”", 
ووردت أحاديث كثيرة في فضل الصحابة عامة» وفي فضل كبار الصحابة 
حاصة» للاقتداء يمم» والسير على منوالهم ففي حديث يستأنس به «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»“ «عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواحذ»”. 

وإن صحابة رسول الله يه ورضي عنهم ليسوا ملائكة» ولا أنبياءء ولا 
معصومين» وقد يقع الخطأ منهم» فخطؤهم على أنفسهم» ويقابله أضعاف 
مضاعفة من الأعمال المحيدة» والمآثر الخالدة» وإن الأدب النبوي في المسلم العادي 
يقرره الحديث الشريف: «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم») وربنا 
سبحانه وتعالى ييين المنهج القويم في ذلك فيقول: © يَلْكَ أَمَهُ هد حلت لها ما 
کیت ولک 6 ولا فر ا6ا مو 4 [البقرة: 2375 .]١5١‏ 

(1) هذا الحديث أخرحه البخاري معلقا © / ۱۳۴۹ قبل حذیت رقم 8459 

(۲) هذا الحديث رواه البيهقي» وأسنده الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ 
آخر (كشف الخفا 57/5 .)١‏ 

(۳) هذا الحديث أخرجه أبو داود ؟/5.57» والترمذي ص ٤۳۳‏ رقم 7775 ط بيت 
الأفكار الدولية» وابن ماحه ص ۲۲ رقم ”4 ط/ بيت الأفكار الدولية» وأحمد 

IVETE 
ط/‎ ٠١١١9 والترمذي ص ۱۸۲ رقم‎ ٥۷۳/۲ هذا الحديث أخرجه أبو داود‎ )٤( 

بيت الأفكار الدولية» ورواه الحاكم والبيهقي الفتح الكبير 2١1/١‏ عن ابن عمر 

رضي الله عنهما مرفوعاً. 


ليشغل المسلم نفسه بالخيرات والمبرات وأعمال الخير» ويشيد بماء ويترك 
ماعدا ذلك حت لا يرد عليه. 

نكيف يال انا "لشو إل ا ا من مدعا ردول ايده الف 
وأربعمائة سنة» لتكون الطامة الكبرى المفرقة للأمة» لتقع في أحضان الشر بأن 
يلعن آحر هذه الأمة أوها. 

إفهم ينسون فضلهم الثابت قطعا في القرآن الكريم» وني آيات كثيرة 
تشيد بأعمالهم الجليلة» ويتجاهلون الأحاديث الشريفة الصحيحة ال وردت 
في فضلهم وشأهم. 

ويتنكرون لأعماهم المجيدة الخالدة في الصحبة ورؤية نور النبوة» والعلم» 
والفضل» والجهاد مع رسول الله يل وأنه مات وهو عنهم راض» مع ماقدموا 
من المجرة والتضحيات النادرة والفريدة. 

والأهم من كل ذلك أعماهم المأثورة بعد وفاة رسول الله َل من الخلافة 
له في الحكم والعلم» والفقه» والتدريس» وحمل الدعوة الإسلامية» ونشرها 
حارج الحزيرة العربية إلى أصقاع العام بالفتوحات في بلاد الشام حي وصلوا 
القسطنطينية» واستشهدوا على أبوابماء وقبر أبي أيوب الأنصاري ماثل فيهاء 
وف قبرص وما فيها من قبور شهداء الصحابة» ومنهم أم حرام» ووصلوا شالا 
إلى الأناضول حي أرمينيا وأذربيجان» واتحهوا غرباً لفتح مصر وشال أفريقيا 
وبلاد الأندلس ونشروا الإسلام فيها» وبمموا صوب الشرق ففتحوا العراق 
وبلاد فارس وما وراء النهرين» وقضوا على الطواغيت والحكومات الباغية؛ 
وأقاموا حكم الله فيهاء وبلغوا الرسالة» ودخل الناس في دين الله أفواجاً على 
يدي الصحابة رضي الله عنهم. 


لذلك أفرد علماء الحديث في الصحاح والسنن وغيرها أبواباً في فضائل 
الصحابة عامة» وفضائل بعضهم خاصة:, نما يطول البحث فيها. 

و غ ا و و ا 
كتاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في فضائل الصحابة. 

وكتب بعض المعاصرين صورا من حياة الصحابة» وأفرد بعضهم کتابا 
لكل صحابي من الصحابة المشهورين؛ وكتباً في الصحابة الذين لم يشتهروا. 

وإن شتم الصحابة» والطعن بهم» سبب لتفريق الأمة» وتمزيق الجتمع» 
ونزول البلاء» وفتح باب للأعداء للغزو الفكري والاستعمار الثقاني. 

فإذا رأينا أو سمعنا أحداً يشتم الصحابة» أو يلمزهم» وخاصة الخلفاء 
الراشدين وكبار الصحابة» ولو بشبهة تافهة» أو حجج واهية» فهو إما جاهل 
كحم »غبي بحاهم» ويطعن يمم كما يطعن الغرب .محمد ي لجهلهم بسيرته 
العطرة» وإما شعوبي حاقد على هذه الأمة» ويريد إثارة النعرات القومية 
والإقليمية» والطائفية» وإما خرب يسعى لتشتيت المسلمين وتمزيقهم» وتفريق 
شملهم» وبث الفرقة بينهم للانشغال عن العدو الحقيقي» والتنكب عن الرسالة 
الخالدة وقد يصل الأمر إلى الكفر -والعياذ بالله- وهذا الوصف نترك شأنه 
للقضاء ليبت في تممته» ويحقق فيهاء ويقرر الحكم العادل المناسب فيها. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «احتلف في ساب الصحابة» فقال 
عياض: ذهب الجمهور إلى أنه يعزر» وعن بعض الالكية: يقتل» وخص بعض 
الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين» فحكى القاضي حسين في ذلك و جهين» 
وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين» وكذا من كفر من صرح البي 
اانه أو تبشيزه زالنة إذا تواتر اشير ذلك لا تضميه من تكذييت: وسول 


1٥ 


الله کا . 

والمطلوب اليوم من المسلمين وحدة وطنية بين اللجميع بالتواؤم والتوافق 
والاحترام المتبادل» والتخطيط للمستقبل» وعدم فتح الثغرات الي نرى آثارها 
اة ى :بعضن الناذة لر والإتلامية: 

ومن مخازي العصرء وعلائم الخزي والعار أن يلعن آخر هذه الأمة أولماء 
وأننسير ق .ركب الأعداء قي تشويه التاريخ الإسلامي» وأن نطعن في قادة 
المسلمين ورجالاتهم وأئمتهم وعلمائهم» وأن نشغل أنفسنا مما لايفيد في الحياة 
ولا يحدي في العمل. 

ويذللك. يكرة عد ع نول رس ان ولي مُه 4 على صراط الله المستقيم» 
والهدي القوي ا ان فيهم للحي ا وحقيقة مع 
رسول الله» ويتمثل فيهم الإسلام صدقاً وعملاً ويتصور بمم القرآن واقعا وحياة. 

كل هذا هو المبتداً في الآية الكريعة د ل رسو اھ واد مَصَهُه 46 07 
هو بيان وصفهم بإجمال فهم :ِلأَشِنَاءعَكَ الْكَفَارِ رمَا يتم فلهم صفتان: 
الرحمة فيما بينهم» والشدة على الكفار. 

فالمسلمون رحماء فيما بينهم» فهذا سل وكهم» وهذا شأهمء وهذا تعاملهم 
وصفاتهم» يرحم بعضهم بعضاًء ويعطف بعضهم على بعض» وینو كبيرهم على 
صغيرهم» ويساعد قويهم ضعيفهم» ويتكافلون فيما بينهم في السراء والضراءء 
وهم يد متكاتفة على من سواهم» فالراحمون يرحمهم الرحمن» وارحموا من في 
الأرض ير حمكم من في السماء» ومن لا يرحم لا يرحم. 


)١(‏ فتح الباري 707/8 ط أبي حيان في فاية حديث «لا تسبوا أصحابي» رقم 
٣۳‏ وعند مناقب أي بكر الصديق ضيه وسبق بيان الحديث هامش/۲. 
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فهم رحماء فيما بينهم ليكونوا أقوياء» ويتألم بعضهم لألم بعض» ويفرح 
لفرحه» ويحزن لحزنه في المآسي والويلات» ويتعاونون في النكبات» قلبهم 
واحد» كما صورهم رسول الله: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء 
بالسهر والحمى»' ولذلك قرر الفقهاء وجوب مؤازرة المسلم للمسلم إذا 
اعتدي عليه في أي مكان, أو احتل العدو أرضه» أو واحهه في معركة وقتال. 

والمؤمنون أشداء على الكفار» ليقفوا هم بالمرصاد» ويعدوا هم العدة من 
القوة والتحطيط والتدبير» وإظهار الصلابة» ليكونوا على الأقل كالند للند» إن 
لم يعلوا عليهم» ويسموا فوقهم» فأقل الدرحات المعاملة بالمثل في الحرب 
والسلم» والمكر والخديعة» والتسلح والتدبير. 

أما اليوم فالصورة معكوسة تماما حيث نرى الأنس واللطف مع الأعداءء 
والقسوة والشدة مع الأصحاب» حن يقول أحد الرؤساء عن رئيس دولة 
العدو الغاصب الحتل» يقول عنه: السيد أولرت» ثم يقول في نفس الخطاب 
فرج رشان ووز أن انافاه :اللاي SE‏ هه نل | رأ E‏ كلد باكرا 
»ونرى اليوم لقاءات واحتماعات وموائد واحتفالات وتعاونا مع الأعداء 
وقطيعة وتدابر وانقسامات مع أبناء الأمة والوطن کا راليو 
معاهدات واتفاقيات مع الأعداء وترحيبا بهم ثم إغلاق للحدود» ومنع 
الدحول واشتراط التأشيرات» والذل والإهانات في السفارات وعلى معابر 


الطرقات لأبناء الأمة 


)١(‏ هذا الحديث أخرحه البخاري ۲۲۳۸/۰ رقم »٠٠۸٦‏ ومسلم ٠٤١/١١‏ رقم 
oN‏ 


هذا واقع المسلمين اليوم» فكيف يعتزون؟ وكيف تكون هم القوامة؟ 
وكيف يسود النور؟ وكيف ينتصرون ويتقدمون؟ وصفات القرآن فيهم 
معكوسة» وهل يطبقون القرآن ليتحقق لحم الوعد الصادق من الله تعالى؟ أم 
ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم» ثم يحلمون بالفوز والنصر والتفوق؟ 

سال ااه أذ ردا إل د رد عياف لحمل بالترآن وهدي لاساد 
ونكون حقيقة مع رسول الله في الحدي القويم» ونوحد الصف أمام العدو, 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 

اشح دونه A‏ 


رابعاً: الرسول 4 زوجاً مثاليا 
الحمد لله الذي خلق الأزواج كلهاء وجعل الزواج فطرة بشرية 
والصلاة والسلام على رسول الله الأسوة والقدوة للمسلمين في الأمور 
كلهاء والمبعوث رحمة للعالمين» وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه 
الذين استنوا بسنته» واقتدوا بمديه» وصوّروا لنا حياته» ونقلوها للأمة حى 

تقوم الا ديا تراس راقو دا ويعل: 
فإني أعرض صورة مصغرة عن سيرة رسول الله لع من ناحية حياته 

اله ركيت كان وج تقال الباق ا :وقدوة ای ا 

۹ ارلا مقدمات: 
نقدم بين يدي البحث مقدمتين سريعتين تمهيداً للموضوع: 

-١‏ الزواج فطرة بشرية للناس جميعاًء فالله تعالى لق الذكر والأنثى للتكامل 
وإبقاء النوع البشري» وحصر العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى بالزواج» 
OLE‏ عر ضري وسيم a‏ عن E‏ عابي BE‏ 
الألنانيه ا ودرو لكل ما دة ى لشرد الت وما ن 
التعرض لكل مرض خبيث» وتأسيساً للأسرة» ورعاية للأولاد والأحفاد 
وقياماً بواحب التربية» ومسؤولية الرعاية من الأمهات والآباء» ليكون 
الزواج الوسيلة المثالية والوحيدة للعلاقة بين الذكر والأنثى. 
وهذه العلاقة الزوجية المصونة المطهرة الي سنها الشرع الحنيف طبقها 

رسول الله يِه والتزم بما الصحب الكرام» وسلك منهجها التابعون ومن 

تبعهم بإحسان» وهي المصدر السامي المقدس للأسرة المسلمة الى اعتز ما 
الآباء والأحداد» ويحرص عليها المسلمون في كل زمان ومكان» ويلتزمون يما 


۹ 


في الماضي والحاضر والمستقبل» وخاصة إذا كان الزواج على المنهج الإسلامي 
الكامل في اختيار الزوحين» وحسن المعاشرة بينهماء وتحمل كل منهما 
واحباته غير منقوصة» مع التعاون في شؤون الحياة» وتربية الأولاد» وصيانة 
الأسرة من الأهواء والفساد ومناعتها من بذور الشر من الإنس والجن» لتكون 
الأسرة لبنة صا حة قوية متينة سليمة» لبناء المختمع الإسلامي الرشيد الي تتمثل 
فيه جميع قيم الشرع الحنيف وأحكامه. 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «من أحب فطرت فليستن بسني» ومن 
سني النتكاح»”"© وقال رسول الله يي: «الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة 
الصا قال أيضا: ومن ززق الل ار اة اله ققد أعاند على شطر ده 
؟١-‏ الرسول قدوة في جميع مجالات الحياة. فقد وصفه رب العالمين» وحدد 

O lz‏ كملق OE A‏ حرا عصان تالفنا 

للمسلمین» فقال تعالى: ا لد کان لَك في رشول أله أسوة حَسَتَة لمن 

کان بيجو لله الوم لخر ووک شه كيرا #6 [الأحزاب: ١؟].‏ 

وهذه القدوة الكاملة» والأسوة الشاملة جميع مجالات الحياة» من 
ختصائضن. زتفول الله ك بين ناء وارسان وبين 'القاذة والرعماء 
والمصلحين والدعاة والعلماءة ليكوت توراء وسراحا متيراً أمام الجميع ليقتدوا 
به» ويهتدوا بمدیه» ويرمقوا جوانب حياته ليلتزموا يما ليحظوا بالسعادة في 
الدنياء والفوز 0 ا 58 0 و قان عدن قول: الله تعال؛ ون نَّ هذا 
389 .1-9 *ه*213 


(1) أخرجه الشافعي في الام 2١55/5‏ والبيهقي ۰۱۷۸/۷ وابن ماجه .597/١‏ 
(۲) أخرحه مسلم 55/٠١‏ رقم .١451/‏ 


وَصَكْم يو ّم تََمُونَ # [الأنعام: 5 .]١‏ 

وإذا حصرنا القدوة والأسوة برسول الله يخ زوجاً مثالياء فإن بعض 
الأنبياء والمرسلين لم يتزوجوا أصلاء فلا يصلح قدوة في الزواج» وبعضهم 
كان زواحه حسب شرعه المؤقت» وأعرافه الخاصة» فلا يصلح قدوة دائمة 
عانةه بل :ل يقل عن رسول أو ی مور اما قن شيا اروج اا 
به قومه وأتباعه» وكثير من القادة والزعماء والعظماء في التاريخ انحصرت 
عظمتهم وعبقريتهم في محال واحد أو أكثرء ولكن لم يكونوا قدوة في 
الزواج» بل كانت سيرتمم في هذا الجال مشينة» وتكثر فيها المخحازي 
والفضائح والرذائل والانحراف حي تصل إلى باب الشذوذ والتندرء مما لا 
بحال لذكر الأمثلة في ذلك» فسيرتهم الشخصية؛ وتاريخهم الداحلي تقشعر منه 
الأبدان» ويرباً عنها الشخص العادي المتزن العاقل نما صدر حي في العصر 
الحاضر من الرؤساء والأبطال والمفكرين والقادة. 
© ثانياً: ابتداء الزواج بخديجة رضي الله عنها: 

أول خطوة لرسول الله 4 بالزواج كانت من خديجة بنت خويلد 
القرشية رضي الله عنهاء وكانت ليبا وقصدها أشراف مكة يطلبون الزواج 
منها فردّتهم» وكانت ذات شرف ومال وفير» وتستغله بالتجارة الحلية والخارجية 
في رحلي الشتاء والصيف اللتين اشتهرت يما مكة المكرمة واعتمدت عليهما في 
رزقها ومعيشتهاء ولما بلغها عن محمد بن عبد الله مابلغها من صدق حديثه 
وعظم أمانته» وكرم أحلاقه» طلبت منه أن يحمل تحارقها للشام» وأرسلت معه 
غلامها ميسرة ليساعده» وعاد رسول الله هُ من رحلة الشام بأرباح وفيرة» 
وسمعة فريدة» فلما رحع غلامها ميسرة حدثها عن أمانة محمد بن عبد الله 


۷۱ 


وأحلاقه» وشمائله» وكراماته» وحسن معاملاته» ودماثة خلقه, مما رغبها به 
فطلبت بنفسها الزواج منه في قصة طريفة وممتعة» وشروط باهرة ومغرية» وكان 
عمرها أربعين سنة» وعمره خمساً وعشرين سنة(©. 

وكانت الحياة الزوجية بين رسول الله ييي وبين حديجة الكبرى مغلا 
أعلى في حسن المعاشرة, والمعاملة» والصفاءء والمودة» والسكن» والاحترام 
لخادل رال مان وغشروين مقة: 

ووضعت خديجة رضي الله عنها أموالها تحت تصرف رسول الله كَل في 
الاستثمار والمتاحرة وف الإنفاق والتصرف. 

وحُبب لرسول الله يل الخلوة في غار حراء قبل البعثة» وكان يقيم فيه 
اليومين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة أيام» وكانت خديجة رضي الله عنها 
تؤمن له كل متطلبات الحياة عامة» والخلوة حاصة» وتجهزه بالطعام والشراب 
في كل مرة» وإن تأخر في العودة هيأت له الطعام والحاحات وأرسلتها إلى 
قار تعفن اتوكاد a E A‏ 
وفضائله العالية» ومكارمه الفريدة الى استقرت في نفسها وت ركت أعظم 
الأثر» وأنحبت منه الأولاد» ومات الصبيان: القاسم والطيب والطاهر» وبقي 
البنات الأربع: رقية وزينب وأم كلثوم وفاطمة الزهراء””. 

هو :للق هيل ا فاجأه الوحي بغار حراء » وشده جبريل إلى 
صدره» حب خاف على نفسه ورجع من غار حراء متزملاً مناديا «زملون 
زملوني» وطلب الغطاء وقال: «دثروني دثروي» وأخبر خحديجة رضي الله عنها 


(۱) سيرة ابن هشام ۱۸۷/۱ . 
(۲) سيرة ابن هشام .١90/1١‏ 


الخبر» وقص عليها ماحدث» ثم قال: «لقد حفت على نفسي» وهنا ظهرت 
مكانته في نفسهاء وظهر ما استقر في قلبهاء وفاضت مشاعرها تحسد ذلك» 
وتمدىء من روعه ما يدل على عقلها الراحح» ونفسها الزكية» ووفائها 
وإخلاصهاء وتقديرها للأمور ني بيان نتائج فضائله» فقالت له: «كلا والله لا 
يخزيك الله أبدا» وعللت ذلك وأقامت البراهين والأدلة على قوطا مما شهدته 
من القيم» فقالت: «إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل الكل» 
وتعين على نوائب الدهر»”"؛ ثم طلبت منه أن يصحبها إلى ابن عمها العام 
بالأديان» الخبير بالأعمال «ورقة بن نوفل» الذي كشف السر وأن الذي رآه 
محمد في غار حراء هو جبريل عليه السلام» وهو الناموس الذي يأن الأنبياء 
والمرسلين» إلى آحر القصةء فأدركت حدية رضي الله عنها أن محمداً بي 
ورسول» فآمنت به» وصدقته» فكانت أول امرأة تدحل الإسلام» وتعلن 
الإيعان» وصارت سيدة الإسلام الأولى » وما مكانتها وشمائلها وفضلها الي 
تستحق بحثاً خاصاً. 

وشا ركت خديجة رضي الله عنها رسول الله بل في متاعبه ومصاعب 
الدعوة» وتكذيب قومه. وإيذائهم له» فكانت نعم المؤول والمساعد لتخفيف 
ذلك عنه» ليعود مطمئناً في حياته الزوجية» وأنسه لأسرته ولأولاده» ووضعت 
جميع أموالها في سبيل الدعوة والداعية رضي الله عنها وأرضاهاء وكانت 
تضحي .الها في مرضاة الرسول والرسالة» وتقدمم العون أثناء شظف العيش 
والمضايقات والمحاصرة في الشعب» مع قيامها بتربية أو لادها تربية رفيعة كاملة 
رقيقة سامية» وتمنحهم الحب والحنان والرعاية» وتتكفل بحاحاقم. 


.5591 مسند أحمد ۲۲۳/۹ رقم‎ )١( 


واستمرت هذه الحياة الزوجية المثالية السعيدة حوالي ثمانية وعشرين 
عاماء ول يتزوج رسول الله يك طوال هذه المدة زوحة أحرى» مع أن التعدد 
كان عادياً ومألوفاء بل ومرغوباً وميسراً. 

وقي العام الثاني عشر للبعثة النبوية مات أبو طالب» عم رسول الله َل 
الذي كان سنده أمام قريش وعبدة الأصنام والأوثان» ثم ماتت بعده مباشرة 
خديجة الكبرى رضي الله عنها الي كانت السند والمعين في البيت والأسرة 
والراعية للأولاد» وكان رسول الله صلى الله عليها وسلم يثق يماء ويطمكن إليهاء 
ويعتمد عليها» ويفوض ها شؤون البيت والأولاد» ويطبق عليها المبدأ الإسلامي 
النموذجي والخالد في قوله تعالى: إوَعَاتْرَوهُنَ يا بالْمَعْرَوفي * [النساء: 3 
وينفذ عملياً الوصية الى قررها للمسلمين جميعاً: ا چ 

كما ينفذ الوصية الخالدة الصادرة منه في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«خي ركم خی ركم لأهله » وأنا خيركم لأهلي»”". 

وخرت زسول الله وله لوفاة غه وزويحتة بحرا شديداء وس ذلك العاغ 
عام الحزن» وترك وفاة حديجة رضي الله عنها فراغاً كبيراً في بيت النبوة 
و كيين باس ن و كان شونا كو دن نام الداعية 
والدعوة» وكان رسول الله # قد بشرها ببيت في الجنة, جزاء لأعماها 
ا ا 


٥۷/٠١ ومسلم‎ »٤۸۹۰ هذا جزء من حديث أخرجه البخاري ۱۹۸۷/۰ رقم‎ )١( 
.١474 رقم‎ 

(۲) رواه الترمذي وصححه »۳۹٤/۱۰‏ وابن ماحه ٠٦۳٦/١‏ والطبراني عن أبي هريرة 
وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم» الفتح الكبير ٠١1/5‏ 


VE 


ولم ينس رسول الله يله خديجة بعد وفاتهاء وكان يذكرها في كل حين 
ووقت ومناسبة» وقد تركت له البنات الأربع» فكن ذكرى خالدة ههاء وكان 
رسول الله يل يبر ديجة بعد وفاتها في بناتماء وفي أقاربما وأهلهاء ويصل 
راا ورل فن اهديا جنا هة رضي اله عنها الى يكر هن دكرها 
حن أثار ذلك غيرة السيدة عائشة رضي الله عنها الي لم تعاصر حديجة من 
جهة» وكانت أحبً الزوحات الموجودات عند البي عليه السلام فيما بعد 
ومع ذلك قالت: «ما غرت من امرأة (زوحة = ضرة) قط كما غرت من 
حديجة»» وكانت تغار من خديجة في قبرها من كثرة ثناء البي 4 وذكره لماء 
حي صارحته بذلك» وداعبته معاتبة» ومذكرة بوضعهاء وأنما أحب 
الزوحات» وأنه تزوجها وهي بكر وصغيرة» وجا سواه لاقف اليا و كيو 
فقالت: «مالك ومالحاء وهى امرأة في الغابرين» وقد أبدلك الله منها»» 


4 


ET‏ مكانة السيدة خديجة رضي الله عنهاء ومشيرا إلى 
بعض فضائلها وشمائلها ومآثرهاء فقال: «لا والله ما أبدلي الله حيرا منهاء فقد 
آمنت بي إذ كفر الناس» وصدقتئ إذ كذبي الناس» وواستي يمالهاء ورزقئ 
منها الولد». 
((> ثالغا : الزواج الغا وما بعده: 

بقي رسول الله له بعد وفاة حديجة رضي الله عنها بلا زوحة» وهو 
يحمل أعباء الدعوة كالحبال الشم» مع تحمل مشاق البيت والأولاد والأسرة 
ثم كان زواجه الثاني من سودة بنت زمعة رضي الله عنها بمكة» وقبل الهجرة» 
وأصبحت الزوجة الثانية» وأماً للمؤمنين» ثم تزوج عائشة رضي الله عنها في 
مكة» ولم يدحل بماء ولم يبن عليها إلا بعد ال هجرة؛ في المدينة. 


ثم فرضت الظروف نفسها على رسول الله يِل تعدد الزوجات في المدينة 
المنورة وذلك لأسباب متعددة» وحالات إنسانية» وحكم كثيرة» نما لاججال 
رة ف ها رب وا و ول ف وات 

فقد تروج رسول الله ل زيب بدت خزيمة بن الحارث الهلالية من بي 
عبد ماف وذلك قي .رمضان بعد 1 شهرا هن المجرة»:ومكدت غنده ثمانية 
أشهر ثم ماتت رضي الله عنهاء وكانت قبل ذلك تحت عبد الله بن ححش 
ديه الذي قتل في أحد شهيدا» فتزوحها رسول الله إكراماً له» وتكرعاً ها 
كانت تن اا 

كما تزوج رسول الله ل أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة» القرشية 
اللحزومية» وكانت زوجة لذيم غا ع الو عد أي زمر لع الله 
من الرضاع» وهاحرت معه إلى الحبشة» ثم إلى المدينة» ثم مات شهيداء وترك ها 
أولاداء فأراد الرسول ييي أن يحبر حاطرهاء ويرعى أولادهاء فطلبهاء فاعتذرت 
بها كثيرة الغيرة» وقالت: إن مصبية أي ذات صبيان صغارء فأحبرها بأنه 
سيداقو ها بذهاب القيزة +:وآأث الله مها ماقا قيلت :و كان لا شان 
كبير في صلح الحديبية» وفي إبداء مشورقا لإنقاذ الوضع. 

وكان رسول الله يل نعم الأب والمربي والراعي لأولادهاء ويكفي قصة 
واحدة» وهو مايحدثنا به ابنها الصغير عمر الذي كان يجلس مع رسول الله لل 
على المائدة فيرعاه» ويربيه» ويرشده» قال عمر ته عندما كبر» يحدث عن 
نفسه: «كانت يدي تطيش في الصفحة (وعاء الطعام» أي يمد يده إلى 


أنحائها)» فلم ينهره رسول الله 3 وم يضر به» وإعا دده للخير وآداب 


)١(‏ سيرة ابن هشام ؟/51517. 


المائدة» ليكون ذلك تعليماً للمسلمين چ فقال عليه الصلاة والسلام: «يا 
غلام» سم الله وکل ت و كل ال 

وتروج رسول الله ب جويرية بنت الحارث» الذي كان سيد قومه 
وزعيم بي المصطلق» وكانت ضمن السباياء وبعد قسمة سبايا بي المصطلق» 
وقعت في سهم رسول الله كَل فأطلق حريتهاء وتزوجهاء ما دفع الصحابة 
رضي الله عنهم» أن يطلقوا سراح جميع الأسرى والسبايا من بي المصطلق 
قائلين: إهم أصهار رسول الله فأرسلوا ما بأيديهم» وأعتق بسبب تزوجه يها 
مائة أهل بيت من بي المصطلق» فكانت بركة على قومهاء وقالت السيدة 
عائشة رضي الله ا «ما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها»”". 

وتزوج رسول الله يله ميمونة بدت الحارث بعد انتهائه من عمرة القضاء 
في السنة السابعة للهجرة» لبيان منع النكاح أثناء الإحرام بالعمرة أو الحج» 
وحوازه قبلهما أو بعدهما"”. 

وتزوج رسول الله عليه الصلاة والسلام حفصة بدت عمر بن الخطاب الي 
كانت ذات عقل وفكرء وتزوج مارية القبطية الي أهداها له حاكم مصرء 
ورزقه الله منها الولد» وهو ابنه إبراهيم الذي توفي صغيراء كما تزوج عليه 
الصلاة والسلام صفية بدت حبي بن أخطبء بعد فتح خيبر» وكان أبوها زعيما 


(۱) متفق عليه؛ أخرجه البخاري ۱۹۱/۳ ومسلم ٠٥۹۹/۳‏ وأبو داود 4/5 ١9ء‏ 
والترمذدي . وابن ماجه ۲ ومالك» الموططأ ص ۰ وأحمد 
4 والدارمي ؟/44. 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير 2١50/5‏ وسيرة ابن هشام 5914/7. 

(۳) زاد المعاد ۳۳/۳» سيرة ابن هشام .٠۷۲/۲‏ 


VY 


لليهود. وقتل» وكانت بارعة الذكاء والفطنة» فأسلمت و حسن اا 
كما تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان“» كل ذلك لحكم عديدة لا بجال 
لعرضها هنا. 
© رابعا: الحكمة من تعدد الزوجات: 
كان تعدد الزوحات معهودا في التاريخ, ومعروفا عند الأمم والشعوب, 
والزعماء» وكان العدد غير محصور. 
وجاء الإإسلام وأقر تعدد الزوجات» ولكنه قيده بحد أعلى» وهو أربع 
زوجات» لحكم كثيرة لا محال لعرضها الآن» ولكن اختص الله رسوله عل 
بالإذت بالزواج بأكثر من أربع زوجات واباح له ذلك» وهنا يتبادر السؤال 
بسرعة لدى القارىء والسامع والمتعلم عن حكمة تعدد الزوجات عامة» 
وخاصية الرسول كيو بالزيادة عن ذلك» حن احتمع عنده َي في وقت واحد 
تسع زوجات» باللإضافة لمن مات منهن (و هما اننتان)» ومن طلقهن (و هما 
اثنتان)» فبلغ المجموع ثلاث عشرة زوجة”"» ونكتفي بالاختصار» والإشارة 
إلى اللإحابة, للتنبيه» والتذكير» والإعلام» والتحذير من سوء الظطن» ولدفع 
الشبهات الى يثيرها المستشرقون وأعوافم في هذا التعدد: 
-١‏ لم يعدد رسول الله ي الزوحات في شبابه وكهولته حي بلغ الثالثة 
والخمسين» مما يبعد الشبه والافتراءات الي أثارها بعضهم في فرط الناحية 


.۳۳۹ 89/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
سيرة ابن هشام ؟/51415.‎ )۲( 
. 1٤۷/۲ سيرة ابن هشام‎ )۳( 


اة غد سول أله عه 

لم يعدد رسول الله عليه الصلاة والسلام الزوحات طوال حياة الزوجة 
الأولى خديجة رضي الله عنها في العهد المكي» واستمر ذلك حوالي ثمان 
وعشرين سنة» وكان أول زواج» أو تعدد نظري» في مكة لسودة ثم 
لعائشة» دون أن يدحل بعائشة إلا بعد المهجرة. 


*- وقع التعدد لزواج الرسول ب عمليا في المدينة المنورة» وقد جاوز الثالثة 


والخمسين من عمره» وقد أصبح رئيس دولة» وإماماء وقاضياًء ومفتيا» 
وا للدعوة» وأسوة عملية للصحابة خاصة وللمسلمين عامة حى 
تقوم الساعة. 

كان التعدد» والزيادة على الأربع زوحات يهدف لتأمين أداء الرسالة 
وتبليغهاء ما أوجب على أمهات المؤمنين» وزوجات الرسولء أن يتتبعن 
جميع مايصدر عن رسول الله ٤‏ في بیته» وخاصته» وأسرته وأولاده 
وعباداته طوال اليوم والليلةء وتصرفاته مع كل من قصده» كبيراً وصغيراء 
مسلماً وغير مسلم » لينقلن الأحكام الشرعية كاملة في جميع شؤون الحياة 
الخاصة والعامة» الزوحية والاجتماعية» القريبة والبعيدة» ويبلغنه إلى 
الصحابة» ثم إلى سائر المسلمين» فكانت بيوته ملجأ للفتوى» وخاصة في 
الأمور النسائية الي تعرفها المرأة خاصة وتفاتح بما إحدى الزوحات» 
ليعرضن ذلك على رسول الله ويأحذن الفتوى والجواب» ثم يبلغنه 
للسائلات ر وللصحابة ا 5-00 الله يك فكانت 
بيوت النبي مدرسة للتعليم عامة» ولمسائل النساء خاصة» وحفظت 
أمهات المؤمنين عن رسول الله يلو آلاف الأحاديث الى روينها إلى 


۷۹ 


الصحابة وسائر المسلمين» وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها أكثر 
نباهة ا وذكاء وفطنة» حي قيل «خذوا نصف دينكم من هذه 
الحميراء» وصارت فيما بعد أحد المكثرين الستة لرواية الحديث الشريف» 
وكذلك .رونت سبائز أمهنات اموتن كما هو ابت ق مسانيدهن عزن 
الإمام أحمد في مسنده» مع كتب الصحاح والسنن وغيرها. 
وإن عالم النساء والمسلمين مدين لنساء الرسول ي في حفظ السنة 
والسيرة» ونقلهاء وتبليغهاء مما تعجز عنه قطعاً ويقيناً واحدة أو اثنتان أو 

أربعة» فكان التعدد» والزيادة عن الأربع زوحات ضرورة دينية وشرعية. 

ه- ثبت أن ٩٠‏ بالمائة من الأحكام المتعلقة بالحياة الأسرية نقلت من قبل 
الزوحات الطاهرات» نما يستدعي توفر عدد كبير لإمكان حفظها 
ونقلهاء حي لا تضيع الشريعة» ولأن رسول الله قدوة وأسوة للمسلمين 
في جميع شؤون الحياة الخاصة والعامة» حي السرية في أمور البيت 
والأسحنة و اظياة الوضيف' للكون ر لاان 

1- إن وحود عدد من الزوحات في بيت النبوة ضرورة دينية ماسة» ليقابل 
العدد الكبير من الرحال في المسجد» وسائر نواحي الحياة. 

۷- إن وحود زوجة واحدة تقوم بأعباء بيت النبوة والرسالة في القضايا 
الخاصة والعامة» يع استحالة كاملة, مع الاحتمال الأكيد لما يصيب 
النساء من عادة شهرية أو حمل أو نفاس» مع احتمال السفر والمرض 
وزيارة الأهل» والقيام بالشؤون الخاصة والاجتماعية. 

۸- كان تعدد الزوحات لتتم المراقبة عن كثبء والمتابعة عن قرب» والمعرفة 
المباشرة لما تحمله زسول الله ل من العبء الثقيل ق حمل الرسالة وأدائها 


قال تعالى: ًا سنلقی َلك کول ييا 4 [الزمل: ]+ علماً بأن الله تعالى 


كلف زوجات البي عليه الصلاة والسلام تلقي الكتاب والسنة في بيت 
النبوة لنقلهما إلى النساء المسلمات وتعليمهن» قال تعالى: ينس الى 


T1 
coal مس ما‎ 


اءِ إن 3 م قال تعالى: وقرن فى 
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يكل ...لتا برد آله يذهب عنڪم الرس آهل الت وطهرد 


تظهيرا ي ليصل إلى التكليف بقوله تعالى: ب واڏڪُرڪ ما بل 


ف وی من ايت لئے ویڪ إن اله کات لطيمًا جيرا 4 
[الأحزاب: ۰۳۲ ۳۳ء ١۳]ء‏ ولم يكن التعدد لأغراض دنيوية» أو أهواء 
نفسية) أو مطامع للجاه والسلطان. 

-٩‏ كان من الأهداف الرئيسة لتعدد الزوحات للبي 4 ربط الأقوام 
والقبائل بأواصر القربى والمصاهرة والقرابة مما يلعب دوراً عظيماً في 
تماسك المجتمع وتكافله» وافتخار القبائل .ممصاهرة رسول الله» ومايترتب 
على ذلك من صلات وثيقة ومحبة وتقدير وصلة رحم» مما يدفع بقية 
المسلمين لإكرام أصهار رسول الله يل مع إطفاء فتنة اليهود الذين 
نقضوا العهد» وقتل بعضهم» فتزوج صفية لإهاء الضغائن. 

-٠‏ تزوج رسول الله علية الصلاة والسلام أحياناً لتشريع أحكام» وإبطال 
قيم الجاهلية» ليكون المثل الأعلى في ذلك» مثل زواحه من زينب بنت 
ححش» وهي في الأصل ابنة عمته» وذلك بعد أن تزوجها زيد بن 
حارثة رضي الله عنه» وهو ابنه سابقا من التبيٰ» وبعد طلاقها من زيد 
زوجه الله تعالى كما بنص القرآن» لإبطال التب ومايترتب عليه من آثار» 
خی كان ذلك هاا على ورل اله فة ولك الله كلفها ذلك 


A۱ 


2 ا مهاد و 4 
نال تال : ونی فی تقيلك ما اله لله مديد وتضشى الئاس واه أحق 


ره as‏ ر < وو 2 رس 200 ا م وه دده > 
0 اك 1 ا 
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[الأحزاب: ۳۷]. 

-١‏ كان رسول الله ل يريد أحياناً أن يرد الفضل لأهله. ويجري من 
أحسن إليه وإلى الدعوة بالمبادرة لدحول الإسلام» والدفاع عنه» وتلقي 
الأذى في سبيله» وني طليعة هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه» 
فتزوج ابنته عائشة رضي الله عنهاء ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فتزوج ابنته حفصة رضي لله عنها. 
وقي هذا الإطار تزوج بعض نساء الصحابة الذين أبلوا بلاء حسناً في 

الجهاد والقتال» حن نالوا الشهادة في سبيل الله» مما ترك أشد الأثر المادي 

والمعنوي على زوجاتهم وأولادهم» فتزوج رسول الله بزينب بنت خزيمة 
الحلالية» وأم سلمة هند بنت أب أمية القرشية 

5- قبل رسول الله ك الزواج من مارية القبطية التي أهداها له المقوقس 
حاكم مصرء تقربا من رسول الله له ولا يزال أهل مصر يعتزون 
ويفتخرون ويتباهون .ممصاهرة الرسول عليه الصلاة والسلام لهم. 
يقول الشيخ محمد علي الصابوني: «وهناك حكم عديدة لزواج 

البي كلد نوجزها في أربع: الحكمة التشريعية» والتعليمية» والاجتماعية» 

السا 


ET درة التفاسير ص‎ )١( 


© خامساً: حسن المعاملة: 
كان سول الله يه علا أعلى ف ,خسن معافلته لزويحاته: وذلك فى 
جميع الجوانب ومنها: 
-١‏ كان رسول الله ئ يقدم الصداق (المهر) لكل زوجة؛ دون مغالاة ولا تطرف 
ولا إفراط» مما روته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كان صداق الي 
يلد لأزواجه ني عشر أوقية وش فذلك خسمائة» (درهم)7". 
وكان عليه الصلاة والسلام يعمل وليمة لكل زوجة تكرعاً هما ولأهلها 
ولأهله» وأمر المسلمين بذلك «ولو بخاتم من حديد»”"» وقال لعبد الرحمن بن 
عوف عند زواجه: «أولم ولو بشاة»”". 
؟- العدل بين الزوجات: كان رسول الله يعدل بين الزوحات في القسم 
بينهن في المبيت» والنفقة والزيارة» وحن في القبلات» وكان يسأل 
عنهن» ويطوف عليهن كل يوم» ثم يبيت عند صاحبة الحق باليوم» 
كانت كل راد سين ترق ف :رسو الله عه أله أطلق الاس را 
وبشاشة» وأنه ألطفهم مع نسائه» وكانت كل واحدة ترى أنما أقرب 
إلى قلب رسول الله يِه لكمال مروءته فنفذت رقته» وأدبه الحم إلى 
فلوج تان 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان البي لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسم من مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعاً » فيدنو 


(۱) أخرجه مسلم ۲۲۹/۰ رقم 2١555‏ زاد المعاد .٠٠١/١‏ 
(۲) أخرحه البخاري» ومسلم ۲۲۸/١‏ رقو .١470‏ 
(۳) أخرجه مسلم ۲۳۰/١‏ رقم 2١551‏ زاد المعاد .٠١١/١‏ 


SAT 


من كل امرأة من غير مسيس حت يبلغ الي هو يومها فيبيت عندها». 
وإذا أراد رسول الله يلك سفراً أقرع بين نسائه. فأيتهم خرج سهمها 

حرج جا . 
أما ميله القلبي فكان لعائشة رضي الله عنها لأسباب عدة» وأنه كان 

يصرح بذلك ويعتذر أنه لابملك القلب» لعدم التحكم به» ويقول: «اللهم هذا 

قسمي فيما أملك» فلا تلمئ فيما تملك ولا أملك» يعن القلب”". 
واستمر هذا العدل حي مرض للموت» ولا مرض عليه الصلاة والسلام» 

واشتد مرضه استأذن زوجاته للبقاء في غرفة عائشة رضي الله عنها لعدم 

استطاعته زيارقن» فوافقن على طلبه. 

-٣‏ خدمة الأهل والزوجات: كان رسول الله كله مع أعبائه الشاقة, 
وأعماله الجسيمة» إذا دحل بيته شارك أهله أعمال البيت» وكان في 
خدمة أهله ومساعدتمم» وكان يخصف نعله» وسأل رحل عائشة رضي 
الله عنها: هل كان رسول الله يعمل في بيته؟ فقالت: «نعم» كان رسول 
الله بخصف نعله» ويخيط ثوبه » ويعمل في بيته كما كان يعمل أحدكم 
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(۱) أخرجه أبو داود رقم ٥‏ وسند حسن» زاد المعاد .٠١۷/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۰۱٦۱/۰‏ ۰۲۷۲/۹ ومسلم رقم 545 5» وزاد المعاد .٠١١/١‏ 

(5) أحرحه الترمذي رقم ١٠٤١‏ وأبو داود رقم ۲٠٠١‏ والنسائي »٦ ٤/۷‏ 
والدارمي 2١54/7‏ وابن ماحه رقم ۱۹۷۱١‏ وإسناده قوي» وابن حبان رقم 
٠‏ والحاكم ۱۸۷/۲ وصححه ووافقه الذهي» زاد المعاد. 


)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه. 


4 - مراعاة السن والفروق الفردية: فقد كانت عائشة رضي الله عنها 
صغيرة السن» فكان يعاملها حسب سنهاء فقد سابقها في ال ركض 
فسبقته» وبعد عدة سنوات» وبعد أن حملت اللحم» سابقها ثانية» 
فسبقهاء فقال لما: «هذه بتلك». 
واا كارن مز نون على اة او جا ترسو الله 

ب وأرادت عائشة رضي الله عنها أن تراهم» فأذن لها في ذلك حي وضعت 

رأسها على كتف رسول الله وهي تنظر» حن أكتفت وانصرفت. 
ودحل أبو بكر الصديق ذه على ابنته عائشة» فوجحد عندها جاريتين 

(طفلتين) تغنيان» فضرب أبو بكر ابنته» وأنبُها على فعل ذلك في بيت رسول 

الله يلك فالتحات إلى رسول الله واحتمت به من أبيهاء لما تعرف من لطف 
الرسول ورحمته وأنسه» وقال له رسول الله ول: إنهما صغيرتان ولا حرج 

على الصغان: 

ه- تطييب خاطر الزوجات إذا مسهن سوءء ففي أحد الأيام حاطبت 
زوجتان من زوجات رسول الله زوحته الثالثة صفية بنت حيبي بن 
أخطب باللمز والسخرية» وعيراما بأنما كانت يهودية وبنت يهودي» 
وقالتا لما: «يا بنت اليهودي» مما أثار حفيظتهاء فاشتكت ذلك إلى 
ول شين قباط ر ھا فاا ها ءال قلت فكي" کر نان نرا 
مئ» وزوجحي محمدء وأبي هارون» وعمي موسى» فخرحت راضية 
النفس قريرة العين. 
وفي مرة ثانية أشارت إحدى الزوحات إلى أخرى أنها قصيرة» فنبهها 

رسول الله يله ونماها عن الغمز واللمزء والتعيير والغيبة» وقال لما: «لقد قلت 

كلمة لو حلطت ,ماء البحر لأفسدته». 


Ao 


= 


رعاية الربائب: كان رسول الله يل يرعى أولاد زوجاته من غيره» رعاية 
مادية ومعنوية» ويحضنهمء ويربيهم» وكأفهم أولاده ليعلم المسلمين 
المنهج السديدء وما يترك ذلك من أثر عظيم في رعاية الأيتام أولأء 
وحفظ العلاقة الحميمة بينهم وبين أمهاقمء وتوثيق العرى الوثيقة مع 
زوجاته عندما يرين ذلك لأولادهم» وسبق جواب الرسول 4 لأم سلمة 

التي حرصت على صلتها بأولادهاء وكيف وجه الرسول 5 ابنها عمر 
إلى الفضيلة ومكارم الأخلاق» وحسن الأدب. 

الحرص على مشاعر الزوجات: ويتجلى ذلك من رسول الله على جميع 
زوحاته» وظهر النبل والرقة والتعاطف مع عائشة رضي الله عنها عند 
حديث الإفك» فلم يتهمهاء ولم يعنفهاء ولم يعاتبهاء ولم يوجه لها كلمة 
أو إشارة» وانتظر الوحي» وكان يدخل عليهاء ويسأل عن صحتهاء 
مرضت استأذنته أن E.‏ في بيت أبيهاء فأذن لهاء حن نزلت براءقا 
وطهارتما من السماء» فأرسل ها بالبشرىء» في قصة طويلة وطريفة. 
مشاورة الزوجات: كان رسول الله يك ملتزماً بالشورى مع صحابته مع 
أنه کان غا عق :للم نو كان اور رر جات اها في كل شيء» تطبيقاً 
لقوله تعالی: كوه من حف سگ من ود ... ون ت حل 
EISELE FITIL‏ 
حرف [الطلاق: 5]. 


(۱) سيرة ابن هشام ۲۹۷/۲. 


وأشارت عليه أن يبدأ بالتحلل والحلق والتقصير والذبح» فلما رأى الصحابة 
ذلك أسرعوا للتأسي به والاقتداء بعمله والالتزام بتوجيهاته”". 
4- استئذان الزوجة حت للتفرغ للعبادة: فقد سئلت عائشة رضي الله عنها 
عن أعجب مارأته من رسول الله؟ فقالت: كل أمره كان عجباء فقد أتانن 
في ليلق حي مس حلده حلدي » ثم قال: أتأذني لي أن أتعبد لرربي؟ فقالت: 
والله» إني لأحب قربك» وأحب هواك» فتوضأء وقام يصلي حى قرأ من 
سورة آل عمران ها إركفى حَلَقَ سنوت وَالْأَرَضٍ يني ار قر 
بت ولي للب 4 [الآيات: »]١5٠١‏ وظل يبكي حى جاء بلال يؤذنه 
بصلاة الفجرء وسأله عن بكائه» فقال: «نزلت علي عشر آيات من آخر 
سورة آل عمران» ويل لمن قرأهاء و لم يتفكر ها»". 
وإن جميع هذه الصفات والمعاملات المثالية مع زوجاته لم يدفعه للتفريط 
قيد أغلة بوظيفته تحاه الدولة والأمة» والدعوة والرسالة» الي أحسن أداءهاء 
وبلغهاء وحاهد في الله حق جهاده حي لحق بالرفيق الأعلى» وهذا في حد 
ذاته دليل نبوته واصطفائه واحتياره من الله تعالى. 
© سادساً: معالجة الخلافات الزوجية: 
إن زوحات البي 5 من البشر» ولسن معصومات» ويعتريهن ما يعتري 
النساء من الغضب» ولمشاعر» والتأثر» والخواطرء والآمال» وحب رغد 
العيش» وحسن المعيشة مع كثرمن» ولقائهن» وافتراقهن» واتفاقهن» 
وا وه وقذواف و ندا عاك 


)١(‏ سيرة ابن هشام اا 
(۲) تفسير ابن كثير 2١54/7‏ تفسير القرطبي .١91/4‏ 
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النشوز والخلاف وتلبية الطلبات» وذلك في صور عديدة» منها: 

-١‏ بعد أن تزوج رسول الله 5 سودة بنت زمعة بفترة طويلة» وصدر منها 
بعض التصرفات» وأحاطت يما بعض الملابسات» فأراد رسول الله لسبب 
أن يطلقهاء فلما معت بذلك أحست كأن صاعقة نزلت على رأسهاء 
فأرسلت إليه من يكلمه في شأفاء ثم أسرعت إليه» وقالت له: يارسول 
الله مالي رغبة في الدنيا إلا لأحشر يوم القيامة في أزواحك» فيكون لي 
من الثواب ماللحن» ثم وهبت يومها لعائشة» فعدل عن طلاقهاء وبقيت 
مع زوجاته» واستجاب لرجائها وأبقاها عنده("©. 

؟- صدر من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها مايشعر بضيقهاء 
وأحس رسول الله َيل منها بالشكوىء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
أرادت سرحتها» فقلب ذلك عالها ري على عقب» وهي الصالحة 
الصوامة القوامة» وأرسلت الوسطاء لعدم تطليقهاء فاستجاب لها”". 

+- كان رسول الله ل زاهداً في الدنياء متقللاً في المعيشة» حريصاً على أن 
يشبع المسلمون؛ ويأكل الفقراء والمساكين» وهو يقتات القليل» مدخراً 
أحره ونصيبه للآخرة» وهو راض بذلك رضی كاملاء ولكن زوجاته 
كن كسائر النساء» ويرغبن بلين العيش ورغد الحياة بل ضحرن من 
القلة» والحرمان» مما ينعم به معظم المسلمين» وتزهو به زوجات الملوك 
والقادة واتفقن على مطالبة الرسول بالتوسع في متاع الحياة» وأن 


)١(‏ البخاري» النكاح 4۸ مجمع الزوائد 55/9 ؟. 
(۲) أحرجه أبو داود» الطلاق 8/*, والنسائى» الطلاق 27 وابن ماجه» الطلاق ١ح‏ 


والدارمي» الطلاق ۰۲ مجمع الزوائد 55/5 ؟. 
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زوحات كسرى وقيصر يتنعمن بالذهب والديباج» وهن محرومات من 
أبسط زهرة الدنيا» وصرحن بطلبهن» فما كان من الوحي الإلهي إلا أن 
يطلب من رسول الله ء4 التخييرلهن بين الدنيا والتسريح والطلاق» وبين 
الرضا بما قسمه الله لرسوله الكريم في الدنيا مع الفوز والرضوان في 
IS‏ تاا جا لی 0 إن کش مروت الحيزة 
ایا وھا عات امک وسک سرا ید © 


م صحه 1 


ترد الله ورسولة, وألدَّار لاخر 17 عد ال ی ا 
عَظِيمًا * [ الخ رده ؟]ء بدا رسول الله كلد راسي سان 
إليه» وأقريمن إلى قلبه» وطلب منها ألا تحجيب إلا بعد مشاورة أبويهاء 
وتلا عليها الآيات الكريعة؛ وخيّرها بين الدنيا والتسريح وبين اختيار الله 
ورسوله والدار الآحرة» فأحابت على الفور: أفيك أشاور والديء وإن 
لأختار الله والرسول والدار الآخرة, وعرض التخيير على بقية نسائه 
وكن يسألن عن جواب عائشة» ثم يخترن نفس الحواب والاختيار لله 
وللرسول وللدار الآخرة» ولم يلجأ الرسول ولي للتعنيف» والمؤاحذة» 
والعتاب» والتنديد» والاحتلاف» والرحوع لسلطة الزوج» أو تسلطه. 
ولا للقضاء والمحاكم» وحن لم يستعن بالوسطاء والمحكمين, 

ان ار ا ی ر ال حار والر ی يكوه لقرار 
نائعا" من ا ولق رل وو ا و ا 


امیش مغرف 3 و سَرَحوَهُنَ معَروفٍ و 2011 َّ ضرارا راو ومن 
TO E‏ لس َفْسَهُم 4 [البقرة: ۲۳۱]»ء وقوله تعالى: وهی 


و و 


ِمَعْرُوفِِ أو قارفو بمعَروفي ± [الطلاق: ۲]» وهذ منهج سديد» وطريق 


A۹ 


رشيد لحل الخلافات الزوحية» مع بقاء المودة والفضل بينهم» وتم حل 
الفضية بحكمة واتزان». وعقل ‏ واغتدال؛ 00 أنموذحاً وقدوة» ورضي 
زوحات: الي يك ورضي- الله عنهيه .يشظق اليش والضيق: القاسي: 
والفقر» للبقاء عند رسول الله» فكن سعيدات» ومحظوظات» وكن أمهات 
للمؤمنين» ونلن الاحترام والتقدير من المسلمين حى تقوم الساعة» وقدمهن 
عمر طف العطاء حي على أصحاب بدرء ومنع الله الزواج منهن مطلقا 
بعد وفاة رسول الله ي الذي كان أولى بالمؤمنين النسي» قال تعالى: 
ان أو بالْمؤمِييت من اشيم وَأَروجهه أَمَهْئهُم # [الأحزاب: 5]» 
وفرض الله عليهن الحجابء ليسألن من وراء ستار» فقال تعالى: ولا 
yy‏ 

وما کات لَحكْمْ أن وذو رسو انو ولا أن كحو اروج منْ بيو 


[or [الأحزاب:‎ 4% 0 


© سابعاً: شهادة الزوجات لزوجهن: 


إن حسن معاشرة البى ف لروجاته» وحسن معاملته لمن» وسيرته 2 
بيته) وصلته مع ربه » وحرصه لإتمام الدعوة والرسالة» ترك آنا ظا 2 


نفوس الزوحات اللواي يطلعن أكثر من غيرهن على خبايا الأمور» وجبلة 
الزوج» وما يكنة سا رار ودخائل. 


ونطقت زوجات البي عليه الصلاة والسلام بشهادات صادقة ومعبرة 


وخالدة في ميزاته» ليكون ذلك درساء وتشريعا لأمته في الأمور الخاصة 


والعامة» ومر معنا سابقا شهادة السيدة خديجة رضى الله عنها عن صفات 


سول !اننا كه عونا فاحاه الوح 


وسئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن حلق رسول الله فقالت 
للسائل: الا قرا القرآن»؟ قال: نعم» قالت: «كان خلقه القرآن». 

ولم ينته الأمر بشهادقن له أثناء حياته» بل كان أثره أبلغ بعد وفاته ل 
ويظهر عليهن منظر الفراق الأليم » والهجران الموحش» وكلما زار أبو بكر 
ابنته عائشة» أو زار عمر ابنته حفصة رضي لله عنهم جميعاء وجدها تبكي 
بحرقة» فيبكيان معهماء ودام ذلك حن ماية حياتن. 

ولا مرض البي عليه الضلاة رالساح ,مرضه الأحر مرضت غائقة ألا 
عليه» وتأثراً مما يلاقي من شدة الأ . 
امنا الوصية بالدساء: 

ونختم هذه النبذة ما وصى به" .سول اله تساه بخاص 
وبالزوحات» والنساء عامة» مع ماورد كثيراً في القرآن الكريم في وحوب 
حسن المعاشرة هن. 

فمن ذلك قوله : «استوصوا بالدساء خیرا». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «خي ركم خير كم لأهلهء وأنا خي ركم لأهلي»”. 

وكان آخر وصايا رسول الله بيك في حجة الوداع» وقبل وفاته بالصلاة» 
وبالنساء فقال: «فاتقوا الله في النساء. فإمهن عوان عندكم» ولا يملكن 
لأنفسهن شیعاً»". 


. ۱٤۹۸ رقم‎ ٥۷/۱۰ ومسلم‎ ۰٤۸۹۰ أخرحه البخاري ۱۹۸۷/۰ رقم‎ )١( 
والطبراني‎ 1۳٦/١ وابن ماحه‎ ۳۹۸٩ رقم‎ ۳۹٤/۱۰ أخرجه الترمذي وصححه‎ )۲( 
.٠١١/۲ عن عائشة وابن عباس ومعاوية» الفتح الكبير‎ 


(99) مسند أحمد .۷/١‏ 


وى رسول الله ي عن ضرب النساءء فقال: «لا تضربوا إماء الله ثم 
اشتكى الأزواج عن الحاحة له عند الضرورة» فرخّص في ضريمن» فجاء 
السا يشتكن الضر ب من الأزواج» فقال: «ليس أولئك بخیا ر کم»'. 

وثبت ع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يكرمهن إلا كريم, ولا 
يضريمن إلا لئيم». 

وإضافة إلى ذلك فقد كان رسول الله يحسن معاشرة زوحاته» ويرشد 
المسلمين إلى أحكام شرعية في العلاقات الخاصة مع الزوجات. 

وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ماورد عن رسول الله يه مما ينبغي تقديمه 
على الجماع» من ملاعبة المرأة» وتقبيلهاء وقال: «وكان رسول الله صل 
يلاعب أهله ویقبلها»» وروی عن حابر که قال: «فمى رسول الله 4 عن 
المواقعة قبل الملاعبة». 

وكان رسول الله #٤‏ «ينهى أن يطرق الرجل أهله إذا طالت غيبته 
عنهم» 7 وذلك مراعاة لشعور الزوجة» ومنحها الفرصة للاستعداد لاستقبال 
زوجهاء وعدم مباغتتها بالحضور مما قد يؤثر في الثقة بينهم» وللحث على 
التواد والتحاب بين الزوجين» والتحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء 


)١(‏ أخرجه أبو داود» والحاكم ۲۰٣/۲‏ رقم 07585؟. 

(۲) زاد المعاد .۲٠٠۱/٤‏ 

(۳) زاد المعاد 4 /585. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» ومسلم» وأبو داود» والتمذي» والدارمي» وأحمد من حديث 
حابر ضف زاد المعاد ٤١۳/١‏ . 


الظن باس واكك ولك ول الله ي فقال: «لا تطرقوا النساءء (أي 
باذ جد لمق ا ر امو بودن ای اک و بولا قد د 
الرحل زوحته على غير أهبة التنظيف والتزين المطلوب من المرأة» فيكون ذلك 
سبباً للنفرة بينهماء وقال عليه الصلاة والسلام: «كي تستحد المغيبة» وتمتشط 
الشعثة»» وخحشية أن يجدها على حالة غير مرضية» وقد أمر الشرع بالسترء 
وحشية «أن يتخوهم ويتطلب عثراقهم»”". 

ورغب رسول الله بي بحسن المعاشرة» فسئل أي النساء خير؟ فقال: «الي 
تسره إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله»“. 

وبعد: فهذه نحات من سيرة رسول الله ب في حياته الزوجية» ليكون 
E ES E‏ + لسر عاق نعلي 
وليقتفوا أثره» لتتحقق لمم السعادة في الدنيا بجلب النفع لحم» ودفع الشر 
عنهم» ولتأمين الحياة الرغيدة للزوحة» ولإقامة الأسرة السعيدة» وليتم رعاية 
الأولاد في حضن الحنان والعطف والمودة وحسن العشرة في البيت» ثم ينعكس 
ذلك على المجتمع والأمة» وفوق ذلك يحظى هؤلاء بالفوز العظيم» والرضى 
والرضوان في جنات النعيم مع أزواحهم وذرياتهم» وليطمئن الناس هدي 
السماء» وشرع الله» وفضل الأنبياء والمرسلين. 

وفك ا فلن م ايده ع ا هة اون جو مده :لله 
رب العالمين. 


.41١ 4/9 زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعا. 

(۳) زاد المعاد 4/9 .41١‏ 

.۲٠٠/٤ أحرحه النسائي 78/5 كتاب النکاح» وأحمد ؟/51؛ وسنده حسنء زاد المعاد‎ )٤( 


EY 


خامساً: الهجرة النبوية, دروس وعبر 

الد رو العا الذي خلق اللي والتهازة :والشيمس" والفمرة 
ويدشاً عن ذلك الأيام والتاريخ» وتحري فيها الأحداث الى تُسجل في أعماق 
النفس الدروس والعبر» ولذلك كان التاريخ مدرسة لأولي الألباب» حي قيل: 
إن التاريخ يعيد نفسه» فكثير من القضايا تتكرر» وتتطابق النتائج أو تتشابه أو 
تتقارب» ليأحذ العاقل المواعظ والفوائد. 

والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين» الذي كانت 
أحداث سيرته العطرة تملا النفوس والعقول» وغيّرت مجرى التاريخ» وكانت 
نينا E‏ والفؤاسة E E‏ التعاظ يناه وود واه وان لز قطن 
المشهودة الى وردت فيهاء ومنها الهجرة النبوية. 

وكانت الحجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سنة 5177م 
أعظم حدث في التاريخ» أو من أعظم الأحداث» ولذلك اختارها الخليفة 
الراشد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يه مناسبة لبدء التاريخ الإسلامي» أو 
التاريخ اهمحري الذي ينطلق من أول الأشهر القمرية «انحرم» ولا يزال ساريا 
ف العام الإإسلامي الذي يحتفل في مطلع كل عام هجري هذه المناسبة الي 
تؤرخ لانتهاء عام» واستقبال عام آحر» وما يترتب على ذلك من نتائج 
بانقضاء سنة من عمر الإنسان» ومن سيرة الحياة» ومن ذكريات الأمة 
وامجتمع والأفراد» ومن ذاكرة التاريخ وسجلاته» لتقييم الماضي» والاعتبار 
بأحداثه الطيبة والناححة والصحيحة والمفيدة بحاراتما والسير على منوالاء 
وتكرارها وتحديدهاء والإشادة بماء وتحنب أخطائهاء وتسجيلها في ذاكرة 
الأمة والناس» وخاصة الأجيال الصاعدة والناشئة والمتطلعة إلى الأفضل› 


وتبحث عن أفضل السبل في منهج الحياة» كما يتم الاعتبار بأحداث العام 

الفائت المرّة والسوداء» والضارة» والباطلة» لتجنبهاء واتخاذ الأسباب لعدم 

الوقوع فيهاء والتخفيف من مسالبها وآثارها ومعالحة الأضرار الى نحمت 
عنهاء فالعاقل من اعتبر بغيره» والتجارب مناط الاختبار والاتعاظ» لتسديد 

ال فيه ا 
وني هذا السياق يأ تنظيم الاحتفال ببدء العام القمري» والحديث عن 

الهجرة النبوية في المساحد» وقاعات التدريس» والدوائر» والمؤسسات» 

والوزارات» وأجهزة الإعلام المتنوعة. 

© تعريف الهجرة وأنواعها: 
الهجرة لغة: الخروج من أرض إلى أحرى» وخاصة ترك الوطن والخروج 

منه إلى غيره» وني الاصطلاح: ترك الإقامة في الوطن إلى بلد آحر للإقامة 

الدائمة فيه» والمقصود هنا: الانتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» 

وسبقها ا هجرة إلى الحبشة» ولذلك يقالء اللحجرتان”"©. 
والهجرة ثلاثة أنواع» وهي: 

-١‏ اللحجرة الحقيقية التاريخية» وهي هجرة رسول الله ي وأصحابه من مكة 
وما يتبعها إلى المدينة المنورة» في سبيل الله وقد تركوا أوطانهم وأمواهم 
وأقارهم وذكرياتهم تحقيقاً لمراد الله تعالى» وتنفيذاً لأمره» وابتغاء 
مرضاته» E N‏ ال جلي ذلك 


»4۷۳١/۲ القاموس الحيط» مادة هجر ص 55 4. المعجم الوسيط» مادة هجر‎ )١( 
.٠۹۳۱/۲ الموسوعة الفقهية الميسرة‎ 


وهذه الهجرة انتهت بفتح مكة المكرمة سنة /ه الي أصبحت مع 
الكووة الغوية N e a‏ البالمي نوكا لان رسول الع رول 
هجرة بعد الفتح». 

فال الدووئ. رخه الل ال وال العلماء: اة ن دان !ار تف إلى 
دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وفي تأويل هذا الحديث قولان, أحدهما: لا 
هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام» وإنما تكون الهجرة من دار 
الحرب» وهذا يتضمن معجزة لرسول الله يل بأنما تبقى دار الإسلام لا 
يتصور منها الهجرة» والثاني: معناه: لا هجرة بعد الفتح» فضلها كفضلها قبل 


ر 


الفتح» كما قال تعالى: لا يسو وی ینکر من تق ون بل انج وقل اوليك 

َعَم دوه نَأل موان بعد وَقَمَوا#» [الحديد: .07]٠١‏ 
وهذه المحجرة تكررت الإشارة إليها في القرآن الكريم والسنة النبوية» وها 

الثواب العظيم» وتحلت فيها فضائل المهاحرين والثناء عليهم بالسبق والأحر 

وأكد التاريخ مواقفهم وشمائلهم؛ وهذه المجرة هي المقصودة هنا. 

-١‏ هجرة مادية ومجحازية» وهي الانتقال من بلد الكفر والاضطهاد للمسلمين 
إلى موطن الإبمان والإسلام» لإقامة شعائر الله وتطبيق الأحكام الشرعية» 
هلاه اة واف إلى بر الام كما نمل التروق اها عى اء 
وفيها أجر وثواب» ولكن ليس كالهجرة الأولى. 

-٣‏ هجرة معنوية» وهي ترك وهجر ما مى الله عنه من الحرام والمخالفات 
والمعاصي والاثام» والتزام الشرع القويم» وهذا ما جاء في تتمة الحديث 


. ٠٠٣١۴۳ رقم 210/71 ومسلم ۱۲۳/۹ رقم‎ ٦٥۱/۲ هذا الحديث رواه البخاري‎ )١( 
.۱۲۳/۹ شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 


1 


السابق: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وهذا ما ندعو 
المسلمين جميعاً إليه ليكونوا من المتقين» والمؤمنين الحقيقيين» ليحظوا 
بالفضل الكبير» والفوز برضا الله تعالى في الدنيا والآخرة. 

© الدروس والعبر من الهجرة: 
إن الهجرة النبوية معروفة في أحداثها ووقائعهاء وأسبايماء ونتائجها 

الباهرة» ولكن الاحتفاء بها والاحتفال .مناسبتها هو من أجل الاستفادة من 

الدروس والعبر المأحوذة منهاء وهذا هو المهم الآن وف كل وقت. 
وإن الدروس والعبر من الحجرة كثيرة وعديدة» ولا يستوعبها احتفال أو 

حطاب» أو مقال أو بحث» بل يقال فيها ما لا حصر له» ويكتب فيها 

المجلدات» ونقتصر على بعضها بحسب الحال باختصار» ومن ذلك: 

-١‏ إن انتهاء العام الهجري» وابتداء سنة جديدة ينبه بقيمة الزمن» واعتبار 
رک قار فت كو لباقي اش انا مض .من عم ا اد وا 
واجحتمع» للمراجعة والمحاسبة والاتعاظ» والندم على ما فات من التقصيرء 
والعزم على زيادة الطاعات» والتزام حادة الصواب» والعمل على مرضاة 
الله تعالى» واكتساب الخيرات» فالوقت إذا فات مات» والوقت رأس مال 
الإنسان للجد والقربات» والاستعداد للحياة ولما بعد الممات. 

؟- كانت المجرة لإقامة الدولة الإسلامية الفتية» لحماية الدين» والأنفس» 
والأموال الي كانت مهدرة في مكة» وتُهدر عند غياب الدولة 
a‏ وم ركنا E‏ امال المي قل المت فون كيك 
صار حالم بعد المجرة بالعزة» والأمن» والأمان» والاستقرار. 


وإن دعائم الدولة ثلاثة» وأقامها رسول الله لي بعد المجرة مباشرة» وهي: 


۹۷ 


أ - الوثيقة الي كتبها عليه الصلاة والسلام بين المهاحرين والأنصارء 
وبين المسلمين واليهود والمشركين» لتنظيم علاقة الدولة وامجتمع أولاء وتنظيم 
علاقة المسلمين وغيرهم داحليا ونا زيما وتسمى الوثيقة الدستورية» أو 
الدستور ونظام الحكم. 

بك اء الد النبوي الذي اس على التقوق» ليكوت لمتحت للتوزوع 
وإقامة الحياة الدينية والاحتماعية» وليكون المدرسة والمعهد والجامعة للتربية 
والتعليم» واللقاء والتعارف. 
فيما بينهم في الأفراح والأحزان» وإزالة الفوارق» وهذا ما نحتاحه اليوم في 
ديار الإسلام والمسلمين بدون هجرة مادية» أو انتقال من بلد إلى آخرء وهو 
المطلوب من الأقليات الإإسلامية الذين يضطهدون ق دينهم ويمنعون من 
شعائرهم» وإلا فالأولى البقاء في ديارهم لحماية أموالهم وأنفسهم ونشر 
دعوهم» وهو المطلوب من الحاليات الإسلامية المقيمين في البلاد غير الإسلامية 
في أنحاء العالم» وصار لحم وزنمم ومكانتهم» وفرضوا وجودهمء وبمارسون 
معظم شعائرهم» وهذا يسوقنا للهدف الثالث من الهجرة. 

-٣‏ المجرة لإقامة المجتمع الإسلامي الكامل في التآحي» وتطبيق الأحكام 
فحسب» ولا محال عندنا لحرثومة الغرب في فصل الدّين عن الدولة والحياة 
وهو ما نسعى إليه» و حرص على وجوده؛ وندعو له» حى تعود الأمور إلى 
بجحاريهاء ويحظى المسلمون بظلال القرآن والسنة والعقيدة والشرع. 
شال اله E‏ ا و 


سادساً: ميزات السيرة النبوية وخصائصها 

إن اتباع أصول البحث العلمي في معرفة حقيقة السيرة النبوية» وبيان 
نشأتماء وأمميتهاء ومعرفة الأهداف الموضوعية والصحيحة للسيرة النبوية» 
وتحديد المصادر الي تستقى منها السيرة بشكل صحيح وأمين» كل ذلك يؤدي 
إلى استخلاص ميزات السيرة النبوية» وعرض خصائصها الي انفردت بما. 

ذلك أن عدد الأنبياء والرسل» والقادة والزعماء والفاتحين والأبطال» 
والمصلحين والحكماء والأئمة والعلماء» والفلاسفة والمفكرين» والأدباء 
والشعراء في التاريخ كبير جداء ولا يحصيهم العدء ولا يحيط يمم الإنسان» 
ولكل منهم سيرته الخاصة الي تروى عنه قليها وحدياء ولكن سيرة محمد بن 
عبد الله رسول الله المبعوث رحمة للعالمين» المثل الأعلى في الأنبياء» والمثل 
الكامل للإنسانية» وحاتم المرسلين» تمتاز عن سيرة جميع الأعلام السابقين 
واللاحقين والمعاصرين .يزات فريدة خاصة» تحعلها في محال القمة للقدوة 
والأسوة» وتظهر فيها الأهمية لدراستها والعناية با" وأبرز هذه المزايا هي: 
-١‏ إنها أصح سيرة وصلت عن تاريخ الأنبياء والمرسلين والمصلحين 

والعظماء وبقية الأعلام فقد وصلت إلينا سيرة رسول الله ييه بطريق 

صحيح موثوق ما يسر علينا معرفتها بشكل دقيق ومفصل من غير 

تشويه أو تحريف» ولم يتيسر لسيرة أخرى أن تجمع مثل هذه الدقة 

ا البيوة ارق قاذ د كيرا مزه ا و الروت 


)١(‏ انظر المزيد من التفصيل والأمثلة في كتاب «الرسالة المحمدية» للأستاذ سليمان 
الندوي ص ٠‏ 4» السيرة النبوية» دروس وعبر للأستاذ الدكتور مصطفى السباعي 
ص 217 بصائر وعبر من سيرة خير البشرء الدكتور صالح رضا ص .٠۸‏ 


۹ 


على سيرة أنبيائهم ورسلهم» فخلطوا الصحيح بالفاسد» وربما نسبوا إلى 
أنبيائهم من التهم المزيفة مالابمكن تصور صدوره عن الإنسان العادي» 
ف عا و لساري كنا ص كنت ا ت ا رع ارا 
الصحيحة» والمصادر الموثوقة» والأدلة المقبولة عن سيرة الأنبياء والعظماء. 
أما السيرة النبوية فقد جاء قسط كبير منها في القرآن الكري» المنقول 
بالتواتر» الصحيح قطعاً ويقيناء الحفوظ من التبديل والتحريف كما سبق» 
وثبت قسم وافر من السيرة النبوية في كتب الصحاح» والأحاديث الثابتة في 
كتب السنة» ومابقي من أخبار السيرة الي لم ترو بالطريق الذي نقل فيه 
الحديث الشريف فإها حضعت لنهج نقدي خاص» ودوهًا -في معظم 
الأحيان- محدثون ثقات كابن اسحاق وابن هشام وابن سعد وابن جرير 
الطبري وابن كثير» ولو قورنت كتبهم مع الأخبار التاريخية» وأحداث التاريخ 
وسير الأنبياء لوحدنا التفوق الواضح في صحتها وسلامتهاء ودقة رواتهاء 
وسلامة أخبارها. 
؟- إن حياة رسول الله يله المسطورة في كتب السيرة النبوية واضحة كل 
الوضوح في جميع مراحلهاء منذ ولادته وح وفاته» ولحاقه بالرفيق 
الأعلى» ونقل لنا الصحابة رضوان الله عليهم جميع صفاته» وأحواله» 
وأحلاقه» ومعاملاته» وتصرفاته في جميع جحالات الحياة» وكل ماصدر عنه 
من قول أو فعل أو تقرير في جميع المراحل» وخاصة بعد البعثة النبوية 
والمهجرة إلى المدينة المنورة» وصوروا لنا صفاته الخلقية حي وصلت هم 
الدقة والأمانة والحبة في وصف أعضائه» وذكر عدد الشعرات البيض في 
لحيته الشريفة» وحركاته وإشاراته» لذلك قال أحد النقاد الغربيين: «إن 
محمداً -عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي ولد على ضوء الشمس». 


ونقلت لنا زواج البي ي ورضي عنهن» جميع أحواله الخاصة في بيته» 
وحياته الزوجية» وعباداته الليلية» وطعامه وشرابه» وبينوا الأحكام الشرعية في 
هذا الخصوصء لتغطية هذا الجانب الذي يصل إلى نصف وقت الإنسان 5 
في بيته وشؤونه الخاصة» وهذا الأمر كان إحدى الحكم الشرعية لتعدد زوحات 
ا ل 

بينما لا نكاد نعرف إلا الشيء القليل عن حياة بقية الأنبياء والمرسلين» 
والعظماء والأعلام» وخاصة في مراحل طفولتهم» أو في جال حياتهم الخاصة 
ال يلفها الظلام العاتم» وتتخلل سيرتمم حلقات مفرغة» وأطوار تاريخية 
مجهولة أو سوداء لا بملؤها إلا الحراء أو الخرافات والأوهام. 
- إن السيرة النبوية تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة والوحي, وم 

بخرج عن كونه إنساناً من البشرء ولم يلحق به شيء من صفات 

الألوهية» أو الصفات الخارقة للعادة» أو الخارحة عن مستوى حدود 

الإنسان الفطرية» وقد ورد التأكيد على هذا المعئى بنص 0 0 

فقال تعالی: تما آنا بتر نل بحت إل اسا اھک إل ونيد 

|٠١‏ وتأكد ذلك في آيات كثيرة» وأحاديث کک 

«إنكم تختصمون إلي» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 

من بعض» فأقضي له بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أيه شيئاً 
فلا يأحذه» فإنما أقطع له قطعة من نار»” ولا يعلم من الغيب إلا 


)١(‏ هذا الحديث أخرحه البخاري 5777/5 رقم »1۷٤۸‏ ومسلم ٤/١١‏ رقم 
٤‏ وأبو داود ؟/370"*» والترمذي 554/5؛ والنسائي 25١5/8‏ وابن ماجه 
,»© ومالك في الموطأ ص48 4» والشافعي في بدائع المنن ۲۳۳/۲ وأحمد 
55٠.0 5٠/5‏ ۰ والبيهقي .١44/٠١‏ 


ا ل ا ع 

بينما بحد في بقية الأديان من غالوا في أنبيائهم حى جعلوهم في مقا 
الألوهية» كما فعل النصارى في عيسى عليه السلام» أو البوذيون في بوذاء أو 
اليهود عندما قالوا «عزير ابن الله» كما نحد مثل هذا التعظيم والمبالغة في 
الأوصاف عند بعض الحكام والقادة المعاصرين 

ومثل هذا يبعد البي عن كونه قدوة نموذجية لأتباعه» طالما أنه يتصف 
بشيء من صفات الألوهية ما لابمكن للإنسان تقليدها أو الوصول إليهاء وهنا 
أيضا -على حد آرائهم الضالة- يبعد البي عن واقع قومه وبي جنسه. 

وفي مقابل هذا نحد في الكتب الدينية مجموعة من الافتراءات والقصص 
والأكاذيب في الحب والقوة» والفساد والإجرام» والحقد والحسدء والتآمر والمكر 
وغيرها مما ألصقه اليهود في أنبياء ب إسرائيل في التوراة والتلمود» ما لايصح أن 
يصدر عن الإنسان العادي» فكيف بالأنبياء والمصلحين والرسل المقتدى بم؟ 

وأما رة :وس ول الله ا فد رتت مق هدا الافزنا ف وتطوترات هن 
هذا الإفتراءء وسلمت من هذا الإفراط والتفريط» ليبقى رسول الله ي القدوة 

0 5 ر ل أن ر رو 

لمثلى لكل المسلمين» تحقيقا لقوله تعالى: 38 لَمَدَكَانَ کم في رسوا لاا 
N‏ برجو آله واليوم لخر ود و كرس کیا # [الأحزاب: »]۲١‏ ومع 
الأدب الإإسلامي رسول الله E2‏ واحترام نبوته» وتقدير جهوده 
وجهاده» ومعرفة حقه عايهمء وأنه ا مبعوث 0 للعالمين» وأنه بالمومنين 
رؤوف رحیم» ليزدادوا له 2 ولسيرته كتوق ولاتباعه والاقتداء به ماد 
و و مين ااه ی نولازي فتك روه الخو ر 


)١(‏ انظر كتاب: محمد السوبرمان الأول العالمي» للأستاذ شكيب أرسلان» وكتاب 
المائة الأوائل» مايكل هارت ص .٠۹‏ 


5- إن دراسة السيرة النبوية بتجرد وموضوعية» ودقة وتمحيص» وتأمل وتدبر 
تعطي الدليل الجازم على صدق نبوته» وعظمة رسالته» وخلود شريعته» 
لما عرف عنه من استقامة وصدق وأمانة منذ طفولته» ونشأته» فهي سيرة 
إنسان كامل» عرف قبل البعثة بالصدق» والأمانة» والأمية «ما عهدنا 
عليه الكذب» كما قال أبو سفيان قبل إسلامه لحرقل» وكان يعرف 
بالأمين في قومه... وأقام رسول الله ي هذه الصفات حجة على قومه 
عندما أخبرهم بنبوته وبعثته» وأنه رسول الله إليهم» وبدأ الدعوة» ولقي 
في سبيلها المصاعب» وآذاه قومه فصبر» وضايقوه فاستعان بالله وسعى في 
سبيل ذلك» وضرب في الأرض» ثم هاحر وأقام المجتمع الإسلامي» 
والدولة الإسلامية» فحاربه أعداؤه» وأحذ الاستعداد الكامل للحرب» 
وانتصر عليهم في معاركه ومغازيه» بعد الصبر على الأذى» وتحمل 
المكاره» وتعريض حياته للخطر مدة ثلاث عشرة سنة قضاها في الدعوة 
بمكة» وثابر على التبليغ» وأرسل الكتب والرسل واستعمل الحكمة 
والموعظة الحسنة في السلم والحرب» وحقق الانتصارات المتلاحقة» 
وانتشرت الدعوة في أنحاء الجزيرة في مدة قصيرة» وآحى بين الأفراد 
والقبائل» وجمع بين الناس» وألف بينهم» ما يدل على تأييد الله تعالى له 
وأنه ني ورسول من الله تعالى لقوله تعالى: وما رَمََك إِذْ رمي 
ولیک اللہ ری [الأنفال: ١١]ء‏ ع3 أل يلكت قفوي لو افا 
في رض جیما ما القت بیت فو به وکن الله آلف ينتوم لله عزو 
حك 4 [الأنفال: ٠۳‏ ]. 
ولم يكن اعتماد الرسول 5 في الدعوة والتبليغ ونشر الإسلام ودحول 


الناس مبنياً على المعجزات كما كان الحال مع بقية الأنبياء» وكانت 
معجزته الكبرى الي أنه الله تعالى يما للدلالة على صدقه هي القرآن الكريم 
المعجزة الخالدة الأبدية بفصاحته وبلاغته ونظمه وأسلوبه» وما يتضمن من 
أخبار ومغيبات» وتشريع وأحكام» وتربية وتنظيم» ومافيه من أدلة لاتقاوم» 
ولا تحدد بوقت» بينما كان يعتمد على التخطيط والتدبير والاستعداد 
والاحتياط وممارسة العمل بنفسه ومع أصحابه. 

وإن كثيراً من أحبار السيرة تؤكد صدق نبوته ورسالته» مثل عفوه عن 
وحشي قاتل حمزة» ومعاملته هند بنت عتبة» وعكرمة بن أبي جهل» وكعب 
ابن زهير وغيرهم ممن عادوا الإسلام» وآذوا رسول الله يل وتآمروا على قتله 
واغتياله» فحماه الله تعالى منهم» ثم عفا عنهم» ومعاملته لأهل مكة بعد 
الفتح» وانتصاره في بدر وأحد والأحزاب وخيبر مع تآمر اليهود والمنافقين 
والمشركين على قتله وإبادة أصحابه» ومحو رسالته. 
ه- إن سيرة رسول الله ئل شاملة لكل نواحي الحياة الإنسانية في الإنسان» 

ليكون المثل الأعلى» والقدوة الحسنة في جميع النواحي وامحالات. 


)١(‏ انظر كتاب بصائر» للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني ص »۳٠٤‏ وقد أسلم 
كثيرون بعد قراءة السيرة النبوية في أوروبا وأمريكاء منهم أخيراً المنصر الدائماركي 
«كريسي» الذي قرأ السيرة ليستغلها في الإساءة للإسلام والدعوة التنصيرية 
ويلعب ياء لكنه أعجب ها وتوسع في قراءقاء فاعتقد الحق» وأعلن إسلامه» 
وانظر ماقاله مونتجمري وات ف كتابه «محمد في مكة» ص ۲ وماقاله 
لامارتين في كتابه «تاريخ تركيا 7175/7» وماقاله إدوار حيبون وسيمون أوكلي 
في كتابهما «تاريخ أمبراطورية الشرق ص؛ 5» وماقاله راما كريشناء ومهاتها 


# فهو القائد المنتصرء وا محارب الشجاع» والسياسي الناحح» والمعاهد 
الصادق» يستعمل مع أصحابه الشدة والحزم والترهيب عندما يتطلب الأمر 
ذلك» ويحسن إليهم ويرفق بم عندما يقتضي الحال هذاء حن ليطلب من 
أحد الصحابة أن يقتص من شخصه عليه الصلاة والسلام» وكان يحسن 
معاملة الأصحاب والأصدقاءء كما يحسن معاملة الخصوم والأعداء. 

«وهو ب الرجل المثالي في بيته» وقي معاملته لزوحاته وأهله وأقاربه 
وأولاده وأحفاده» وهو في هذا قدوة للمسلمين» وينصح الأمة» ويرشدهم 
إليه» ويقول: «خيركم خي ركم لأهله» وأنا خی رکم لأهلي»”". 

© والرسول عليه الصلاة والسلام هو الصورة الصحيحة لرجل العقيدة, 
والداعية المخلص إلى الله تعالى في صبره وتضحيته» وقي سلوكه وأخلاقه» وهو 
المربي الرشيد» والموحه الحكيم, والقدوة المثالية لكل مسلم عامة» وللدعاة إلى 
الله تعالى خاصة» وهو المعلم المثالي. 

«وبإيجاز فهو المثل الأعلى بكونه الشاب المستقيم» ورئيس الدولة 
الفريد من نوعه» والزوج الحنون» والأب العطوف» والصديق الوفي» والجار 
المثالي» والأخ المحب... إلى غير ذلك مما لا محال للتوسع فيه» فهو معدن 
الفضائل كلها" أما الأنبياء والرسل الآحرون فليس لديهم كل هذه 


)١(‏ هذا الحديث أحرجه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها ص 70١‏ رقم 8855 ط 
بيت الأفكار الدولية» وأحرجه ابن ماحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ص 5١4‏ 
رقم ٠۹۷۷‏ ط/ بيت الأفكار الدولية. 

(۲) انظر: أهداف التربية الإسلامية» للدكتور ماحد عرسان الكيلاني ص 55 فصل 
«تربية الفرد على تعشق المثل الأعلى»» أصول تدريس التربية الإسلامية» للباحث 


.54١54 ص‎ 


الجوانب» وأما عظماء العصر فتقترن عظمتهم مع المحازي الأحلاقية 

والاحتماعية والفضائح الالية والجنسية وغيرها. 
ومن هنا نخلص من بيان ميزات السيرة النبوية وحصائصها إلى النتائج 

التالية: 

-١‏ السيرة النبوية صورة مثالية للحياة الإنسانية في جميع حوانبها بالأدلة 
والبراهين. 

؟- السيرة النبوية ترجمة عملية للقرآن الكري» وتطبيق فعلي لأحكام الإسلام 
والشريعة والأحلاق. 

-٣‏ السيرة النبوية عون ووسيلة لفهم كتاب الله تعالى ومعرفة أحكامه. 

٤‏ - تعطي السيرة النبوية الفرصة للاطلاع على أحداث التاريخ الكبرى الي 
غيرت معالم الجزيرة العربية» ثم حولت سير حط البشرية. 

ه- السيرة النبوية وسيلة لجمع الأمة العربية والإسلامية في الآمال والآلام» 
سواء للمسلم أم لغيره» فالرسول قائد عام للأمة. 

7- وجوب معرفة فقه السيرة لأحذ العبر منهاء والعظات والأحكام» والمبادئ. 

۷- معرفة السيرة النبوية تزيد الحبة لرسول الله يل ومن ثم حسن الاتباع له 
والاقتداء به» للفوز بلقائه والاجتماع تحت لوائه يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 


US 


سابعاً: نفحات إيمانية في محبة رسول الله 
في تقديم كتاب «من كنوز النبوة» 
الحمد لله حق مده لما أنعم به علينا من نعم وأفضال» ومنها بعثة محمد 
يي وأنه الرسول الكامل المكمّل» الذي حتم به النبوات والرسالات» وجعله 
أفضل الأنبياء والرسل» وأفضل الخلق أجمع. 
والصلاة والسلام على رسول الله حبيب الله تعالى» والحبيب الأول في 
قلوب المؤمنين» والشفيع المشفع لدى رب العلمين» يوم يبعث الناس ليوم الدين. 


2 


ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين تربوا على يدي رسول الله يلك ثم 
صاروا كالنجوم» فنشروا الإسلام في البلاد» وأضاءوا المعمورة بمدي خير 
العباد» وكانوا إحدى معجزاته في التربية والإعداد» وحققوا آماله فيهم في 
الخيرية والرشاد. 

ورضي الله عن التابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين» وبعد: 

فإن محبة رسول الله ي شعار المؤمنين» وعقيدة الصالحين» ونشوة 
الحبين» وزاد السالكين» وحقيقة صادقة لدى المسلمين» لأن فيه هذه المعاني 
الآتية: محمد رسول الله..., إا النبوة.... ذلك رسول الله.... 

ولا وسوس الشيطان لبعض أعوانه الأوروبيين في الدائمارك وغيرها في 
الإساءة إلى رسول الله بلي بالصور الكرتونية» كانت صرخة المسلمين في 
العالم: إلا رسول الله وكانت ردة الفعل مدوّية من النواحي العاطفيةء 
والعقلية» والدينية» والعقدية. 

ذلك أن محبة رسول الله في القلب والعقلء وف العواطف والسلوك, وني 
الأحلام واليقظة» وعند التدّين الكامل» أو حي جرد الإنتماء للإيمان 


والإسلام, إِهُا محبة قلبية» وعقلية» وعاطفية» ووجدانية» وسلوكية وعملية. 

إنها احبة المنطلقة من قول الحق تبارك وتعالى الذي 00 رسوله 
ي فقال: این کشر تجوت اله تیعون پمک اله ویر کک و 4 [آل 
عمران: »]"١‏ وهل يوحد اتباع صحيح e‏ لزشول اله ال بعد عه 
ومعرفة سنته» وسيرته» وفضائله» وخصائصه. وشمائله» وأحلاقه» وعطفه 
ورحمته؟ كما وصفه ربه سبحانه بقوله: ويالم مومت روف يحم 
[التوبة: .]٠١۸‏ 

إا الحبة الملبّية لحديث رسول الله َك القائل: «لا يؤمن أحدكم حى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجعين»”» ومحبة الوالد والولد 
فطرية» ومحبة رسول الله إيمانية. 

وَإِمًا احبة الباعغة لحلاوة الإيان لقوله يلِةِ: «ثلاث من كن فيه وجد 
TOS OOS‏ افعو اليد علا سير ف وان كج لد الا 
يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف ف النار»", 
قال النووي رحمه الله تعالى: «هذا حديث عظيم» أصل من أصول الإسلام» 
ومعبئن حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وحمل المشقات في رضى الله عز 
وحل ورسوله» وإيثار ذلك على محبة عرض الدنياء وحبة العبد ربه سبحانه 
وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته رسول الله ي» وهذا هو الهدف من الحبة 
المتمثل بالالتزام والطاعة والتحرز من المخالفة. 


.١4 رواه البحاري رقم‎ )١( 
.٤۳ ومسلم رقم‎ ١5 رواه البخاري رقم‎ )۲( 


إا امحبة المطلقة لرسول الله كيك لأنه المعصوم عن الخطأء وهو المقتدى به 

eS‏ ن لَك في سول ل لله 
لس ته سه ت 04 0 ر د Cll‏ ر 2 
حَسَكَهُ لمن کان رجو الله والیوم لخر ودکراه يرا # [الأحزاب: ١؟]»‏ 

وها الحبة المطلقة ال با 9 النهاية» ولا شيء يسمو عليها ويعلو إلا محبة 
الله تعالى ذي الفضل الكامل» والإنعام الواسع» والمتفضل على الكون والحياة 
والإنسان. 

ها الحبة الدائمة في الليل والنهار» وفي جميع الأوقات» وف كل الأماكن 
اي يذكر فبها محمد رسول الله تحقيقا لقوله تعالى: رركتا لَك 2 ) 
[الشرح: »]٤‏ وأن الله رفع اسمه» وأعلى ذكره وشأنه» كلك الله تعالى في 
الأذان والإقامة على مدار الساعات والدقائق. 

إا احبة الشاملة في جميع مناحي الحياة» وفي جميع الجالس» وقي جميع 
المناسبات» لأن سنته المطهرة» وسيرته العطرة» تغطي جميع البمحالات» وقي 
مختلف الأحوال الخاصة والعامة. 

إا امحبة المفروضة فرضا مع محبة الله تعالى» فإن نقصت تعرض صاحبها 
للتهديد والخطرء مهما كان البديل من الآباء والأبناءء والإخوان والأزواج» 
وال و ا وا و وو اا ف 3 تعالى: 

Tor 2 00‏ 2 1 6 ل س چ رو 

“1 قل إن کن اباك کک خونکه ازوج وعشير وال 
ع چ کرو سر 2 يج رس 7 Tg‏ 7 
rd‏ 700 0 0 


الل وَرَسُولِ وجھاو في سَسِلهِ فرصو کی بات ل الله يأرو 7 e‏ 
ألْعَوَم لتقت 4 [التوبة: ؛ ؟]. 


إا امحبة الي لا تأي من فراغ» بل هي مكافأة وثمن وعوض عما قدمّه 
رسول الله ي من هداية ورشاد» وأنه الرحمة المهداة, وأنه ر حمة للعالمين» وأنه 
أضاء الوحود برسالته ونوره» وتضحيته وجهاده» وحرصه على إنقاذ الأمة من 
الضلال والردى» والجاهلية والجهل» والظلم والظلام» وعما يقدمه رسول الله 
ي من حياة للقلوب» وسعادة للأرواح» وأن الصلاة عليه تمنح صاحبها 
الرضى والرحمة والغفران من الله تعالى» ففي الحديث الصحيح «من صلى علي 
ضلاة صلى الله عليه اعرا بوق ادي :اللنمن: اول :القاس ب يوم 
هذه امحبة عما سيقدمه رسول الله كي في قادمات الأيام يوم العرض والحشر 
والحساب من شفاعته لأمته» فيناحى رب العزة: أمى أمىء ويجأر العباد إلى 
الأنبياء للشفاعة» فيعتذر كل منهم بعذر» حن يلجؤوا إلى رسول الله وَل 
فيلبي: أنا لحاء أنا لحاء ويشفع لحم عند الله تعالى. 

وإن محبة رسول الله الحقيقية تتوقف على معرفة الحبوب» وصفاته 
وشمائله, وميزاته وخصائصه. لتكون محبة صادقة» ونابعة من القلب» لتون 
ثمارها في الاتباع والطاعة» والتأسي والالتزام» بل والتضحية والفداءء وهذا 
يوحب تتبّع السنة المطهرة» والسيرة النبوية» حي لا تكون الحبة ناشئة عن 
فراغ» أو بحرد التقليد وا محاكاة » مما قد يدفع إلى الإنكار» كما قال تعالى: 

> 2 > مروم كبرو و م 
وا کو يفوا رشو م که کروی کے [المؤمنون: 19]. 

واكة برزهول: ا و ا 


( 0 الترمذي ر۸ 


والأس القرب الله تعال رقرب رسؤله كلق وغد الإنسان. بالطاقة الروحيفة 
والشوق الخالص للاتباع واللقاء تحت لواء رسول الله بيك يوم القيامة» 
الق ده شر طة رة والازتكناف مع يده الطاهرة: 

وإن محبة رسول الله 4 دليل على كمال الإبمان» وحسن الإسلام» 
وصدق الاتباع» وعنوان الشوقء لأنها تغذي الأرواح» والقلوب» وها تقرٌ 
العروقع وتنك ع :والكر باك افكلنا غيل ا ا ت 
صلى على رسول الله لتفريج الكرب والهم والحزن» فتعود النفس إلى الغبطة 
والسرور والانشراح. 

وإن محبة رسول الله ب توحب السعي إلى إحياء سنته» والحفاظ على 
دعوته» والتمسك .منهجه» والحرص على آدابه وتوجيهاته. 

وإن محبة رسول الله وله تستوحب حب من أحبّه لأنه لا يحب إلا 
المؤمن الصادق» والتقي الخالص» والمسلم العامل» وهي تستوحب حب 
ما أحبّه لأنه لا يحب إلا الشهد الصافي» والخير المطلق» والعمل النافع؛ 
والفعل لقف 

وإن محبة رسول الله لي تؤدي إلى مرافقته في الحنة والفردوس الأعلى» 
لحديث الأعرابي قال: يا محمد» الرحل يحب القوم ولما يلحق بمم» فقال رسول 
الله يي: «المرء مع من أحب». 

وإن محبة رسول الله لا يسعها اللسان» ويعجز عنها البيان» ويحف عندها 
القلم والمداد» ولا تحيط مما الكتب والصفحات» ويلخصها قول الحق تبارك 


)١(‏ رواه الترمذي وقال حسن صحيح رقم ۲۳۸۷» ورواه بلفظ آخر البخاري رقم 
كالم ومسلم رقم .55615٠‏ 
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وتعالى: محمد سول آل 4 [الفتح: 5؟]» وقوله تعالى: مِإوَنكَ باينا 4 
[الطور: .]٤۸‏ 

هذه لحات ونفحات» ومعالم» ومشاعر في محبة رسول الله يل حاش جا 
الفؤاد. وتحتاج إلى المزيد من طول النفس» وسيولة البيان» ومع ذلك تبقى 
حبيسة مع الروح» حن تحظى بلقاء امحبوب يوم الدّين» في جنات النعيم» مع 
الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاء وأحتم ذلك متمثلاً 
بأبيات من حكمة الشافعي رحمه الله: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في القياس بديع 
لو کات كيلك ادق :اا إن ا لمحب لمن يحب مطيع 

وبعد: فإن هذه المشاعر والأحاسيس» وكتابة هذه الحقائق والعواطف» 
حاشت في نفسي حين طلب مي الأخ عامر محمد عثمان أن أكتب له مقدمة 
لكتابه» وليست بيننا معرفة سابقة» إلا أن العلم رحم بين أهله» وسألته عن 
عنوان كتابه فقال: «من كنوز النبوة» فلبيت الرغبة» واستجبت للطلب 58 
برسول الله يل فإن كل مادرسناه» ويدرسه العلماء هو شيء من كنوز النبوة 
الي لا تنضب» وهي كنوز لا تقدر بثمن» وهي حانب من نور المصطفى كو 
لأنما تملأ الكون» وتحئ الثمار اليانعة في مختلف جوانب الحياة» ولذلك جاءت 
مفردات الكتاب وعناوينه الرئيسة والفرعية» من فيوضات النبوة في العقيدة 
والإبمان» والأحلاق والسلوك والآداب والأحكام, نما وردت فيه الأحاديث 
الكثيرة» والسنة الشريفة» لتكون نورا وضياء للقارىء» فيهتدي ها من 
ظلمات الحياة» ودياجير الاتحامات والدعايات المسيئة لمقام النبوة» ليحق الله 
الحق» ويُبطل الباطل» وليقوم الدعاة والعلماء والخطباء والكتاب بكشف 


الحقائق» ووضع النقاط على الحروف» وإضاءة الشموع على الطرقات» 
قدي ها النائن» و الذي اموا ا وا وا ويا ام اة 
وشوقاً للمزيد من معرفة سيرته وكنوزه. 

واطلعت على كتاب «من كنوز النبوة» عند الإخراج الأرلي له» ورأيته 
يحتاج إلى إعادة ترتيب» ووضعه في فصول متتالية» لتأحذ بيد القارىء إلى تحقيق 
المقصودء وتساعده على الإفادة والربط بين الموضوعات التقاربة والمتشابهة» مع 
الالتزام منهج واحد في تخريجه الأحاديث وعزوها لكتب السنة المطهرة. 

وإن ما قدّمه الأخ عامر يمثل جزا من كنوز النبوة الى صدعت جا 
نفسه» وخحطه يراعه» ليساهم في نشر الدعوة» ويقدمه للناس ليعمٌ به الانتفاع, 
فجزاه الله حير الجزاء» وبارك الله في عمله» ونفع بعلمه» وأعانه على زيادة 
الإنتاج والعطاءء والله من وارء القصدء والحمد لله رب العالمين. 


ثامنا: الشؤون المالية في السيرة النبوية 

الحمد لله رب العالمين» الذي هدانا للإبمان» وأكمل لنا الدين والإسلام 
والصلاة والسلام على رسول الله الرحمة المهداة» الذي أرسله الله تعالى رحمة 
للعالمين» وأسوة للناس أجمعين» فأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده» ثم لحق بالرفيق الأعلى راضياً مرضياء وقد ترك الأمة على محجّة 
بيضاء: ليلها كنهارهاء لايزيغ عنها إلا هالك» ورضي الله عن الآل 
والأصحاب» وبعد: 

فإن من يسمع معظم التوجيه الدي» والوعظ والإرشاد» والدروس 
والخطب» وما يشيع في ردهات بعض العلماء» وبين بعض الدعاة والوعاظء 
يحد حصر السيرة النبوية في حانب الفقر والحاحة» والضيق والعسر قي حياة 
رسول الله يل ويقرن ذلك بالزهد والتقلل من الدنياء والإعراض عن متاعهاء 
وتجنب المال ما أمكن» ومنع الادحار» وكأن الأموال من زينة الحياة الدنيا الي 
يفضل تركهاء وعدم التعلق يماء وقد يزيد بعضهم ما يفهم خطأ عن التوكل 
على الله تعالى» وأن الرزق مقدرء ويجب التسليم للقضاء والقدر» وذكر أكثر 
a a E E‏ قووف لشن عفنا 
الجانب الآحر في الملك والغيئ والسعة والعطاء والكرم» مع أن الجميع ثابت 
ومدون في كتب السنة والسيرة والتراحم وحياة الصحابة وغيرهاء ويندر 
وحود بحث -وخاصة اليوم- عن الجانب الماللي» والشؤون المالية الخاصة 
برسول الله كه في التملك والكسب والإنفاق والصدقة والوقف. 

وكثيرا ما يقع القارئ والسامع في التناقض في أمور كثيرة» فالبي كلل 
فقير» ثم هو يستعيذ من الفقر الذي يكاد أن يكون كفراء والرسول بك يدعو 


0 


اليا 


ايكون سكا فا يرادف الفقر» مع أن الفقر والمسكنة من أول أسباب 
استحقاق الزكاة الي حَرّمت عليه وعلى أهل بيته» وهو يقرر أن اليد العليا 
حير من اليد السفلى» وثبت أنه كان أحود بالخير من الريح المرسلة» وأن 
الآيات الكريمة وصفت الأنبياء والرسل بالاصطفاء والكفاية وعدم السؤال أو 
أحذ الأحر على القيام بالدعوة» كما يتكرر طلب الابتعاد عن زينة الحياة 
الدنياء مع وجود الآيات الكثيرة الى تأمر بالأحذ بماء وأن الله تعالى سكرها 
8 کک ف الدناة فيليا a E‏ الا فال الله E‏ 


2 


€ 3 


اح واوو وَالطَيبتِ من ) کک ASD‏ 
اة 0 حالص يوم اَمَو 4 [الأعراف: ۳۲]ء وقال تعالى: هل يتما 
بن ٤‏ منوا لا حرمو طَيَبتٍ مآ أَحَلَّ َه كم 4 [ [المائدة: ۸۷]. 
ويقولون: إن البي يي كان عالة على مال حديجة» مع أنه يوحب على 

الزوج النفقة» وأن القوامة للرحلء لأن أحد أسبابها الإنفاق؟ ويكررون أن 
البي 5 كان يربط على بطنه الحجر من الجوع» ولم يشبع يومين من 
الخبز»ويخرج من بيته هائماً من الحوع» فأين أمواله» وكسبه» وتحارته» وما 
كان يستحقه من الأنفال والفيء والغنائم؟ وإذا كانت خديجة رضي الله عنها 
هذا الغئ والثراء والترف» فأين ذهبت أموالها في حياتما وبعد وفاتها؟ 

هذه الإشكاليات والتناقضات توجب البحث عن كشف الحقيقة» وإزالة 
اللبس» والتوفيق بين الأقوال» وتعيين المراد من الأخبار» وبيان الظروف الخاصة 
بكل حالة» وشرح حقيقة الدين والإسلام والشريعة» وهو ما نلخصه فيما يلي: 
-١‏ إن الإسلام عقيدة وعبادة» وسلوك وشريعة» وهي مترابطة مع بعضهاء 

ويكمل بعضها الآحر» ولا تقبل التبعيض في التطبيق» ولا التجزئة في 


a 
سک‎ 


هاه 


السلوك» وإلا أصابها العوار» والخلل» والتشويه» وسوء المخبر والمنظرء 
واعتراها الاضطراب والشك» بل وسوء النتائج» وهو ما نشاهد بعضه 
اليوم في العام الإسلامي» وفي حياة معظم المسلمين. 

؟- إن شريعة الله كاملة» وشاملة لحميع شؤون الحياة» ولكل ما يقع فيهاء 
وما يدور في فلكهاء فلكل حركة حكم شرعي» وخاصة تصرفات 
الإنسان الي يحكمها شرع الله تعالى في كل كبيرة وصغيرة» ليبقى المؤمن 
تحت ظلال الشرع الحنيف» وضمن حدوده» وتحت خيمته» ليسعد في 
الدنياء ويقدم الخير للفوز في الآخرة. 

۳- إن المال شقيق الروح» وعصب الحياة» وشاغل الناس» ويسعون في الليل 
والنهار لكسبه وإنفاقه» ويعملون في الدنيا لنيله والتمتع به» والانتفاع 
بخيره وثرواته» وكان العامل الرئيس للحروب في القدم والحديث» وهو 
احور الاقتصادي الأول الذي تقوم عليه الدول في العصر الحاضرء 
وتُقسّم على أساسه التكتلات الدولية والسياسية والاقتصادية 
والاحتماعية» وصنفت الطبقات بناء على تقديره. 

-٤‏ إن المال في الإسلام أحد مقاصد الشريعة» وأحد الضروريات الخمس الي 
جاء الشرع لإيحادها وتأمينهاء ولحفظها ورعايتها وتنظيمهاء ولصيانتها 
ومنع الاعتداء عليها أو التعرض طاء وفرض العقوبات عند الإخلال بماء 
وهي حفظ الدين» وحفظ النفس» وحفظ العقل» وحفظ النسل أو 
العرض أو النسب» وحفظ المال» وقال رسول الله يل: «ومن قتل دون 
ماله فهو شهيد»0"©. 


)١١‏ هذا جزء من حديث شريف رواه أبو داود هم والترمذي وصححه 
5 والنسائي ۷/ 2٠١17‏ وابن ماحه 28١7/7‏ وأحمد ۲۳۱/۲. 


°1٦ 


ه- جاءت الأحكام الشرعية في المال كثيرة وعديدة» ومتنوعة ومتفاوتة» لتلي 


حاحات البشرية» وتغطي جميع ما يتطلبه التعامل في المعاملات المالية) 
وأضلها :ق- الترآت الكريع: “حمل الخياناء :ومفصيلة اانا ويها السنة 
النبوية» وبقي باب الاجتهاد مفتوحاً أمامها حسب التطورات والمستجدات 
والوقائع الطارئة وما تخبئه قادمات الأيام إلى قيام الساعة» وظهر 
اصطلاح «الأموال» واصطلاح «المعاملات المالية» قديماء وعرف اليوم 
بعنوان «الاقتصاد» الذي ينظم الشؤون المالية للفرد» والأسرة» والجماعة 
اك تدر فاع وة الول وما “كاله واتفافناتك 
الدول» والمعاهدات العالمية. 

انفردت الدولة الإسلامية منذ تأسيسها باصطلاح «بيت المال» الذي 
يضم خزينة الدولة في وارداقاء وسبل كسبهاء وينظم نفقاقاء ومنهج 
الصرف منهاء واستمر ذلك طوال التاريخ الإسلامي. 


وكان رسول الله ي أول من أرسى قواعده وبنيانه» وشيك أركانه» ثم 


جاء عمر بن الخنطاب هه فنظمه خير تنظيم وطوّرهء وسارت عليه الدولة 
الإسلامية حن فاية الخلافة»مع الاحتلاف والتفاوت النسبي في التطبيق حسب 
الأزمان والأماكن» وحسب الالتزام الدقيق بالأحكام الشرعية» أو الميل 
والانخراف عن بعضها. 


4 


كان رسول الله من قريش» وهي أفضل القبائل العربية» وأعلاها يدا 
وشأناء وأغناها مالاء وولد عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة الى 
اشتهرت بالتجارة» وعرفت رحلي الشتاء والصيف» وتحمل لما خيرات 
الدنياء ونشأ عليه الصلاة والسلام وتربى كسائر الناس» كما قال تعالى: 


-۸ 


-8 


قاتا آنأ بسر ملك يوحن إل 4 [الكهف: ١١١]؛‏ وتحمّل أعباء الحياة 
بحلوها ومرهاء وتزوج» وأنحب» وأقام أسرة» ورعاهاء ثم أصبح ب 
والزستولا ثم صار رئيس دولة في المدينة المنورة» وأحبه المسلمون» ثم تبعه 
الملايين قي العالم» والتزموا هديه الشريف وسيرته العطرة» وجعلوه 
تراه و ا رر و آل 

إن الصورة الجزئية عن السيرة النبوية وحياة الرسول 5 استغلها بعض 
المستشرقين وأتباعهم من ضعاف الإيمان والعلم لتشويه السيرة» وتوحيه 
الافتراءات الباطلة حولماء ونشر الأكاذيب عن بعض جوانبهاء للطعن في 
اك :وإثازة نشل اق سكاف الشرعيف واد عن "كر ناكا 
للعمل به» ومنع الاقتداء بالسيرة النبوية» والعمل بمديها» وسار بعض 
الناس في هذا الفلك عن حسن نية» أو قلة علو”"". 


نقذ اغفل کرو انين الارن سيره رسول الله او 


)١(‏ قال الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى: «إن أعداداً كبيرة من المسلمين زعموا أن 


صاحب الرسالة آثرالفقر على الغئ؛ ودعا إلى قلة ذات اليد» ويهذه الفلسفة الحبانة 
نشروا الفقر في الأمة الإسلامية عدة قرون» الطريق من هنا »55/١‏ ومن ذلك ما 
عرضه حجة الإسلام الغزالي ( ٠‏ 5٠ه)‏ في كتابه «إحياء علوم الدين» في بيانه 
لخصائص الفقر» ومناقب الفقراء» وكذا ما ورد قي بعض كتب الحديث الشريف 
عن ذلك» كالترغيب والترهيب للمنذري (5755ه). وفي كتب السنن والمسانيد 
عن فضل الفقر» وورد مثله في بعض كتب السيرة» وكتيبات الدعوة. 


(۲) بين الماوردي رحمه الله تعالى (.45 هم في كتابه الأحكام السلطانية ص 2555 


والقاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله تعالى (/45ه) في كتابه الأحكام 
المتلطايد ف ا مز :دلق قاد عن الواقدئ فى الشيزة او تالت 


o1۸ 


وقي الملك والغغئ» والسعة والعطاء والكرم والحود» والبذل والإنفاق» 
وأسدلوا الستار عن موارد البي #5 وكسبه للرزق والأموال في صباه 
ومراهقته وشبابه» ثم جحارته» ثم موارده الخاصة بعد الحجرة والجهاد, 
وأغفلوا إنفاقه وعطاءه» وغناه ويسره» وصدقاته الي وقفها في حياته» 
وأوصى بنظارقا بعد موته» وأنه كان أحود بالخير من الريح المرسلة» وأنه 
أنفق على نفسه من كسب جبينه» ولم يعتمد على غيره» وتكفل .مؤنة 
زواحه» ونفقات زوجاته وأولاده» وعلى ما يحتاجه في شؤون حياته, 
وعلى هجرته» وعلى مواليه وخدمه. وعلى المسلمين» بل حي على 
المنافقين وغير المسلمين ما يدل على ثرائه وسعة ذات يذه وقام بواخب 
إطعام الضيوف والوفود» وعلى مبيتهم وحوائزهم» وهداياهم» وعلى 
المؤلفة قلويهم, والإثابة على الحدايا الى تقدم إليه من أصحابه وأعدائه 
والملوك والرؤساء الذين تواصلوا معه» فالعاقل يجود مما في يده ومن 
تكو وله رك ون ا اسل طلن TT‏ كانه تن كانه 
رسول الله ومتزلته» وم يذكر أحد من المؤرحين أن البي لل كان ينفق 


من مال غيره. 


-«وورث من زوجته حديجة بنت خويلد رضي الله عنها دارها بمكة بين الصفا 
والمروة حلف سوق العطارين» وموك كا قاد واه كله ورف عن أبيه اوا 
وورث عن أمه آمنة بنت وهب الزهرية دارها الي ولد فيها»» ولذلك دفع إلى 
مرضعته أحرة رصاع دمن براك و واستمرت كذلك في 
حضانته بضع سنين» ولما كبر وكان ميسوراً غنياً طلب من عمه أبي طالب الذي 
ضاقت به الحال لكثرة غيالفة ورد لحم السايق: أن يرعى ولده علياً نه فرعاه 


في بيته» وعاش ف كنفه ورباه» وهذا معروف ومشهور. 


°۹ 


القرآن الكريم» قال تعالى: 3 وجك عا 28 4 [الضحى: 8]» فالله تعالى 


چ ے 2 


أغناه» وقال تعالى: ق اَلْأَنْمَالٌ له َاَلرَسُول 4 [الأنفال: »]١‏ وقال تعالى: 
:3 ما أقاء أله عل رولو من اهل افر لَه ولول ... #6 [الحشر: ۷]» وورد أكثر 
من ذلك في كتب السنة الشريفة والسيرة النبوية» وفي كتب حياة الصحابة 
وتاريخ البعثة المحمدية. 

-٠‏ لقد وقع الخلط الشديد بين الزهد المطلوب شرعاً بعدم التعلق بالدنياء 
وعدم تقديس المال» وأن يكون المال في اليد» وليس في القلب» ودون 
أن يسيطر الال على الذهن والعقل,أو يعد الأساس والمعيار والميزان في 
الحياة» أو يقدم على ما سواه» فكل ذلك مذمومءبل المسلم يملك المال 
مواقي ر و ارسق فد 0 9 ملك الخال اد 
كما وقع الخلط السيء بين التواكل المذموم را آله يسيك 

على الكسل وترك العمل؛ وبين التوكل المطلوب شرعاء وهو أداء العمل مع 

حسن الظن بالله تعالى» والاعتماد في النتائج عليه» وأنه هو الرازق» والمتصرف 

في الكونء والعا لم لما في الغيب» وما هو الأصلح للعباد. 

-١‏ إن رسول الله يله هو القدوة للمؤمنين» والأسوة للمسلمين» وهو المثل 
الأعلى» ليس في العبادة فحسبء أو في الأحلاق» أوفي حسن المعاملة) 
أو في الجهاد والدعوة؛ بل هو أيضاً المثل الأعلى في جميع جوانب ال حياة 
إلا ما ورد فيه دليل أنه حاص به» وهو قليل'". 


)١(‏ ونقتصر هنا على القدوة ولأسوة والمثل الأعلى في الشؤون المالية» ونحيل ما عداها 


إلى مناسباتها الأخرى. 


فالرسول وَل هو المثل الأعلى في العمل والكسب» فرعى الغنم كسائر 
الأنبياء» ثم مارس النشاط في التجارة الي اشتهر ها أهل مكة في الجاهلية» حي 
بلغ القدح المعلى» وصار حبيرأ بماء ولذلك احتارته خديجة رضي الله عنها في 
تحارتها لخبرته وسمعته» ثم تابع السعي والتجارة والعمل بعد زواجه. 

والرسول بيك هو المثل الأعلى زوجاًء فتروج -على فترات متعددة- 
أكثر من ثلاث عشرة امرأة» وقدّم المهر لكل منهن» وأقام حفل الزفاف» 
وتقديم الذبائح والولائم لكل منهن»› وعد نا دعا إله ااه أيضاء وخصص 
لكل منهن بيتاً من أمواله» وكان يمن لحن النفقة» ويدخر لكل منهن القوت 
لسنة كاملة في بيتهاء ثم أوقف الأراضي والأموال الطائلة هن» وخصص ريع 
صدقاته وأوقافه لزوحاته وأقاربه بعد وفاته» وحاصة أن زوجاته ممنوعات من 
الزواج بعده» فلا بد أن يتكفل يمن» ويؤمّن هن مورداً للمعيشة» وهو ما وفره 
رسول الله يلع في حياته وبعد مماته. 

والرسول 5 هو المثل الأعلى في الأبوة» ورعاية أولاده» والنفقة عليهم» 
وتقديم العقيقة لكل منهم» وتأمين العطاء الكامل م» وكفالة الحاحات 
لكل منهم. 

والرسول #5 هو المثل الأعلى في الأحوة والصداقة والمحبة والمودة, 
فكان أخاً كربماء وصديقا وفياء ومحبا لغيره ومحبوباًء ودعا إلى التهادي بين 
الإحوة للتحابب» ورغب بالثواب عليهاء وقبل عليه الصلاة والسلام بعض 
الهداياء وأثاب عليها بأفضل منها حن لا يكون لغيره منّة عليه» ولا يكون 
ذلك ملمر ا ا ا کن كايا :فون العواني عا أن لد 
مال الغير لدعوته. 


والرسول 5 هو المثل الأعلى في استقبال الضيوف وإكرامهم والقيام 
بواجبهم» ثم بتقديم العطايا المالية لهم, كما قم المدايا لوفود الملوك والرسل» 
وأكرمهم» وخاصة إذا أحضروا معهم هداياء فيرسل معهم ما هو أعظم 
ب وفك 

والرسول #5 هو المثل الأعلى في رئاسة الدولة» وإدارة بيت مال 
المسلمين» واستلام موارد بيت المال» والتوجيه لتوزيعها على الجهات المستحقة 
عا يرضي الله تعالى» ويحقق مصالح المسلمين والدعوة. 

والرسول يلي هو المثل الأعلى في حسن إدارة الدولة عامة» وتدبير 
اقتصادها حاصة» فكان يتفقد الأسواق التجارية في المدينة» ثم أرشد عليه 
الصلاة والسلام لإقامة السوق المناسب للدولة الناشئة» مع متابعة المكاييل 
والموازين» والتوحيه لأعمال التجارة» ووسائلها وأحكامها المشروعة» 
والتحذير من مضارها ومفاسدها ومحرماتها. 

والرسول كَلْدُ هو المثل الأعلى في إدارة بيوته» وتنظيم شؤوفها المالية؛ 
وتأمين القوت لحا وما تحتاحه» والالتزام بعدم الإسراف من جهة» وعدم 
البخل والتقتير من جهة أحرى» وهو الذي أرشد إلى فضل الإنفاق على 
الأهل والعيال» وحسن الرعاية» وأن تركهم أغنياء حير من تركهم فقراء 
يتكففون الناس. 

والرسول #5 هو المثل الأعلى في حبس الصدقات» وهو الوقف في سبيل 
الله تعالى» بحبس الأصل وتسبيل المنفعة» وأن يتم البدء بالإنفاق منها على 
الأهل والأقارب» فوقف عليه الصلاة والسلام معظم ثروته وأملاكه وأراضيه 
في سبيل الله وكان ريعها ودخلها وثمرتها بعد وفاته لزوجاته التسع اللات 


مات عنهن» وكان يحرم عليهن الزواج بعده» فأباح ممن الانتفاع بذلك» 
والباقي على آله وأقربه» ونظار وقفه» ثم في سبيل الله وأبواب الخير» فكان 
عليه الصلاة والسلام أول الواقفين في الإسلام» كما أكده بعض العلماء”". 

5 - إن الل ال تفن ر سول الكل عصادر مالية خخاصة بب وها 
الفيء» والأنفال» والصفي من الغنيمة» وسهمه من حمس الغنائي 
ولت كانه ا أ طائلة من الأراضي والإبل والغنم 
والخيل والسلاح» وكان ينفقها على نفسه» وأهل بيته» وعلى أصحابه 
وف سبيل الدعوة» وكان يقطع الأراضي لبعض الصحابة» ويتصدق 
بالوقف ببعضهاء ولم يتوسع الفقهاء خاصة في بيان مصادر أموال البي 
يي وموارده وتركته لأنها انتهت بوفاته عليه الصلاة والسلام» ولكن لم 
تغفلها الكتب الموسعة في السنة الشريفة والسيرة النبوية» وشروح كتب 
الصحاح والسنن» وبيّن بعض العلماء الأموال الي كان رسول الله ل 
يملكها في حياته من الدور والبيوت والخيل والبغال والسيوف» حى 


(E روى ابن سعد بسنده قال: «أول صدقة في الإاسلام وقف رسول الله‎ )١( 
والثابت أن الخلاف بين أبي بكر َه وفاطمة الزهراء‎ ۱۸۲/١ الطبقات الكبرى‎ 
رضي الله عنهاء ثم مع علي والعباس رضي الله عنهما لم يكن في ميراث البي ي‎ 
وأصل الأراضي الي ذكروهاء فالجميع معترف أن الأنبياء لا تُورث» وأن ما تركه‎ 
هو صدقة (وقف ف سبيل الله) بعد وفاته» ولكن الخلااف حقيقة حول إدارة‎ 
صدقات رسول الله َي (أوقافه) بعد وفاته» والنظارة عليهاء فتولاها أبو بكر ثم‎ 
عمر» ثم عثمان» ثم علي» ثم الحسنء ثم الحسين» وهكذا إلى بن العباس» وكانت‎ 
معظم ثروته وتركته 4 وقفاء وخاصة لزوجاته وأهل بيته وأقاربه» ثم للمسلمين»‎ 


oY 


صنف البغدادي رمه الله تعالى 16 بعنوان «تركة البي ». وعدّد 
بعض مفرداتما ومصيره("» وبيّنها الطبراي أيضا» وابن ناصر 
الدمشقي"» وذكر بعضها ابن قيم الحوزية“ رحمهم الله تعالى. 

-١‏ نعم لقد مرّ رسول الله ي كسائر الناس» في حالات عصيبة ومختلفة 
طوال حياته» من ضيق وشدة» وخاصة في حصار الشعب بمكة» وبعد 
الحجرة» وني فترات طارئة أحرى» وي أوقات مخصوصة:, ولكن كان في 
معظم الأحوال غنياً وميسورأء وملك الأموال الطائلة» وخاصة في مكة 
ثم بعد الغزوات والسرايا والفتوح» وعلى الأحص بعد غزوة بي 
النضير» وخيبر» وحنين. 

٤‏ - تولى رسول الله ك وفاء الديون عن أصحابه إذا ماتوا معسرين» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كد فإلينا» 229 


وقي حديث آخر أن البي بي قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في 


»ےه١۷۹( تركة البي يي لإسماعيل بن اد البغدادي» وهو أقدم مخطوط‎ )١( 
وتحدث عن تركة البي 5 وأوقافه» وحققه الدكتور أكرم ضياء العمري» وركذا‎ 
كتاب «إمتاع الأسماع ما للنبي 5 من أموال وحفدة ومقاع» للمقريزي‎ 
۸ه نشر دار الكتب العلمية» بيروت» وكتاب التراتيب النبوية» للأستاذ‎ ٤٥( 
27174 صلح محمد زكي اللهيي» الفصل الخامس» النشاط التجاري ص۱۸۷-‎ 
.م٠٠١ا/ه١‎ 557/7 نشر جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم»‎ 

(۲) المعجم الكبير» للطبراني .١١١/١١‏ 

(*) سلوة الكئيب بوفاة الحبيب» لابن ناصر الدمشقي ٠١/١‏ وما بعدها. 

.٠٠١-٠۳١۰/١ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن قيم الجوزية‎ )٤( 

(5) هذا الحديث رواه البخاري ۸٤٥/۲‏ رقم 25554 كتاب الاستقراض» باب 
الصلاة على من ترك دينا. 


الدنيا والآخرة» اقرؤوا إن شتتم هل لی أَوَلَ بالْموّمیت من اس 4 
|الأدراجة ا فاضا ومن مات ورك مال فر عة راه 
الوارثون) من كانواء ومن ترك ديناً أو ضياعاً (عيالاً محتاحين يضيعون 
إن ركوا) فليأتئ» فأنا مولاه»”"2, أي أنا ولي المتوق» أتولى أموره 
فأوفي دينه» وأكفل عياله. 

-١‏ ومع أن الاتحاه العام للوعاظ والكتاب والباحثين يقتصر على جانب «فقر 
الي وَل فنحمد الله تعالى أن ذلك ل يؤثر على كيان الدولة الإسلامية 
وبيت الال وحياة المسلمين في تاريخهم إلا في حانب ضعيف في الفهم 
الخاطئ عن القضاء والقدر» وأن الله هو الررّاق والمغئ» مع شيء من 
الاستسلام والتواكل» أو القبول لواقع سيء عاشوه» فالتمسوا له التعليل 
والتسويغ بدعوى الاقتداء بفقر البي كي والتأثر بالزهد المستورد من الشرق. 

57- وهذا يؤكد أهمية قراءة السيرة النبوية كاملة» وضرورة دراستها بكل 
تفاصيلهاء حن لا يتورط العاقل بالحكم على جزء من الصورة» أو يتأثر 
بيحانب من القصة» أو يعمّم واقعة خاصة» دون أن يعرف باقي الفصول 
والوقائع» وخاصة في الشؤون المالية في السيرة النبوية. 


)١(‏ هذا الحديث رواه البخاري ۸٤٥/۲‏ رقم 25559 كتاب الاستقراض» باب 
الصلاة على من ترك د ومسلم 50/١١‏ رقم ۱1۱۹ء كتاب الفرائض» باب 
فل كرك مالا ر 

(۲) من أفضل ما كتب في هذا الخصوص ما قدّمه طالبنا الأستاذ عبد الفنقاح محمد 
السمّان في أطروحته للدكتوراه بعنوان «الاقتصاد النبوي» إنفاق البي وَل وأوقافه 


أأموذجا» فقد أحسن الاختيار» وأجاد العرض» فجزاه الله خيراء ونفع به. 


oo 


ا“ يلل اش E‏ 
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فقالات في الصحابة والاعلام والشخصياتة الاسلاهية”” 
أولاً: مصابيح الهدى في تاريخ الأمة 
تقديم لكتاب «قبسات من سير العظماء» 

ا الذي ا و کل و و ا 
ورثة الأنبياء» وأفاض عليهم العقل والحكمة» والنور والرشاد» ليكونوا 
مصابيح الحدى» وكواكب الحياة. 

والصلاة والسلام على رسول الله إمام المتقين» وقائد الغرّ الميامين» 
والهادي إلى الصراط المستقيم» والمربي المعلم الذي قال: «إغا بُعثت معلماً», 
وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فإن القرآن الكريم هو معجزة الله الخالدة الدالة على أنه كلام اللهء وأنزله 
على عبن وم ع الله ادي ال وهه و ال ماف وليكوة تور 
وهداية إلى قيام الساعة. 

وقد تعددت وجوه الإعجاز بما لا يدحل تحت الحصر» ولم يقتصر 
الإعجاز القرآني على الحجانب البياني» والفصاحة والبلاغة» والإعجاز العلمي» 
والعددي» والتشريعي» بل كان الإعجاز القرآيي الدائم المشهود في الخال 


م٠٠١١‎ ١/صها1١‎ 57١ للمزيد في ذلك انظر كتابنا «قبسات من حياة الصحابة»»‎ )١( 
م5١‎ /ها١1477 وكتابنا «مرحع العلوم الإسلامية» دار المصطفى» دمشق»‎ 
.م١999‎ /ه١147٠١ وكتابنا «شخصيات إسلامية» دار المكتبي» دمشق»‎ 


مه 


التربوي» وإعداد الأمة والأحيال على أفضل منهج وأقوم سبيل. 

واستمرت معجزة القرآن في التربية بتخريج الأئمة» والعلماء» وابجتهدين» 
والفقهاء» والدعاة» وامحدثين» والمربين» والقادة» والأبطال» وأنحبت نخبة من 
الشوامخ في مختلف العلوم» منذ نزل القرآن» وطوال التاريخ» وحن تقوم 
الساعة» ويمثلون صفوة الجتمع» ليكونوا مصابيح الحدىء والرواد إلى الخير والبر» 
فكانوا علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء» كما ورد في الحديث 
«علماء مي كأنبياء بي إسرائيل». 

وطبق رسول الله ئي منهج القرآن الكريم الفريد في التربية» وهو احتبى 
من ربه» والمصطفى على سائر خلقه» والمعلم الأول» فكانت إحدى معجزاته 
تربيته وتعليمه لصحابته الذين كانوا خير حيل عرفه التاريخ» وقد تخرحوا من 
مدرسة محمد ي النبوية» ومدرسة القرآن والسنة» وبرز فيهم العلماء الذين 
كانوا نخبة الأمة» وكواكب اداية. 

واستمرت مدرسة القرآن» ومنهجه» ومدرسة النبوة وتعاليمها» تنحب 
العلماء» والعظماء» وتخرّج الدعاة والأئمة» ليكونوا منارات الرشاد» والملجأ 
للناس في الخطوب ولملمات» والموئل لحم في شؤون الحياة» والمرجع للخلفاء 
امراف والولاة واكام والقادة و العامة و كاترا قدوة فى السلوك وبقلا 
أعلى في العيون» وموضع الثقة والاحترام من الجميع» بل كانوا منارات 
للبشرية» ويقصدهم حن غير المسلمين. 

وكان الئاس يلتفون حول علمائهم» ليأحذوا منهم» ويتربوا على 
أيديهم» ويتأسوا بفضلهم وشائلهم» ويرصدوا مواقفهم المشهودة» وأعماهم 
الفريدة» ويتعرفوا على سيرقم. 


وقام المؤلفون في مختلف الأزمان بتدوين أخبار العلماء في كل عصرء 
وفاء لهم وتخليداً لذكراهم» ووسيلة ناحعة لتابعتهم» والسير على حطاهي 
وظهرت كتب حياة الصحابة» وكتب الطبقاتء والتاريخ» والأعلام 
والتراحم الي تمثل صفحة مشرقة من تاريخ الأمة الإسلامية» وتم إفراد كثير 
من العلماء.مؤلفات خاصة. 

وإن الاطلاع على حياة هؤلاء العلماء من خير الوسائل التربوية 
للإنسان» لأنهم بمثلون التطبيق العملي للقرآن والسنة» والقيم والأخلاق» 
والأحكام والتعليمات» ولأنهم يقدمون الترجمة العملية في التطبيق والسلوك في 
مختلف الأحوال» فهم مدرسة صامتة وناطقة معاء وهم معلمون ومربون» وهم 
مشاعل النور والهداية. 

وإن القارىء لسيرة هؤلاء العلماء» والمطلع على أحبارهم يتأثر بهم 
ويستفيد منهم» ويتفاعل معهم» ويرتوي من مشارهم, لذلك يحافظ الدعاة 
والمؤلفون على تقديم الدراسات عنهم» ونشر سيرم كإحدى الوسائل 
المفيدة في الحداية والتربية والتهذيب. 

ومن ذلك ما قام به ابننا النجيب الشاب المهذب الأديب» الخطيب» 
صفوان وحيد شعبان من عرض جانب من حياة سلفنا الصالح» وعلمائنا 
النجباء» وأئمتنا البارزين» قي كتابه «قبسات من سير العظماء» واحتار ثلة 
منهم من مختلف المشارب» وتحرى الأخبار الصحيحة عنهم »ورتبهم حسب 
القرون» ووضع العناوين الحانبية لكل منهم» ليسهل على القارىء المعرفة 
والتركيز» وأفرد فضائلهم» ومناقبهم» وسجل مواقفهم» واحترام الناس لهم 
والثناء عليهم» وتخليد ذكراهم» وبعض مؤلفاتهم, وقام بتوثيق المعلومات من 


المصادر الموثوقة» واقتصر على سيرة أربعة من الصحابة» لأن الصحابة 
يحتاجون إلى مصنف خاص» وهو ما قمت به في كتابي «قبسات من حياة 
الصحابة» (نشر دار القلم العربي» حلب» ١٠50م)»‏ ثم عرض سيرة بعض 
الأعلام التابعين» وأئمة المذاهب الأربعة» وكبار العبّاد والعلماء» حي وقف 
عند العالم الزاهد» والفقيه المحدث, والمؤرخ المدقق النووي رحمه الله تعالى 
(51/5ه).» وكلهم يجمع بين العلم والعمل» والتقوى والصلاح» والسيرة 
الحسنة» والمواقف المشهودة» فتطيب بأخبارهم القلوب» وتبتهج النفوس» وفي 
ذكرى الصا حين تتنزل الرحمات» وهذا غيض من فيض» وهو أول المشروع 
ليكتمل في المستقبل بإذن الله تعالى» فيكتب الله تعالى الأجر للباحث» 
ويستفيد من ذلك أولاً» ثم يستفيد القراء» ويجدد سيرة السلف الصالح؛ فجزاه 
الله حير الجزاء» ونفع بعلمه» ووفقه للسداد والاقتداء» والعمل النافع الطيب. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
ري لقا 


1 


ثانياً: قصة الذبيح إسماعيل 
«افعل ما تؤمر» 

© صفات وشمائل إبراهيم عليه السلام: 
إن توجيه هذا الخطاب من الله تعالى الخالق البارئ» الآمر الناهي» إلى 

سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» لأمر عظيم» وتقشعر له الأبدان» وفيه 

موقف مهيب» وقد يطيل الإنسان فيه التفكير» وكأنه عقدة القصة» ومفترق 

الطرق» ويتساءل المرء مع نفسه ما هو الجواب؟ 
وكيف كان موقف إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؟ 
ولكن يسهل الجواب إذا طبقنا المثل القائل: «إذا عرف السبب بطل 

العجب». 
فمن هو إبراهيم عليه السلام؟ 

-١‏ إنه أبو الأنبياء عليهم السلام عامة» وأبو المسلمين خاصة «ِإَلَةَ ايك 
ھی م هو سکم اللوي ن مل 4 [الحج: ]0 وا مدهي 
حَنِيقا 4 [النساء: ١٠؟1].‏ يعت يل ابو إِنَاهِيمٌ وَإِسْحَقَ 4 
آرت 2 ]: 

؟- إنه الرسول المصطفى» والنبي امجتبى» قال تعالى: إن لَه صطف ادم 
ووا وال بھی وَءَالَ عِمْونَ عَلَ الْمَلَمِينَ # [آل عمران: ۳۳]» وقال 
تعال: ودک في ألكتب اهم نكن صِدَيًا يي [مرع: .]٤١‏ 

+- إنه الشخص الذي جابه قومه كلهم» وسخر من آلتهم» وحطم أصنامهم 


عندما كان فق» قاو سيعت فى يذكرهم يمال لد هم 6 [الأنبياء: ]١‏ 
ل فالأ ءات ملت مدا ناا ييحم 4 [الأنبياء: ؟1]. 

4 - إنه رجحل تتمثل فيه أمة كاملة» قال تعالى: 99 ل هيم کات ام اسا 
يِه حَنِيمًا 4 [النحل: .]١١٠١‏ 

ه- إنه خليل الله» وخليل الرحمن قال تعالى: واد َد سه رسيم خَليلا * 


.]١ Yo العا‎ 


* إنه ذو العقل الراجح» والقلب الخاشعء إن بحم حلم اوه ميب‎ -٦ 

[هود: »]۷١‏ وقد أتاه الله الرشد, قال تعالى: #ولقد انا هم واو 
من قَبْلُ وَكْنّا بد عن 4 [الأنبياء: ١ه].‏ 

۷- إنه الإمام من قبل الله تعالى» المتفوق في الامتحان الأول والاختبار من 
ربه سبحانه وتعالى» قال عز وحل: بإ َك إباجتر ري كلت اهن 

َال إن جاعِلك لتاس إا 4 [البقرة: »]١714‏ وكلفه ربه بالرسالة 
والأحكام فوق أداءها وأكمل فعلهاء قال تعالى: +( وَإبرهِيمَ اَی وق 4 
[النجم: 307"]. 

۸- إنه صاحب المعجزات الباهرة الى غيرت طبيعة الأشياء» ونواميس 
الكون لأحله قال تعالى: قا تار کون برا وَسَلمًَا عل هير 4 
[الأنبياء: 1۹]ء ا وَكَدَِكَ رۍ إِبهِيمَ 2 مکوت السَمئواتٍ وَالْارضٍ 

١ 


ے م مجو 


وَلِيَكْوْنَ مِنَ الْمُوِينَ 4 | الأنعام: ° |. 


9- هذه المكانة الى بينها القرآن الكريم عن إبراهيم ثم إسماعيل» وقيامهما 
ببناء الكعبة المشرفة» أوحت إلى الفاروق الملهم عمر بن الخطاب أن 
يطالب ياحياء ذكرى إبراهيم عند الكعبةء فنزل قوله تعالى: «إواتدوا 
من مام بعتم مُصَلٌّ # [البقرة: »]٠٠١‏ وذلك بعد التكليف الإهي 
له في قوله تعالى: ا وڪهدتا ِل برهم وَإِسَمْعِيلَ أن طهر ببق لِطَايِينَ 
وكين ورك السود * [البقرة: »]١١5‏ وقوله تعالى: ود رفع 
رهم الْمَوَاعِدَ مى أَلَْيَتِ وَإِسَمَيِيلٌ 4 [البقرة: »|٠١۷‏ ولذلك وصف 
الله البيت الحرام» فقال تعالى: فو ايت بيت مُمَامْ هيم ومن 5ح 

كان امنا 4 آل غسوانة:97]. 
٠‏ - إن إبراهيم هو العلامة المناظر من الدرجة الأولى ليفحم الملك الحبار 


المتكبر» قال تعالى: 38 أَلمْ ر لل الى اج رڪم في روء أن ءاتنه الله 
مود > 2 E‏ 5 أ 2 4> 2 صد ےم ے 
المت اد قال حم ری ای يحي ویمیت قال آنا آحی» وَأْمِيتٌ قَالّ 
اهم 0 ات امن لْمَمْربٍ مهت الى 


كم وا یال الل لوين * [البقرة: ۸ ثم وصفه الله تعالى 
بقوة الحجة» فقال تعالى: 0 حجستا ٤اتیتها‏ إزاهيم عل ثومف 
رقع درجت من کنا 4 [الأنعام: ۸۳]. 

-١١‏ إن إبراهيم عليه السلام هو المؤمن الذي يريد أن يكون إيمانه يقينا 
کا ا کک مون زلف ابي نك فين 


صو 2> رح ساح له 


ل ب 
ا موتى» قال تعالى: ولذ قال ارم رب ارف كيف تجي الموقَ ل قال 


ومن قَالَ بی وکن لْيظْمَِينَّ كى فال مد أربعة ين لطر ضهن 
E EEE‏ 
اله عرد حك 4 [البقرة: .]5١‏ 
- إن الله آتى إبراهيم الكتاب والحكمة والملك العظيم فكان أهلاً لذلك 
قال تعالى: جمد َاتَبْنَآ َال لبهم الكِتب وَلفِْكْمَةَ وََايسَهُم مک 
عَظِيمًا # [النساء: > 5]. 
-١‏ لكل ما سبق» ولغيره» جعل الله تعالى إبراهيم أسوة حسنة» وقدوة 
رفيعة للسير على طا قال تعالى: کید کات لك أ عة ف 
الماك E‏ 
© البشرى بإسماعيل عليه السلام: 
كان إبراهيم مشغولا بالدعوة للتوحيد وعبادة الله تعالى» ولاقى من 
قومه الويلات» وطالت عليه الصعوبات» وهو لا يلين» ولا يمل» ولا يفتر. 
وشاءت إرادة الله تعالى أن يتركه وحيداء وبلا ولد» حي طعن في 
السن» وشاب رأسه» وبلغ من الكبر عتياء فتحاوز السبعين» وكانت امرأته 
غ عفني لد 
واتحه إبراهيم عليه السلام إلى الله تعالى بالدعاء ليمن عليه بالخليفة 
والولد ليعينه على الدعوة والطاعة» ويؤنس وحدته» ويزيل وحشته» قال 
تعالى على لسان إبراهيم: 4 َي هب لى مِنّ ألصَّلِحِنَ 4 [الصافات: )1٠٠١‏ 
فطلب الولدء ووصفه بالصلاح» لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صا حا 
فإن صلاح الأبناء قرة عين للآباء» ومن صلاحهم برهم بوالديهم. 


:5ه 


وأرادت زوحته ساره الوفاء لزوجهاء م له ناكا فزوحته من 
حادمتها أو جاريتها هاحرء وشاءت الإرادة الإلمية أن يرزقه الله الولده 
فحملت هاحر بقدرة الله ومشيئته» وهنا ثارت الغيرة الشديدة من الزوحة 
الأولى سارة» وأبت إبقاء هاحر عندهاء فأوحى الله إلى إبراهيم -لحكم جمة- 
أن يأحذ هاحر مع وليدها إلى مكان بعيد» وأن يسافر يما إلى الحجازء 
ويتركها مع ولدهاء في واد غير ذي زرع» لا ماء فيهاء ولا شجر» وتسأله 
عن السرء فأخبرها بإرادة الله ومشيئته» فأسلمت أمرها لله وقالت: لن 
يضيعني الله حى تفجر ماء زمزم والتقت عنده القبائل وأصبح المكان آهلا. 
© نشأة إسماعيل عليه السلام: 

كان إبراهيم عليه السلام يتردد من العراق وبلاد الشام إلى الحجازء 
ويزور أهله» ويرعى ولده إسماعيل الطفل الصغير» والفى النابه. 

وتعلق قلب إبراهيم عليه السلام بولده الوحيد إمماعيل» ورأى فيه 
النجابة والمهابة» والبشرء والسعادة» وأنه الامتداد للنبوة» والأمل للمستقبل» 
امن ى اا 

وازداد إبراهيم عليه السلام حبا لإسماعيل الذي أفاض الله تعالى عليه 
الجمال والكمال والرشد والحلم» والعقل والصفاءء والصلاح وبر الوالدين؛ 
حن ازداد تعلق إبراهيم بابنه الوحيد إسماعيل الذي طلبه من الله تعالى فأعطاه 
إياه» قال تعالى: :3 َي َب ل ل مت الین ) سرت بعر لیو 4 (رب 


هَبْ لي من الصالحين» فبَشَرناة بعُلام حلیم) [الصافات: )]١٠١١-1١١٠١‏ 


54 
ع 


فكان الصبي حليماء وفيه سر أبيه» والشاهد لطهارة أصله» وم يوصف بي 
من الأنبياء بالحلم إلا إبراهيم وإسماعيل؛ والحليم هو الموصوف بالحلم» وهو 


اسم يجمع أصالة الرأي ومكارم الأخلاق» والرحمة بالمحلوق. 

وتضاعف الحب بين الوالد وولده عندما صار الف الصغير يرافق أبا 
ويسعى معه في أشغاله» وتحلى الرفق والحنان بينهماء وتوطدت العلاقة الأبوية» 
حن بلغ ثلاث عشرة سنة» وقيل: سبع سنين. 
© الامتحان الإلهي الأكبر: 

وهنا أراد الله أن يمتحن إبراهيم -والله أعلم بقلبه- وأراد أن يرفع شأنه 
للع مين ويجعله إماماء حقاً وحقيقة» ويقيم الدليل والبرهان للبشرية على علو 
مرتبته في طاعة ربه» وعلى استحقاقه لحذه الإمامة حي تقوم الساعة» وأنه 
يتمتع بالصفات والشمائل الكاملة ال ذكرناها سابقاً. 

ركان" الامتحا a‏ ويد E a‏ 
أشد أنواع الابتلاء والمصائب في الدنيا الابتلاء بالأولاد» إما بالموت» أو 
المرض» أو العاهات» لأن الولد أعز ما بملك وزينة الحياة الدنياء وكان ابتلاء 
الله لإبراهيم في ولده بصورة تقشعر ها الأبدان» فلم يقبض الله تعالى روح 
إسماعيل جرد امتحان إبراهيم» كما يبتلى الله الناس بقبض مهج أكبادهم, وم 
ينزل به الأمراض والعاهات» ولم يكتب عليه الضياع» أو الأسر أو الرق 
والعبودية» بل بقتله ذبحاً. 

ولم يخبره الله .كوته ذبحاً عن طريق آخر» عدوانا وبغيء حي يحتسبه عند 
لله» ويعتبره شهيداء ويفوض أمره إلى الله ويسلم مصيبته لربه. 

بل أمره بذبحه بيده» وهذا أقسى امتحان في الدنياء وأشد بلاء في الحياةء 
وأكبر مصيبة في الكون» فإن الولد عزيز على نفس الوالد» وحاصة أنه الوحيد 
الى هو آمل ا كما طلت ا و ا ن يده 


إعدام أحب الناس إليه» وذلك أعظم الابتلاء. 

ولكنه الأمر الإلمهي من رب العالمين لنبيه وصفيه وخليله» وهنا ظهرت آثار 
الصفات السابقة» والشمائل الحمة لإبراهيم» فما كان منه إلا التسليم أولآء ثم 
السعي بأسلوب رفيع لتنفيذ الأمر الإلمي» فشاور ابنه إماعيل» ووضعه في 
صورة الامتحان والأمر الإلمي» واستشاره في ذلك ليلطف عليه الفعل» وينقاد 
للأمر» قال تعالى: ل اما بع مَعَهُ لی قال ب إن رك ف الما أن اذك 
فاظرماذا ری 4 [ [الصافات: »]١٠١7‏ ورؤيا الأنبياء حق ووحي ملزم. 

وهنا ليت اا شمائل إسجماعيل» ورحاحة عقله» وشدة إعانه» وعظيم 
تربيته في بيت النبوة» فناداه بإيمان وتسليم» وثقة وقناعة» وبر وطاعة» فقال: 
امحل مام 200 م أراد أن يخفف على أبيه» ويعزيه بالمصاب ا فقال: 
سجن إن اء اله من لسر 4 [الصافات: ٠١١۲‏ ]. 
© التنفيذ والنتيجة: 

لقد زالت الحجب والحواحز» وتحطمت الشهوات والرغبات» وتحمدت 


كو 


)١١(‏ إن أمر الله بذبح ولده أمر ابتلاء» لبس ا والمقصود من هذا الابتلاء إظهار 
عزمه وإثبات علو مرتبته» ولذلك قال تعللى: 36 إى هَدًا هو اللو لين * 
[الصافات: ك١ ١‏ ولو كانت سنة لذبح الناس أولادهم. 

(۲) استعمل فعل المضارع تؤمر لتكرر الرؤيا من إبراهيم» إذ رأى ذلك ليلة الثامن من 
ذي الحجة» فلما أصبح تروى» فسمى يوم التروية» ثم رآه ليلة التاسع فعرف أنها 
من الله فسمي يوم عرفة» فعزم في العاشر على نحره فسمي يوم النحر (انظر ضياء 
التأويل 2١18/5‏ وانظر بقية وصيته لأبيه في تفسير الكشاف »)۳٤۹/٤‏ حي قال 


إبراهيم له: نعم العون أنت يا بني على أمر الله. 


oV 


الغرائز والعواطف أمام الإيمان» وانقادت القلوب لرما وبارئهاء وسلمت بقضائه 
وقدره» وأنه لا محيص عن تنفيذ أمر الله تعالى» والانصياع لمشيئته» والرضا 
بحكمه» والتسليم الكامل لإرادته» فأسلم إبراهيم وإسماعيل لأمر الله» واستسلما 
معا لقضاء الله تعاللى» قال تعالى: جلما سكا أي استسلما وانقادا وخضعا. 

واتحه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام للتنفيذ» وأحضر إبراهيم فعلا 
السكين» واضجع ولده» بل قلبه وكبده وروحه» وصرعه على الأرض» 
ووضع جبينه جانبء ثم وضع السكين على الرقبة لتقطع» فحزها فلم تفعل؛ 
اتناف عليه ضرا على التنفيذ فأبت» قال تعالى: كما اسما وَل ين 4 
[الصافات: »]١٠١*‏ ويقال: كان ذلك عند الصخرة الي عئ» أو في الموضع 
الملشرف على مسجد مينء أو في المنحر الذي ينحر فيه اليوم. 

وهنا تحلت الرحمة الإلهية» والنفحات القدسيةء فأنزل الله حبريل مسرعا 
كالبرق مناديا إبراهيم عليه السلام ية أن يريم © قد صَدَفتَ 
ال إنا نا كلك يحَزِى الْمُحَسِيِينَ 2( @ إت مدا هو لبوا لن # | [الصافات: 
»]٠١5-4‏ وأعطى الله تعالى إبراهيم ذبيحاً فداء وقال له: هذا فداء 
ولدك فامتثل فيه ما رأيت في المنام فإنه حقيقة» قال تعالى: هآ إِنًا كلك رى 
لْمُحَسِنِينَ ا( إت هدا هو المأ آلِْينُ # [ [الصافات: »]٠٠١‏ وجاء الفرج 
بعد الشدة» والظفر بالبقية بعد اليأس. 

وكانت النتيجة بتزول الرحمة الإلهية» فأنزل كبشا عظيماً من الحنة 
ليكون الفداء من الله تعالى لإسماعيل» قال تعالى: 3 وميه يذب عَظِيو 4 
[الصافات: »]٠١۷‏ وغير إبراهيم عليه السلام وجهه ويده وذبح الكبش» 
ونحح في الامتحان. 


ثم زاد الله الفضل على الفداءء وأعلن نتيجة الامتحان والبلاء» .ما يستحق 
من الثناء» والذكر الخالد مدى الدهورء قال تعالى: # ورتا َيه فالْآحرينَ 6 
[الصافات: »]١٠١‏ لتكون ذكرى إبراهيم باقية على الدهور للأجيال؛ ثم جاء 
الوسام الإلحي لإبراهيم والجائزة الكبرى» والتكريم والرضى» قال تعالى: 
هل كَدَِكَ ری الْفْحسيِينَ © ا ن ادا اریت © وره سی (بعد 
إسماعيل) يبا من الصلحیت 0 ورتا عليه وَعَكَ حف ومن دُرِيِّتَهِمَا محسن سن 
وَطَالِمٌ له مي [الصافات: [١١١-١١٠١‏ ولذلك وصف الله إبراهيم 
ف سورة أخرى 98 وَإبَرهِيِمَ الى ى [النجم: ۳۷] تأكيداً لقوله تعالى: 
لاو لزل تمر ره كلت نتن 4 [البقرة 
وكانت قصة الذبيح إسماعيل» وعبارته الخالدة: قعل ما ما م ومر 4% ا 
يتلى» ومثلاً رائعاء وصفحة مشرقة من حياة الأنبياء» وعبرة خالدة على مر 
التاريخ للبشرية جميعاًء وتمثل اللسان الناطق لكل مؤمن في امتثال أحكام الله 
تعالى» كما قال تعالى: 0 ول ألْمؤْمِنِينَ إا دعوأ إل الله ورسولو- ل 
ليوو تتا وتيك هم اقيق > [النور: .]-١‏ 
© الدروس والعبر من فداء إسماعيل في التشريع الحكيم: 
يؤحذ من قصة الذبيح إسماعيل مع أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام 
دروس كثيرة وعبر عديدة» وأحكام شرعية» منها: 
-١‏ كان نداء الله تعالى لذبح إسماعيل وإنزال كبش من السماء ليذبح بدلا 
من إسماعيل» كان ذلك مناسبة» 57 لتشريع دائم للناس» وهو سنة 
الأضحية حي سمي العيد الأكبر للمسلمين ذا الفداءء وأنه عيد 


[Ye : 


o۳۹ 


ا 


(1) 


الأضحىء فيتجه المسلمون في أرجاء المعمورة عامة» وفي الحرم المكى 
خاصة» وعلى صعيد من في وحه أخحص» إلى تقدم القرابين» وذبح 
الأضاحى» لإطعام الناس عامة» والفقراء حاصة» والمضحين وأهل البيت 
ثالثاء حي كان إهراق الدم يوم العيد أفضل أعماله» وأكثر قربا لله 
تعالى» وصلة بالعبادات» وتحقيقا للتكافل الاحتماعي» ونشر الأفراح بين 
الاس وإ شال امس والطبوو لوي القوى اقرا بو اساك 


إن الإبمان الصحيح يقتضي التسليم الكامل؛ والاستسلام التام لله تعالى 


والانصياع لأوامره ونواهيه» والوقف عند حدوده» وأحكامه» والالتزام 
بشرعه» وابتغاء مرضاة الله تعالى» ولذلك سمي الدين الحق بالإسلام لأنه 
استسلام لله تعالى» وكان إبراهيم عليه السلام أول المسلمين» قال تعالى: 
ل إِنّ صَلَاقِ وشک وای وماق و رب الْعَلِئِينَ ا لا صَرِيكَ لد 


2 


ويلك ليرت تا رن اللي [الأنعام: 21 *17]» وقال تعالى: 


8 


إل يكم لیر هو سکم الْمَُِِينَ ين بل 46 [الحج: ٨۸‏ ولذلك 
كان دين الأنبياء جميعاً هو الإسلام, وکان قوهم کا مم مسلمون» 


إن معظم أعمال الحج» في أركانه وواجباته» مستمدة من أعمال إبراهيم 


أنظر: تفسير القرآن العظيم المسمى ضياء التأويل في معان التزيل» لأبي محمد عبد 


اله يق “رود بن عتمان» ال ملقب" بفودق.. (ه4؟ اه إلا حرا اتفسيز 
التحرير والتنوير» للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (۱۳۹۳ه/۱۹۷۳) مجلد1 2١‏ 
ج ۱۸/۲۳ وما بعدهاء تفسير الكشاف» محمود بن عمر الزمخشري (55748ه) 


.۳٤۷ ۳٤٤/۳ طبعة طهران‎ 


وإ«ماعيل عليهما السلام» اللذين بنيا الكعبة المشرفة» وأذن إبراهيم عليه 
السلام بالحج» قال تعالى: ولد يوا لبو هی مَك الْيْتِ ... 4 ثم قال 
FREE‏ له: وان فی الاس یاچ اوك رکال ول ڪل مرا 
!0 ي چ عَِيقٍ ل شهدا متيف لهم ويتحكرواأ اسم ئر 4 [الحج: 
ا وكان السعي اقتداء يحاجر أم إسماعيل» والرمي والأضحية 
التزاماً ما فعله إبراهيم» وهذا يؤكد الصلة الوثقى بين الأنبياء والرسل» 
ووحدة الدين» والارتباط الكامل بين أب الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبين 
حاتم النبيين عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك مشاركة المسلمين اليوم سيدنا 
إبراهيم وإسماعيل بالفرحة في الفداء والأضحية. 
إن امتغال أمر الله تعالى» والتقيد بأحكام شرعه» يحقق السعادة في الدنياء 
والفوز بالآخرة» وإن اقترن بالشدة والامتحان والاختبار» فامتثال الأمر 
مع البلاء والشدة يعقبه الفرج» قال تعالى: ن مع امسر سر THOS‏ 
ال کل [الشرح: 1-١‏ ]» وأن هذا الابتلاء في الدنياء والجزاء لفاعله 
ليس خاصاً بإبراهيم والأنبياء» بل هم فضل عام من الله تعالى لكل محسن 
وفاعل حير كما جاء في الآية السابقة #إإنًا كلك رى الْمْحَسِيِينَ # 
[الصافات: »]١٠١٠‏ أي عامة المحسنين» فالدنيا دار ابتلاء واختبار. 
إن مشاورة إبراهيم لابنه إسماعيل في تنفيذ الأمر الإلهي توحب على 
المسلمين» والبشرية عامة» التشاور في الأمر» وعدم الاستبداد والانفراد 
بالرأي» وإن هذه الشورى تبدأ وتنطلق من البيت والأسرة» ومن الأب 
لأولاده» قبل أن يطلب منهم وحوب مشاورته» بل يربيهم على الفضائل 


والأحلاق الحسنة والآداب الإسلامية» ليكون لمم قدوة وأسوة» ليسيروا 
على منواله» ويتأسوا خحطاه. 
وإن الشورى في الإسلام تبدأ أولاً من البيت» لتنتقل إلى القرابة والأهل 

والعشيرة» ثم ترتقي إلى المجتمع والشعب والأمة» ولا يمكن تطبيقها د 

واحدة في المجتمع إذا كانت مفقودة في البيت والأسرة. 

5- تدل القصة في بدايتها وفايتها على دور الأب في التربية» وأن إبراهيم عليه 
السلام أحسن تربية ولده إسماعيل تربية إعانية عظيمة» وعوده على الأحلاق 
الحميدة الفاضلة» فكان بارا بوالده» وكان يانه عميقاء فاستسلم لمشيئة الله 
وقدره» ولبى نداء ربه» وسارع على تنفيذ أمر الله تعالى» قائلاً: يتأت 
قعل ما َل ما ترمد # فكان نعم العون لأبيه على طاعة الله تعاللى ومساعدته لوالده 
في تنفيذ الحكم الإهي» ورضائه الكامل بقضاء الله» وليكون بارا بوالده» بل 
زاد البر لوالده .عواساته» وتعزيته بنفسه» وتخفيف المصاب عليه» وتلطيف 
الآثار عنه ثم طلب منه أن يتلطف قي إبلاغ والدته والإحسان إليهاء ولذلك 
كان الولد سر أبيه» وأن حسن التربية للأولاد في الصغر يجين الوالد أثرها في 
الدنيا بالبر والطاعة وحسن المعاملة. 
ونسأل الله التوفيق» والعودة إلى كتاب الله تعالى» لنفهم القرآن الكريم 

ينا و عدن اا ترد انو ا و 

رب العالمين. 


U 


ثالثاً: أنس بن مالك 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله المعلم الأمين, 
ورضي الله عن الصحابة أجمعين الذين يمثلون معجزة الإسلام التربوية» وف 
طليعتهم أنس بن مالك رضي الله عنه. 
© اسمه ونسبه: 

هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري» فهو من هل 
المدينة المنورة» ومن قبيلة الخزرج المشهورة» ومن بي النجار الذين كانوا أخوال 
البي بي وكان يودهم» ويفخر بهم» ولما توفي نقيبهم أسعد بن زرارة 5ه حعل 
البي وله نفسه نقيباً لبن النجار» وقال لهم: «أنتم أوالي» وأنا بما فيكم وأنا 
نقييكم» فكان ذلك من فضل بن النجار» وأمه أمّ سليم الصحابية السابقة 
للإسلام» المجحاهدة ذات المناقب» وزوج أمه أبو طلحة المجاهد الشجاع الجوادء 
وأحوه البراء بن مالك بطل اليمامة الشهيد في تستر» وعمه أنس بن النضر الذي 
استشهد في أحد» فهو من أسرة كرية» ذات مكانة رفيعة في الإسلام. 
© ولادته ونشأته: 

ولد أنس ذه قبل ال هجرة بعشر سنوات» وتوقيٍ والده بعد انتشار 

الإسلام بالمدينة بقليل» وقبل هجرة البي يلع دون أن يسلمء بينما بادرت 
الزوحة (أم سليم وهي أم أنس) إلى الإسلام» وتولت تربية ابنها أنس» ولقنته 
الشهادة» فأسلم وصار يرقب قدوم البي 5 إلى المدينة ويخرج مع الغلمان كل 
يوم ليتشرفوا باستقبال الوافد الذي آمنوا به قبل أن يروه حي سعدوا بذلك» 
واكاك" آنسن كدهع طا تة واللاته ادما لرسول اله کا رر عر 
سنين» فعاش في كنف النبوة» وبيت الرسالة» ومدرسة القرآن» وتربى على يد 


المصطفى عليه الصلاة والسلام» وبقي في حدمته ومرافقته عشر سنوات» ينهل 
من المعين الذي لا ينضبء ويتربى على المثل والقيم تحت ظلال الوحي» ولقي 
معاملة طيبة كريعة من البي بي عوضه فيها عن والده في التنشئة والتأديب 
والتوحيه والتعليم» وكان يناديه بعبارة «يا بيْ»» فحفظ عنه السنة» وكان من 
أكثر رواة الحديث بعد أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم» وأخرج مسلم 
عن أنس قال: «حدمت رسول الله بي عشر سنين» والله ما قال لي أفاً قط» 
ولا قال لي لشيء لم فعلت كذاء وهلا فعلت كذا»» وكنّاه رسول الله ل 
بأبي حمزةء ودعا له فقال: «اللهم ارزقه مالاً وولداً وبارك له» » وفي حديث 
آخر «اللهم أكثر ماله» وولده» وأدحله الجنة» واستجاب الله الدعاء» فصار 
اكش ا فار لا وو ا عه" إل نا 
سنوات» و كان يتمئ الفوز بالآخرة بالحنة. 
© شمائله وفضائله: 

كان أنس بن مالك ذه حادماً أميناً للبي وَل فخدمه أحسن خدمة 
ولازمه سفراً وحضراء وسلماً وحرباً حن في غزوة بدر وكان صغيرًء وائتمنه 
البي بل على بعض أسراره فحفظها حن بعد وفاته» واطلع في أثناء خدمته 
على خصوصيات البي لي وحدّث با عدا ما يجب كتمانه. 

وان ی ال عا ارس واه كلف و ورا عو ذلك 
بدموعه كلما ذكره بعد وفاته» فكان يراه بكثرة في منامه» وترحم هذه الحبة 
باقتفاء آثاره» والتزام هديه وسنته» واشتهر ذلك عنه» حي شهد بذلك أبو 
هريرة ي فقال: «ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله يع من ابن أم 
سليم» يع أنس بن مالك» وقال عنه ابن سيرين 5ه «كان أحسن الناس 
صلاة في الحضر والسفر» ونقل هذه الحبة الصادقة» والترجمة العملية إلى 


ot 


تلامذته» وورثهم إياها. 

شارك اس اهاد فق "سبي ادو A‏ وتو عم كنا 
رافق رسول الله َيل في بدر للخدمة دون القتال» ولا بلغ الخامسة عشرة من 
عمره شارك بالقتال في غزوة الخندق وما بعدهاء وشهد صلح الحديبية» وبايع 
تحت الشجرة» وشهد غزوة خيبر» وشارك في حصارها وال هجوم عليهاء وامتاز 
بأنه كان يصف لنا جميع أحوال رسول الله يلد وسيرته في الجهاد والقتال 
والصلح والمعاهدة وصلاة السفر» ثم شارك قي غزوة مؤتة» ويوم حنين» ثم 
شهد حروب الردة وحروب فتح العراق» ومعركة القادسية» وكان من الرماة 
المصيبين» ويتقن الرمي بالقوس» وسعد بشهود انتصارات الإسلام» ونشر 
الدعوة في مختلف الأصقاع. 

وفي الحال العلمي كان له السهم الوافر فكان يحفظ الأحاديث النبوية 
ويعلمها لسائر الصحابة» وسادات التابعين» فكان من كبار حفاظ الحديث» 
ويأت ترتيبه الثالث في حفظ السنة وروايتها بعد أبي هريرة وعبد الله بن عمر 
رضي الله عنهم» وساعده على ذلك ملازمته للبي بيك أثناء حدمته لعشر 
سنوات» ثم امتداد عمره» فأحذت عنه عدة أجيال» ثم شارك في الجهاد, ثم 
استقر في البصرة فمكث فيها ستين سنة يعلم الناس» وروى عنه كبار 
الصحابة والتابعين» مع التحري للدقة في الرواية» والاحتياط فيها » وحسن 
التحديث بإعادة الحديث» مع طلب العمل به» وبيان الأحكام الفقهية اليّ 
تؤحذ منه» فكان من فقهاء الصحابة» وأصحاب الرأي في الاجتهاد 
رال ا 

وشارك أنس ذه في أعمال الخلافة وكلفه أبو بكر الصديق ذه بحمل 
رسالة إلى أهل اليمن يستنفرهم للجهاد؛ ثم وجهه أميراً على البحرين؛ ولا 


oto 


استلم أبو موسى الأشعري 4ه ولاية البصرة في عهد عمر له قرب اطا 
واعتبره من خاصته ومستشاريه» وأرسله رسولاً إلى عمر في المدينة عدة 
ا ر قد ولاه ر ر أربعين بز عا فة 
محنة شديدة على يد الحجاج بن يوسف الثقفي» حي طلب عبد الملك بن 
مروان من الحجاج ألا يتعرض له» ويطلق عنانه» ويعتذر له» يترضاه» ففعل. 
© وفاته: 

عاق أشن هدور رطا مره جر كة تدعام رسو الله قله ,كاف 
آخر الصحابة وفاة بالبصرة وذلك سنة ٩۳‏ للهجرة على الأصح» وهو يردد 
«لا إله إلا الله»» وبلغ عمره مائة وثلاث سنوات» ودفن على بعد فرسخين 
من البصرة» وكان بعض أولاده وأحفاده رواة للحديث» ولا مات أنس ذه 
قال مورق العجلي التابعي: «ذهب اليوم نصف العلم» وجمع مؤرخ الإسلام 
الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أوصافه فقال: «أنس بن مالك الإمام» المفى, 
المقرئ» المحدث» راوية الإسلام» أبو حمزة الأنصاري الخزرحي» خادم رسول 
الله يِه وقرابته من النساءء وتلميذه وتبعه» وآخر أصحابه موتاء روى عن 
الني و علماً جما وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعدة من الصحابة» وروى 
عنه حلق عظيم». 

رحم الله أنس» وآنس روحه» وجمعنا وإياه مع الحبيب المصطفى كَل في 
الفردوس الأعلى» ونفعنا بعلمه» ورزقنا الاقتداء به» والحمد لله رب العالمين. 


US 


الففرس 


الفصل الثامن 


مقالات في العبادات 


أولاً: مطالع الأهلة شرعاً ونه فد وان تدا ماق اجام ا ا ا A‏ 
نذا ا ا و و ی ا ا IS‏ 
ثالثا: التربية المستمرة في الصيام OES‏ 
واه د عبد اك لكا ة ةر ة دز زدزكدت2ت00020 O‏ 
اي مقر a TT‏ 


sd ade Salsas ake اا زكاة الأسهم‎ 


سابعاً: حكم الزكاة والربا في العملة الورقية SS‏ 


الفصل التاسع 


مقالات في المعاملات المالية والاقتصاد والوقف 


ثالئا: الإسلام والاقتصاد المعاصر ا a‏ 
رابعا: التكييف الشرعي للتأمين التعاوني على الديون EY‏ 


كفيك ادا لوقو انعد الس ا ا 500 
دسا :الال رن ناز الانيالام 00 
سابعا: المصارف الإسلامية من أهم منجزات العصر e‏ 


ثامنا: نموذج فريد للتأمين التعاون المعاصر 00 ش12 


الفصل العاشر 
مقالات في الأسرة والأحوال الشخصية 


ثالثا: الأمن النفسي الاسر etan leak‏ 
ا الولي قي النكاح O‏ 
ا :الوك وا E E‏ 


حادي عشر: فلسفة الطلاق وأسبابه وأنواعه I‏ 1011111 


ثاني عشر: ميراث المرأة في الشرع والقانون SNA‏ 
ثالث عشر: فلسفة الإرث الإسلامي ا OS‏ 


رابع عشر: شبهات عن الإرث ف الإسلام نيع اط فساو ا 


افر شمر رعا ا ل ا ف اله ا yy‏ 


مقالات في الجهاد والعقوبات والقضاء والسياسة الشرعية 


أو الوياظ شين الله ل ل 
ثانياً: الشهادة والانتماء ل ل 
ثالثاً: الشهادة في الأديان السماوية 0 
رابعاً: الشورى قي الإسلام الف اا ةو RSS‏ 
افا ين ار وال اة 0 
سادسا: روط ال العتناد TT‏ 
سابعاً: الأرش في الفقه الإسلامي e a‏ 
ثامناً: الصلح سيد الأحكام ار 
تاسعاً: الحاماة في الشريعة الإسلامية EOE‏ 


عاشرا: «الفتنة أشد من القتل» EERE‏ 


الفصل الان عشر 
مقالات في القوانين والأنظمة 


الفصل الثالث عشر 
مقالات في أصول الفقه 


الح اق له افق AF Raa as‏ 
تايا اا ا وصلوه لديف 00000 1*3 
ثالثاً: الإباحة والتحريم ا 
رابعاً: التكليف الشرع وصلته بالاستطاعة والمشقة Deel:‏ 
خامساً: أسباب الاختلاف في فهم النصوص 0 
سادساً: تقديم عن الاجتهاد الجماعي مرمييي ب سي ا 
ا ا 1 CE‏ 
الفصل الرابع عشر 
مقالات في السيرة النبوية 
وا تی رات رول الله عله ا 
ثانيا: وها اراك ا رمان EV lae‏ 
ا متمد نول ا وال س 0087 0 e‏ 
رابعاً: الرسول ي زوحاً مثاليا عاسو فس اش لدي اد م E‏ 
E O ET EEE E‏ 
باذم | فيز افق ا و و ا 0 000 
انعا نات اة اق هة رول ا Saati‏ 


اا الو للاليةى السيرة ا Oa‏ 
الفصل الخامس عشر 
مقالات في الصحابة والأعلام والشخصيات الإسلامية 
أولاً: مصابيح الهدى في تاريخ الأمة eA haan‏ 
ثانياً: قصة الذبيح إسماعيل ا 


